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شام 1 عبدا لصتاحالریری 


الد 


١‏ حقيقة الفلسفة 


لافت الفلسفة فی کل العصور نقدا بلغ حد التجريح ٠‏ لم يلبث كل 
باحث وکل فيلسوف أن عمل عل نفنیدها ۰ وعندما نتکلم عن الفلسفة 
نقصد الیتافیزیقا بوصفها فرع التخصص الوحبد الذی بدأت به الفلسفة 
والذی بقی لها من بین جمیع الفروع العرفية الاخری۰ وفد فوبلت الفلسفة 
آو الیتافیزیقا خلال العصور الختلفة وحتی آبامنا هذه بآلوان من الثقد 
الذی لا رحمة ولا هوادة فيه ٠‏ 


وصادفتها أزمة آخيرة فى مسستهل هذا القرن كادن تعصف بها 
ونخرجها من دائرة العلوم البشرية ٠‏ ويبدو ان نلك الازمة قد 'نركت فعلا 
آثارا دامية على حبين الفلسفة المينافيزيقية الى حد لم نعد نتوقع معه أن 
تظهر من جديد. فلسفات مذهبية متكاملة أو آبنية فكرية شامخة على نمط 
نلك النى وضعها أرسطو واسبيئوزا وهيجل وكانط + ما من آحد بحرق 
البوم أن يخرج مذهبا ميتافيزيقيا على نحو مذهب آفلاطون أو ديكارت ٠‏ 
ولا نتصور آن انسانا من آبناء هذا الفرن سیشعر بحنین ال ایجاد موقف 
پشبه نلك الوافف ای خلفها نا الثران الفکری ۰ کل ما بمکن تصوره 
هو آن بعض الفلاسفة بنخد نقط انطلاق عصرية مصبوقة بمیول خاصة 
من هذا الفيلسوف أو ذاك ٠‏ 

وقد واجه بعض الفلاسسفة مذاهب الميتافيزيقيين بأكثر من النقد 
الصريح ٠‏ فقد رفض أولئك الفلاسفة ثلك الذاهب رفضا كليا ثاما واتبعوا 
قى رفضهم ذاك آسب‌الیب شتى + فمئنهم من نقدها معتمدا على أسس 
الفلسفة الثى جاءوا بها + ومنهم من خرج من دائرنها معلنا عليها الاثكار 
والدحض مستئدا الى غير آأصولها المبدثية ٠‏ أو بمعئى آخر هئاك من رفضها 


۳ 


معتمدا على أصولها الخاصة بها وهناك من رفضها منكرا كل ما لها من 
أصول ومبادىء ٠٠‏ من الفلاسفة من نقد الفلسفة من الداخل ومنهم دن 
نقدها هن الخارج ۰ 

آما من قام بنقد الفلسفة من الخارج دهم اون اسم جماعة 
الفاعلية ٠‏ وما كانت كل فاعلية هى انحطاط بائفلسفة عل حد تعبیر آلکبیه 
استاذ الفلسفة بالس‌وربون فقد ظلت هذه الجصاعة بعيدة عن التأثير 
الحقيقى فى مجسالات الفكر الفلسفى الاصيل ٠‏ أما الذين نقدوها من 
داخلها فقد وصلوا أحبانا الى حد الفتك بها ۰۰۰ ولکن كما ان الرفض 
داخل فى طبيعة الفلسفة ذاتها وضمن عملياتها فقد أدى التقبادهم الل 
العاشها وزيادة الحيياة فى شرابيئها ٠‏ ومن هنا كان الرفض الفلسفى 
ولا بزال من صميم العمل الفلسفى الخالص ٠‏ ولا تزال الفلسفة نيهج 
وتحفل للمذاهب النقدية أكثر من احتفالها لسواها لانها تعد هذا النحو 
من مواقف الفكرين أكثر جراأة واقفتحاما ونحقیقا لرسالة العفل ۰ ویدلك 
ننظر الى الفلسفات التقدبة بوصفها أهم وأجدى من سواها ٠‏ 

فالناقد الاول ‏ آى ذلك الذى بنقدها من خارج أسوار الفلسفة ب 


النطقية ٠‏ ان هانين الفلسفتين ب ان صح وصفهما بهذه التسمية ‏ تقومان 
بالاعتراض على الفلسفة كمهمة من مها العفل والفهم وتقومان من سم 
بالغائها دون نعرف على قضاياها أو نظر فى موضوعانها ٠‏ أما الثاقد الثاثى 
خيانى فى العادة بعمل ملائم لطبيعتها لاله برفضها بقصد العبور الى مايليها 
کما هو الشان عند آرسطو بالئسية اي فلسفة افلاطون رالصدیق افلاطون) 
وعند اسبیئوژا بالئسبة اي دیکارت وعند کانط باللسبة ال لیشی او 
هیجل بالئسبة ال شیلنج ۰ فالفلسغة بهذا الفهوم اکنقدی النانی محاولة 
مستمرة لاجنیاز مرحلة بعد مرحلة ولتخطی مشاکل الفکو بالصورة التی 
نظهر فیها عند فیلسوف بعیثه ۰ 

وواضح من هذا کله ان الناقد الاول بنظر ال الیتافیزبقا عبی آنها 
وهم وآنها خلو من العنی ولا جدوی من ورائها + وإبحكم أيضا على نفسه 
فى هذه الحالة بانه غير مدرك للباعث الاصبی الذی نشآت عنه الفلسفة آو 
النی صدرت الفلسفة بشانه وبانه لم بتعرف عل موضوع بحثها ولم 
بستطع آن یلم بحفیفتها کعلم ۰ آما الثاقد الثانی فقد فطن ال آن الفلسفة 
۷ یمکن آن بمسك الرء بخیطها من الوسط او من النهسابة ۰ عرف هذا 
اللاقد الثانى جيدا آن الفلسبفة ثواصل سبرها من رفض ال رفض ومن 
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نصحيح ال آخر وأنها قد نقيم رفضها على آساس نقلة کاملة كما حدث 
بعد الکوجیتو الدیکارنی أو على أساس هدم جائب معين كما بحدث عادة 
عند احلال نظرية محل أخرى ٠‏ 

وبنظر الوضعيون الى نقد الفلسفة باعتبساره قضاء على الیتافیزیفا 
ذانها ونفیا تکل صورها ونماذجها ۰ وهذا فهم ساذج فی الواقع وهو أيضا 
دلیل على عدم ادراك حقيقى لهام الفلسفة وعلومها ۰ اذ تحرص الیتافیزیقا 
على النقد حرصها على كيانها وعلى أصولها + تحرص الميتافيزيقا على النقد. 
بوصفه من أوليات الهام الفلسفية ذائها ٠وحرصها‏ ذلك ناشىء عن آنها 
تعد نفسها رفضا مستمرا لسکلانها ۰ ولا خلاف فی آن النقد حزء من 
طبيعة الفلسفة وفى انه متسق مع نظامها العام بحیث نظر البه کانط 
بوصفه ميتافيزيقا المبتافيزيقا ٠‏ ويمكن التحقق من معئى النقد عند كانط 
بمراجعة خطابه ال مارکوس هرنس () * 

خالنقد بهذا العنی هو الیتافیزیقا ذانها وفد اکنسبت احساسا اکثر 
وضوحا بوضعها وآهدافها وحدودها ۰ وتعرض اردمان لهذا الوضوع 
الشبيق فى كنابه عن آفکار کانط حول الفلسفة النقدیة النشور فی 
لاببتسيش بالانیا سنة ۱۸۸۵ + 

ولا پتانی مثل هذا الفهم لدی ناقد الفلسفة الا اذا بدا بمسك الخيط 
من أوله ء واطلع على تاريخ الفلسفة اطلاعا واعیا دقیقا ۰ فهکذا بمکنه آن 
يكتسب الشعور بالدفعة الافلاطونية الاولى نحو التعالى وآن بضیف ال. 
تفافته هذه الخبرة فی اجنیاز الرئیات وفی عبور الساهدات وفى, 
الاحساس بالعقلية المبثوثة فى اكادة الغفل ٠‏ عندئذ یکون الناقد فاددا عل. 
أن بظل فيلسوفا على الرغم من نقده المتصل للفلسفة+ ذلك اله سيستخدم 
الالفاظ استخداما سلیما داعبا فی هذا الاطار النقدی وستعنی کلمات 
الفلسفة كل شىء بالئسبة ال کیانه الفکری ۰ ان الاعتراف باللعبة هو اول 
الطریق ال الشارکة فيهسا ٠‏ ولا بد للمرء من اجثياز مرحلة طويلة من 
المران التقليدى حنى بتأتى له فى النهاية امتلاك ناصبة الوضوعات وتمييز 
معاكها + 

وقبل آن بحاول الناقد من خارج داثرة الفلسفة آن بتحسس آلفاظنا: 
فی الفقرة السابقة آو ما قبلها بشیء من الامنعاض أو الانكار أطلب اليه أن 
پحترس فلیلا وآذکره بضرورة النانی فی اسننکاره ۰ وساحاول آن آشرح 


(۱) کائط : الطابات ص ۱۹۷ - جمعها ونشر‌ها اده‌وند كاسيرر ٠‏ 


له وضعا قد لا یعرفه حتی الآن وهو أن الفلسفات قد تعقدت مذهبيا الى 
درجة لم تعد تسمح لاحد باقتطاع الکلام آو العب‌ارات من کیانها العام 
للنظر فيها بعيدة عن ظروفها ٠‏ اذ پشبه ذلك اقنطاع جزء من لوحة والنظر 
فيه ونامله ۰ 


والناقد الماركسى لا يستطيع أن يتخلى عن نقده + فهو لا يسستطيع 
من ناحية أن يتحلل من التمركز اكذانى الذى يتمتع به فى نفكيره ونتصف 
به کل مفهسومانه ونصیخ بصیفته کل عبساراته القاموسية فى تعريف 
الصطلحات الفلسفية ٠‏ وهو لايستطيع من ناحية ثانية أن يتخل عن موقفه 
!لدرسی المترابط مع جملة مفاهیمه الاقتصادية والسياسية الحنمية 
الصارمة ٠‏ وهو لا يستطيع من احية ثالثة أن يوقف نشاطه الاصيل من 
معاداة الفلسفات التى يطلق عليها اسم اكثالية ما دامت غير ماركسية ٠‏ 
فعداونه لكل فلسفة غير الفلسفة الماركسية جزء من المفاهيم التى سبق 
اعتناقه لها وجانب من جوانب التفویض لجذور اجتماعية بفترضها کای 
افتراض مسلم به سلفا ۰ ولذكك يعد الرفض الماركسى للفلسفة نوعا من 
الفلسفة الغيبية ۰ 

أما النساقد الوضعی فالامر عنده پرتکن ال ضرب من الوهم ۰ انه 
پنصور آن حلول کل السائل فد توافرت له بعد آن اسننب له الاداء اثلغوی 
ولانت ته وسائل التحلیل تلقضاباه وكمن وضع رأسه فى الرمال استطاع 
الوضعی النطتي آن بطیح بکل مسسائل الوجود واتعرفة والزمان والکان 
والعلية ۰ وتخلص بذلك من کل تاریخ الفلسفة.ومن کل مشاکل الفلسفة 
وجلس فی النهاية یتامل الحصاد ۰ فالوضعی النطقی واهم لانه قد تصور 
الفلسفة تصورا غاضبا من ازدحام الشاکل ولأنه لم بدرك اطلاقا المؤديات 
الحقيقية الاثلة من حراء النقدم الحاصل بالفعل داخل حدود العنوبات ؛ 
لا یتصور الوضعی انطقی محالا بدعی مجال العنوبات والقيم ولا يدرك أن 
التقدم الخاصل فى هذا المجال هو هو عمل الفلسفة ٠‏ بريد الوضعی 
المنطقى أن يرى حديدا يتحرك وطوبا يقع كيما يفطن الى وجود المسائل 
الفلسفية ٠‏ اما أن 'نقول له أن « لأنا أفكر » أو « الكوجيةو » الفلسفى قد 
نغير من عصر لعصر فهذه هسائل لا يدركها ولا يفهمها ولا بريد أن ينصت 
لأى أقوال 'نتعلق بها ۰ 

واخطر ماقی عمل الوضعی النطتی هو آنه بتمسك بموقفه فی الکلام 
باسم الق ۰ وبظن آن هذا بجبز له افتطاع الکلمات والعب‌ادات من 
آقوال الفلاسفة للثعریض بها ۰ والغریب آولا هو اللا لا نجد مثل هذا 
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العداء السافر للفلسفة من قبل الملساصطقة الاصلاء الذين أوقفوا جهودهم 
وابحائهم عل النطق بالذات ۰ کذلك لم تشهد الفلسفة الجديثة ظهور 
منطقى بامعنى الصحيح من أصحاب هانه النزعة ۰ آی ان الفلسفة العاصرة 
لم تشبهد لاحد من بین أصحاب هذه النزعة الوضعية النطقية بانه من 
خرة رجال المنطق على الرغم من انهم يعدون المنطق موضوع بحثهم الاوحد 
ومجال نظرهم الذى لا يتخطونه الى سواه ٠‏ 

هذا من جهة النقد الخارج عن دائرة الفلسفة ذانها + أما من حهة 
النقد الداخل فی محیط داترة الفکر الفلسفی ذانه فهو لیس فى الواقع 
بالعمل اليسير ٠‏ وتتطلب عملية الاجتباز الیتافیزیقی معاناة غير قليلة 
كلوضوعات الفلسفة مع الحذر الشديد والدقة المتناهية فى استخلاص 
النتائج ٠‏ ذلك اننا اذا وصفئا الف كر الفلسفى فى دفعته الاولى بأنه 
ميتافيزيقا فلسبب واحد وهو اله احتياز ٠‏ والواقع ان نشاأة الفكر مرتبطة 
بحدت هام وهو نقض عالم الظواهر الطبيعية وهدمه وتحول الحقيقة ال 
ظاهر تختفى وراءه حقيقة آخری من نسق مفسایر وپجد الناس آنفسوم 
مدفوعین ال البحث عنها واستخلاصها ۰ فالدهشة الاول هی السبب قي 
نفتح بعد جديد وهو التعالى ٠‏ 

ومعنى ذلك أن مركز الاهتمام يبتعد قليلا عن موضعه الاول وبتجه 
مع ما پسشعره دون ما پمسك فعلا بتلاییبه ۰ وبستعید العالم نظامه 
من جدید من وجهة نظر آخری تنقدم بها الفلسفة الى نفسها كمهمة نتطلب 
الاکتشاف والتعبر ۰ وهذه الحررکة البسيطة بطلق علیها اسم الاجتیاژ » 
ويعد هذا الاجتياز أهم عامل فی مس‌اندة البتافیزیقا ۰ فمنذ ولدت 
المبتافيزيقا فى الغرب اصبحت لا تنفصل عن ديناميكية الفکر الذی بفصم 
عری روابطه باحدی الحقائق من اجل التوجه ال حقيقة آخری اکثر أهمية 
واعمق اساسا ۰ وییدو هذا الاحتبساز عل صورة انفصال فکری وکدفعة 
هابطة صاعدة متعالية ٠‏ 

وقد نمت هذه الديناميكية الفكربة فى أوائل عهود الفلسفة اليونانية 
حول مشکلة الطبيعة ۰ ولیس ما بدعو للاستغراب اطلاقا أن يكون الاحتياز 
والتخطی هو السبب الاول فی وحود الیتافپزیقا ۰ فقد ظهرت ایحساءات 
اول الکلام الفهوم ضمنا کما بقول جان فال(۱) وراء التفرات النی لاننقطع 
فى دنيا الطبيعة ٠‏ وکما لا بلبغی آن نئسی مصدر الانبشاق الاصیل فی 


(۱) جان فال : بحث فی الیتافیزیقا ص ۱۹۷ ۰ 


عالم الفکر الفلسفی لا بنبغى من باب آول آن نی ارتباط الاحتیاژ داثماً 
بعالم الحس في دنبا الطبيعة ۰ وهكذا نظل الميتافيزيقا أكثر من رفض 
وتنحليل وملاحظة لعالم الطبيعة + بل لا يطيب لها من ثم الا أن نشارك 
مساركة جادة فى التصعيد الى دنيا المعلويات والقيم والفاهيم ابتداء من 


المحسوس والعتاد ۰ 
۲ س التعبير الفلسفى : 
ينبغى أن يمفى وقت طويل جدا قبل أن بسلس ثنا الاسلوب 


الكتابى فى مواد الفلسفة ٠‏ ستمضى سئؤات قبل أن يقوى الشبستغلون 
بالفلسفة على أنْ يتناولوا المشاكل بالاساوب الفلسفى » ستمفى اجيال 
قبل أن بعتاد القراء الاطلاع على كتايات الفلاسفة + وستمضی سنون 
طويلة قبل أن نسنقر الکلمات الختلفة داخل اطارات الاستخدام الفلسفی, 
السليم + ولا بد آن بفلق القراء اذا طلع علیهم احد السکتاب بموضوع 
فلسفى لآن الكلمات لثم تقو على نقبسل القراء کل ما يدور بخلد الکتاب 
والشعراء والفلاسفة من معان + سيجيبنا أحد الئاس قائلا : ولكن العرب 
استطاعوا فى العصور الوسطى أن پعبروا عن شتی العانی والاستعمالات 
الفلسفية وغرها قی آلفاظ محددة + 

ونجيب على ذلك بقولنا : نعم العرب اسستخدموا کلمات وفررة 
للدلالة على أشياء كثيرة فى عالم الحس ولم بعد مع ذلك استخدامها اليوم 
جائزا ٠‏ ولو كان الناس قد بلغوا فى أيامنا هذه مرتبة الدقة القديمة فى 
الصاق الكلمات بمسمياتها على نحو ما فعل العرب فى حياتهم العادية 
لأمكنهم اليوم آن يستخدموا ألفاظ الفلسبفة العربية القديمة كدلولائها 
الفلسفية وآن يزيدوا عليها ما توافر لهم فى الاستعمال الطارىء الحاديث + 

والشكلة بعد لیست مشکلة ایجاد الالفاظ اللازمة من أجل الاشارة 
ال مسمیانها قی الواقع آو فی الفکر ۰ فهذه وحدها تحثاج ال سئوات 
طوال من دراسة اللغة وآلفاظها ونحدید معانی کلمانها ومواژنة هده العانی 
با پشبهها نی اللغات الآخری «وعذا کله ضروری من‌اجل ترسیب الالفاظ 
فى اشارانها واستخداهها استخداما صحیحا من حیث دلالانها ۰ بل هذا 
شیء ضرورى لازم فى حياة اللغة بوصفها رموژا تشبر ال محسوسات آو 
الى معقولات ٠‏ وهو ما لم نستكمله حتى اليوم ولم يتم لنا امتلاك اصبیته 
على نحو ها فى حياننا الفكرية البسيطة ٠‏ فما بالك بالمشكلة الأخرى وهى 
الاهم والأعمق وهى التى نتطلب أن يكون تعبير المرء عن قیلسوف معین 


۸ 


أو عن فلسفة بعينها صحيحا متقاربا مع طبيعة العالم الذى يعيش فيه 
ذلك الفيلسوف أو فلسفته ٠‏ ۱ 


فالسالة لیست مرتجلة بالصورة التى نتوهمها من جراء الاضطراب 
السائد عندنا + وهذا الاضطراب ناثىء عن أمرين : أولهما أننا نخجل 
عادة من استخدام اللغة اسنخداما فلسفیا فى كتاباتنا حين بنتطلب الأمر 
ذلك ويستدعيه ٠‏ نحن لا نجرؤ أن نكتب كتابة فلسفية خشسية اثارة القيل 
والقال لدی اخمهور آو خشية الانخراط فى سلك الكتاب اسادین الذین 
لا نحبهم ولا پالفوم اجمهور العادی ۰ اننا نرید عادة آن نکتب بالاسلوب 
البسیط جدا حتی نتفتع آمامنا مختلف الجالات وحتی نصیح فی مستوی 
الادب لا فى مستوی الفلسفاة ثم فى مستوی الصحافة لا فی مستوی الادب 
ثم فی مسئوی التحربر التلفرافی الفارغ من الضمون لا فی مستوی التعبر 
اتفلسفی الصحیح ۰ ومذا من شانه آن بجعل الکانب آقرب ال عدد آکبر 
من الناس وأحب لدی جهات منوعة مربحة ٠‏ 

وثانیهما آننا لم نبلغ فی فهمنا وعلمنا بمسائل الفلسفة تلك الدرجة 
النی نسمج نا بان تجری الالفاظ داخل کلامنا عل لحو عامی دقیق « 
فالشتغلون بالفلسفة لا يستطيعون حتى اليوم أن يكنبوا بلق فلسفية 
دقيقة » ولم ببذلوا للفالسفة ما تستازمه من اطهسد والوقت والفعص 
والاناة ٠‏ فهم يكتبون عن الفلسفة كما تستلزم موضسوعات الصحافة 
والخطابة لا موضوعات الكتابة الفلسفية ٠‏ ومن هنا يبلغ البساحث منوم 
ما پبلغه من الکانة والوظیفة والرئبة العلمية ۰ ویخطیء اخطاء لا تجوز 
تی حساب الاطلاع الفلسفی العادی فضلا عبی البحث الختص العمیق ۰ 

ولا شك أن نصف مهنة الفلسفة بنحصر فی استکمال القدرة على 
التائيف والتعبير الفلسفین ۰ وینحصر نصفها الآخر فى الالام الاما 
تفصیلیا دقیقا بکنابانها وتواریخها ومذاهبها ورجالها ۰ ویظل الفلاسفة 
بکنبون دوما فى موضوعات الفلسفة سسنوات طوالا حتی تتوافر لهم 
الادوات اللازمة للتعبير ٠‏ وللفلسسفة انشاوها النی لا تتفصل کن 
موضوعانها واشخاصها ومذاهبها ۰ فلیست کل کثابه من الفلسفة وان 
عبر صاحبها عن موضوعات تتصل بالفلسفة آو عن مشاکل من صميم 
الفلسفة ۰ وذلك فان آهم قرع من فروع الفلسفة هو تاریخ الفلسفة ۰ 
يجب آن نحفظ عقل طالب الفلسسغة منقوعا فی مصس‌طلحات الفلاسفة 
وتعبيرانهم آمدا يتئاسب مع ضرورة لشرب الاساليب الفلسفية وطرائق 
الجن فى تى الذاهب ٠‏ 


واذا شئنا آن نخلق حبلا من الکتاب والباحثين 9 ى حقل الفلسفة 
وجب علینا آن نخص حهدا کبرا لتعریف الناشنین بطرانق التعبير 
الخاصة يكل فلسفة وبكل فيلسوف 0 فلا ينبغى أن تتحدث عن آفلاطون 
عما تتعدث عن شوینهور ۰ ولا پجب آن تنکلم عن وضعية آوچست "تون 
أو نين بنفس اللغة النی تستعملها عندما تتصدی للكتابة عن الوفس‌میة 
المنطفية المحدثة * ولا يصح أن يقال عن التفسير الظاهری آنه تفسبر مثال 
أو تفسير واقعى أو نفسير نفسى ولا يصمح أن نلقى الكلمات هلى اطلاقها ٠‏ 
وقد نكون المذاهب متقاربة ومع ذلك يخطئك التوفيق فى التعبير على نحو 
صحيح عن فكرنين من مذهبين شديدى التقارب أو الشبه ۰ فلو قلت مثلا 
ان انجاه الفلسفات الظاهرى واقعى كنت مخطنًا آشد الخطا 2 ولو فلت 
آن الشعور مصدر الاعتیارات الفلسفية عند برحسون وعند هوسرل كنت 
مخطنا ایضا لضرورة تحديد الاستخدام الذی بخص به كل من الرجلين 
طبیعة الشعور ۰ واذا اختلط عليك معنی الشعور بالاستخدام الفلسفی 
والشعور بالاستخدام اللغوى العادی او الادبی کنت قد قطعت آشبسواطا 
داخل مناطق الطا ۰ واذا قلت آن الظاهرية نعئي بالظاهر دون البسادان 
كنت کذئکك مخطنا لان الظاهرية بدأت بافتلاع جذور الاختلاف بين الظاشر 
والباطن ۰ 

لهذا نقول ان الشکلة الاوی هی مشکلة الکنابة الفلسفية ذانها ۰ 
وان الشكلة الثائية هي مسكلة تثاول المشكلات الخناصية داخل نطاق 
الفلسفة بلغات ثتناسب مع آصولها ومع طبیعتها ۰ ومحال فرب الامثال 
كثير فى الكتابات المنتشرة هذه الايام ٠‏ ونعن ندعو هنا الى اعادة النظر 
فی مناهج دراسة الفلسفة بالجامعات مع محاولة جعل الفلسفة مادة مستقلة 
عن الدعوات الاصلاحية ۰ لا شك آن مهام الفلسفة اخلیلة ندعوها احیانا 
ای الندخل فى محالات لا تننمی الیها مباشرة ۰ ولا شك آن الفلسفة مطائبة 
ببعث الاستقرار داخل آسوار الفلسثة ذانها آولا ۰ فالهام اخليلة النی 
لنب الى الفلسفة انما ثأثى فى الدرحة الثانية بعد آن لكون قد استوفت 
احتباجانها من العناصر والاسس والقومات الأصيلة ٠‏ 


أن أسوأ دعوة تتناولها آفلام الکتاب المشتغلين بالفلسفة هذه الأيام 
هى محاولة جعل الفلسفة موضوعا يشسارك فيه القراء جميعا مشاركة 
عادية ٠‏ قهذا فضلا عما فيه من ارهاق للطرفن اعنی لجموع الفراء وللفلسفة 
بعرض الثقافة ذانها للخطر نتيجة عدم ارتکانها حقیقیا ال مفهومات عقلية 
عالية ٠‏ ليست الفلسفة الاصيلة عرضا عاديا فى حياة الئاس وانما تعتمد 


۱۰ 


كل جوانب الخياة اعتمادا جوهريا عل وجود طاقة ذهلية وآفاقعقلية راسخة 
فى زوايا المجتمع ٠‏ لا شك أن الجمهور العادى لا يستفيد استفادة مباشرة 
من كل ما يتوافر داخل أروقة الحباة الاجتماعية من معارف وفئون وصناعات 
وفلسقات ۰ فکلنا قد سمع عن وحود الطاثرات التى تفوق سرعة الصوت 
ولذن لم يركبها من بيننا سوى أفراد معدودين 2 وقد تكون الصواريخ 
ملكا كلدوكة وأفراد الشعب ولا يركبها رغم ذلك سوى آحاد ٠‏ كذلك سمعنا 
جميعا عن آفاق جديدة فى التصوبر والموسيفى ولم يتذوقها سوى عدد هن 
أبناء الشعب ٠‏ والفلسفة أيضا لا يلم بها ولا يوقف جهده عليها سوى نفر 
من التخصصین الداثبین علی استخراج مکنونانها ونعمیق جذورها ۰ ومع 
ذلك فذوجود كل هذه العناصر التكوينية بصورها السامخة فى زوايا الحياة 
الاجتماعية من شأنه آن ببعث احساسا بالطمانينة لدی الناس ۰ ويشعر 
ذلك آفراد الجتمع بوحود مساند ومویدات روحية وعقلية لفهومات اخياة 
العادية البسيطة عند الازوم + بل نظل هذه الآجهزة الكبيرة بمثابة المنابع 
التی نزود مجالات الحیاة العادية ما نصهره وتذيبه فى آرجائها من التعاليم 
والبانات ۰ 


وكان من الممكن أن تبقى الفلسفة متحصرة فى هذه الآبواب تؤدى 
وظيفتها من وراء حجساب ٠‏ وهى وظيفة محسوسة معلومة وان لم تكن 
واضحة ملموسة عل نحو مباشر ۰ ولولا كونها ذات أثر كبير حاد من حيث 
لا ندری فی آغلب الاحبان نا اهتمت الفلسفات الکالحة ذات الطابع العمل 
بأن نهدم آصولها وابنیتها ۰ لو کائت الفلسسفة من البساطة فى تآثيرها 
الاجتماعی والروحی نا خصها آصحاب الفلسفات الجهزة بوسائل التحقيق 
العملی آن تسقط هذا السلم من مکانته المالية النیثة وآن ترمبه بشنی 
الأوصاف وشضتى النعوت التى شوه معساله وتفسد صتاعتهة على أهله 
ومخسه + 

نعم ۰۰ لو لم تكن الفلسفة ذات تاثير فمسل ولو لم يطلب اليها أن 
تکون ذات ناثر فعبی کا کانث موضع غيرة واهتمام الذين بقولون بانهزامها 
وضياعها ٠‏ لو كم تكن الفلسفة ذات آثر بعيد الفسور فى عقول الناس 
وآفهامهم كقوة روحية مؤازرة كا على بهدمها أصحاب الدعوات السياسية 
أو أصحاب النشاط الحاد من أحل احتساب الفلسفة لوضعهم الخاص ٠‏ 
بل وآقولها بمنتهى الوض‌وح والصراحة آن کل الفاشلین فی دراسة 
الفلسفة ذانها وفی الاثبال عل جوهرها وفی الاحساس بمهامها الحقیقبة 


۱۱ 


هم الذین ینضمون للفرق العادبة للفلسفة وبمضون نحت أواء الكراصية 


ولا پنشا الفشل الفلسفی من مجرد القصور عن استیعاب موضوعانها 
وموادها ومن العجز عن مشا ركة الفلاسسفة الحقیقیین تجاربهم الفلسفية 
الحادة آو من محاولة نسخر الفلسفة للدعوات والانحاهات الفیدة النافعة 
من کل الوحوه الشخصية ۰۰+ لا پنشا الفشل الفلسفى عن ذلك كله 
فقط ۰ انما پنشاً الفشل الفلسفی خاصة من آن الشستغلان بها لا بستطیعون 
مهما آنوا بمعارفها واصولها آن پص‌وا ال مرنبسة النعصر الدقیق عن 
موضوعانها ۰ فتنداخل الکلمات نداخلا خاطنا فى أساليبهم وكتاباتهم عن 
مواد الفلسفة ونجری الالفاظ عل أقلامهم بصورة مخزية معيبة ٠‏ 

ويآنى ذلك كله من سسبب واحد وهو آننا لا نعبر مشسكلة التعبر 
الفلسفی کل ما پلیق بها من مكانة ۰ ولو ظفرنا بمچمسوعة من الباحثین 
الذین يكتبون فى موضوعات الفلسفة عن درایة حقيفية بمودیات الالفاط 
ودلالانها وعن ايمسان حفيقى بالعلم الذى يشتغلون به لوصلنا الى اكرئبة 
اللائقة بنا ٠‏ لابد أن نعنى بطرائق التعبير الفلسفى حتى نتوافر لدينا 
مجموعة من الكتاب الذين يفسعون الألفاظ فى مواضمعها ويعرفون لها 
دلالانها حتى نتمكن من خلق جو من النآلف بين الكتاب والجمهور شيا 
فشیثا عن طریق الکلمات ۰ ونستطیع کذلك بالتسال آن نرفع حفا من 
وسائل التفکبر وآن نرفع بالتال من النفکبر ذائه ٠‏ اذ آنه لا فكر بغير كلمات 
ولا کلمات هن غبر مسمیان ۰ 


۲ 


البا ب الأول 
الفلسفة الظافرية 


اننی جالس الآن على مقعد أمام مكتب أسطر عليه كلمائى فى صحائف 
لها بده رزوحه اناس ال للم E‏ 
حين بوجود هله المحبرة ملقاة على المكتب مع بعض الكتب + وليس لى أن 
أشك لحظة فى وجود هذه المحبرة ٠‏ فقد اشتربتها منذ أيام ودفعت ثمنها 
وآئیت بها ال هنا ۰ بطبيعة الحال ان وجود هذه المحبرة لا علاقة له بى 
كانسان يشعر بما يحيط به ٠‏ انها هنالك موجودة » ولم يعد وجودها 
متوقفا على نظرتى اليها ٠‏ لاننى حتی ولو لم أكلف نفسى مشمقة النظر اليها 
فستظل موجودة ٠‏ 

ولكن وجودها قد نحول الى ظاهرة أمام ادراكى لآنها صارت جزها 
من کپان عام تتمثل هی فیه کشیء مدرك من ناحية و کشیء حقیقی من ناحية 
ثانية ٠‏ ومهما تغبر وضعها آو موضعها ومهما صارت ای الیمین قلیلا آو ال 
الیسار بل ولو آقفلت علیها علبة صغبرة من الورق القوی فاننيی سأكون 
مطمئنا دائما ای کونها محبرة ۰ ویکفی ان یفرغ اطبر من قلمی الذی آکثب 
به کیما تمتد پدای تلقائیا لالتفاط الحبرة ورفع غطائها وغمس القلم فیها 
ثم شفط الحبر بداخله عن طريق الضغط على مؤخرة القلم ٠‏ 

كل هذا يجعلنى أشعر بحقيقة وجود المحبرة ثم بالئقة فى كونها 
محبرة ٠‏ لأئنى عند احتياجى الى الكتابة الجأ اليها فأجد فيها من المداد 
ما یغنی للتحبیر والتحر بر ۰ لذلك مهما نغيرت الأوضاع فهناك ظاهرة 
آصیلة هی وجود الحبرة عی الکثب ۰ وهنه الظاهرة تتاآکد صحتها طملة 
ارتباطاتها بالوجودات الاثلة آولا ولانها منظور الیها بالقیاس ال ذات 
شمورية انیا ۰ فوجود المحبرة يتحول الى ظاهرة بفضل خضوعها لاشراف 
مشاعری التی تتمتل آمامها الحبرة ۰ فهی من جهة نقع فى مدار الوعى الخاص 
بى ومن جهة آخری ندخل ضمن کیان عام من العلاقات ۰ وهذا الاشراف فی 
حد ذاته بعطی الشیء الوجود کیانا ظاهربا ۰ واذا آصبحت ظاهرة خضعت 
بالتای لقومات البحث الفلسفی ۰ آی آن الشی: بصیح موضوعا فلسفیا 
بمجرد وصوله الى مرثبة الظاهرة ٠‏ 

واذا كانت الفلسفة تیدا أساسا من الظاهرة فان الظاهرة نفسها 
لائبداً من الفلسفة ٠‏ أعنى اذا كانت الأشبياء تتحول الى ظاهرات فتصیح 
ماد دة فلسفية فانه من غير الائز آن نحتضن فلسفة ما قبل النظر ال الاشیاء 


1١: 


لیس من ابائز آن ننظر الی الاشیاء من وجهة نظر فلسفية معينة ۰ ولذلك 
یقول هوسرل (۱) فی کتابه عن النطق الصوری والنطق التعای ان هيوم 
قد ذهب الى أبعد مما نتصور فى التفکر الفلسفی الاصیل ۰ لقد شاء هيوم 
أن يعود بنا الى الظاهرات التى نقوم بتجربتها بدون أى فلسفة سابقة ٠‏ 
أدرك هيوم ( فى نظر موسرل ) المشكلة الماثلة فى صميم النظر الفلسفى 
المتعالى لاول مرة ٠‏ وأراد أن نقترب من الظاهرات بعد أن نتخلى عن كل 
نظرة سابقة وبعد أن نتخلص من الايديولوجيات أو الملامح المذهبية ٠‏ وهذا 
الوقف الجديد هو مفهوم الظاهریة نفسها ۰ فالتجربة الالصة آو دمعنی 
آصسح التجربة الرساء هی الثی یجب أن تبحث عن التعيير الخالص ععناها 
كما يقول هوسرل فى كتابه عن التأملات الديكارتية ٠‏ 

وليس معنى هذا أن نقصد الى التعبير الذی بظهر فى الاشياء بل أن 
نقصد الى الاشياء ذائها ٠‏ فالثورة الفلسفية التى جاءت بها الظاهرية تقترن 
اقترانا تاما بندائها الثورى « الى الاشياء نفسها » ٠‏ أى ان نقطة الابتداء 
هى الاشياء كما نتمثل فى الظاهرة خلال التجربة الرساء ٠‏ 

وادموند هوسرل مبدع هذا المذهب ولد سنة ١8609‏ ومات فى سنة 
۸ ۰ وهو لم پذکر مثل الحبرة السالف فی سیاق فلسفته وانسا 
تحدث عن المنضدة فى غضون کنابه عن النطق الصوری والنطق التعال 
حين قال اننا موجهون فى الواقع نحو ما هو شىء أو نحو المنضدة التى يؤدى 
معناها الموضوعى ذو الضمون الحدد ال مستويات مختلفة من النصورات 
الماثلة (؟) ٠ ٠‏ 

وهذه الاشياء المدركة نظل دائما على ما هى عليه فى بعدما عن أى 
شك أو اجابة إلى الدليل ٠‏ ومحاولة ربط هذه الاشياء بنسق خاص من 
الأحكام هو الذى يؤدى الى عمليات نفدية ويستدعى عمليات عقلية منطقية 
تعتمد على التركيب والاضافة ٠‏ أما هذه الاشياء المحسوسة فهى أشياء 
حقيقية تسبق كل ثفكير ٠‏ وينبغى أن نهتم بالنظر اليها بطبيعة اتجاهنا 
الفکری قبل آی شروح تعقيبية نضيفها اليها ٠‏ ينبغى أن نتلقاها فى 
صورتها غير المترابطة على نحو ترکیبی بالضرورة قبل تحولها ال وحدان ۰ 

واعطی هوسرل مثلا آخر فی معرض حدیثه عن لوحة فنية ولکنه 
اكتفى بالاشارة العابرة الى هذا الثل ولم یتوقف طویلا ۰ وکان الفروض 
(۱) ادموند موسرل : النطق الصوری رالتطی السال ص ۲۲۱ ٠‏ 
() نفس المر جع ص ۹۶ ۰ 








أن یملا هوسرل فلسفته بالامثلة ۰ فهذه الفلسفة جاءت لتنقض الفلسفات 
العقلية السابقة ولتخلص الفلسفة الديئة من التجرید الذهنی ۰ ولكنه 
اکتفی بعمله النظری تثار کا مهمة التمثيل والتجسيم لعلاميذه والفکر ین من 
بعده آمثال هیسدجر وسسارثر وموریس مرلوبونتی وفیناگ وفونکه 
ولاندحر یه ۰ 


آما الثل الوحید الذی آطلقه هوسرل فی کل فلسفته عی الاطلاق فهو 
مثل ثبرة الوسیقی اذا استتنینا التلین السالفين العرضيين ٠‏ هذه النبرة 
يمكن أن ثؤخذ كمثل من المحسوسات على نحو ما هى عليه مستقلة عن 
المكان ٠‏ وهى تحتفظ بهوية معينة ( أى نظل هى هى ) سواء اقتربت منها 
أو ابتعدت عنها أو أغلقت الباب بينى وبين الجهاز الذى تصدر عنه أو 
تركت الباب مفتوحا حتى يبلغنى صوتها ٠‏ فكل هذه العوارض لانؤثر فى 
حقيقة أن النبرة الموسيقية قائمة بالفعل على الرغم من كل اعتبارات 
المكانية ٠‏ وتشيز النبرة من ناحية الى كل الظروف الحركية التى نمت فيهاء ٠‏ 
أعنى ان مظهر النبرة الموسيقية هو الذى يوحى بأجوائها ٠‏ ولكنها تدفعنا 
من الناحية التحليلية الاخرى الى مصادر الحس الثى ثكمن فى كل الاشياء 
المحسوسة والتى تقودنا الى الث ركيبات السبابقة على كل موضوع ٠‏ 


فبهذا يعتقد هوسرل أن النظرة النقدية الفاحصة ونظرة العلوم 
الطبيعية الى الاشياء المحسوسة تأتى فى مرحلة متأخرة على مرحلة النظره 
الظاهری الى هذه الاشياء الحسوسة ۰ ولیست الثبرات الموسيقية سوى 
ذبذبات أو اهتزازات تلعب دورا فى الکان ۰ ولکن علینا آولا آن تخل عن 
هذا كله لنرى ما هى الثبرة الموسيقية فى حد ذائها على نحو ما تتبدى لنا 
فى الظاهرة ٠‏ وعندئذ فقط تبلغ حقيقة النبرة الموسيقية كظاهرة وكمعطى 
من معطیات اطواس فحسب ۰ 


هکذ| تكلم هوسرل عن الاشياء المحسوسة عندما تصدی لها فی اطرء 
الثانی من کتابه عن الافکار (۱) ۰ ویمکن ان نلمس آسلوب النهج الظاهری 
فی الفلسفة من هذا الثل * فهو آولا برفض التجرید الفلسفی الثقلیدی 
وينزع انيا نحو الوصف الظاهری لقائق الاشیاء کما بشهدها الوعی 
الشخصی ۰ ولذا فنقطة البدء دائما فی الظاهربة هی الظاهرة نفسها ۰ 
والظاهرة اذن هی العطی القدم ای الوعی بصفة مطلقة ۰ والوضوعية ذاتها 





(۱) هوسرل : الافکار ‏ 10668 


۱۹ 


لا تصبع مادة للفكر أو للبحث الا اذا تمثلت على نحو عن الانحاء فى 
الظاهرة (das Phãnomen‏ ° 


وموسرل هو الذی حدد فى فلسفته النهائية أن كل تفكير ينيغى أن 
يبدأ بالعودة الى وصف العالم الذی نعيشه ۰ والواقم آننا لا نستطیع آن 
نشين وحدة أجسادنا التى نعيش بها دون أن نتبين وحدة الاشياء * وتتضح 
لنا حقيقة حواسنا فى اللمس والنظر ابتداء من الاشياء ٠‏ ويتقدم العالم 
(ثارجی بکل الاشیاء التی یتضمنها الی اواس کوجه مألوف یحمل تعبیرا 
نفهمه فى التو ٠‏ ولكن الوجه لا يعبر عن ىء الا بتنظيم الالوان والاضواء 
التى بتکون منها »> ولا بوحد معنی نظرات الوجه وراء العيئين بل يوجد 
غوقهما ٠‏ وتكفى لمسة لونية آفل مما ينبغى أو أكثر مما ينبني فى أيه صورة 
من أجل تبديل نظراتها ٠‏ 

ويضرب موريس ميرلوبونتى (؟) مثلا لذلك هن أعمال المصور التأثرى 
الفر نسی بول سيزان ١٠ )١905 - ١859(‏ فقد كان يبدى من لوحات سيزان 
فی شبابه آنه پسعی لتصویر التعبر آولا ۰ کانت اللوحات التی رسمها . 
فى مبدأ حياثه الفنية نوعا من التسجیل للتعبیرات مباشرة متخطیا الاشیاء 
ذاتها ۰ ولذلك فشل دائما فى محاولة التقاط هذه التعبيرات ۰ وتعلم 
سيزان من هذه التجارب شيئا فشيثا ان التعبير هو لغة الشىء نفسه وأنه 
يولد مع رسومة ومعالمه ٠‏ لذلك أصيح التصوير عند سيزان محاولة 
مستمرة لبلوغ سيماء الاشياء والوجوه عن طريق الاحياه المتكامل او بعث 
الحباة كاملة فى رسومها ومعالمها الحسية ٠‏ وهذا هو ما تؤديه الطبيعة ذاتها 
فى كل لحظه ٠‏ ولهذا يصح أن ,يقال عن المناظر التى يصورها سيزان الها 
تنتمى الى عالم سابق على هذا العالم حيث لم تظهر الناس بعد ٠‏ 

وهاهنا تكتشف نواه الوافع الحقيقى » هكذا قول موريس 
مبرلو بونق »فالفیء ء شىء لأنه اذا أبلغنا عن شىء ما فانه يفعل ذلك عن طريق 
تنظیم مظاهره السية ۰ والواقع هو الوسط آو الستوی الذی لا تنفصل 
خی للا ھن ا ا وتكون كل لحظة فيه مرادفة للاخریات والذی 

تعنی کل لحة سواها من لحاته فى تعادل مطلق ٠‏ لذلك فالواقع هو اللاء 
الذی لا بقبل التخطية أو الاغضاء ٠‏ ولو أردت أن تصف لون السحادة 
تماما بغار أن تذكر السحادة المصنوعة من الصوف و بغار أن تقوم تضم 





(۱) بمعد dle BHrscheinung‏ بخلاف Schein‏ 067 بمعنی مظهر ونسبتها مظهر بة 
فى کتابه عن ظاهرية الادراك هن ۲۷۲ ٠‏ 
(؟) طامرية الادراك ٠‏ 


ر ۲و۳ ۲ الاتجاهات المعاصرة ‏ ۱۷ 


ذلك اللون جملة الخصائص اللمسية والنقلية والطبيعية لكان ذلك مستحيلا' 
فالفیء هو ذلك النوع من الکپنونة الذى يقتضى التعريف الكامل لاحدى 
صفاته التعریف بالوضوع باکمله والذى لايتميز فيه المعنى من المظهر الكل 
وتشاً اعجوبة العالم الواقعی من آن العنی پکون شيئا واحدا مع الوجود 
فیه وآننا نلمح العنی وهو پستقر داخل الوجود ای ماشاء ال ۰ 


وهیدجر فى کتابه عن الوجود والزمان (۱) ساول آن بحدد العنی, 
الاشتقاقى لكلمة الظاهرية ٠"‏ فأشار الى آن الظاهرية تعنی البحث عن‌معنی 
ما يظهر ٠‏ ومن الناحية المنهجية الخاصة بالظاهر بات أو الفينومينولوجيا 
حسب اسمها الاوربی اراد هوسرل آن پستبعد من الفلسفة کل آنواع سوه 
الظن فیما بتعلق بالقيقة التی تنطوی علیها الشاهد الحسوسة نفسها ۰ 
ومهما تکن الفيقة فی حد ذانها فهی لاتخضم للبحث الا من حیت هی معطی 
من معطیات الوعی ۰ وبدراسة مظاهر هنه القیقة وآشکالها الثی تثجل, 
فیها وببحث الصور والنماذح والانماط التی تعکسها یمکندا آن نبلغ 
الفیقة نفسها ۰ فالظاهرية اذن دعوة للاقبال عل ماهیات الاشیاء لان 
الاشیاء تتبدی فى مظاهرها التی لایمکن آن تختلف عن ماهیانها ۰ 

والمنهج الظاهرى لا يحب أن پوهم الناس بأنه سیقوم بحل جمیع 
اشکالات الفلسفة ٠‏ وهوسرل نفسه حاول آن یطبق النهج الظاهری فى. 
فلسفته وان یظل مخلصا له ۰ فاعلن فی کناب من آوائل کتبه عن «الافکاره. 
انه لن يقوم بحل اشکالات الفلسفة الظاهرية ۰ بل حسبه أن يقوم بوضعها 
وضعا سلیما من حيث هى مشاکل ٠‏ وهذا النیج الظاهرى يعادل العلوم. 
المنطقية والنفسية بل والطبيعية أيضا فى صدقها وسلامة نتائجها ۰ لان 
أهم ما يوصف به هذا المنهج الظاهرى هو انه يهدف الى اسلوب خاص, 
بالشعور وبالوعى الذاتيين ٠‏ وهو أسلوب يختفى منه كل شك ٠‏ وذلك 
لان الذاث هى الحقيقة الضرورية الاولى الموزعة فى العالم ٠‏ والعالم لا ينفصل 
عن النظرات الذائية الموجهة اليه ٠‏ فتصبح بالتالى كل حقيقة من عالم 
الواقع حقيقة من حقائق العقل كما تصبح كل حقيقة من حقائق العقل, 
حقيقة من عالم الواقع ٠‏ 

واذا تعلق نظرنا بشىء من الاشياء فمعناه أثنا ثرى هذا الشىء ٠‏ وقد 
لا آکون واثقا تماما من وجود الحبرة فی الثل الاول ولکننی متکد من آننی, 
أفكر فى رؤّية الحبرة ٠‏ ومن الستحیل بلا شك أن نفصل هذين التاكيدين, 


۰ ۲۳۱ - ۲۸ ص‎ Sein und Zeil : هیدجر‎ )۱( 


۱۸ 


«وآن نبقى وضوح التفكير فيما نرى بعيدا عن كل حكم يتعلق بالنىء المرئى٠‏ 
فالادراك هو الفعل الذى لاينفصل فعله عن المضمون الذى يحمله هذا الفعل 
والادراك والمدرك لهما نفس البعسد الوجودى بالضرورة ٠‏ ولا يمكن 
الاحتفاظ بالثقة فى الادراك اذا نحينا ثقتئا فى الشىء المدرك ٠٠‏ واذا رأيت 
محبرة بالعنی القیقی لكلمة « رأيت» فلابد أن تكون ثمة محبرة ولا أستطيع 
بحال من الاحوال آن آلغی هذا التأکید ۰ فالرژية تعنی روّية شىء ما ٠‏ 
وروّية اللون الاحمر هی روّبة لون آحمر موجود فعلا کحدث ۰ وقد ارتکز 
هوسرل عی حفائق الوجود الذانی من آجل استبعاد الشك وتخلیص الفکر 
من عادة التشكك حیال الرئیات ۰ 

ونوه الظاهرية آن تصبح علما من العلوم وآن تحتفظ لنفسها بطابع 
علمی جاد صارم ۰ ولاجل بلوغ هذا الهدف وتحقیق هذا الغرض ینبغی آن 
تنبنى الظاهرية على منهج ٠‏ ولابد أن يتحول هذا المنهج الى ما هو أكثر من 
.منهج أعنى أنه لابد أن يصبح فلسفة ٠‏ وهنا يصير الاسلوب الخاص بالسعور 
بحثا عن آسلوپ للوجود ۰ وحینثذ لا پنبغی آن پتعرض الفعل التسعوری 
لای دافع من دوافع الشك ۰ والقصود بالفعل الشعوری هنا تلك الواقعة 
التی تنجم عن احتكاك الذات الانسانية بعالم الأشياء والناس ٠‏ ولا يصح 
آن یکون الفعل الشعوری موضع شك لظهره الزدوج : الوضوعی والذاتی" 
فحیتما پتمثل الوجود الحقیقی فی الفعل الشعوری فهو لبس عرضة للشك 
بحال من الاحوال ۰ اذا ارتبط الوجود بأفعال الناس الشعورية اختفت کل 
دواعى الشك فى هذا الوجود ٠‏ والفلسفة ذاتها ‏ ظاهرية أو غير ظاهريقفت 
لیست سوی هذا البحث عن الوجود فی خبوط الافعال الشعورية لدى 
الناس ۰ 

ولم تسم الظاهریات للاختصاص بوجهة نظر معينة فی الفلسفة ولم 
ترغب فى أن تکون صدی لذهب بالذات ۰ لذلك يحل لنا آن نطلق علیها 
اسم العلم * فالواقع أن هوسرل قد شاء بهذه الفلسفة الجديدة أو بهذا العلم 
الظاهرى أن یعالج اشکالات الفلسفة واشكلات العلوم وموضوعات 
الدراسات الانسانية فی وقت واحد ٠‏ ولذلك غير صحيع ان يقال عن 
الظاهريات انها نحلة أو مذهب ۰ فهی فى الواقع عبارة عن منهج لا بخدم 
مذهبا بعينه بل العلوم جمیعا من طبيعية وفلس‌فية وانسانية ۰ وعلوم 
الفلسفة هی النطق والیتافیزیقا ۰ وعلوم الطبيعة هی الفزپاء والرياضة » 
والعلوم الانسانية هی علم النفس وعلم الاجشماع والاخلاق والتساریج ۰ 
والظاهريات تسعى كفلسفة لوضع دعاثم هذه العلوم وضعا جديدا يتلاءم 
مع ما تتأحب له من مهام ويفى بحاجاتها كعلوم ثابئة وطيدة ٠‏ 
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۲ - ماذا تعني فلسفة الظاهریات ؟ 


من المؤكد أن صعوبة بلسائل الفلسفية تدفع بالکترین ال الانصراف 
عنها الى سواها من المسائل الادبية اى الفنية او التاريخية ٠‏ انه من اليسير 
فهم هذه السائل الاخبرة ٠‏ آما الفلسفة فتصد القاریء آو الستمح بعباراتها 
المنطقية الجافة والفاظها الاصة کالشعور والاحساس والادراك والتصسور 
والمعرفة وحتى كلمة الظاهريات نفسها فى حاجة الى تعريف وتفسير ٠‏ 

ولكن سأعمد الى تقديم هذه الفلسفة الى القراء بالاسلوب البسط 
الذى لا يستخدم الفاظا فلسفية كثيرة حتى نجعلها واضحة قريبة الى 
الاذهمان ۰ ولیس معنی هذا أن فلسفة الظاهریات نفسها واضحة فهی فی 
الواقع من آصعب الفلسفات ومن آشدها غموضا » ولا تزال آکثر جوانبها 
فى حاجة الى تقريب وتفسير ٠‏ ولكن هذا لا يمنع أن نحاول هنا تعريفها 
وتحديد خصائصها بطريقة تجعل أصولها فى متناول اليد ٠‏ 


واسم الظاهرية مأخوذ من الظاهرة ء والظاهرة هى ما يواجه المرء 
تلفائیا فی الادراك العادی ۰ ولیس مناك آدنی علاقة بين هذه الفلسفة وبين 
اسم المظهر بة وهو ما یعنی الاعتماد على المرأى والشکل الخارجى ٠‏ ذلك لان 
هذه الفلسفة لا تقسم الاشياء الى باطن وظاهر وائما تحارب هذا الانقسام 
وتعمل على اشاعة فهم الحقائق ابتداء من وحدتها الاصيلة فى ش كلها 
الخارجى ووضعها الداخل ۰ الظاهرية اذن لاتفرق بین الظهر والخبز ولاتری 
فى حقيقة أى شىء سوى انعكاسه على صفحة الفكر البشرى وهى ما نسميه 
بالذات الانسانية ٠‏ 

لقد ظهرت فلسفة الظاهريات ‏ كما سبق القول .. على ,يد فيلسوفه. 
آلانی مات سنة ۱۹۲۸ عن ۷۹ عاما وهو آدموند هوسرل ۰ حاول هوسرل 
فی مستهل هذا القرن أن بقدم تحلیلات لفکرة الظاهریات من ناحیه ثم 
للمنهج الظاهرى فى التفكير من ناحية آخری ۰ والظاهربة عند هوسرل 
هی عبارة عن وصف وتحلیل للاحداث التی تقح على هيئة تمثل وحصكم 
ومعرفة ۰ ولهذا بنبغی أن 'نقف هذه الفلسفة موقفا محايدا بين علم النفس 
الذی بصوب نحو التفسير العلى والناسل لهذه الاحداث وبین النطق البحت 
الذی یشغل نفسه بالقوانن الثالية ۰ ولکن الظاهریة مم هذا تعکف على 
متابعة وتحليل العمليات التى تؤدى الى وضع هذه القوائين ٠‏ 

آو بعبارة آخری تقتصر الطاهریة رغم هذا على الوصف التحليل 
لعملیات التمئل والکم والعرفة ۰ فالذات الانس‌انية محاطة بالوجودانه 


٠ 


وبالناس الآخرين وى بطبيعة وضعها وسط مظاعر العيش والمياة مضطرة. 
الى أن تندرك الاشياء وأن نصدر أحكاما عن كل ما شغلها كما أنها تصل, 
الى معرفة القائق ۰ فهذا هو الأسلوپ الطبیعی للحياة التی تخص الذات 
الانسانية ۰ والوصف التحلیی الذی تقوم به الظاهرپات مختلف عن كل 
اختصاصات علم اللفس آو علم النطق ۰ فعلم النفس یدرس الاشیاء من, 
حیث تطورها ونموها ونشوئها الاوی وارتباط الوقائع بعضها ببعض و کوده 
بعض الاحداث نتيجة لبعضها الآخر ٠‏ وهذا هو ما نطلق عليه اسم التفسير 
العلى والناسلى ٠‏ أما الانشغال بقوانين الفكر المنالية فمن مهمة علم المنطق. 
ومعنى هذا أن المنطق يدرس عمليات الفكر من حيث هى نتائج مستخلصة. 
من مقدمات سابقة عليها ٠‏ فالقوانين المثالية للفكر هى القوائين الضرورية. 
الناجمة عن تسلسل الافكار وثرتب بعضها على بعض ٠ )١(‏ 

ولا تريد الظاهرية أن 'ثقتحم هذه المجالات الخاصة بعلمى النفس, 
والمنطق ولا تريد أن تستعير منهما ما يلزم من أجل التفسير العلمى العادى* 
فهما ۷ یکفیان فی حد ذاتهما لاداء الدور الفلسفى الكبير الذى تطالب به 
الظاهرية نفسها أو الجانب الهام الذى تفرضه على نفسها ونختص به ٠‏ 
والمنهج الظاهرى لا يحب أن يوهم الناس بأنه سيقوم بحل جميع اشكالات 
الفلسفة ۰ وهوسرل نفسبه حاول أن يطبق المنهج الظاهرى فى فلسفته وأن 
بظل مخلصا له ٠‏ فأعلن فى كتاب من أوائل كتبه عن « الافكار » انه لن, 
يقوم بحل اشكالات الفلسفة الظاهرية وحسبه أن يقوم بوضعها وضعا 
سليما من حيث هى مشاكل ٠‏ وهذا المنهج الظاهرى يعادل العلوم المنطقية 
والنفسية بل والطبيعية أيضا فى صدقها وسلامة نتائجها لأن أهم مايتصف 
به المنهج الظاهرى هو أنه يهدف الى أسلوب خاص بالشعور الذاتى يختفى 
منه كل شك ٠‏ انه يود الارئكاز على حقائق الوجود الذاتى وأن يخلص 
الفكر من عادة الشك ٠‏ 

ذلك لأن الظاهرية تيدف الى أن تصبح علما من العلوم والى أن تخلص, 
الفكر من الشك عن طريق الاحتفاظ بطابع علمی جاد صارم ۰ ولاجل بلوغ 
هذا الغرض وتحقيق هذا الهدف ینبغی آن تثبنی على منهج وأن يتحول هذا 
المنهج الى أكثر من منهج أى أن يصبح فلسفة + وهنا يصير الاسلوب 
الخاص بالشعور بحثا عن أسلوب للوجود ٠‏ وحينئذ لا ينبغى أن يتعرض 
الفعل الشعورى لآى دافع من دوافع الشك ٠‏ والمقصود بالفعل الشعوری, 


(۱) راجع ذلك فى کتاب لیکولای مارتمان عن : Grundzuege eline Metaphysik‏ 
(ص۲۱) العالم الرئيسية لیتافبزیقا العرفة قتصامصعطاءت معل 
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هنا الواقعة التی تنجم عن علاقة بين الذات الانسانية وعالم الاشياء 
بوالناس * ولا يصح أن يكون الفعل الشعورى موضيع شك لمظهره المزدوج: 
الموضوعى والذائى ٠‏ فحيثما يتمثل الوجود الحقيقى فى الفعل الشعورى 
فهو ليس عرضة للشك بحال من الاحوال ۰ اذا ارتبط الوجود بافعمال 
الناس الشعورية اختفت کل دواعی الشك فى هذا الوجود ٠‏ والفلسفة 
.ذائها ‏ ظاهرية أو غير ظاهرية ‏ ليست سوى هذا البحث عن الوجود فى 
.خيوط الافعال الشعورية لدى الئاس » 


وقد جاءت الظاهريات نتيجة طبيعية للشك الذى راود النفوس كثيرا 
فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن فيما يتعلق بالعلوم جميعها ومن 
بينها الرياضيات فى مطلع هذا القرن وعى التى يقول فيها برتراند رسل 
385 ان الرياضيات هى العلم الذى لا پدری الرء فيه عم یثحدث 
وفيم ببحث ولا ما اذا كانت عباراتها صحيحة ٠ )١(‏ فمن باب أولى ثثير 
اأزمة الشك فى الميثافيز قيا غير قليل من اهتمام الفکرین ۰ وعلى اثر ذلك 
انتابت الفلسفة الظاهرية نزعة واضحة نؤمن بالعلم وثرغب فى بلوغ 
.مرائبه العليا وتهدف الى 'ندعيمه وانقويته ولثبيته * ولكن هذه النزعة 
.ذاتها کانت تتطلب منهجا ۰ وحین نتحدث عن النهج فنحن نخرج من دائرة 
.العلم لتصطنم اسلوبا آعم من القتضیات العلمية الخالصة ٠‏ 

ونظرة صغيرة الى الوراء تفسح لنا الطریق للنظر والتأمل ۰ فالنهج 
الدیکارتی عالج الشك بالارتکان ای فکرة الالوهية البرة التی لا تخدع 
.وذلك کیما یضمن سلامةٌ العرفة ۰ ومنهج جون استیوارت میل استند ال 
تفسيرات نفسية غير مؤكدة لربط العلوم الى وقائع الحياة ٠‏ والماركسية 
.أقامت ادعاءاتها الوضعية على ديالكتيك افتراضى ؛ والوجودية تبنى كل 
ايجابياتها على سلبيات عدمية ٠‏ فالمنهج يقتضى عادة شبك الأفكار الاساسية 
بمعنی الضرورة التى لا تأاتى من محرد احصاء الوقائع وتکرار التحارب ٠‏ 


وهوسرل یفعل نفس الشیء فی منهجه الظاهری ۰ کیف لا والظاهر پفی 
عمومها منهج قبل كل شىء وتعتمد على توطید هذا النهج عن طریق مقابلة 
.الظواهر ببراءة ۰ لذلك استلزم النهج طبيعة لا تشبه العلم فی شی: وهی 
تلك التی ظهرت عندما خضم هوسرل مقومات الذهب العقل الذی جرفه ال 
تیار اللاعقلية البريقة فی مواجهة الوقائع ۰ ولسکن هذا الوقف لیس 





(۱) فرانسو؛ لبلیونیه : آهم حبارات الفکر الریاصی وبه متال بقلم امیل بودیل عن 
( التعريف فى علوم الرياضيات ) ص ۲4 ۰ 
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الا موقتا فی منهج هوسرل ٠‏ وهنا يمكن أن نشسي الى صلة الوجوديق 
بالظاهريات ٠‏ فهیدجر وقد كان تلميذا لهوسرل اتخذ من هذه اللمحة 
المؤقتة فى منهج هوسرل فلسفة کاملة هي الوجودية ۰ واللاعقلیة صارت. 
فيما بعد فلسفة الوجوديين ولكن المنهج الظاهرى امتد بعد ذلك الى توكيد. 
دعائم العلوم ومن بينها الميتافيزيقا والعلوم الطبيعية مسواء بسواء ٠‏ 
فاللاعفلية مجرد مرحلة فی النهج الظاهری ۰ 

وقد بزغت الشاکل جميعا فى فلسفة هوسرل من نقطة واحدة. 
استدعنها ظروف العصر بأکمله ۰ هنه النقطة هی التی کشف عنها النقاب. 
فى کتابه عن آزمة العلوم الاوروبية والظاهریات الت‌الية ۰ ففى هذا 
الكتاب ظهرت الأزمة الحقيقية فى ذهن هوسرل حيال العلوم السارية وبداً 
الشك فى قيم المعارف العلمية يأخذ صورة مذهبية ٠‏ فالعلم الحقيقى فى . 
نظر هوسرل ينبغى أن يقوم على أساس متين صارم دقيق ٠‏ ينبغى أن تكون . 
فكرة العلم ذاتها سليية صحيحة حاسمة ولا يكفى أن تتسم حقائقه وحدها 
بطابع حقيقى ٠‏ ينبغى أن تقوم فكرة العلم ذاتها على دعائم أصيلة ثابعسة: 
ولا تکتفی بمظهر عام فی شرعية الوقائم العلمية ۰ ولذلك فان العلم مم, 
اعتماده كليا على الموضوعية فى حاجة ماسة الى تبرير ذائى وفى حاجة الى 
أن تقوم موضوعينه على ذانية مطلقة ٠‏ 

ولهذا لجأ هوسرل الى الكوجيتو الذى لعب دورا هاما فى الفلسفة 
الظاهرية ٠‏ والكوجيتو بكل بساطة هو الاعتبار المعنوى لكلمة « أنا 
آفکر » ۰ وقد كانت هذه العبارة بمثابة الحقيقة الاول الواضحة بذاتها. 
والتی نقوم مفام الا"ساس فی فلسفة دیکارت ۰ وهوسرل بخالف دیکارت. 
فی الفهوم الذی آعطاه لعنی الکوجیتو ۰ آو بمعنی آصسح لقد اهشدی 
موسرل ال الکوجبتو فی غضون فلسفته ولم بفترضه مقدما ۰ فما کان 
لفلسفة الظاهریات آن ترتکن الى تفسبر واحد يلقى به أضواءها على آفاق. 
النظام المذهبى وأجزائه المتشعبة على نحو ما كان يفعل السلف ٠‏ ليس 
فى الظاهريات كما قلنا وجهة نظر معينة تفرضها على أصول الفكر 
وآقسامه وفروعه ولا تحاول البدء من أظانين أو آحکام سابقة خاصة پهاه 
لم تسح هذه الفلسفة الى تطبيق تفسير موحد على جملة المظاهر الفكرية 
وانما أرادت أن تبدأ من المراحل السابقة على التفسيرات وعلى وجهمات 
النظر ومن جملة ما ستتب ثلقائيا فى نطاق الدس الاول قبل أى تنفكير 
بنائى للنظريات ٠‏ أو بعبارة موجزة انها تبدأ من كل ما تمكن دوه 
وادراکه مباشرة حیثما لا نخضم للم نرات التی تعمینا من جانب الأحكام 
القبلية والتى تجعلنا تحت رحمة سلسلة کاملة من القائق القررة سلفا * 
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موسرل خد احتدی اذن ای معنی الکوجیتو وهو بصدد التسلسل 
الطبیعی فى دراسته ۰ فليس عنده ما نسمیه لقطة بدء نفثرضها فی اول 
الأمر و لبنی عليها أحكاما وقضايا ٠‏ اننا نامل تلك التجربة المهوشة 
الأولية التى يبدأ عندها الفكر القيقی ونحاول النظر الیها بوصنها اول 
الخيط نحو التفكير ۰ فهذا پحدث فی الواقع ولا پمکن آن پنشاً التفکر 
الحقيقى ابتداء من بناء ذاتى نفسى أو ميتافيزيقى مثل النفس الانسائية أو 
الكوجيتو الديكارتى * وفی خلال التجربة الأولية الهوشة تتساقط الاشیاء: 
فی داخلية الشعور دون آن یتحدد منها هذا الشیء آو ذاك ۰ ویصل التفکر 
ال درجة الکوجیتو خلال عملية الاستیضاح التصل للمصاعب المتعلقة 
بالتفكير والملاصقة له ۰ وللشروع فى التفكير لا بد من دراسة العلاقات 
"التعددة العقدة التی تنشاً نتيحة لصلة الفکر بمدلوله ۰ ولهذا فقد نصبت 
الفلسقة الظاهرية نفسها علما وصفیا بحتا ۰ 


والعلم الوصفی البحت پتعلق بالظامراث وحسب ۰ والظاهرة عند 
موسرل هى ما يتقدم فى بساطة الى النظرة عند الملاحظة البحثة ٠‏ 
.والظاهرية هى دراسة وصفية خالصة للوقائم التى 'ثمر بالفکر وتخطو 
الى مجال العرفة ۰ ولا ,شك أن هوسرل يحفظ بذلك حقوق التجربة 
+لسية ویضع لها مکانتها فوق کل اعتبار ۰ ولكن عمله الظاهرى يلزمه 
بان یفکر فی آمر هذه العرفة لیدرك معناها ويستخلص شروطها وأصولهاء 
فعندما تحاول الظاهربة دراسة الوقائم الشعورية القبقية التی تتمخض 
عن أحكام واستدلالات منطقية فهى تسعی لتقديم مفهوم هذه التجارب 
التی تمر بالنفس فی الدود الضرورية جد! لابراز دلالات ثابفة لكل 
التصورات النطقية الاساسية ۰ فای علم پجپ آن بقوم عل مبادیء مطلقة. 


ولهذا فان الظاهریات ترتفع بالوصف من مجال اللاحظة ال محال 
الدراسة ٠‏ انها مضطرة الى ذلك حيثما يلزمها أن تعقل طبيعة الفكر 
وشروط المعرفة ٠‏ ونجد هوسرل يعجل بتعريف الظاهريات مرة أخرى 
بوصفها علم دراسة الوقائع الشعورية فى عمومها الاساسى البحت وقد 
ادر کتها الکائنات الشاعرة تجريبيا فى اطار الطبيعة ٠‏ وتنصب هذه 
الدراسة على الأشياء الموضوعية التى تجلت فی التمثیل وجعلت من 
تفسها معرفة ۰ ويحدد هوسرل فلسفته هن هذه الناحية فيقول انه يمكن 
تقدیرها بوصفها نظرية متعالية للمعرفة ۰ وذا طبیعی حیث ان الظاهرات 
لا تسعی ال فهم الاشیاه ذاتها آو الصسور التی تعکسها بشکل معين عل 
الشعور وائما تسعى الى فهم معانیها ودلالاتها ۰ 


۲ 


ولهدا فان ادون المي كبو أا فى قستفة عوشوق: + انه كفتك 
الى الحقائق المعقولة مباشرة وبتطلح الى الماهيات ٠‏ الحدس عند برجسون 
نفاذ الى باطن الأشياء لاستقصاء مكوناتها الاساسية بينما هوسرل يصفه 
الدس بأنه ادراك لما يعقله العقل ٠‏ والفهم عن طريق الحدسس. ليس ثفانيا 
فى تأمل الاهپات بالاسلوب الصوفی آو البرجسونی وانما و 
تطلع الى الأفكار التى نتضمنها الفكرة المدركة ٠‏ وعلى هذا فالحدس ليس 
مجرد ادراك شىء بسيط بالضرورة بل هو عبارة عما يقدمه شىء فى حد 
ذانه أو فكرة فى حد ذاتها بالاصالة + ومن هنا بمکن القول بأن اطدس 
بتكون من عنصرين احدهما التجربة الحسية وثانيهما استشفاف الماهية ٠‏ 

وهنا ننظر من ناحية الى جانب التجربة فنجد أنها تقتضى عند 
هوسرل أن نتنبه الى حقيقة هذه التجربة على ضوء الاحالة المتبادلة بينه 
الشعور وبين الشىء موضوع الشعور ٠‏ أما استشفاف الماهية فلا يتم, 
الا عن طريق عملية استخلاص نخلص منها الى الماهيات أو نستخلص بها 
الماهيات ٠‏ 

فکیما تحتفظ فلسفة الظاهريات بطابعها العلمى الصارم الذى 
تطمع فيه فلا بد لها أن نظل ممركزة فى « الظاهرة » ٠‏ اذا كانت هذه 
الفلسفة نرید آن تکون لها صفة « العلمية » وأن تختفى كل الملامح الشكية 
من طريقها كميتافيزيقا فمن الضرورى أن تصوب نحو « الظاهرة » وأن 
تحتل مكانها بين برائنها ۰ باختصار لا بد من ترجمة العالم الخارجى عن 
الشعور ترجمة تحيله الى عالم ظاهرى ٠‏ وهذا العالم بطبيعة الحال ليس 
القيقة وانما القيقة التی تبدو کدلك آو القیقة التى تنتمى الى موضوعه* 
بعبارة آخری هذا العالم هو القيقة الرتبطة بموضوعات معينة مثل حقبقة 
الحرب والتخیل والرئی والتمئل والدرك والقدر ۰ فالعالم الظاهری هو 
عالم الشعور وعالم کل شىء من الأشياء التی تمر کموضوع شعودی فى 
ذاتها ٠‏ ۱ 

ومن هذا كله يتبين أن مهمة الفلسفة قد أصبحت فى المذهب 
الظاهری اختبارا للظاهرة فی اشاراتها الوضوعية وفی احالاتها التبادلة 
دع العالم الارجی آی آن مهمتها هی دراسة الظاهرة وسط الاحالات الثبادلهة 
الآساسية للفعل الشعورى عند تصويبه نحو موضوع الشعور من احية 
وعند التقاطه للماهيات من ناحية أخرى ٠‏ والظاهرة هى وحدها المعطاة 
الى الشعور على سبيل الاطلاق ٠‏ ولما كانت موضوعية الاشياء الخارجية 
نفسها لا تتحول الى مجال البحث الفلسفى الا اذا 'نضمئتها الظاهرة فان 
منبع المعرفة الموضوعية الوحيد هو الظاهرة ذاتها ٠‏ 


ومعنی ذلك آن الوضوعية وهی آقرب الافکار الی العلم التجربی 
۷۳ تستطیع آن تخضع لقومات الدراسة الفاسفبة الا اذا صارت معطى 
.ضمن الظاهرة ۰ والوضوعیة هی أصدق العلامات على تكوين الاشیاء 
تكوينا حقيقيا ٠‏ الموضوعية حى أعلى درجات الثقة فی حقيقة موضوعات 
«التفكير . فاذا كانت الموضوعية نفسها مضطرة الى ان تدخل فى طيات 
۰الظاهرة اذا شاءت المثول أمام العقل فان معنى هذا أن الظاهرة هى الحطوة 
الاولى الضرورية نحو الثقة العامة فى مقتضيات الفكر الفلسفى ٠‏ 
الظاهرة اذن هى المعطى القدم الى الشسعور بصفة مطلقة . 
.والموضوعية ذاتها لا بتيسر لها أن تصيح مادة للفكر أو موضوعا للبحث 
«الا اذا تمثلت تمثلا ما فى الظاهرة , والبحث الفلسفى ليس سوى تحايل 
'للظاهرة ۰ وهذا التحلیل شثیء آخر سوی التحلیل اللفسی واثتحلیل 
'الوجودى . فالتحلیل النفسی هتم باحساسات وانفعالات خالية من 
الضمون الوضوعی آی ل۷ا نشير الى أشياء حقيقية كما أن التحليل 
الوجودی ۷ بهتم الا باکتشاف آوضاع حيوية داخل نطاق الفرد فى 
معاملاته وائصالانه ۰ آما التحلیل الظاهری فیقوم بتحلیل الظاهرة من 
حيث هى احالة متبادلة للفعل الشعورى مع العالم الوضوعی ۰ فالظاهرة 
هی الاخری لا تصبح موضوعا لفلسفة الظاهریات الا بعد آن بتمثل فيها 
عنصر الوضوعية ۰ وعنصر الوضوعية لا بتانی الا بالاحالة التبادلة . 
وهذا هو ما بدفع الظاهرة الی التماس الصدق الوضوعی الخالص ف 
الظاهرة ٠‏ 
ولضرب لذلك مثلا وضحه , اننی جالس الان علی مقعد آمام 
مكتب أسطر عليه كلماتى فى صحائف أسندتها اليه . وتوجد أمامى الى 
اليمين محبرة . وأنا أشعر من حين الى حين بوجود هذه المحبرة ملقاة 
على المكتب مع بعض الكتب ٠‏ وليس لى أن أشك لظة فى وجود هذه 
الحبرة فقد اشتريتها منذ أيام ودفعت ثمئها وأتيت بها الى هنا . 
'بطبيعة الحال وجود هذه المحبرة لا علاقة له بى كانسان بشعر بما بحيط 
ده ٠‏ انها هنالك مو حو ده ولم بعك وحودها متوقفا على نظر تی اليها لأننى 
.حتى ولو لم أكلف نفسى مشقة النظر اليها فستظل موجودة . ولکن 
وجودها قد تحول الى ظاهرة أمام ادراكى لانها صارت جزءا من کیان 
ومهما تفیر وضعها أو موضعها ومهما طارت الى اليمين قليلا أو الى 
الشمال ولو أقفلت عليها علبة صغيرة من الورق اللقوى فائنى مطمئن الى 
أنها محبرة . ويكفى أن يفرغ الحبر من قلمى الذى اكتب به كيما تمتد 
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بداى تلقائيا لالتقاط الحبرة ورفم غطائها وغمس القلم فيها نم شفط 
الصر بداخله عن طرش الضفط علی موّخرة القلم . 

كل هذا یجعلتی آشعر بحقيقة وجود الحبره تم الثقة بانها محبرة. 
ولا شىء سوى مجر ة لائنى عند احتیاحی الى الكتاية الجا اليها فأحد 
فيها ما بسد احتياجاتى الى التحرير . لذلك مهما تفيرت الاوضاع فهناك 
ظاهرة أصيلة هی وحود الحبرة علی المكتب . وهذه الظاهرة تتأكد 
صحتها لآن وجودها منظور اليه بالقياس الى الذات الشعورية التى تتمثل, 
لها ۰ فوحود المحيرة يتحول الى ظاهرة بفضل خضوعها لاشراف مشاعرى 
ووقوعها فى مدار الوعى الخاص بى ودخولها ضمن كيان عام من العلاقات ٠‏ 
وهذا الاشراف فی حد ذاته بعطی الثیء الوجود کیانا ظاهریا واذا أصبحت. 
ظاهرة خضعت لقومات البحث الفلسفی بالتالی ٠‏ 

و نخلص من ذلك الى أن الدعامة الاساسية أو أن حجر الاساس الذى, 
بجعل من الظاهريات علما بمعنى الكلمة هو الاحالة المتبادلة ٠‏ ویزداد 
حماس هوسرل فى هذا المنحى حثى نجد عباراته تعطى اصداء شبيهة 
بأصداء الفلسفات الواقعية أو الوضعية وتشبه الى حد كبير مذاهبه 
التجریبیین ونزعانهم ۰ ولکن هوسرل فى الواقع لايدور الا فى مجالات 
الظاهرية ولا يلحأ الا الى حدود العالم الظاهرى . وفكرة هو سرل عن 
الاحالة المتبادلة للشعور تلعب دورا اساسيا فى كل فلسفات الظاهرية 
رفروعها ٠‏ 

ولا كانت الفلسفة فى تاريخها الطويل لم تمر بفترة فينو مينولوجية 
ولم نخضع لاختبارات ظاهرية فلابد من اعادة تكوينها من جديد . ينبغى 
آن نعید النظر نی الفلسفة من, آول الامر وفقا للاسس التی تقدمها فلسفة 
الظامربات ۰ فلیس هنال تاریخ للفلسفة بالعنی الصحیح لان الفاسفة 
لم تصادف قط علما وطیدا مثل علم الوجود الظاهری ۰ ولیس هنك 
ما پستحق آن يبحمل اسم الفلسفة العلمية الجادة بين الفلسفات كلها + 
والفلسفات السالفة لم نظهر من بینها فلسثة واحدة وطيدة وليس من 
بینها ما پستحق اسم الفلسفة ۰ ولهذا یمکن ان پوجد تاریخ للمیول 
الفلسفية أو تاريخ للنزو ع نحو الفلسفة ولکن ۷ بمکن آن بوجد بحق, 
تاریخ للفلسفة ۰ 

والفلسفة لم تعمل شیتا هی نظر هرسرل سوی آنها قامت بدور 
الابتداء ومع ذلك فهی لم تضع الاسس بعد . ومن هنا يمكن تفس 
طابع الأسيقية على الفلسقة الذی بصبغ کل مواقف هوسرل ٠‏ أنه بعتبر 
نفسه دائما كما لو كان فى بدابة التفلسف بل يرى نفسه مسئولا عن, 
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بوضع أوليات الفلسفة , لابد من تدعيم نقط الإابتداء فى الفلسفة حتى 
نضمن تطورها علی هیثة علم جاد عن طریق زرعها فی الشعور الفردى ٠‏ 


وهذا الجانب می فلسفة هوسرل بجملنا نشمر فی النهاية بآن مو قفه 
النقدی النی پحمل کل دلالات القلق بشان حقيقة العلم الفلسفی هو 
نفسه الذى يجعلنا نعتقد بأن الظاهرية لبست سوى نظرية فى العر فة ۰ 
فهذا القلق والاهتمام الذى ببديه هوسرل نحو تثبيت أوليات الفلسفة 
هو الذی بحیل فلسفته الى موقف معرق نقدى ۰ 

ولكن هذا لا بعنى أن هوسرل بتابع أى نظرية فلسفية سابقة ٠‏ 
وفكره يقوم بالابحاث فی استقلال تام عن كل الذين سبقوه ۰ ولکنه تأش 
رغم ذلك بفلسفة هيوم وصار ينظر الى الموضوعية كأنها عصب الحياة فى 
الظاهرة لا تحمله فی طیاتها من معنی العموم والدیمومة ۰ وآی فعل من 
الا"فعال أو أى حدث لصبح صادقا وصحيحا بطر بقة موضوعية اذا كان 
صادفا باللسبة الی کل الازمنة وکل الوضوعات المکنة + واذا کان 
الامر کذلك ذالثل الاعلی للعلم الطلق برحی بضرورة اکتشاف الوجود 
لطلق ۰ والوجود الوحید الذى يستحق أن يحمل اسم الملم الطلق 
بهذا المعنى هو الذی بعطی لنا بصورة ضرورية ۰ والوجود الوحید الذی 
بمکن آن بعطی بالضرورة هو الوجود الظاهری آو الوجود فى الشعور . 
وفكرة المطلق عند هوسرل هی فكرة علمية او بعبارة ادق هی فکرة 
عن فب 

ولكى تصبح الفلسفة علما وطيدا يجب التوحيد بين الذائى 
والو ضوعی ۰ ومن العروف آن الوجرد عند هوسرل ب حتی وجود الشعور 
نفسه ب هو وجود علی هیثة شعرر بثیء ما ۰ وهذا معناه آن وجود 
الشعور هو وجود بالاضافة او الحاقا بشیء آو بموضوع . ولا كان 
الشعور آولا وقبل کل میء فعلا من الافعال أو حدثا فهو شعور بشىء 
محدد ولیس له آن بصیح شمورا سالم نکن ثرعا من الاحالة الحددة الى 
شیء محلد , 


والوجود اطلاقا أى بالمعنى المطلق هو الوجود فى الفعل الشعورى 
أو ف الشعور ۰ وهذا هو الو حود الواقعی المائل ولیس بالو جود اجرد ۰ 
ولذلك فان اللحظة الحاسمة فى هذا السياق الظاهرى وفى هذا المغهوم 
النظرى العام هى اللحظة الابتدائية التى اكتشف فيها هوسرل معئى 
الاحالة المتبادلة بوصفها ما يعطى الشعور صفاته الاساسية . فلما كان 
الشعور شعورا بثیء ولا کان وحود الاشیاء والو ضوعات وجودا محددا 


A. 


موضوعات الوجود الخارجى تصبح أساسية فى مفهوم الفلسفة الظاهرية ء 


فهذه الاحالة هى التى تستبعد كل أنواع العلم أو التعالى مما قد 
یکون سببا آو دامیا الی الشك وعدم الوئوق ۰ وهی التی تزیل القبلية 
ایضا من عناصر الفکر ۰ ولکنها تبقی الوض‌وعية وتوحد بین الذاتی 
والوضسوعی وبذلك تجعل من الظاهرية التعالیة الظاهرية الوحیسدة 
الممكنة ٠‏ بل هى الاداة التی ظل هوسرل بستعملها في حل معضسلات 
الملسفة الأبدية واحدة تلو الأخرى ٠‏ انها المبدأ الذى سمح له بأن يقدم 
خکرته عن العملیة النی تصبح بها الفلسفة حقيقة فلسفة وهى عملية 
التحلیل القصدی ٠‏ ويعنی هوسرل بالتحلیل القصدی التفکر فی الشعور 
بصورته امديدة آی بصورته وهو متجه بطبعه نحو الاشیاء افارجية ۰ 


ولکن هوسرل من هذه الناحية آشبه بفرانتس برنتالو ۰ ولهذا 
تظهر علی آفکاره املامح العلم نفسية التی سرعان ما تخلص منها وینقی 
تفکاره الفلسفی من آثارها ۰ (۱) ومع ذلك ففکرة الاحالة التبادلة كانت 
آول الامر عنده نفس ما كانت عليه فى مفهمومها الذی آوضحه برنتائو 
وهو آن الاحائة التبادلة هی العلاقة العقلية بموضوع متمیز لکل فعل 
شعورى على نحو ما هو عليه ۰ ولکن هذا المفهوم كاد يختفى تماما فی 
تهابة کتاب هو سر ل عن الابحاث المنطقية Logische Untersuchungen‏ 
الذى كان من أوائل كتبه وأصدره سنة ۱۹,۰ ۰ ففی نهابة هذا الکتاب 
نجد بصعوبة لمحات من تفكير برنتانو عن الاحالة المتبادلة ان لم تكن هذه 
اللمحات قد اختفت ثماما ٠‏ 

فقد انتقل هوسرل عن طريق فكرته عن الدلالة الى نوع من مثالية 
الحتوی الوضوعی للشعور . وهذا صار یقتضی لحظة باطنية آو محايثة 
entم1man‏ كل فعل من أثعال الشعور على حدة . وهنا 
نلاسظ تعبيره الذى يؤكد فيه أن تحليل الشعور وحده هو تحليل ماهية 
الوضوع ۰ وهذه الوضوعية هی التى بدونها لا تصبح الفلسفة علما 
صارما ۰ فهذا نوع جدید من احالة الذات ال موضوع مائل آو «ي 
محاولة لتجسیم الذاث ۰ ولکن هذه فی الواقع مرحلة متأخرة من مراحل 
الظاهرية لا تظهر الا بعد اعمال الوسائل العملية لتحقيق المنهج الظاهرى ٠‏ 
اما الآن فان الظاهرية تتحفق من نفسها شيئا فشيئًا بواسطة تحديد 


(۱) هوسرل : الأفكار الموجهة للظاهريات ص ۲۹۲ ( طبعة فرنسية ترجمة ریکد ) ۰ 
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الخاص به ٠‏ 

وهكذا نجد أن هوسرل يخضع لثلانة أفكار رئيسية أولا عن المفهومات 
الخاصة بالعلم وبدلالة البحث عن الحقيقة الطلقة ثانیا وبالقاپیس النی 
بفرضها لهذه الحقيقة المطلقة نالثا ٠‏ 


فالعلم عنده هو فرع العرنة الای پمکن التحقق من کل عبارة من 
عبارانه ۰ العلم هو ما پمکن تبرير كل جملة من جمله ۰ وبتطبیق مذا 
على الفلسفة يصبح التل الاعل تعریفا لا پسمی بالعرفة الطلفة الخاصة 
بالوجود المطلق بصورة يمكن فبها تبربر الحکم تبرپرا کاملا فی باطن 
الشعور ٠‏ اذ أن هذا هو المكان الوحید الذی شع فیه احتکاك بین الوحود 
الموضوعى وبين الشعون ٠‏ 

ناذا قدرنا آن العلم الشار البه هو الفلسفة نفسها وان موضوع 
هذا العلم الفلسفی هو الوجود - وجود شیء أو مجموعة أشياء أو عملية أو 
حدث ‏ فان الصدق النفعى أو البراجماتيكى يصبم غير كاف . فى هذه 
الحالة بنبفی النفاذ الى الصدق والصواب الدائيين المفروسين فى ماهية. 
الموضوع المعروض للبحث ٠‏ وذلك يعنى أن الفلسفة اذا تحققت لها صفة 
الجدية التى نلمحها عادة فی العلوم والرباضیات واذا صارت علما عل النحو 
الذی بیناه فانها فى هذه الحالة تصير علم ماهيات ماهو موجود لا علم 
ماهيات الوحود . 


يأتى بعد ذلك دور الحقيقة من وجهة نظر الظامرپات التی آفرغت 
لها اهئماما كيرا ٠‏ فنجد أن هوسرل فلما يتحدث عن اللقيقة ذاتهيا 
كمشكلة بيئما بهتم اهتماما واضحا بما هو حقيقى . ان مشكلة الحقيقة 
لا نسترعى انتباهه وان كان تعبير الحقيقة ذاته كثير الورود فى كتاباته ٠‏ 
أن الذى يشفله فنعلا هو ماهو حقيقى من جهة والطريقة التى نضمن به" 
أن ما نعرفه حقبقى: من جهة أخرى ٠‏ ولهذا فان نظربة الظاهريات 
المتعالية الخاصة بالصواب لا تتميز من نظريتها الماصة بالص دق 
الموضوعى للمعرفة ٠‏ ونظرية الصدق الوضوعی مرتبطة بنظريتها عن 
البيئة ٠‏ واشينة فكرة أساسية من أفكار الظاهربة . والعرفة فى نظرها 
لا تصبح حقيقة الا فى الحدود التى بصبح فيها موضوعها معظى أو بينا . 
وهنا ستعین قلاسفة الظاهربة بالاحالة السادلة للشعور ۰ وكلما قمثا 
باستخراج القتضیات العامة لذهب الاحالة التبادلة اصبح من الیسیر 
لنا أن تقوم بتفسير فكرة البينة من حيث هی تعقیل کامل للتجربة آی. 


۳, 


من حيث هى منطق كامل للوجود . فهاهنا نجمع ف هوبة تامة الموجود 
والصادق ۰ فالوحود هو الصادق والصادق هو ما تضعه العقل مو ضع 
التفكير . 

ثم بأنی دور مقابيس الحقيقة فنجد أن الظاهرية تحاول تحديد 
'المتل الأعلى للصدق ولكن هذا التحديد يتحول الى شرح آخر للفظة 
البينة ۰ فالذاتبة التعالية قد أشارت على وحه التخصيص الى نشوء 
الوحود الصادق فى الاحالة التبادلة للشعور ٠‏ وهنا بصیح الوحود 
الصادق مهو الوجود العطی فى ذاتنه أى الوجود البين . والفلسفة الظاهرية 
فلسفة جادة جعلت مثاها الأعلى الذى تنسعى اليه .. الصواب الموضوعى 
لعر فتها ٠.‏ 

وهنا بتعین علینا تفییر الکوجیتو الدیکارتی آی عبارة «انا آفکر» , 
.والکوجیتو الحدید ل۷ا شت وجود « الانا » ولکنه یتجه ال تدعیم فعل 
الکوجیتو ذاثه ۰ وبدلا من آن نقول : آنا آفکر فأنا اذن موجود * تصبح 
عبارة الکوحبتو الظاهری : آنا آفکر فذاتی الفکرة اذن موجودة , وأهمية 
الکو حیتو الحدید تظهر نی محاولته ابراز « الکوحیتا توم » آی مادة 
التفكير الى جانب الكوجيتو . وعبارة آنا افکر اذن فذاتی الفکرة موجودة 
لا تعنی شیثا سوی وضع « الکوجیتاتوم » - ی موضوع التفکیر -- وضعا 
قویا مناسبا للظاهربات ۰ والکوجیتو ذاتی الفکرة وقد احشوت على 
موضوعات للتفکیر ۰ ( والکوحیتاتوم » ما لا بمکن آن بصبح الکو جیتو 
بدونه ٠.‏ وهو ما بظهر بنفس آسلوب الکوجیتو الباشر وبنفس الثقة 
والوثوق فيه ٠‏ وآهم مقیساس من مقاییس الصدق القیقی الواضح 
هو آن بصبح الکوجبتاتوم آی موضوع التفکیر مالکا للفس خص‌اتص 
"الکوجیتو و الانا الفکر ۰ وذلك لان آخطر حقيقة تعرضها الظاهرية هی 
آن وحود الکوحیتانوم و موضوع التفكير لا سمكن أن بكون محل 'شك . 

وبهذا العنی امدید پصسبح کل من الوجود والصدق دالتین 
للوضوح البین ۰ فالوجود هو العطی الی الشعور والوجود بصورة مطلقة 
هو العطی بصورة مطلقة»۱ذ اننا اذا کنا قادرین عل اظهار آن الوجود الذی 
بملكه أى موضوع على هيئة کوجیتاتوم هو وجوده القیقی نصل بذلك ال 
وجود موضوعی معطی بصورة مطلقة وهو نفسه بالتال الوجود الطلق 
.ذاته ۰ 
وهکدا بمکن من هذا العرض الوجیز آن نکتشف معنی الظاهرية . 
.ونرى بذلك أن مثالية هوسرل على هذا النحو ليست مثالية ميتافيزيقية 
بای معنی من معانی الفلسفات القديمة ۰ انها فلسفة محايدة ميتافيزيقيا 


۳ 


أى أنها فلسفة لا تحاول أن تبعث المثالية فى الموجودات وائما نحاول 
آن تاذ الثالی فی اعتبارها وتكتفى به بوصفه کل الوجود الذی تحتاج 
اليه ٠‏ 

وقد رأينا أن الظاهريات نغرس کل جذاورها نی واقعية الظاهرة وتجعل 
من هذه الظاهرة مادة للتفکیر عن, طریق الاحالة التبادلة للشعور ۰ وبهدا 
تخلق کل حقيقة الشعور عن طريق اللام الذی تفرغه فیه حقائق الحياة 
والوجود وتجمل وحود الظاهرات مباشرا كموضوع للتفكير ٠‏ وبهذا تصبح 
للظاهرية كل صفات العلم من جهة ومن ذلك تحتفظ لذاتها من جهة 
أخرى بفلسفة حقيقية تخضع لمقاييس الوضوح البين ٠‏ ولذلك نتحدث عن 
مثالية جديدة لاا تضع فى أول الطريق مبدأ أو مجموعة من المبادىء التى 
تستخلص منها كل أفكارها ونظراتها وانما تخلق حقيقة موضوعات التفكير 
فى كل لحظة بحيث تصبح الحياة كلها فلسفة للظاهرات . 


: الملامح الرئيسية لفلسفة الظاهريات‎ - ١ 


الظاهريان هی آخر صورة من صور التطور الفكرى الحديث ٠‏ 
وقد آخذت هذه الفلسفة مکانتها بشکل عام بعد الحرب العالية الاولی 
حینما انتشرت موالفات مبدعها الفیلسوف الالانی هوسرل ۰ وعلی الرشم 
مین أن الفلسفة الوجودية قد جاءت بعدها فى التر تیب الزمنى وأن 
الوجودية اشتفت معظم مبادئها وأکثر عناصر ها من فلسفة الظاهر بات 
فان هذه الأخيرة أى فلسفة الظاهريات تعد آخر صورة من صور التطور 
الفلسفى لما تجدد على بديها من المخطوطات التى لم تكن معروفة حينذاك . 
وأول فیلسوف وجودی تتلمذ فعلا علی هوسرل هو الفیلسوف الالانی, 
مارتن هیدجر کما تتلمذ عليه روحيا من بين الفرنسسیین موریس, 
مبرلوبونتی الذی توفی منذ خمس سنوات والذی کان الواصسل القیقی 
لهوسرل ومن آشد الفلاسفة تأثرا بالظاهرية فی اسلوبه وفی تفکره , 
و کذلك الفیلسوف الوجودی جان بول سارتر الذی کان آکثر میلا ال, 
آسلوب التحلیل الوجودی ۰ 

والظضاهربة تأخذ اسمها من اللاهرة ۱ 

' وعلى الرغم من ذلك فهى شىء آخر غير المداهب المادية والحسية المعروفة ٠‏ 
فالظاهرة تخالف ما قد اصطلحنا عل تسمیته بالمظهر 47173126266 
وقد شاعت فى القرن التاسع عشر فلسفات مظهر بة بطاق عليها اسم 
f Phénomêénalisme‏ ©6512 وهذة الملهريةٌ 


۳ 


الأخيرة استخدمها الفيلسوف رنان فى كتابه عن مستقبل العلوم حين 
أشار الى أن المظهرية هى المذهب الوحيد الصحیح ۰ وتعنی الظهرية آنتا 
لا نستطيع أن نعرف الاشياء فى ذاتها ولكن يمكننا فقط ان ندرك مظاهرها 
الخارجية . فهى أولا تأخذ الاشياء بمظاهرها . ومن ناحية ثانية تنكر 
وجود شىء آخر وراء هذه المظاهر ٠‏ واذا سلمت ثالثا بوجود شىء سوى 
ما بظهر للحواس فانها تنكر قدرة العقل على الوصول اليه . 

أما فلسفة الظاهريات 260265010816 فهی تسستمد کیانها 
من الظاهرة على أساس رغبتها فى الوصول الى مرثبة العلم اللقيقى » 
ففلسفة الظاهريات هى علم الظواهر . والظاهرية تعتمد على الظاهرة 
باليقين الفلسفى الى مرتبة اليقين بالأسس التجريبية الحقيقية . لهذا 
تقوم أساسا على الاعتراف بالظاهرة لا بالمظمر ٠‏ انها تلتمس ادراك 
الظاهرة بوصفها تعبيرات عن مهايا حقيقية فى الوجود الانسانى ٠‏ وكثيرا 
ما کان الفیلسوف الالانی هوسرل !218861 ( ۱۸۵۹ — ۱۹۳۸ ) 
مؤّسس مذهب الظاهر بات بتلفت حوله وهو يلقى محاضرانه قاتلا ان 
.الظاهرة هى ما براه فى ذلك الحين . هذه هى الظاهرة .. ما نراه هنا.. 
حولنا . 

والظاهرة می الخطوة الاولی الحقيقية التی تقیم علیها عقول الناس 

معرفتها بکل شیء ۰ ولیس حناك مایدعو لاأن یکون الرء فیلسوفا من أجل 
الوصول الى هذه الحقيقة ۰ ان الناس الذین یمضون على سسليقتهم 
ویتر کون آنفسهم لطبائعهم يقفون على حقائق کل ما پدور حولهم بناء 
عل الظاهرات التی بلتقطها الذهن ۰ وفلسفة الاهریات لا تبحت الا 
عن هذا الشعور الثلقائی الباشر الذی یشرع فیه عامة الناس من آجل 
اقامة معارفهم وتجميع مواد علومهم ٠‏ أو بعيارة أخرى ان فلسفة 
الظاهريات ترى ان أوفق وضح بالنسبة الى الفلسفة هو ان تبدأ فى 
تشیید أركانها دون أن تفترض وجود أى حكم سابق فيما يتعلق بأى شىء 
حنی بمفهوم الفلسفة ذاته ۰ 

ولو آردنا آن نقف علی الثبع الاصیل لکل تعبیر فکری آو عقلی 
فسنجد آن هذا النبع هو الرؤية .. مجرد الرژية ۰۰ هذا هو القانون 
اند ید بنبغی أن نا من أجل الوصول الى حقائق الاشیاء (۱) « 


)١(‏ راجم كتاب « الأسس المعنوية للادب » للمؤلف حيث يرجد بحث واف عن ظاهرية 
التعبير الادبی ر دار اشرفة ) ۰ 


YY 


وسنلفى كل تصور تبليه أذهاننا قبل أن نشرع فى اكتشاف الظاهرة . 
لن نقيم فى عقولنا أى تصور حتى عن مهمة الفلسفة وعن حقيقة عملها 
ووظيفتها قبل أن تلتقط مشاعرنا جملة الظاهرات الخارجية ٠‏ فالقيقة 
الخاصة بأى شىء لا پمکن تعرينها الا بآنها تجربة حية لحقيقة هذا الشیء 
و ذالد ۰ وهذا بعنی آن الحقيثة هی الوضوح البین ۰ آو الحقيقة هی 
هذا الذی لا بقبل التعارض آو التفرق فیما بتعلق بالرئیات الحسوسة 
واوضاع الوجودات فی اطار حیاتنا العامة ۰ اذن الشیء الحفیقی هو 
الوضوح الاصیل البین بذانه فی کل مانراه من حولنا ونطمئن الی سلامة 
احساستا به ۰ 


ولکن تلك التحربة الحية لیست حزهءا من عاطفیات؛ الرء ق الاحساس 
الشخصی . فليس هناك انفعالات تقضی بالحکم علی الاشياء فى ميل 
عاطفی ۰ ومن الواضح آن العاطفة ۷ تصاح لان تکون مبعشا لطمانينة 
راسخة فى اعتقادنا نحو الاشياء ٠‏ أو بتعبسر آخر انها لا نضمن شسيئا 
ولا تعطی آی ضمان ازاء الخطاً ولا تهمی العقل من الزلل ۰ آما الوضوح 
البين فهو الاسلوب الاصیل لعملية الاحالة التبادلة ۰ آی آن الوضوح 
البین هو الطابع الذی تتمیز به اللحظة الشعورية التی پتقدم فیها الشیء 
نفسه الذی نتحدث عنه بلحمه ودمه أو بشخصه الى الشعور حيث کون 
الادراك الحدسی مفعما آو ملیثا بالتحربة ۰ فليس هناك شعور بكر قط , 
والوضوح هو الصفة التی تتمیز بها طريقة الاحالة بین الذات وبین 
۴لو ضوع فى الكشف عن طبيعة الشعور وف تبيان حقيقة الوعى . 


واذا آردنا آن نضرب لذلك مثلا فلنسال آنفسنا : هل العبارة 
الآأبية « الحائط آصفر » تتضمن ماهیات علی صورة حکم ؟ هل قمنا 
باستخلاص ماهیتی الحاثط والاصفرار ثم قمثا بتضمینهما هذه العبارة ؟ 
آو بعبارة آخری نسأل : هل یمکن ادراك اللون وهل الاصفر هو هو فى 
الادراك الباشر وفی الذاكرة وفی الخبلة مسثقلا عن السطح الذی رأینا 
اللون مطروحا علیه ؟ والواب طبعا بالنفی لانه لیس من الیسیر آن پفکر 
العقل فی لون منفصل عنامسم الکانی اللتصق به۰ بللعل ذلك مسنحيل 
لآثنا لو استطعنا بخيالنا تغيير موضوع اللون وسحب صفة « الكانية » 
منه فستحذف بذلك أيضا امكانية وجود الموضوع الملون ذاته ونصل 
بالتالى الى شعور بالاستحالة . وهذا الشعور نفسه ببعث آمامنا عنصر 
الماهية ۰ 


۳ 


أى أن الماهية لا نتكشف للشعور الا عن طريق الحدس الحى أو 
الحس المباشر . وبذلك يختفى الطابع الميتافيزيقى من عملية اكتشافه 
الاهية ۰ ولكن لا بوجد فى هذا الموقف الفلسفی الظاهری ما بنم عن, 
الواقعية الافلاطونية التی زعمت وحود مهايا الاشياء وجودا حقیقسا » 
ففی العصور الوسطی السيحية انقسمت الفلسفات كلها الى تيارين, 
رئيسيين : احدهما يتمسك بالواقعية 76218۳76 وثانیهما 
بتمسك بالاسمية مصعناوصنسمص والاسمية هى التى لاتعتر شه 
بوحود الماهيات أو المثل أو حقائق الفيب الا بوصفها كلمات جرت مجرى 
الاستعمال المتفق عليه ٠‏ أما الواقعية فترى لهذه الالفاظ مقاللات حقيقية 
وجودية فى عالم الواقع دون آن ندرکها ۰ (1) وبطبيعة الحال لا يمكن, 
أن تشبه الظاهرية هذا الموقف الاخير فى شىء ٠‏ والماهية هنا فى هذم 
الفلسفة الجديدة هى مابه يظهر لى الشىء نفسه على صورة عطاء أصيل. 
أى أن الماهية فى نظر الظاهرية لا تعدو أن تكون معطى تتقدم به الموبحوداته 
الى الوعى . 


ولهذا فاذا شنا الاجابة من السوّال : هل الحائط آصفر ؟ اجد 
اي من لرل اة الى بجت ادازها من ال االات افك 
بالنتيجة أو لجرد التوصل الیها . فاما آن آدخل الی الحجرة وانظر الی, 
الحائط فاحثق بذلك حلا علی مستوی ادراکی ۰ وهذا الحل بعتمد علی 
الوضوح الاصیل الذی بسمیه هوسرل التجربة ۰ واما آن احاول استعادة 
لون الحائظ من الذاكرة ٠‏ او استفسر من :يعن الاس ا خرن عن فا 
الشأن . وفى الحالتين الاخيرنين بكون عملى عبارة عن محاولة اختبار 
وفحص ما اذا كان لدى أو لدى الآخرين نجربة حاضرة حتى ذلك الوقت. 
عن لون الحجرة . 

والواقع آئه من الضروری آن ننظر فی مدی ارتباط الضمون فه 
کل عبارة بالودی النظور الذی تحاول التعبر عنه ۰ ینبغی آن ثمر امکانية 
التحقق الواقعی للعبارة آو للحکم بهذه التجربة الحاضرة للشیء نفسه . 
وهكذا يصبح الوضوح البين قريبا لكل عملية فكرية يراد بها تمقل الواقع 
والنظر فى الاحداث والوجودات ٠‏ بل بصبح الوضوح البین معنی کل 
تحقق وكل تعقل ٠‏ فليس هناك حقيقة مطلقة ٠‏ انما بمكن تعريف الحقيقة 
بالراجمة والتصحیح والکشف علها فی قلب الحاضر الحى . فالحقيقة 


)0 کار یه : الواقعيون والاسميون ص 
‘Carré (M.): Réalists and «HAM (1946) Oxford‏ 


۵ 


ليست شيئا وانما هی حركة ۰ لیس هناك شىء فىالخارج اسمه الحقيقة 
وانما توجد مؤديات الى ما يصح أن نطلق عليه هذا اللففل : لفل الحقيقة ٠‏ 
ولا وجود للحقيقة الا اذا تحققت فعلا بنفس هذه الحركة . 


وقبل أن نأخذ فى سرد ما يتصل بالظاهربة من حيث المذهب والنهيج 
يمكن أن نعرج قليلا للحديث عن الفيلسوف ادموند هوسرل مبتدع هذا 
اللون الجديد من التفکیر الفلسفی . لقد ولد هوسرل باحدى بلدان 
مورافيا من أسرة اسرائيلية وقام بدراسات علمية حثى حصيل على 
الدكتوراه فى فييئا سنة ۱۸۸۳ . وکانت رسالته ف الدکتوراه حول 
موضوع من موضوعات فلسفة الرباضیات عنواثه : بعض الاضافات الی 
نظریة حساب الدالات ۰ وکان اتجامه ریاضیا خالصا فی آول الامر فقام 
بنشر کتبابه عن « فلسفة الحساب » والحزء الاول من اکتابه السمی 
« مباحث منطقية » ثم الزه الثانی من هذه الباحت فی السنوات ۱۸۹۱ ۰ 
۰ ۰ ۱۹۰۱ علی التوالی . وكما كان فى مبداً آمره متأثرا تالبحوث 
الرياضية وبمستلزماتها الدراسية خضع فی مطلم حياته لتأثير المدرسة 
النفسية التی ساهمت فی تفسبر مفهومات الفلسفة العقلية والتصورات 
العلمية والرياضية عن طريق اللجوء الى الشروح الثفسية وکان من 
أقطاب هذه المدرسة جون استيوارت مل وفرانتس پرنتانو ۰ (۱) 
ولهذا جابت بحوته الظاهرية الاولی مصطبفة بهذا الاتجاه . وآخرج 
اول مبحث ف الظاهربات تحت عنوان « فکرة الظاهریات » فى سنة 
۷ كما قام بنشر کتابه ( الفلسفة علم وطید » ۰ واخد ستقل شیثا 
فشینا عن مفهومات علم النفس وتفسیرانه حتی قامت الظاهربة بدورها 
الرئيسى فى التمنطق البحت (10818706) ووصسات الى قمسة التفكير 
الفلسفی الخالس ٠‏ وجاء بعد ذلك كتابه عن الافكار الرئيسية فى 
الظاهريات الخالصة وفى فلسفة الظاهريات سئة 19١‏ وهو الجزء الاول 
هن كتابه الأفكار 10668 ويستطيع من برغب فى الاسستزادة من 
التعرف على الفرق الدقيقة بين الضاهرية وبين غيرها من الاتجاهات 
والمذاهب أن يطالع بحثا صغيرا فى هذا الصدد نحت عنوان : « كلمة أخيرة 
عن أفكارى بشأن الظاهرية الخالصة » وهو البحث الذى نششيره هوسرل 
سنة .1997 فى العدد الحادى عشر من, المجلة السئوية ۴ 
uahrbuch Für Philosophie und Phënomenologische Forschung.‏ 


(۱) لبس هناك دليل على معرفة أحد هذين الفيلسوفين بالآخر فالاول الجلیزی والثانی الانی 
وكلاهما معاصر للآخر وبنتمى الى النفسانبة المنطقة Logische Psychlogisraus‏ 


۳۹ 


ومما بذكر أنه صار أستاذ الفلسفة بمدينة فراسوج ابتداء من 
سنة 1115 . ونشر كتابه « مقدمة الى ظاهريات الش هعور بالزمن 
الداخلى » سنة 1958 . وكتب مقدمة هذا الكتاب تلميذه مارتن 
هيدحر  Martin Heidegger‏ الولود سنة ۱۸۸۹ والذی صار فيما 
بعد فیلسوف الوجودية الاکبر ۰ ثم قام هوسرل بطبع کتسابه « النطق 
الصوری والتمالی » سنة ۱۹۲ وکذلك کتابه عن «التأملات الد کارتیة» 
بالالمانية م بالفرئسية سنة ۱٩۲۱‏ وهو محموعة دراسات کان قد ألقاها 
فى -جامعات باريس واسترا زبور بفرنسا على شكل محاضرات ٠‏ 


وبعد ذلك بخمس سنوات أى فى سنة 195 على وجه التحديد نشر 
هم مؤلفاته جميعا وهو « أزمة العلوم الاوربية والظاهريات المتعالية » ٠‏ 
وقام تلميذه لاندجريبه ‏ طعتدمالصهلا الاستاذ بجامعة كولونيا حاليا 
بنشر کتابه عن « التجربة والکم » فی سنة ۱۹۴۸ وهی نفس السنة التی 
مات فیها هوسرل ۰ وتوجد حالیا مخطوطات هوسرل التی تبلغ حوالى 
آربعمائة مخطوط على آرفف آرشیف هوسرل الذی آقیست له مکتبة خاصة 
فی کولونبا ۰ ولا بزال عدد آخر من الخطوطات موجودا فی حوزة الاستاد 
فان بریدا 13:60 ۷۵۵ بجامعة لوفان في بلجیکا ۰ وهو الذی نقل 
ثراث الفیلسوف هوسرل من فرایبورج ال بلجیکا خوفا من الاضطرابات 
السياسية داشل المانيا بمساعدة زوجته ٠‏ 


وحياة هوسرل خالية من أى احداث غير علمية اللهم الا اذا ذكرنا 
اضطراره الى نرك عمله فى جامعة فرايبورج ليحل محله فى التدريس بها 
تلميذه مارتن هيدجر قبل أخريات سنوات حياته ٠‏ أما من الناحية 
العلمية فحياته مليئة بالاكتشافات والتطورات التى كادت تجعل لفلسفة 
الظاهريات أكثر من مفهوم وأكثر من موقف ٠‏ وللآن يجد الباحشون 
صعوبة شديدة فى تمحخيص آرائه وأفكاره الفلسفية وتحديدها بصورة 
تحاسم ٠‏ بل انهم لا ستطيعون الوصول الى اتفاق بشأن آرائه المتعددة 
التفرقة ۰ وکلما ظهر کتاپ من الکتب التی لم بسبق نشرها آلقی ذلك 
الکتاب ضوع جدیدا عل جوانب فلسفته و کشف عن مقرمات مجهولة فی 
هذه الفلسفة ٠‏ بل كلما ثم طبع احدى مخطوطاته وكمل اخراجها الى عالم 
الفكر المعاصر أحدث ذلك تحولا فى مفهوم الظاهريات وأبرز كيانها على 
نحو جديد وأعطاها قالبا لا عهد لنا به ٠‏ لذلك ينبغى أن نقف على أساس 
الشکلات منذ مبدثها فى فكر هوسرل حتى يمكئنا أن نتطور معه الى الفهوم 
الأخير للظاهريات ۰ 


۳۷ 


وأول وأهم ما تحاول الظاهریات آن نقیمه هو نظریتها فی العرفة» 
ولیس لنظرية هوسرل فی العرفة شبه بما سبق أن جادت به أى فلسفة* 
فهو لا يحاول أن يمشى فى اثر أحد ٠‏ ان نظريته 'نقوم على أساس النفاذ 
الى ماهية الموقف المعرفى من حيث هو أسلوب ومن حيث هو طريقة 
يستلهمها الفعل الصادر أو العقل القصدى ٠‏ أى أنه بعبارة أخرى تفكيك 
للوحدة المثالية للمعرفة وتحليل لها الى عناصرها القصدية ٠‏ والقصدية 
هنا یراد بها الصفة المستخدمة للتعمير عن أفعال الذهن الیشری و نظر انهه 
التی تتجه قصدا الى موضوعانها فى العالم ٠‏ فكلمة القصدية يراد بها أن. 
هذه العناصر تنجه بطبیعتها نحو موضوعها وأن ثمة نوعا من الاحالة 
المتبادلة بين هذه العناصر القصدية وبين الموضوعات التى نشغلها ٠‏ 


وقد أمكن الوصول الى عنصرين أساسيين من عناصر ماهية الدلالات 
الخاصة بالأشياء أو الى صفتین جوهرینین فى ماهية الدلالة فى الأشياء : 
آولا توصف الاحالة التبادلة للدلالة بانها کاملة لارتباط کل عنصر من, 
عناصر الدلالة بالموضوعية على طريقته الخاصة ولصدورها التلقائى عن 
الشعور ٠‏ 


والدلالة هی معنوبة الشیء فی السیاق العام واختصاصها ينمط 
وأسلوب معینبن ۰ والاحالة الثب‌ادلة هی التقاء القصد فی الوعی دفی, 
الأشياء أو هی خاصية الوعی فی الاتجاه نحو الاشیاء آو فی الاشارة ال 
الأشسياء ٠‏ وصفة الموضوعية هى صفة الدعائم الأصيلة القابثة ژد 
الموجودات ٠‏ والمنهج الظاهرى يتلخص فى أنه سعى من أجل التقاطه 
الاهیات او الدلالات اثالية من مجرى الأحداث والوقائم التجريبية » 
لهذا يعتمد المنهج الظاهرى أساسا على الاحالة النبادلة ۰ وهی کاملة كما 
سبق فولنا لانها تستمد موضوعیتها من حقيقة الصدور التلقائی عن 
الشعور ۰ ۱ 

وتوصف الدلالة انیا بالتالية آی باللاحقيقة ۰ ومعنى هذا أن 
الدلالة تستصفی نفسها آو تستخلص ذاتها من العلاقات والوشائج 
الوضعية ۰ فهی کالدلالة تتصف بالثالية والثالية تحررها من التقید 
الحرفى بالمرئياتث ٠‏ وهذه الصفة هى التى تحدد أسلوبها وطابعها الخاصين. 
فی الوحود والامتثال داحل الشسعور ونميزها بالتال من كل العناصر 
الشعوربة ذات الطابع الثفسی ۰ فهنا فی مثالية الدلالة استصفاء و نقاء من, 
تحديدات التجارب وعلو على الواقع بكل أشكاله العملية والنفسسية 
والعضوية ٠‏ 


۸ 


ونقول مرة أخرى : ان الدلالة هى المعنى المستخلص للأشياء المدركة 
آو لموضوعات التفكير ٠‏ لذلك نجد أن الدلالة ذات ماهية وهذه الماهية تأخذ 
طابعا معينا فى تحديد صفاتها ٠‏ فهى من جهة تشير الى مدى القوة فى 
الترابط الواقع بين الدلالة وبين الموضوعية ٠‏ اذ تنبعث الدلالة تلقائيا 
من الوعى ٠‏ بل يمكن القول من هذه الناحية انها تصدر صدورا عن 
تلقائية الشعور ازاء الأشياء الى تحمل صفة الموضوعية فى العالم الخارجى. 
أو بعيارة أخرى ان الوجود الوضوعی هو وجود العالم ولكن هذا الوجود 
ا موضوعى يسبغ موضوعيته على معالم الشعور لاعتماد الشعور على مرئيات 
العالم الخارجى +٠‏ ولكن الشعور هو الذى يضفى صفة الحقيفة والوضوح 
البين على المدركات يما فيه من وحدة وتعقل ٠‏ وبالتالى تنطبع فيه 
الموضوعية حتى 'نصيح هذه الموضوعية خاصية الشعور التى تستمدها منه 
كل الأشياء ٠‏ فموضوعية الوجود مستمدة من موضوعية الشعور بوصفه 
حملة موضوعات تجمعث فيه على هيثة وحدة منناسقة ۰ وهذا هو آول 
عنصي من عنصرى الماهية ٠‏ أعنى أن الماهية لا تنفصل عن العالم الموضوعى 
الذى توجد فيه الأشياء وتجرى به الاحداث وتقم فيه الظواهر ٠‏ 


ومن جهة أخرى نشير الماهية الى أن الدلالة تتصف بالمثالية أو بما 
پشیه اللاحقيقة داخل نطاق الشعور ۰ وهذه الصفة الثانية لا تبعدها عن 
الوضوعية لاقترانها بالنتائج الستخلصة وارتباطها بالژدیات المعنوية 
فیما يتعلق بحقائق الأشياء ۰ ولکنها فی الوقت نفسه نمیزها من الالات 
النفسية والعناصر السیکلوجية الکثرة التی نتوای ونتابم داخل الشعور 
او التی بفیض مها الوعی عادة ۰ لذلك یمکن آن نقول بعبارة موحزة : ان 
الدلالة تکمن فى نطاق الشعور ولكن على مستوى مخالف للمستری 
اللفسی ۰ آو بعبارة موجرة آخری تحنمی الدلالة داخل الشعور بالطایع 
المثالى الذى يقيها الاختلاط بالواطر والانفعالات التفسية کما بمیژها من 
الأحاسیس التحر پيية العادية ۰ ۱ 


وعلى الرغم من تميز مستوى الدلالة على هذا النحو وعلى الرغم من 
اشتباکها بحلقات الاستلهام العنوی ۰۰ عل الرغم من کل ذلك لا تنشیء 
دلالة الأشياء عبى نحو ما وصفناها. مما اصطلحنا على تسمیته بالعرفة ۰ 
لا تصل الدلالة مع ذلك كله الى مستوى معرفى ٠‏ فمن ألزم صفات العرفة 
انطباقها على حقيقة موضوعية ٠‏ ينبغى أن يكون هناك مقابل خارجى 
موضوعی للشیء حتی بمکن ادماج دلالته فی فصول العرفة ۰ وهنه القابلة 
هی موضوع البحث الفکری بل وموضوع الدراسة التی تسمح للدلالة بأن 
تتکون معرفیة۰ آی آن نظرية العرفة الظاهرية تبداً من نقطة انشغال العقل 


۳۹ 


بالمطابقة بين ما نعرف وما هو موضوع للمعرفة « هذه العملية بالذاته 
هی التی تتیح للدلالات فرصة الانتقال الى المستوى المعرفى ٠‏ فحين نتكلي 
عن محاولة الشعور لتحدید هذا الانطباق وعن العملية التی یقوم بهلاا 
الشعور من أجل اختیار القاییس الصالة لبحث حقيقتة الدلالة بداخلاه 
نکون قد خصصنا بالکلام الصفة الثانية لاهية الدلالة التی سبقت الاشارق 
اليها ٠‏ ومعنی ذلك طبعا آن الاهية نسئلرم صفة القیقة ۰ وصفة الوضوح 
الببل من اختصاص الشعور بتاأمل الطابقات واختیار القابیس لفحص, 
الدلالات ۰ الشعور پقوم من تلقاء نفسه بعقد الفارنات بین الدرکات 
وحقيقتها فى داخله والشسعور بعمد ال مقاییس فحص الدلالات فینتقی, 
أفضلها وأسلمها ٠‏ ومن ثم 'يكتمل للنظرية القصدية عنصرا الحقيقة 
والوضوح البين وهما الخاصيتان الأوليتان الضروريتان للتركيب المعرفى, 
القائم بين الدلالة وبين الحقيقة الوضوعية ۰ 

فاذا نظرنا فى أبسط أنواع القصد أو فى صورة من آکثر صوره 
بدائية وآولية وهی تلك التی تکون الدلالة فيها حاضرة فى الشعور نجده 
آنفسنا أمام تاأكيدين خاصين بالممرفة ٠‏ فمن الجائب الايجابى تشسبه 
المعرفة كل فعل من أفعال الشعور فى أنها فعل تحضر فیه الدلالة أمام 
الشعور ٠‏ أما من الجالب السلبى فلا يمكن أن يكون مجرد حضور الدلالة 
البسيطة معرفة ٠‏ ولذلك فان تحلیلنا للشعور لیس تحلیلا للدلالة كا 
هی وانما هو تحلیل للأسلوب الذی تحضر الدلالة وفقا له آمام الشعور 
فی العقل العرفی ٠‏ 

ومکذا نجد آن الظاهرية حين تعنى بالاهية العنصرية للقصد فهی, 
تعنی بما یبقی هو هو لا یتفر فی کل تجربة قصدية حية ٠‏ انها نجد 
من الأوفق فى هنه الالة آن تقتصر تحلیلها على أبسط آنواع القصد., ء٠‏ 
واسط آنواع القصد قصد الدلالة لانه القصد الوحيد النقى ( أولا ) كما 
سبق القول ۰ ولانه « انیا ) یقوم فى أساس كل نوع آخر من أنواع, 
القصد ۰ آی آن فصد الدلالة لابد آن یبلغ درجة النقاء من آوشاب التجارب 
من جهة وآن بوجد فی أصل کل آنواع القصد من جهة آخری ۰ ومع ذلك 
فان هذا القصد الیسیط النقى هو قصد فار ویوصفه فارغا لا بمکنه آن. 
يعمل كفعل معرفى أو أن يكون له قوام الملاء الوضوعی ۰ 

نعود لشرح هذه النقطة مرة ثانية فنقول : ان الطلوب فی العرفة 
الحفة من وجهة نظر الظامربة هو الوصول ای آبسط آشکال الفصد لان 
مثل هذا القصد يحتوى على الدلالة وهی حاضرة آمام الشعور ۰ ولکن عل 
الرغم من ذلك فان هذا القصد لا يصلح بوضعه ذاك آن بصبح فعلا معرفیا 


۶۰ 


جمعنى الكلمة + والسبب فى ذلك هو أن المنطق لا يرغب فى البقاء كعلم 
صورى وانما يريد أن يصبح معرقة حقيقية ٠‏ انه يريد أن يلتحم بالواقع 
الحقيقى المنمثل فى الظاهرة ٠‏ ليس قى هذا المنطق مبادیء ولا مقومات ٠‏ 
انه المنطق الميتافيزيقى الذى يلبس الحياة ذاتها ٠‏ فمنطق الحقيقة مخالف 
لمنطق العمليات الصورية ٠‏ وماهية القصد حين نتأملها بعيدا عن الوظائف 
وعن التعديلات التى تنتابها عند إندماجها بفعل خاص ليست ممتلئفة 
بموضوعات المعرفة * ان ماهية القصد خاوية ٠‏ وكيما تنتقل من الخواء الى 
الملاء لا بد من توئیق علاقاتها بالعالم الموضوعى ٠‏ 

كيما تنتقل هذه الأفعال القصدية البسيطة من حالتها الصورية الى 
حالئها المعرفية ينبغى أن توثق الأفعال القصدية صلاتها بعالم الموضوعية٠‏ 
فالافعال القصدية عبارة عن افعال نتجه نحو الوضوعية ولكنها ليست 
على اتصال مباشر بالوضوعية ۰ ولا بد لها من واسطة حق قتلىء وتکتمل 
وتصبر فعلا فی حالة احتکاك مباشر بالوضوعية ۰ وهذا لا بتیسر الا اذا 
انصلت هنه الافعال القصدبة بالاشیاء التی تدل علیها ۰ وحینگذ - حینئذ 
فقط ‏ تصبح هذه الأفعال معرفية ٠‏ 

ففی داثرة العرفة بنبغی آن بمتلء القصد ۰ وهذا الامتلاء يلعب 
دورا ماما فی فلسفة الظاهریات وهو الذی بجعلها علما حقیقیا ۰ فالقصد 
لا یمتل: بدلالات ما وانبا بحضور الأشیاء امام الشعور حضورا مبنیا عل 
الادراك الدسی ۰ والشیء پمکنه آن بملاً القصد حين يكون موضوعا لادراك 
حدسی ولا یکفی آن تقوم الدلالة مقامه ۰ 


وعندما نقول : ان کل شعور ء هو شعور بشی ما لانحسب آننا نآنی 
بجدید فی حقل الفلسفة ٠‏ فهذا القول معروف عندما قال « کانط ۾ ان 
الادراك الداخل مستحیل بدون ادرالد خارجی, وان العالم مسبوق بالوحدة 
الذائية بو صثه ارتباطا دين جموعة من الظاهر ات داحل الشعور ۰ آي أن 
الوحدة الذائية متقدمة على العالم الذى بنطوی علیه الشسعور ۰ وهذه 
الوحدة الذائية تأثى بعد تحقيق الكيان الشخصى على شكل شعور أو 

ولكن الذى يميز الاحالة المتبادلة ۱۸۱۵۵۱۱۵۵81106 بوصفها 
آهم اكتشافات الظاهرية من حيث قيامها على الاستخلاص الماهوى هؤ ألنا 
تعيش وحدة العالم كما لى كانت موجودة قبلا أو باعشارها موجودة سلقا 
قبل أن تضعها المعرفة كمشكلة أو كحدث تستقيم به أو تلبنى عليه 
الذانة ٠‏ 


:١ 


وقد أوضح كانط فى نقده للقضصية أن هناك وحدة للخيال ووحدت 
للفهم العقلى وأن هناك وحدة للذوات قبل الموضوعات ٠‏ وأنا اذا مررت 
مثلا دتجربة للشىء الجميل أقيم, الدليل على وحدة اللحسوس مع التصور 
كما أننى أقيم الدليل كذلك على وحدة الذات ووحدة الآخر على الرغم من 
أن الآخر بدون 'نصور * 

أما هنا فی الظاهرية فالامی مختلف لأن الذات لم تعد. الفکر العام 
فی نظام صارم للأشیاء الترابطة آو القوة التی تخضم الكثرة لقانون الفهم 
العقلى' اذا لزم لها أن تنشىء العالم ٠‏ لقد أصبحت طبيعة متلائمة مع قانونه 
الفهم العقلى تلقائيا ٠‏ آما اذا کانت الذات صاحية طبيعة خاصة فان عمل 
الیال الختفی بحدد نشاط القولات ولا بتعلق الأمر بالاحکام السية فقط 
بل کذلك بالعرفة النی تعتمد علیها ۰ فان هذه العرفة هی الثی تنشیء 
وحدة الشعور ووحدء الشاعر + 


وقد آعاد هوسرل الکلام عن. نقد القضية عندما تحدث عن غائية 
الشعور أو غاثية الذات المدركة ٠‏ فليس هناك ما يدعو الى ازدواج الشعور 
الانسانى عن طريق تزويده بفكر مطلق يفرض عليه غاياته من الخارج ٠‏ 
كل ما يلزم هو التسليم, بوضعية الشعور نفسه فى ثلاؤمه التلقائى مع 
قانون الفهم العقلى ٠‏ ينبغى الاعتراف بالشعور كمشروع للعالم موجه نحوم 
وميال اليه دون أن يمتلكه ولا يكف عن الاتجاه نحوه ٠‏ وكذلك التسليم, 
بالعالم الخارجى كشتىء منفرد فى مرحلة قبل موضوعية ٠‏ ولكن وحسدة. 
العالم الخارجى التى لا تقهر هى التى تحدد هدف المعرفة ٠‏ 


لهذا يميز هوسرل بين نوعين من الاحالة المتبادلة + فهناك الاحالة 
المتبادلة الفعلية التى تتمثل فى القضايا والاحكام وفى المواقف الارادية ٠‏ 
وهذا هو النوع الوحید من الاحالة التبادلة الذی تحدث عنه « کانط ۽ 
فى نقد العقل الخالصى ٠‏ ولكن هناك احالة متبادلة آخری فعالة تخلق 
وحدة العالم ووحدة حياتنا الطبيعية السابقة للحمل فى الاحكام ٠‏ وهذه 
الاحالة الفعالة نظهر فی رغباتنا وتقدیراتنا وتجاربنا شکل آکثر وضوحا 
من ظهورها فی معرفتنا الوضوعية ۰ وهی نضح کذلك آمامنا النص الذی, 
تسعی معارفنا لکی صیح على هیثة ترجمة صحيحة له اذا أمكننا التعبير 
عی هذا النحو ۰ ان علاقاتنا بالعالم اثارجی التی لا تنقطع لا پمکن ابرازها 
فی وضوح آکثر عن طریق التحلیل الفصدی » ولا تملك الفلسفة سوی 
وضع هذه العلاقة من حجدید. تحت. أبصارنا وتقديمها الى استکمالاتنا 
المعتادة لأصول الفکر ۰ 


<۲ 


وبهذا المفهوم التسع للاحالة التب‌ادلة یتمیز الفهم الظاهری من 
النرعة العقلية التقليدية الوقوفة على الحقائق والثوابت ٠‏ ولا شك أن 
الظاهرية قد خضعت للمؤثرات ناسلية 606110068م كما سبق أن خضعت 
لفهومات نفسية ۰ وقد استبدت بها مفهومات الناسلية زمنا طوبلا ای آن 
استبعدنها ۰ ولکن ذلك لم پمنع استمساکها بموقف معبل حیال التاریخ 
وحیال مجموع الاحداث العنصربة والتکوینة فى شىء من الأشياء ۰ 
والنظرة الناسلية تستمد مقوماتها من طربقتها فی الفهم ۰ فالفهم ازاء 
شىء مدرك و حادثة تاريخية آو مذهب معناه الاستمساك بالغرض الکی۰ 
وليس المهم هنا هو ماهية هذه الأشياء بالنسبة الى التمقيل ٠‏ ليس المهم 
فقط هو صفات الشىء المدرك وأحداث التاريخ وتفصيل الأفكار المذهييةء 
بل الهم أيضا هو طريقة الوجود الوحيدة التى تتجسم فى صفات الحجر 
آو الکوکب آو قطعة الشمع وکذلك فی کل احداث احدی النورات وق جيم 
أفكار أحد الفلاسفة ٠‏ فالمنهج الناسلى يعمد الى جمع كل شىء عن أى 
نىء ٠‏ والمنهج الظاهرى يستقى مقوماته من أسلوب الأشياء التى تتبدى 
فی نسق من ۰ 

و تترابط الأشیاء فی ماضیها وحاضرها داخل مضمون موحد مستقی 
من جوهرها ۰ لذلك کان الهم فى كل مدنية هو التوصل الى الفكرة 
بالمعنى الهيجلى ٠‏ ولا تفرض هذه الفكرة نفسها على شكل قانون من النوع 
الفزبائی الریاضی الذی نحصل علیه بالفکر الوضوعی ۰ وانما هی عبارة 
عن الصيغة الخاصة بسلوك معين حبال الآخر وحیال الطيعة والزمان 
والوت الذی یمکن آن بتناوله الژرخ من جديد ٠‏ وهنا تكمن آبعاد 
التاريخ ۰ فبالنسبة لهذه الأبعاد تصبح کل الأقوال الانسانية دار کات 
العادية وصروف القدر غير المقصودة ذات دلالة ٠‏ ومعنى هذا أن الظاهرية 
قد تلئمس الدلالات فى كل المظان ٠‏ انها نسعى لاكتشاف السياق 
والاسلوب فى كافة النواحى ٠‏ وهنا أيضا تحارب الظاهرية بمنطق 
حقیقتها آو بالنطق الذی تلنحم فیه بامقائق والأشیاء والظاهرات ۰۰ فى 
هذا آیضا تسعی الظاهرية لنقض مذهب الذریین أو ما نسميه عادة 
عسعتددمغ4 ٠‏ انها تحارب انعزالية القيقة الفردة أو العبارة المستقلة 
أو الشىء الماثل فى الظاهرة أو الحدث الزمالى ٠‏ 

پنبغی آن نحاول فهم الأحداث بكل الوسائل الدينية والعقائدية 
والئفسية والسياسية مرة واحدة فكل شىء له معنی ویمکننا آن لعثر وراء 
كل العلاقات على نفس أسلوب الوجود ٠‏ فكل النظرات صحيحة ما لم 
تقم بعزلها عی نحو ما یفعل منطق برتراند رسل ووتجنشتين ٠‏ ويمكن 


A 


عن طريق هنه النظرات آن نذهب ای آفاق الوجود. وال آعماق التادیچ 
بل یمکننا بذلك آن نلحق بنواة الدلالة الوجودية الوحيدة التی تفصح عنر 
نفسها فی کل نظرة ۰ صحیح ما یقوله کارل مارکس من أن الشاریخ 
لا يمشى على راسه .٠‏ وهو .يعنى أنه لا يمضى فى سياق الفكر العالمى ٠‏ 
ولكن صحيح أيضا أن التاريخ لا يفكر برجليه كما يقول الفيلسوفه. 
الفرنسى موريس ميرلو بونتى ٠‏ أى أن التاريخ لا ينقاد طواعية فى غير 
دلالة واتجاه روحى ٠‏ ولكن ليس لنا أن نشغل أنفسنا برأسه أو بأرجله 
وانما بجسمه ٠‏ أعنى بواقع وجود آحداثه ومعاله + 

ان النفسيرات الاقتصادية والنفسية لأحد اللمذاهب صحيحة سواء. 
بسواء ما دام المفكر لا يفكر أبدا ولا ابتداء من حقيقته الذائية ٠‏ ولا يقوم 
الفكر بتكوين نفسه بتاريخ المذهبونفسيراته الخارجية وباعادة وضعأسباب. 
المذهب ومعناه فى كيان وجودى وفى نسق عام ٠‏ فهناك أجنة للمعانى, 
كما يقول هوسرل ٠‏ هناك ناسليات جنينية للمعانى وهى وحدها التى, 
تعلمنا فی نهاية التحلیل ما بهدف الیه الذهب ٠‏ 

وينبغى أن يمتد النقد الى كل المواقع والخطوط مثل الفهم تماما ۰ 
ومن الواضح أننا لا يمكننا أن نكتفى باعادة وصل المذهب وربطه بحادثة. 
ما فى حياة المؤلف من أجل انتقاده ٠‏ فمعنى المذهب يتخطى هذا النطاق, 
ولا 'نوجد حادثة عرضية خالصة فى الوجود أو فى الحياة المشتركة مادامت. 
هنه وتلك تتمثل الصادفات لتجعل منها شیثا معقولا ۰ والتاریخ لا بقبل, 
الانقسام فى الحاضر وهو كذلك أيضا فى تنابعه ۰ وتبدو کل الفترات. 
التاريخية كمظاهر وجود واحد أو حوادث عرضية من‌مأساة واحدة لانعرف: 
لها نهاية ٠‏ ولا نعمل شيئا أو نقول شيئا الا ويأخذ هذا الشىء اسمه فى 
التاریخ لاننا مقيدون ومحكوم علينا بالمعانى + 

#% عد 6د 

وأهم ما حصلت علیه فلسفة الظاهریات هو بلا شك ايجاد الصلك 
بين آقصی آماد الذائية وأقصى آماد الموضوعية فى فكرة الظاهرية عر 
العالم أو فى نزعتها العقلية ٠‏ ونزعتها العقلية تقاس بالدسبة الى التجارب 
التی تظهر هی نفسها فيها ٠‏ ومعنى وجود النزعة العقلية ان النظرات. 
توزع نفسها فی نطاقات متباينة ثم تثبت الادراکات. ویبرز العنی ۰ ولکن, 
هذا المعنى يبقى كمعنى فلا يتحول الى روح مطلقة ولا بستحیل ال عالم. 
واقعى ٠‏ انه معنى فحسب ولا حاجة به الى نفخيم روحى مطلق ولا الى اطامي 
الواقعية الجرداء ٠‏ 


٤ 


ان الوجود الظاهرى ليس الوجود الخالص وائما هو المعنى الذى 
ستشفه فى تقاط التقاطع الخاصة بتحار بثا وعند تقاطم تجار نا وتجارب 
الآخرین بوساطة اندماج بعضها فی البعض الاخر ۰ ان هذا العالم الظاهری 
ادن لا يمكن فصله عن الذائية ولا عن علاقات الذوات بعضها ببعض ٠‏ 
لا كن فصل العالم الظاهری جن الذاتية آو عن تداخل الذوات لأن هذین 
العنصرین یکونان وحدة هذا العالم عندما استعید تجاربی الاضية فى نطاق 
تجاربی الماضرة وتجارب الآخرین آیضا فی داثرة تجاربی ۰ وللمرة الادل 
تحقق الظاهرية شیثا خطرا وتصبع تأملات الفیلسوف واعية شاعرة ۰ 
فالفیلسوف لا یکتفی فی وضعه البدید بآن یقیم دعائم النظر فی الوجود 
والعالم والاخر فی ذاته آیضا وادراگ العلاقات بين كل هذه العوامل ٠‏ 
فهنه کلها تفاعلات لا تصل ای مستوی النزعات العقلية خلوها من الضمان 
الوجودی, ومصادر الثقة الابنة الطمثنة ۰ ولا یکمل لها الق فی النزعة 
العقلیة التکاملة الا بالقدرة الفعلية التی تقوم علیها کلية من أجل الشمول 
والاستیعاب ۰ ان العالم الظاهری لیس تفسیرا لوجود سایق » ولکنه 
انشاء للوجود 3 والفلسفة ليست انعکاسا لقیقة سابقة ولکنها کالفن 


ویمکن التساؤل الآن : كيف يصبح تحقیقها ممکنا ؟ وهل تقوم 
بتزويد الأشياء بعقل سالف الوجود ؟ ولكن الكلمة الوحيدة التى توجد 
سلفا هی العالم نفسه ۰ والفلسفة الثی تدفعه ال الوجود الظاهر لا تبداً 
بآن تکون ممکنة ۰ انها موجودة فعلا وهی حقيقة کالعالم الذی تكون جزءا 
فیه ۰ وما من افتراض تفسبری هو آکثر وضوحا من الفعل نفسه الذی 
تتناول به هذا العالم غبر التکامل کیما نحاول آن نجعله موضوعا کلیا 
لتفکرنا ۰ 

ليست النزعة العقلية مشکلة ۰ ولیس وراهء‌ها مجهول ينبغى علينا 
'تمحد ندم عن طريق القياس أو اثباته استقرائيا ابئداء من هذه النزعة ۰ 
اننا نشاهد فى كل لحظة هذا الترابط الهائل بين التجارب ٠‏ وما من أحد 
يعرف أحسن منا كيف يتكون هذا الثترابط ۰ اذ آننا نحن آنفسنا عقدة 
وصل هذه الروابط ٠‏ 

الفلسفة الحقيقية هئ العودة الى تعلم رؤية العائم ٠‏ ولو قمنا بحكاية 
قصة ما بهذا المعنى لأمكنها أن تعير عن العالم فى عمق اكثر من أى مؤلف 
فى الفلسفة ٠‏ اننا نآخدك مصير نا بیدنا و تصیح مسئولين عن تاريخنا 


30 


جالتفكير وبقرار نملا حياتنا به أيضا ٠‏ ولكن الأمر فى الحالين لا يعدو أن 
.يكون فعلا حاسما يتحقق بمباشرة ذاته ٠‏ وفلسفة الظاهريات تقوم على 
نفسها بوصفها کشفا عن العالم ۰ آو بعبارة آخری تقیم هذه الفلسفة 
ثفسها بنفسها ۰ ان کل معارفنا تستند ال آرض من الصادرات وكذلك 
ای اتصالنا بالعالم کول بناء للنزعة العقلية ۰ والفلسفة بوصفها تفکیرا 
آصبلا تحرم نفسها مبدئپا من هذا النبع لتعود الپه فی نهاية الامر وقد 
ارتشفت سهامها فی صمیم الوجود الائل وفی قلب الياة النابض ۰ 


4 - ظاهرية الادراك كيرلو بوئتى 


ألف هذا الكتاب عن ظاهرية الادراك Phénoménologie deê 1a‏ 
6 الفيلس وف الفرنسى- Maurice Merleau-Ponty‏ 
موريس مرلوبوئتی وأصدرنه فى ١ه‏ صفحة مطبعة ومكتبة جاليمار 
بباريس سنة ١940‏ فى نهاية اطرب مباشرة ۰ وهو لیس الولف الوحيد 
لفیلسوفنا میرلوبونتی وانما اتبعه بکتاب لایقل آهمپة عن ظاهربة الادراك 
“فى سن۱۹۶۹4 حيئما أخرجت له المطابع الجامعية فى باريس کتابا موضوعه 
بئيان السلوك ٠‏ وقد شارك ميرلوبونتئى فى الحياة الأدبية والسياسية عن 
.طریق کشابیه العنی واللامعنی وكذلك الانسانية والفزع ٠‏ وحاول أن 
بعيد الى الفلسفة مجدها فى مشكلتها المذهبية بكتابه : ثناء على الفلسفة٠‏ 
كما آنه سعى دائما الى خلق التوازنفىتيارات الفكر الفرنسى فقدم الى الجمهور 
كتابا رائعا عن خاطرات الديالکتيك Les Aventures de la Dialectique‏ 
«ونعرض فى كثابه هذا لمشاكل خطيرة فىصميم الفكر والسياسة والاجتماع 
بفرنسا + وقد مات ميرلوبونتى سنئة 195١‏ عن ثلاثة وخمسين عاما ( اذ 
كان قد ولد فى سنة 1104 ) وهو فى أوج نشاطه وانتاجه وفى أعلى مواضع 
'الصراع الروحى فى العالم الغربى * 


ولا نغالى اذا قلنا عن ميرلوبونتى أنه يمثل الفكر الفرنسى الفلسفى 
«ويعبر تعبيرا صادقا عن أصالة الروح الغربى المعاصر ويعالج المشاكل معالجة 
جدية فيها كل دلائل الاهتمام والعناية بمصير الجماهير والانسانية ويأخذ 
.موقفا حرا فريدا فى نوعه بالئنس بة الى حركة القأليف ونطور الآداب 
والفلسفات عند هذه المرحلة بالذات ٠‏ وما كان هذا کله یتأتی له لو ظل 
أستاذا بالجامعة يعالج المشاكل المتصلة بالفلسفة وحدها بين جدران 
السوربون ٠‏ ولكنه كان يتعرض لوضوعات جديدة وغريبة بين جدران 


ا 


الكوليج دى فرانس التى اعتاد آن یواجه فیها تلامیذه واطمهور القبل 
على منابعة أرائه ومحاضراته٠‏ وكانت له حرية اختيار الموضوعات وأسلوب 
نناول المسائل التى يعرضها فقسمها الى قسميل : محاضرات الاثنين دهی 
تتعلق بموضوع آدبی وقد استمعنا الى محاضرات عن الب عند استندال 
وعند بروست بطريقة جدپدة شيقة وفى أسلوب ظاهری عندما کنا ندرس 
بباريس قبل سنة ۱۹۵۲ ۰ ومحاضرات امیس وهی خاصة بالدراسات. 
العلسفية والاجتماعية فاستمعنا له يلقى بحوثا طريفة عن فلسفة 
الظاهريات ويناقش مشساكل الفن وعلاقة الذات بالموجودات وانعكاسات. 
الضمير على العالم الخارجى والنهج الظاهری فی الفلسفة والتاریخ ۰ 

وكانت القاعة العامة التى يلقى فيها محاضراته تمتلىء بالمستمعين. 
وبظل الناس واقفین ای آخر الوقت حینما لا نتهيأ لهم فرصة العثور علل, 
مقاعد ٠‏ وهناك شهدنا أسانذة موريس مبرلو دو نتی الأقدمين الذین آدی 
امتحانانه على بدیهم مثل الاستاذ حان فال وهم ستمعون اليه ويواظبون. 
على حضور محاضراته اعجابا به وتقدیرا لذکائه وعلمه ۰ وهذا پدل عل 
مدی الطورة النی کانوا بعلقونها عل آفکاره واتجاهاته ویکشف عنر 
الأهمية التى كان الجميع يعطونها لشروحه وتفسيراته ٠‏ 


وهو لم بکتف بالانشقاق علی سارنر وسیمون دی بوفوار ولم شفه 
عند حد اعلان معارضته للشیوعية الفرنسية العاصرة ۰ فالف کتابه عن, 
مخاطرات الديالكتيكت سنة ۱۹۵۵ مقدما للجمهور تحلیلا معتازا لوقف 
الفکرین الفرنسيين ازاء الارکسية والنزعات الیسارية وموجها آعنف 
نقد ال صمیم الذهپ الشیوعی ۰ ولم پواجه الیسار الفرنسی هجوما مثل. 
الهجوم الذى شنه ضده مير لو بو نتى فأخرج زعماؤه كتابا من تأليف جان, 
بول سارتر وروجیه جارودی وجان كنابا وهنرى ليففر للرد عليه فى 
جملة المشباكل الثى أثارها ٠‏ واسم المؤلف الذى أصسدروه هو « كوارث. 
الموقف المعارض للماركسية » ٠‏ واشترك أيضا فى تألیف مدا الولف 
کو نیو و کافنج ودیزانتی وليدوك ووضعوا على غلافه عبارة : مصائب. 
مبرلوبونتی ۰ ونشرت مجلة العصور الحدپلة التی برآس تحربرها سارتر 
عدة مقالات لتحلیل النظریات التی وردت فى كتاب ميرلوبونتى ٠‏ 

والاهب الظاهری الذی یقترب موریس مبرلوبونتی من الشکلات. 
عل ضوئه بمثل احدی الفلسفات التی شاعت فى مستهل هذا القرن 
وانتشرت انتشارا كبيرا بعد الحربالعالمية الثانية ٠‏ والواقع أن هذا المذهب. 
على الرغم من ذلك لا يزال فى سبيل التكوين كما أنه لم يكثمل بعد 


2۷ 


فى صورة نهائية ولا تخلو كثير من مواقفه من التناقضي وعدم الوضوح * 
لذلك فهو مذهب محتاج الى تفسيرات وشروح جديدة باستمرار ٠‏ 

وكتاب موريس ميرلوبونتى عن ظاهرية الادراك يمشل فى الغالب 
الأعم فلسفته هو لا فلسفة ادموند هو سرل 81 وكثير من الشروح 
لا تمئل آخر مراحل فلسفة الظاهريات أى لا نقيم خطوطا نهائية على الرعم 
من اطلاعه على المخطوطات ورجوعه اليها فى كثير من الاحیان ۰ ومن السهل 
ان تلاحظ أن يعض الآراء التى وردت فى ظلاهربة الادراك شرحا لواقف 
هوسرل الخاصة بالتاريخ ونزعات علم النفس والئاسلات ليست نهائية ٠‏ 
ولكن المنهج الظاهرى واضح وضوحا قوپا فی الانطباعات التی تتر کها 
فی نفوسنا قراءة الکتاب کما آننا نرحب بالتفسرات التی اعطاها 
مبرلوبونتی لکثر من النقاط الاساسية فى هذه الفلسفة من حیث هی اجلاء 
لأركانها وزوایاها ۰ 

وقد قمت بزيارة آرشیف هوسرل تنطهتش وتعوعت3 سنة ۱۹۰۷ 
فی مدينة کولونیا بألانیا ۰ وهو بخضع لاشراف جامعتها ویعمل فیه 
الاستاذ فالتر بيميل 816061 173116 وهذا الارشيف يحتوى على أشياء 
كثيرة تتعلق بحياة هوسرل وآعماله وصورة من میلاده حتی وفاته ر ۱۸۰۸ 
۸ كمسا أنه يضم ما لا یقل عن آربعساثة مخطوط من موّلفانه 
الکتوبة بالاختزال والتی لم تنشر بصد ۰ لذلك لا بستطیع آحد آن يتنبا 
بالتحولات القادمة فی صمیم مذهب الظاهریات و کلما قام أحد المتهمين 
پفلسفته بنشر مخطوط من مخطوطانه فی مجموعة هوسرلیانا التی تنوی 
نشر موّلفاته کلها ازددنا علما بسذا اللون امدید من الفلسفة واتضحت 
لنا خطوطه ومعاله وتغرت بعض منهوماته ۰ 

وكلمة الظاهرية .ليست جديدة كل الجدة فى تاريخ الفلسفة ۰ فقد 
استخدمها بعض الفلاسفة المحدثين للتعبير عن أفكار تكميلية خاصة 
بمذاهيهم وبمعان مختلفة ٠‏ ولسکن آهمهم طبعا هو الفیلسوف الالانی 
هبحل الذى أطلق على أحد مؤلفاته اسمس م ظاهرية الفکر وأراد فيه آن 
يكشف عن طبيعة الذاث ٠‏ والظاهرة عند هيجل هى الماهية فى مظهرها 
الخارجى ۰ والماهية التى یکشف عنها الوحود خالص هی الظهر ولکنها 
المظهر بوصفه حقيقة أو المظهر المتسق المنظم الذى يحوى كل ايجابية فى 
الوجود ٠‏ والوجود ظاهرة ضمنئية ولكنه لا يتجلى مباشرة على هذا النحو ٠‏ 
فالوجود يملك القدرة علىالظهور فى ذانه ولكن هذا الظهور ليس موضوعا 
مباشرا بالنسبة اليه ٠‏ والعملية التى بتحدد بها الوجود على شكل ظاهرة 


۸ 


هی الديالكکتيك آو ما اعندنا آن نسمیه باشدل ۰ وهذا ننطنق عل وجود 
الذات كما ينطبق على حقيقة الماهية ٠‏ فالئقة فى المحسبرسات والادراك 
والشعور بالنفس تبدو مظاهر متتالية لنشاط الروح وهى تستولى شيئا 
.فسيئا على ذاتها ۰ . 

وهذا هو الاختلاف الأصیل فی استخدام کلمة الظاهریات عند هيجل 
بوعند هوسرل (۱) » فه‌ذا الاخبر لا ینتظر تطورا فضلا عيی آن الظهور 
الماهوى عنده مباشرء ومن الحاضرة الثالثة وهی اسدی الحاضرات امس 
التى ألقاها هوسرل سنة ۱۹۰۷ فى مدينة جوئنجن عن فکرة الظاهربات 
یقول : انه یعنی بالظاهرة هذا الذى يراه أمامه ولا يشعر بأدنى شك أو 
عدم ثقة فيما يقم تحت حواسه مباشرة ٠‏ 

ونعود الآن الى كتاب ظاهرية الادراك ب موضوع هذا البحث , 
,فنجد أنه يتكون من مقدمة وافية وثلاثة أبواب رئيسية ٠‏ أما المقدمة 
فتنافقش الزاعم التقلیدبة من وجهة نظر الظاهریات ۰ وهنه القدمة تقم 
فى أربعة فصول أولها عن الاحساس وئانیها عن التسداعي واسقاط 
الذ کرپات وئالثیا عن الانتباه واشکم ورابعها عن الجال الظاهری ۰ 
والأبواب الثلاثة الرئيسية فى الكتاب بعد ذلك هى أولا دراسة شاملة 
لوضعية الجسم فى هذا الثيار الجديد وثانيا العالم المدرك وثالثا الوجود 
لذاته والوجود فى العالم ٠‏ 

وميرلوبونتئى لايتورع فى مستهل كتابه عن اعطاء تعريف للظاهرية 
“١لتى‏ أصبح يمثلها فى التطور الروحى الفرنسىالمعاصر وفى التطور العالمى 
أيضا ٠‏ قال ان الظاهرية هى دراسة الماهيات ۰ وکل الشاکل فى نظر 
الظاهرية ترجع الى تحديد الماهيات مثل تحديد ماهية الادراك وماهية 
الشعور آو الذات ٠‏ ولكن الظاهر بة لا تكتفى بذلك وتسعي الى ارجاع 
الاهیات ای مکانها الاصیل من الوجود ما دام من الستحیل آن نفهم 
الانسان والعالم الا ابتداء من الواقعية المصطنعة 120610166 ها التی 
بعیشان فیها ۰ انا تحاول بذلك آن ترد ماهیات الأشیاء ال مجالها 
الحيوى الذى تظهر فيه ٠‏ 

ولنشرب لذلك مثلا بالاحساس والابصار والسمع ٠‏ 


اننا نظن آننا تعرف تماما ما تعنیه هذه الكلمات ولكنها فى الواقع ثثير 
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مشاكل عديدة ٠‏ ومن أجل الوصول الى تعريفات جديدة لهذه الكلماتك 
وكيما نقف على حقيقة هذه الکلمات فی میدانها الاصیل لا بد لنا من 
الرجوع الى التجارب العملیة ۰ آعنی آنه لا بد من الالتتاء مم الاحسساس, 
والابصار والسمع فی الجال الطبیعی الذی تبزغ فیه هذه العمليات كما أنه 
من الضروری العثور علیها فی الواقف الختلفة التکررة فى الحياة نفسها ٠‏ 
ونعود فئلفت النظر الى أن فكرة الاحجساس القديمة تخلط بين ما هو 
احساس وبين ما هو موضوع للاحساس أى أن الفكرة القديمة لا ثمين 
الاحساس من المحسوس ٠‏ فهى تفترض فى شعورنا بالأشياء ما نعرف أنه 
متوافر ف ىالأشياء نفسها ٠‏ انها تجعلنا نضفىعل إحساسنا بالمرئيات ماهو 
من أخص خصائص هذه المرئيات » فوفقا لهذه النظريةيغمر العالم الخارجى 
حواسنا الى حد لا يسمح لنا بالانفصال عنه ولا يترك لنا فرصة الوصول 
الى الشعور بالعالم الخارجى ذاته ٠‏ 


وهناك طريقتان للخطأ فى تقدير الكيفيات والصسفات الخاصة 
بالأشياء ٠‏ والطريقة الأولى هى اعتبار الصفة الخاصة بالشىء صفة من 
صفات الشعور بهذا الشیء ٠‏ ومعنى هذا بلغة الفلسفة اعثبار الكيف 
عنصرا من عناصر الشعور مع آنه موضوع من موضوعاته ۰ وهذه الطريقة 
الاوی فی الطاً تضم تصورا خاطثا آلخر وهو اعتبار الکیف تألرا صامتا 
مع أنه فى الحقيقة ذو معنى على الدوام ٠‏ أما الطريقة الثانية للخطاً هی 
الاعتقاد بأن الشیء ومعناه محددان تحديدا كاملا وأنهما يكونان ضربا من 
الملاء فی مستوی الصفات والکیفیات ٠ )١(‏ 


فاذا استطعنا وضع هانين الطريقثين فى الطاً جانيا اكتشفنا أنه 
الاحساس آثر متأخر پصدر عن الفکر وهو يتجه نحو الأشياء ٠‏ فهو ينتج 
عن الفکر وهو مصوب نحو الرئیات ۰ وهذا معناه آن الاحساس هو 
اللحظة الاأخبرة التی‌نتمثل العالم اخارجی فیها وآنه تذلك بعید عن الصدر 
الذی یتکون نتيجة لوجوده کما آنه پنقصه الوضوح اللازم *وبهذا تصبح 
الكيفيات المحندة النی تنیوقها الوضعية فى معرطن رها للاحساس 
آشیاء مثل كل الاشیاء التى نراها ونسمعها لاعناصر خاصة بالشعور ۰ 
وهذه الأشياء هی الوضوعات الناخزة التی بنشاً عنها الشعور العلمی ۰ 


۱ آرجو مراجعة معنی « سعور » فى كلامئأ عن الندم بين كامو وسارتر فيما يلى من 
السفحات وکذلك انظر ص ۲۸۵۰ من مبادیء علم الشس العام للدکتور بوسف مراد 
فى مقابل مذه الكلمة الانجليزية ۰ 


لهدا يمكننا أن نشير الى حقيقة هامة وهى أنه اذا شئنا أن نفهم الاحساس 
حقا فعلينا أن نتجول بأنظارنا فى الميدان السابق على الموضوعية ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالنظرة الوضعية العلمية ٠‏ أما اذا شاء بعضهم 
اقحام فكرة تداعى المعانى لتفسير معنى الاحساس فسنرى أن ايقاظ صورة 
.قديمة ذات شبه بصورة مائلة يقتضى ان نتيح للادراك فرصة الوجود فى 
وضع ملائم بحيث يبحمل الشبه ويؤدى الى التوارد ٠‏ ذلك أنه اذا كان من 
المرغوب فيه أن نستكمل جمیم الستلزمات الاصة بالادراك فستجد 
الذكريات نفسها فى حاجة الى أن تكون فى متناول اليد عن طريق هيئة 
'المعطيات ٠‏ فهذه هى التى نفتح أمامها حدود الامكان ٠‏ وقبل أن تصل اية 
اضافة من قبل الذاكرة » ينبغى أن ينتظم الشىء المرئي أمام البصر بحيث 
يقدم لوحة يتعرف الانسان عن طريقها على التجارب السابقة ٠‏ وهكذا 
يفترض استدعاء الذاكريات عن طريق التشابه بين المشاهد الخارجية 
للمرئيات بحيث تثوافر كل عوامل نجاحه فى هذه المهمة ٠‏ أى أن استدعاء 
الذكريات يحسب مقدما وجود ما يؤدى الى توضيحه مثل فرض المعانى 
على اللحسوسات المختلطة وتنسيق المعطيات والزام الوقائع بأن تقوم 
بدررها الايجابى أ بعبارة آخری بتطلب استدعاء العانی اسشاف العانی 
مقدما ٠‏ ۲ 

وهکذا تتکشف لنا الشکلة القيقية للذاكرة فی علاقتها بالادراك 
وف علاقتها هشکلة الشعور الادراکی عموما ۰ من الضروری آن نفهم كيف 
يستئطع الشعور فى حد ذاته وبدون أن يحول المواد المدركة الى اللاشعور 
الاسطوری آن يغير من كيان منساظره معتمدا على عنصر الزمن ٠‏ كذلك 
ينبغى أن نفهم كيف نحضر أمام الشعور تجاربه القديمة وذكرياته 
السالفة فى كل لحظة على شكل أفق يمكنه أن يذكره وان يكشفه اذا أراد 
استخدامه کموضوع للمعرفة ۰ ۱ 

ولکن فی امکان الشعور ایضا آن يتجاهل هذه التجارب القديمة 
'وأن يغفلها كما أن فى امکانه آبضا آن یزود الدرك فى الحال بجو ومعنی 
حاضرين ٠‏ فالمعنى يصبح حاضرا ويجعل أحداث الادراك والتذكر ممكنة' 
ويتمثل اما على صورة مجال خاضع للش عور يحتوى على كل ادراكاته 
ويشملها أو على شكل أفق أو جو عام ٠‏ فالادراك ليس احساسا بجملة 
من التأثيرات التى تصحبها ذكريات مكملة ٠‏ وانما هوأ توفر مجموعة من 
العطیات التی یظهر لها معنی ذاتی لا يفلح بدونه أى استدعاء للذكريات * 
وبعبارة موجزة هناك فارق كبير دين الادراك والتذكر والادراك لیس 


۱ 


هو التذكر ٠٠‏ وهذا هو ما نجاهلته أو هو ما لم تكن تعرفه نظرية تداعى, 
المعانى بصورتها التقليدية ٠‏ 


ولا يبدا الشعور فى التكوين الا عندما يشرع فى تحديد موضوع 
ما ولا يمكن أن يتهيا لای عنصر من عناص التجربة الداخلية أو أن ینضعم 
ویکمل الا اذا استعان بالتجربة الخارحية ۰ 


و يستطيع الشعور - وهذه هی معجزته .. أن بظهر بعض الظاهر ات. 
بواسطة الانتباه ۰ وهذه الظاهرات تبنی وحدة الوضوع أو وحدة النیه 
المدرك فى بعد جديد ٠‏ الها نحيل هذه الوحدة الى مظهر جديد بعد أن. 
تقوم بتحطیمها ۰ فالانتباه لیس تداعیا للصور آو تواردا للمسانی ٠‏ 
كذلك ليس الانتباه عودة الفكرة المسيطرة على موضوعاتها الى ذانها ٠‏ انما 
الانتباه هو التكوين العملى لموضوع جديد يكشف ويسيطر على مالم يكن 
قد عرف الا كأفق غير محدد حتى ذلك الحين ٠‏ والموضوع حمو الذى يدفع, 
الانتباه الى السير وفى نفس الوقت يستعيد وضعه فى كل للظة تحث 
سطوتهة وفى حوزنه ٠‏ وهكذا بجد الانتباه نفسه مغروسا فى حياة الشعور 
ویهجر حرپته فی عدم البالاة حتى يستولى على موضوع فعلی ۰ وانتقال. 
الموضوع الفعلى من وضعه غير المحدد الى وضعه المحدد بالاضافة الى هذا 
التناول لتاریخه فی کل لحظة على صورة وحدة لعنی جدید هو الفسکر 
ذاته ۰ والدور القیقی للتفکیر الفلسفي پتلخص فى مواجهة الشعور لیانه. 
اللافكرية ازاء الأشياء والوضوعات وایقاظه آمام تاربخه الذی پکون قد. 
أغفله ٠‏ فهكذا نصل الى نظرية حقيقية عن الانتبام ٠‏ 

وننتقل من الكلام عن الانتباه الى الكلام عن الح كم ٠‏ ولريد أن. 
نصل ال تعریف الحکم فنجد آن التجارب العامة فی حپاتنا جعلتنا نفرق, 
تفرقة واضحة بين الاحساس وبين الحكم ۰ فهذه التجارب علمتنا آن اسکم, 
هو انخاذ موقف ما ٠‏ انه يتحه الى معرفة أشياء تعود بالفائدة على 
الشخص فى كل لحظات حياته ٠‏ آما الاحساس فهو عل العکس من ذلك 
یتعلق بالظاهر وبلحق نفسه بها دون أن يسعى للسيطرة عليها أو معرفة 
حقيقتها ٠‏ وهذا سسوقنا بدوره الى الكلام عن الاختلاف الجوهرى ببين. 
الادراك وبين الحكم ۰ فالادراك هو امتلاگ العنی الداخل فی الحسوسات 
قبل اصدار أى حکم ٠‏ ومذا معناه آن ظاهرة الادراك القیقی تقدم دلالة 
ملتصفة بالرموز والحكم ليس سوى التعبير الاخثيارى عنها ٠‏ 

وهذا التحول المظهرى وهذه الدلالة الملتحمة بالشكل الخارجى هى. 
التی تحرك الحکم الخاطیء وهی الثی تکمن وراه ۰ ومع ذلك فه‌نه. 


oY 


. الدلالة وهذا التحول هما اللذان يجعلان لكلمة الابصار معنى من ناحية 
الحکم بعیدا عن الکیف وبعيدا عن التأتير وهما اللذان پیعثان من جدید 
مشكله الادراك ۰ واشمم بهدا المعنى العام او بهذا المعنى الصورى 
الخالص لا يشرح لنا الادراك الحقيقى آو الخاطیء الا اذا حاول الاهتداء 
بالتنظيم التلقائى للظاهرات أو بأشكالها الخاصة ٠‏ ولا بد أن يتكون 
الادراك أولا سواء على صورة خاطئة أو على صورة صحيحة حتى يمكن. 
الشروع فى الحل وانشاء الحكم ٠‏ ويصبح الادراك بذلك هو الفعل الذى 
يخلق بمعاونة مجموعة المعطيات فى لمحة ذلك المعنى الذى يربط هذه 
المعطيات على سكل مجموعة ٠‏ فهو لا يكتسمالمعمانى التى تملكها هذه. 
المعطيات وحسب بل هو يعمل أيضا كل ما بوسعه لكى يكون لها معنى ٠‏ 

والاحساس كما يقول ميرلوبونتى هو الاتصال الحيوى بالعالم 
الذى بجعلمنه عالما حاضرا كمكان اليف فى حياتنا ٠‏ ويرجع الى الاحساس, 
هذا الضرب من الكثافة التى تشمل كلا من المدرك والمدرك ٠‏ فهو النسيج 
الغالى الذى نسعى المعرفة الى تفكيكه ٠‏ وأهم لحظة.من لحظات الادراك هی 
لحظة بزوغ عالم حقيقى صحيح ٠‏ وتفتح أمامنا عمليةالاستخلاص الماهوى, 
لفكرة العالم « مجالا ظاهريا » يمكننا الآن تحديده وحصره بطريقة 
آصوب ۰ 

لقد كان كل من العلم والفلسفة مؤمنين تماما بالادراك ومتفتحين, 
خلال عصور طويلة بواسطة هذا الايمان الاصيل ۰ فالادراك يتفتح على 
الأشیاء ۰ وهذا معناه انه يتجه الى غاباته ويستهدف موضوعاته ٠‏ وهو 
يتجه كذلك نحو حفيقة فى ذاتها حيث يوجد أصل كل الظاهرات ٠‏ وبهذا 
يتلخص موضوع الادراك فى أن التجربة التى يمر بها يمكن تنسيقها فى 
كل لحظة مع 'نجربة اللحظة السابقة ومع تجربة اللحظة التالية كما أنه 
من‌الممكن تدسيق منظورى مع منظور الأشخاص الآخرين ٠‏ بهذا يمكن رفم 
جمیع التناقضات وتصبح التجربة الذانية القفلة وتجربة تداخل الذوات. 
نسیحا واحدا خالیا من الفجوات ٠‏ 

ومن جهة آخری بصبر ما هو غبر محدد وغامض بالنسبة ای الآن. 
محددا وواضعا وتبدو العرفة آکثر اکتمالا کما لو کانت متحققة فی الشیء 
مقدما أو كما لو كانت الشىء ذاته ٠‏ ولم يكن العلم فى آول الأمر سوی 
الاتباع أو التوسع فى الحركة التكويئية للأشياء المدركة ٠‏ وكما أن الشىء 
هو ما لا يتبدل فى كل المحجالات الحسية وكل مجالات الادراك الفردية 
تكذلك بعد التصور العلمى وسسيلة تثببت موضعة كل الظاهرات ٠‏ 
وكانت المعرفة العلمية تنمی تصور الفیء ولکنها لم تکن تشعر بأنها تقیم 


0 


ملاحظاتها على افتراض قبلى ٠‏ ولم يكن هناك ما يقال عن شىء من الأشياء 
سوى ما يقرره العلم بصدده ٠‏ 

ولكن شيئا فشیتا استطاع الفکر البشرى أن يقتلم كل تفكير فى 
الشاکل الوجودية من جال العلم وأن یبقی له الاسالیب النهجیةوحدها ۰ 
5 اعترفت الفزياء ارا بأن 'ثمة حدودا لطموح العلماء وان کل تصورانها 
فى حاجة الى اعادة تنظيم ودراسة ٠‏ 

ولهذا وجدت الفلسفة نفسها مضطرة الى معارضة النظرة العلمية 
کما آنها تصدت للنظریات الفلسفية الثالية منها والعفلية واخذت علیها 
عدم مواجهتها للحياة مياشرة وعدم استقصاء تجاربهیا من الظاهرات 
الخارجية ٠‏ واستطاعت الفلسفة أن تعود الى الحياة التى نحياها من ناحية 
العالم الوضعى ٠‏ فهسذه الحياة هى التى تجعل فهمنا لحدود العالم 
الوضعى متيسرا كما أنها تجعل من السهل اعادة السمات الحقيقية الى 
الثیء ۰ وهذا الاتجاه الجديد هو الذى يجعل الاجهزة العضوية تزاول 
قدراتها فى مواجهة العالم الخارجى ويعيد الى الذاتية ملاصئتیا للتاريخ 
والتقاه‌ها بالظاهرات ٠‏ وهذه المستويات الخاصة بالتجربة الحية هى 
التی تتیح لنا أن نتسلم وضع الآخرين ووضع الأشياء بوصفها معطيات 
وآن نظفر بمیلاد النظام الخاص بوجودی آنا والاخرین والاشیاء ۰ وبذلك 
يستيقظ الادراك ویحل الشاکل الرتبطة بواقعیته . 

ولکن الحق یقال آن معرفة ما نراه من حولنا على وجه التحقيق هی 
آکیر الصعوبات ۰ واذا شثنا الوصول ای الوجود الظاهری فیجب علینا 
أن نحطم الآلية الکامنة فى أعماق الحدس الطبيعى ۰ ان ذلك بعیثنا على 
بلوغ الديالكتيك أو الجدل الذى يتكشف به الادراك أمام نفسه ٠‏ وهنا 
نشعر بأن التغيير الحقيقى فى الموقف الفلسفى ينبغى أن يئال أولا وقبل 
كل شىء فكرة الباشرة ذاتها ۰ وبهذا تصبح تجربة الظاهرات نوعا من 
التحلیل القتصدی .۰ 

غير أنه وان كان من غير الممكن أن تبدأ الفلسفة تحليلاتها لهذه 
المواقف بدون اعتماد على علم النفس فانه من غير الممكن أيضا أن تعتمد 
على علم النفس وحده أو أن توقف جهودها على التقاط النتائج الخاصة 
به ٠‏ وهنا نشير الى الفارق الكبير بين موقف برجسون. الخاص بالشعور 
الباطن الحزين المقفر وبين العالم الذى نحياه والذى لا يجهله الشعور 
الساذج فى علم النفس الظاهری ۰ کذلك هناك اختلاف شديد بين 
الاستبطان التقليدى وبين ماهية الشسعور حين يسقط ظاهراته الخاصة 
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وينساها لكى يسمح من جديد بتكوين الأشياء ٠‏ فالشعور هنا لا یتمکن. 
من نسيان الظاهرات الا لأنه يملك القدرة على تذكرها وهو لا يهملها فى 
صالح الاشیاء الا لأنها هی نفسها مهد ظهور تلك الاشیاء ۰ 


وعندما يمر الفيلسوف بميدان الحستالت ترك الادعاءات النفسية 
ويصيح معنى المرئيات وحقيقنها! وارتباطاتها غير ناتجة عن تلافی, 
الاحساسات بطريق الصدفة وانما يمكن تحديد الفيم الكانية والكيفية. 
الخاصة بهذا التلاقى ٠‏ وهذا يقودنا الى وصف الموضوعات والعالم على, 
نحو ما يظهران للشعور كما أنه يدفعنا الى أن نتساءل ما اذا لم يكن هذا 
العالم الحاضر مباشرة تحت احساساتنا هو الوحيد الذى نعرفه وما لم 
يكن هو آیضا وحده الذی پتبسر لنا الکلام عنه ۰ وبعد آن یعترف التفکر 
النفسى باصالة الظاهرات بالقیاس ال‌العالم الوضوعی پسعی الى استكمال 
مذه الظاهرات بکل ما یمکن من الوضوعات وال البحث فى كيفية تكوين_ 
الوضوعات داخل الظاهرات ۰ وفی نس هله اللحظة يحدت التغيير 
الكبير فى التفكير النفسى اذ أن المجال الظاهرى يتحول الى مجال متعال ٠‏ 
وهنا لا تصبح اللسألة مساألة وصف للعالم الذی نحباه والذی بحمله. 
الشعور نی داخله کمعطی کثیف وائما تصبير من اللازم نكوين هذا العالم ۰ 
لا بد وأن تمغى عمليات الابانة والتوضيح حتى تؤدى الى الكشف عن. 
العالم الذی نحیاه بجانب العالم الوضوعی وتکشف عن الجال التعال من. 
ناحية المجال الظاهرى ٠‏ 


ویوخذ النظام الخاص بالانا والاخر والعالم كموضوع للتحليل 
وبذلك نظهر ضرورة ايقاظ الأفكار التكويئية الاساسية الخاصة بالآخر 
وكذلك الخاصة بالانا نفسها كموضوع فردى والخاصة بالعالم كقطب 
الادراك ٠‏ وهذا الاستخلاص الجديد لا يعرف اذل سوى موضوع واحد 
حقيقى هو الأنا المتأملة ٠‏ وتننهی الوضعة التی بدأها التفكير وفقا لعلم 
النفس بانتقال الطبيعى الى صاحب الطبيعة وبانتقال ما هو ذو تكوين. 
الى مصدر التكوين + ولن تترك هذه الوضعة الخاصة بعلم النفس شيتا 
ضینیا آو شیثا پفهم من تلقاء نفسه فی العرفة الفردية ۰ وهذا یجعل 
الفرد مالکا لتحر دنه 'نماما وبحقق التعادل التام دين الفکر وموضوع 
التفكير ۰ 

هذه هی وجهة النظر العادية للفلسفة التعالية وهذا هو ما تقصد. 
اليه الظاهرية المتعالية من دراسة ظهور الوجود فی الشعور ۰ فهی تجعل 
مركز الفلسفة فی عملية ابتداء التفکر من جديد دائما أى هناك حيث. 


م 


تشرع الحياة الفردية فى التفكير فى ذاتها ٠‏ ولا يعد التفكير تفكيرا اذا 
حمل نفسه الى خارج نطاقه الخاص کما ینبغی آن يعرف نفسه كتفكير 
حول اللافكرى وبالتالی كتغيير لينيان وجودنا ٠‏ 

فلسفة الظاهريات اذن هى فلسفة متعالية تعمل على ابراز تأكيدات 
الوضع الطبيعى وتجسيمها فى موقف حتى يمكن فهمها ٠‏ ولكنها مع ذلك 
تنظر الى العالم بوصفه فى وجود مستمر لدی الاعتبارات الفردية قبل 
مرحلة التفكير ٠‏ فهو موجود هنالك على لحو حضور دانم لا يمكن النفور 
منه أو استيعاده ٠‏ وكل جهود هذه الفلسفة اللديدة تنصب على محاولة 
استرجاع الانصال الساذج بالعالم الخارجى حنی یمکن اعطاوّه قواما 
خلسفیا ۰ 

وهذا هو مجال الطموح لهذه الفلسفة التی تطمع فی آن تکون علما 
دقیفا مضبوطا یعطی صورة حقيقية للمکان والزمان والعالم الذی نعیش 
فيه ٠‏ فهی محاولة صادقة من اجل الوصف الباشر لتجاریدا کسا هی 
وبدون آی اشارة ای تاریخها النفسی أو تفسيرها العلى الذى يحلو 
للمؤرخين وعلماء الاجتماع أن یو کدوه ۰ 

ففىأنفسنا نجد وحدة الظاهرية ومعناها الحقيقى ۰ والواقع أن 
الوصول الى الظاهرية یقتضی انباع منهج ظاهری ۰ پجپ أن نفكر وفقا 
لبادیء الاس‌لوب الظاهری حتی نحفق معانی الظاهرية ۰ کذلك ینبغی 
استخلاص موضوعات الظاهرية مثلما انغرست تلقائیا فی موضسوعات 
الحیاة نفسها ۰ ومن هنا نفهم السسپپ الذی بقیت من آجله فلسسفة 
الظاهريات على صورة اشكال أولى أو مجرد رغبة لفترة طويلة ٠‏ 

وكل ما بقتضیه منا المنهيج الظاهرى أو الفينوميئنولوجى هو الأداء 
الوصفى لعمليات الفكر دون محاولة التفسير او التحليل٠‏ فكل ما أدركه 
عن العالم حتى فى مجالات العلم الخالصة يتم لى ادراكه ابتداء من نظرنى 
الخاصة أو ابتداء من نجر بتى للعالم الخارجى ٠‏ وبدون ذلك تصبع الرموز 
العلمية خالية من المعنى ٠‏ فكل مجالات العلم قد تم بناوها عل تجسربة 
الفرد عندما يعيش حياته فى العالم ٠‏ واذا أردنا التفكير فى العلم بحزم 
ودقة مع تقدير معناه بالضبط فمن الضرورىايقاظ هذه التجربة الى تتعلق 
بالعالم والتی تعد تعببرا تانیا عنه ۰ ذلك أنه لم يكن ولن يكون للعلم نفس 
المعنى الوجودى الذى نعطيه للعالم المدرك ٠‏ والسبب فى ذلك أن العلم 
ما زال يهتم بالتجديد ولا يمكنه التخلى عن محاولة التفسير ٠‏ 


وهذه الخطوة فى المنهج الظاهرى مختلفة تماما عن العودة الى اثباع 
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النهج النالی فى الاهتمام بالشعور ۰ فان ضرورة اتباع منهج وصفى بحت 
تستبعد فى التو كلا من التحليل العقلى والتفسير العلمى ٠‏ فالتحلیل 
العقل الذى يبدا بتجربتنا عن العالم پتطلع ال الذات كما لو كانت شرطا 
أساسيا منفصلا عن هذه التجربة ويكشف عن التركيب العام للعالم 
الخارجى كما لو كان وجوده شرطا لوجود العالم نفسه ٠‏ فلولا وجود 
التركيب العام الذى تتمثله الذات عن العالم الخارجى كان وجود هذا 
العالم نفسه مستحيلا ٠‏ ومن هذه الحالة يلجأ التحليل العقلى الى الث ركيب 
والبناء الذانى بدلا من الارتباط بتجربثنا فى الكشف والوصف للعالم 
الخارجی ۰ آما التفسبر العلمی فانه بتخطی مجال الوصف الظاهری 
وینعدی نطاق السرد الساذج ای الاداء التکوینی اللء بالتفسبر ۰ لذلاك 
. تعلن الظاهربة آن الحقيقة لا تتطلب آکثر من السرد الوصفی ولا شآن 
لها بالبناء أو التركيب أو التكوين ٠‏ 


النهج الظاهری اذن بخلاف المنهج العلمى أو المنهج النفسى يقتصر 
على استقبال الحقائق الى تنعکس على الذات ٠‏ وهذا يعنى بعبازة أخرى 
انه ينبغى الاحتفاظ بعملية الادراك مستقلة عن التركيبات التى تندرج 
نحت باب الأحكام أو بابالأفعال العملية أو باب المحمولات عموما ٠‏ ينبغى 
التوقف عند الوصف قبل أن تصبح عملية الوصف سبيلا الى اقامة أبنية 
ذانية من داخل الضمير عن العالم الخارجى ٠‏ فالوصف هو منهج الظاهرية 
الذى لا نتخطاه إلى ميدان الحكم أو الى عملية الحمل التتى يقوم بها العقل 
ازاء العالم الخارجى فى القضايا والاحكام ٠‏ لذلك فمجال الظاهرية هو 
الوصف التلقائی الساذج‌الذی لا بصل اي سد التجربة البناءة آو التجربة 
التركيبية کما هو الحال فی الاحکام التی بصدرها العقل عن الع‌الم 
الخارجى ۰ 

والعالم الخارجی لیس شیشا من الاشیاء التی آملك الحسسق فى 
تركيبها وتکوینها وانما هو الوسط الطبیعی والجال الذی تنشاً فيه كل 
آفکاری وکل ادراکاتی التفتحة ۰ والادراك لیس علما متعلفا بالعلم ولیس, 
فعلا ایحابیا آو موقفا من الواقف وانمسا هو الأاساس الذی تتفکك عنده. 
کل الافعال والذی تفترض هه الافعال الايجابية وجوده مقدما ۰ فالعالم 
الحقیقی نسيج متين لا يبقى فى انتظار آحکامنا حتی پلتحم بالظاهرات 
آو حتی پرفض تخپلاتنا ۰ والانسان موجود بالعالم مرتبط بهذا النسيج 
المتين وفيه يعرف نفسه ٠‏ وعندما يعود الانسان الى نفسه سواء عن طريق 
التفكير التقليدى بواسطة الادراك العام أو عن طربق العلم التقليدى فانه 


۷ 


لا پعنر عل منبت للحقيقة الباطنية ولکنه پتوصل ال ذات متفتحة على 
العالم الخارجی ۰ 

وهذا هو العنی الحقیقی لعملية الاستخلاص الاهوی آو الاقتضاب 
الاهوی ۰ فمن حيث أننى شعور بهذا العالم أو بمعنى أصح من حيث أن 
شيئًا له معنى بالنسبة الى قانئى لسث هنا أو هناك واسمى ليس محمدا 
أو خليلا طالما أنى لا أتمين فى شىء بحال من الأحوال من أى شعور آخر 
سوى شعورى ٠‏ ذلك لاآننا جميعا عبارة عن ادراكات حاضرة مياشرة لهذا 
العالم كما أن هذا العالم وحید فی نوعه بوصفه نظاما للحقائق ۰ فالعالم 
هو الشىء الذى نتمثله لآنفسنا والكوجيتو أى الانا المقكرة لا تصل الى 
الشخص الا وهو فى موقف بالذات ٠‏ وهذا هو الشرط الذى يسمح للذائية 
التعالية بآن تصسبح الخطوة الأوی نحو تداخل الذوات ٠‏ وأستطيع أنا 
بوصفی ذاتا متأملا أن أمين بينى وبين العسالم وبينى وبين الأشياء ٠‏ 
فوجودی لیس وجودا عی غرار الاشیاء الوجودة ٠‏ والعالم الذى آمپز بینه 
وبینی بوصفه مجموعة الأشیاء آو العملیات الترابطة فی علاقات سببية 
آتوصل ال اکتشافه فی داخلية نفسی باعتباره الافق الدائم لکل مدرکاتی 
وباعتباره بعدا لا آکف عن الموازنة بيئه وبيل مواقفيی * 


فالکوجیتو الحقیقی لا بحدد معنی الوجود الذاتی ابتداء من الفكرة 
التی بحصل علیها عن وجوده ولا بحیل التاکد من وجود العالم الخارجی 
الى تاکد فکری آو ذهنی عن العالم ولا پسمح لدلالة العالم الخارجی آن 
تحل محل العالم الخارجى ٠‏ انه على العكس من ذلك يتعرف على الفكر 
بذاته کما لو کان حدنا لا بمكن استبعاده ویضع حدا لکل نوع من آنواع 
التالية لاکتشافه ذاتی نفسها کما لو کانت وجودا داخل العالم ۰ وأفضل 
تعبیر عن الاقتضاب الاهوی هو الذی قاله ایحن فينك 1د الذى كان 
عساعدا لهوسرل 211188671 عندما تحدث عنه بورصفه ضربا من الاندهاش 
آمام العالم الخارجى ٠‏ ووصفه لاندجريبه بأنه أهم نقطة منهجية فى 
«فلسفته ٠‏ 


والفکر لا پنسحب من العالم ویعود اي رحدة الشعور باعتباره آساسا 
للعالم بل بتراجم‌قلیلا کیما بری انبثاق التعالیات ۰ انه پبعد قلیلا خبوط 
لاحالات التی تربطنا بالعالم حتی تبدو بوضوح آکثر آمامه ۰ وبهذا يصبح 
الفکر وحده شعورا بهذا العالم لأنه یظهره فى غرابته وثناقضاته ٠‏ ومن 
أجل ادراك العالم بوصفه تناقضا واعتباره اشكالا لا ينبغى أن نكف عن 


OA. 


مؤالفته ٠‏ والدرس الذى يعلمه لنا الاقتضاب ٠ )١(‏ الماهوى » هى أن, 
القيام بعملياته كاملة الى النهاية مستحيل ٠‏ ولهذا كان هوسرل يسائل 
نفسه فى مرات عديدة عن امكانية هذا الاقتضاب 1360001102 شا أماعندما 
يكون الانسان عقلا مطلقا يختفى الاشكال على النى من عملية الاقتضاب (؟) 
ولکن بما آننا لسنا كذلك وبما آننا موجودون فی العالم ویما آن أفكارنا 
نفسها تحتل مکانها من التیار الزمنی الذی تسعی للحاق به فان الذهن 
غير قادر على أن يحتوى كل فكرنا ٠‏ 

والفيلسوف هو الذى يبدأ دائما من جديد ٠‏ فهو لا يعالج أمرا قط 
بوصفه قد تم التعرف عليه بواسطة الناس أو بواسطة العلماء ٠‏ والفلسقة 
عبارة عن تجربة متجددة البدء ولیست فی حد ذاتها آکتر من الوصف لهذا 
الابتداء ۰ فالفکر الأصیل وفقا لهذا التصریف الجدید للفلسفة یصبح 
شعورا باعتماده عل الحياة الساذجة السابقة علی مرحلة الفکر وهی التی, 
تعد موقفا ژولیا دائما ونهائیا فی ذاته ۰۰ والفلسفة الظاعرپة آبعد ماتکون. 
عن الفلسفات المثالية والاستخلاص المأهوى بنتمى أيضا الى فلسفات 
الوجود ولا معنی اطلاقا لعبارة هیدجر ۴36106886۳ ( الوجود - فی العالم, 
صذه12-06-1761-5 الا إرعداء من هذه النقطة ٠‏ 


وهنا ننتقل الى المعنى الآضشي الذى يجب أن نكتشفه فيما بتعلق, 
بالاقتضاب الاهوی ۰ فهذا الافتضاب صوری 06006 بالضرورة فضلا 
عن كوئه تعاليا ٠‏ ومعنى ذلك آننا لا نستطیع آن تخضع ادراکنا للعالم 
لنظر تدا الفلسفية الا اذا تم الانفصال عن موضوع العالم وعن الاعتمام 
بهذا الوضوع الذی بحددنا دون آن نتراجع عن ارتباطنا به عل صورة 
مشهد وبدون. العبور من وجودنا الی طبيعة هذا آلوجود آو بعبارة آخری. 
بدون الانتقال من الوجود ال الاهية ۰ ویمکن القول آنه اذا شئنا وضع 
ادراکنا للعالم فی دا 2 بحتنا الفلسفی وجب علينا أن تباعد قلبلا بین. 
الذات وموضوع الادراك مع ابقاء العالم الخارجى كمجموعة من الر ثبأت ۰ 
بيد أن ذلك لا ينبغى أن يصل الى حد التحول عن الرئیات الى طبيعتها أو 
ال حد اهمال الوجود من أجل حيازة الماهبة ٠‏ فمن الواضع هنا آن الاهیة- 
ليست الهدف وانما مجرد وسیلة ۰ 
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أما ما يجب علينا فهمه حقا فهو ارتباطنا العمل بالعالم والتمهيد له 
نحو التصور الادراكى مع استفطاب كل تحديداتنا التصورية ٠‏ واذا كنا 
قد قلنا فيما سلف أنه من الضرورى المرور بطريق المهايا فلا يعنى ذلك 
أن الفلسفة تنظر اليها بوصفها أشياء موضوعية وانما معناه ان وجودنا 
ملتصق بالعالم حتى يمكن التعرف عليه بهذه الكيفية وهو يلقى بنفسه 
داخل العالم وان هذا الوجود محتاج الى حقل المتالية حتى يتعرف على 
واقعیته السطنعة 6116عه"1 وينتصر عليها » 

ولا حاجة بنا الى استلهام الفلسفات الوضعية فی هذا الجال ۰ فهذه 
الفلسفات بعيدة کل البعد عن مواجهة الشكلة بالاسلوب اللائم ٠‏ انها 
قد وصلت ال نتيجة لا تسمع لنفسها بالانحراف عنها ۰ هذه النتپجة هی 
آننا لا پیکننا آن نتوصل ال اقامة علاقة بيننا وبين آنفسنا مپاشرة ۰ 
الفلسفات الوضعية تبوح بأنه ليس فى امكاننا أن نتصل الا بالمدلولات ٠‏ 
واذا آخذنا حلقة فنا ۷۷16۲6۲۵8 وهى احدى مدارس الوضعية 
النطقية والتحلیل النطقی العاصر کمنال وجدنا انها لا تعترف بآننا فی حد 
ذاتنا نمثل الشعور ۰ فالشعور دلالة متأخرة ومعقدث ولیس من الستحسن 
آن نستعمل التعبر عنه الا بتحفظ شدید وبعد آن نقوم ستحدید الدلولات 
العدیدة التی ساعدت عل تکوینه وتحدید معناه خلال التطور اللغوی الذی 
استخدمناه فی فهم مدلول هذه الكلمة ٠‏ 

والخلاف الفلسفى يبدأ من هذه اللحظة ٠‏ فهوسرل لا يرى أى تعقيد 
فى شعورنا ازاء العالم الخارجى ولم يحس بأبة صعوبة فى استخدام 
الفلسفة لکلمة السعور أو الذات فورا بلا واسطة وبغير انتظار ٠‏ فلدى 
الانسان القدرة على الوصول مباشرة الى مانشير اليه كلمة الشعور أو كلمة 
الداث ٠‏ انه يملك تجربة ذاته والشعور الذى هو خاصة وجوده وكيانه ٠‏ 
ونقوم التعبيرات اللغوية بأداء معنى الشعور ابثداء من هذه الشجربة 
الخرساء ‏ كما بسميها هوسرل فى تأملاته الديكارنية ‏ التى يلزم 
الوصول بها الى مجال التعبير الخالص عن معناها ٠‏ ولهذا عند هوسرل 
ينبغى أن تقتاد الاهیات معها كل علاقات التحربة الحبوية مثلما تقتاد 
الشباك السمك من قاع البحر ۰ 

وهذا من شأنه أن يرفعنا الى الاخثلاف مع جان فال ۷۲۵1 سیشما 
يزعم بأن هوسرل يفصل الماهيات عن الوجود ٠‏ فهذا التعبير ينقصه 
التوفيق ٠‏ ان الماهيات المنفصلة هى تلك التى تخلقها التحليلات اللغوية ٠‏ 
ان من وظيفة اللغة أن تجعل وجود الماهيات منعزلا » ولكنها عزلة مظهربة 
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خقط فی حقيقة الأمر مادامت هذه الاهیات نظل مسنفرخ بواسطة اللغه 
فی مرحله سابقة عی الحمولات داخل الشسعور ۰ فالعزلة التی تخلقها 
اللغة عند الاقبال على داترة السعور مصطنعة ۰ وتعتمد الاهیات نفسها 
على الاداء اللغوى فى البقاء داخل الشعور قبل أن تظهر مسكلة الاضافات 
.الحملية ٠‏ فعى داخل منطفة الصمت الكامنة بالشعور الأصلى يبدو لنا 
واضحا كل ما ثعنيه اللغة » بل وكذلك كل ما يمكن أن تشسير اليه الأشياء 
ذاتها ۰ وهذا هو فى الواقع نواة الدلالات الأولية التى تلنف حولها كل 
آفعال التحدید والفصل والتعبر ۰ 

والعالم الخارجی لیس ما آفکر فیه وانما هو العالم الذی آحیاه ۰ 
اننی متفتح لكل ما يجرى فيه بلا شك واتصالى به مباشر ٠‏ انه عالم لا يمكن 
استنناد طاثاته ولا آستطیح امتلاکه ۰ وواقعية هذا العالم المصطنعة هى 
التی تجعل منه عالا کما آن واقعية الکوجیتو الصطنعة لا تعد عيبا فى حد 
ذاتها ولکنها الشیء الذی یعیننی عی استشعار الثقة الکاملة بوجودى ٠‏ 


فهناك العالم الخارجی وهو لیس مجرد صورة یتقدم بها ال الوجود 
من حولى وانما هو عالم ادركه مباشرة ولا أجد حاجة الى وساطة بينى 
وبیته ۰ وهناك ذاتي التی آشعر بها ونژدی الى كل معانى الترابط مع 
وجودى على نحو مؤكد ٠‏ وعندما نقوم بالبحت عن ماهية السعور لا يحق 
لنا أن نسى مفهوم الشعور والهرب من الوجود فى عالم الأشياء وانما 
أحاول العنور من جديد على حضور ذائى أمام نفسى بطريفة شعورية 
وحقيقية ٠‏ وهنا يتأكد معنى الشعور من حيث هو كلمة أو منطوق ومن 
حيث هو تصور ۰ فالبحث عن ماهية العالم الخارجی لیس بحنا عن فکرة 
العالم الخارجى عندما نستخلصها على هيئة موضوع للدراسة وائما هو 
بحث عن هذه الماهية قبل أى محاولة لوضع العالم الخارجى على صورة 
موضوع للبحث ٠‏ 

ان المذاهب الحسية تستصفى العالم مع ملاحظة آننا لا نملك فى 
االنهاية سوى حالات معينة من أنفسنا ٠‏ وكذلك تستصفى فلسفات المغالية 
التعالية العالم الخارجى ٠‏ واذا كانت تنتوصل الى التأكد من حقيقة هذا 
العالم فانها تفعل ذلك بوصفه فكرة من الأفكار أو شعورا من المشاعر * 
فالفلسفات التعالية تحقق فكرة العالم كما لو كانت ششيئا بسيطا يعرف 
بالاضافة الى معارفئا أو كما لو كانت فكرة تالية لمدركاتنا * وهذا المفهوم 
عن العالم يحول العالم الى حقيقة من باطن الشسعور ۰ آو بعمارة آخری اذا 
تصورنا العالم على هذا الوضع فانه یصبح مرتبطا ارتباطا کلبا بداخابة 


1 


الشعور وتفقد الأشياء الموجودة بذلك كل استقلال عن الشعور الانسانى, 
ويصير وجودها متعلقا تماما بالفکر البشری ۰ 


هذا من ناحية التفسيرين السی والثال التعال حول مفهوم العلاقة 
القائمة بين العالم وبين الشعور ٠‏ أما التفسير الصوری للاستخلاص الاهوی 
فانه عل عکس هذین التفسبرین یستوثق آولا من ابراز العالم الخارجی عل, 
نحو ما هو عليه قبل آی رجوع ال ذواتنا ۰ فهو تفسیر پطمع فی ایجاد 
ضرب من المساواة بين الفكر وبين سياق الشعور الخالى من الفكر عندما' 
أتجه الى العالم وأدركه ٠‏ 

اذا بدا لي أنه لا وجود هناك لغير بحالات شعورية كما ذهب الى 
ذلك اللذاهب الحسية واذا أردث تميين ادراكاتى من أحلامى بواسطة 
مقاييس فسوف أفتقد ظاهرة العالم ٠‏ اذ أن الكلام عن الحلم والحقيقة. 
والتساؤل بشآن التمييز بين ما هو شيللى وما هو حقيقى ووضع ما هو 
حقيقى موضع الشك يشير الى أننى قمت بهذا التمييز قبل مرحلة التحليل. 
واننی آملك تجربة عما هو حقيقى وعما هو خيالى ۰ والشکلة اذن لاتکمن 
فى محاولة اعطاء الفكر النقدى مكافآت 'انوية عن هذا التمييز ولكنها تكمن. 
فى عملية فض معرفتنا الأولية عما هو حقيقى والقيام بوصف ادراكنا 
للعالم كما لو كان ذلك هو ما يقيم فكرتنا عن الحقيقة الى الأبد ٠‏ وليس من. 
المستحسن أن نسأل أنفسنا عما اذا كنا ندرك عالما حقا وائما يتبغى أنه 
نقول ان العالم هو ذلك الذى ندركه ٠‏ 

أو بعبارة أخرى لا ينيغى لنا أن نتساءل عما اذا كانت الحقائقى 
الواضحة حقائق أو ما اذا كان الشىء الواضح بالنسبة الينا ذا طبيعة. 
خادعة بالنسبة الى الحقيقة فى ذاتها ٠‏ ذلك لأئنا اذا تحدثنا عن الخداع 
فان هذا يعنى أننا أصبحنا نعلم شيئا اسمه الخداع ٠‏ وهذه مرحلة لا تنم 
الا بعد عمليات ادراك نتأكد من حقيقتها التى تنبىء بالوجود الخادع ٠‏ 
بمعنى أن الشك أو الحوف من الوقوع فى الطاً يؤكدان امكان اكتشاف. 
الخداع وعدم الابتعاد عن ميدان الحقيقة ٠‏ 

اننا موجودون بناء على ما نقدم داخل نطاق الحقيقة والوضوح البين. 
الصحیم هو تجربة القيقة ۰ اذا شئنا أن نبحث عن ماهية الادراك فاننا 
نعلن آن الادراك لیس تخمینا حقیقیا ولکنه سبیل ال القيقة ۰ وحقيقة. 
الادراك لا نعرفها بوصنغها التفكير المعادل لكل الأشياء الموجودة فى الخارم 
أو بوصفها الوضوح الضروری لها ۰ اننا ثعرقها حين نظل مخلصين: 
لتجاربنا المباشرة ازاء العالم ونعيش عالمنا بدلا من أن نفكر به ٠‏ 
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نموذج من الکتاب : 


الاخر وعالم الانسان 

لقد ألفى بي الى الطبيعة ولا تبدو الطبيعة خارجة عنى وحسب فى 
الأشياء بلا تاريخ وانما يمكن رؤيتها فى مركز الذانية ٠‏ ويمكن القرارات 
النظرية والعمليه للحياة الخاصة أن تمسك جيدا عن بعد بماضى ومستقبلى 
وان نعطى الى ماضى بکل مصادفانه معنی محددا عن طریق متابعته لمستقيل 
مخصوص نقول عنه بعد لحظة انه' كان إعدادا ٠‏ كذلك يمكن هذه القرارات 
آن ندخل التاریخ فی حياتى : هذا النظام له دائما صفة الواقعية 
الصطنعة ۰ انتی آفهم الآن فقط سنواتی الخمس والعشرین الأدل بوصفها 
«امتدادا لطفولتی التی انتهت بفطام شدید آدی فی النهابة ای استقلالی ۰ 
واذا كنت أستعيد هذه السئوات على نحو ما عشتها وکما آحملها فى 
نفسی فان سعادتها القصوی لا نسمح بتفسیرها بجو الحماية فی الوسط 
العائی ۰ ذلك آن العالم کان اجمل و کانت الاشیاء آشد سلبا للانتبساه 
ولا پمکننی اطلاقا آن أتأكد من آنتی قد فهمت ماضی آفضل مما یمکن 
فهمه فی ذائه عندما عشته ولا آن آخرس اعتراضه ۰ آن التفسیر الذی 
آعطیه له الآن مرتبط بثقتی فی التحلیل التفسی آما غدا فمن الجائز آن 
آفهمه بتجربة وبصيرة آکثر على نحو آخر وبالتال سأنشىء ماضى أيضا 
على نحو آخر ٠‏ على اى حال سسوف أفسر نفسسيراتى الحاضرة بدورها 
وساکتشف محتواها الخفی وینبغی آن آعمل حسابا لهذه الاکتسافات اذا 
شئت فى النهاية أن أقدر قیمة الصدق ۰ ان مآخذی عن الاضی وعن 
الستقبل منزلقة ویتغی امتلاکی لوقتی دائما حتی اللحظة التی آفهم نشسی 
«فیها نهائیا وهنه اللحظة لا بمکن الوصول البها اذ آنها ستظل لحظة محاطة 
بافق الستقبل وستحتاج ال تئمیات لفهمها ۰ لقد انخرطت حیاتی الارادية 
والعقلية فى قوة أخرى تمنعها من الکمال وتعطیها دائما طابع المسودة * 
“ان الزمن الطبيعى موجود دائما ٠‏ ويقيم التعالى, الخاص باللحظات الزمنية 
عندما تفتح آمامی مستقبلا جدیدا تماما حیث یمکننی التفکیر فیما یوجد 
من الکثافة فی حاضری کما آنه پعرضها للخطر لاننی لن آتمکن آیدا فیما 
بتعلق بهذا المستقبل أن أحصل على الحاضر الذى أحياه بصورة أكيدة 
ضرورية كما أن ما أحياه لا يصل أبدا الى حد أن يكون مفهوما ٠‏ فان 
ما آفیمه لا بصل تماما ال آن یصبح حیاتی ولا یکون فى النهاية وحدة 
بواحدة مع نشی ذاتها ۰ فیذا هبو مصب السکائن الذى يولد أى 
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أنه أعطى الى نفسى مرة واحدة والى الأبد كشىء معروض للفهم ٠‏ ولما كان. 
الزمن الطبيعى يبقى فى مركز تاريخى فاننى أرى نفسى أيضا محاطا به ٠‏ 
واذا کانت سنواتی الأدل تبقی من خلفی كأرض مجهولة فان هذا لا بنشة 
عن عجز عرضی للذاکرة وعن خطا للاستطلاع الکامن بل لانه لا بوجد شیء 
پستحق العرفة فی تلك الأراضی غبر الطروقة ۰ فمشلا لم يكن ادراك 
شیء ما میسرا فی الحياة الرحمية ولذلك ليس هناك ماپصح تذکره ۰ 
فليس هناك شیء سوی السودة لذات طبيعية وزمان طبیعی ۰ ولیست 
هذه الحياة المجهولة الاسم سوى حد للنسثت الزمانی الذی بهدد الحاضر 
التاريخى ٠‏ ولا أملك اذا أردت التخمين لمعرفة هذا الوجود الناقص الصورة 
السابق على ثاريخى والذی سوف پخنمه الا آن آنظر فى نفسی هذا الزمن 
الذى يعمل من ثلقاء نفسه والذى تستخدمه حياتى الخاصة دون أن تضح 
على وجهه قناعا بالمرة ٠‏ ولا كنت قد حملت الى الوجود الشخصی بواسطة 
الزمان الذى لا أقوم بتكوينه فان کل ادراكائى تأخذ أشكالا على أرضية 
طبيعية ٠‏ وعندما أدرك » وحتى عندما لا يكون لدى أى علم بالشروط 
العضویة لادراکی » آشعر بأننی آسعی لاپجاد التکامل بین عدة أنواع من 
الشعور الحالم الشتت والرژية والسمع واللمس وبین مجالاتها السابقة 
.وبين مجالاتها السابقة عليها والتى نظل غريبة عن حياتى الخاصة ٠‏ 
والوضوع الطبیعی سیصبح آولا من بعض الوجوه موضسوعا طبیعیا 
فستکون له آلوانه وصفاته اللمسية والصوتية اذا کان مقدرا له أن يدخل, 
فى حياتى ٠‏ ۱ 

وكما تنفذ الطبيعة الى مركن حياتى الخاصة وتتشابك معها كذلك. 
تهبط التصرفات فى الطبيعة ونحل فيها على صورة عالم حضارى ٠‏ فلسث. 
آملك فقط عالما طبيعيا ولا أعيش فقط بين أجواء الارض والهواء والماء وان 
پوجد حول طرق ومزارع وقری وشسوارع وکنائس وادوات وجرس 
وملعقة وغلیون ۰ "وکل من تلك آلاشیاه تحمل فی جوفها علامة العمل 
الانسانی الذی تقوم به وتودیه ۰ کل منها بحركك جوا من الانسانية الذی 
قد يكون قليل التحديد اذا لم يكن هناك سوی بعض معالم الخطوات عل 
الرمال أو قد يكون محددا جدا اذا قمت بزيارة كلية لبيث أخللى حديئا ٠‏ 
واذا لم نعجب لأن الوظائف الحسية والادراكية تضيع أمامها عالما طبيعيا 
مادامت سابقة على الوجود الشخصى فيمكننا أن نعجب من آن الافعال 
التلقائية التى صاغ الانسان بها حياته تترسب بالخارج وتجذب اليها 
الوجود الحهول الاسم الخاص بالاشیاء ۰ فالدینة التی آشاركد فبها توحد 
بوضوح بالنسبة ال فی الادوات التی تقوم علیها ۰ واذا کان الامر متعلقا 


1٤ 


بمدينة مجهولة أو غريبة فوق الأآدوات المحطمة التى أجدها أو فوق 
الشاهد التی أجتازها فان عدة وسائل للوجود أو للحياة يمكنها أن 
تظهر ۰ فالعالم الحضاری عالم غامض ولكنه حاضر أمامنا ٠‏ ان نمة مجتمعا 
یمکن التعرف علیه ۰ ان روحا موضوعية تسکن الشامد والبقایا الاترية ۰ 
كيف پحدث هذا ؟ اننی آلس فى الشىء الحضارى الحضور التالى للآخر 
تخت قناع مجهول الاسم ۰ فنحن نستعمل الغلیون فی الندخین واللعقة 
للآكل والجحرس للاستدعاء > ويمكن أن يتحقق ادراك العالم الحضارى 
بواسعلة ادراك فعل انسانى أو فعل انسان آخر ٠‏ 


۵ب قوة الأشياء : 


حين أحب أن أقول كل شىء يجب أن أرتبط بالا'شياء ۰ بل 
يجب أن أؤدخ للأشياء ٠‏ فالأشياء هى مصدر النماء والحياة فى كل ما 
أقول ٠‏ وهى آیضا مصدر الصدق ۰ واذا ششا آن نصل ال مستوى 
.التعبير الصادق ينبغى أن نقطع شوطا طویلا فی معاشرة مباشرة وحقيقية 
للأشياء ٠‏ اذا شثنا أن ننفذ الى العنویات بنبغی آن نمارس الاشیاء ممارسة 
جادة ٠‏ يجب أن نزاول حرفة تملى المرئيات والتحديق فيها ويجب أن 
نستيصصر جزئيات المشاهد جزئية جزئية حتى نصعد الى الدلالات ٠‏ وخطأ 
الفلسفات المادية انما يأثى من الارتباط الحسى بالمرئيات مع املاء رغيات 
العين على هذه المرئيات ومع التوقف عن اكتشاف الدلالات 2 وخطأ 
الفاسفات العقلية والروحية انما پائی من الهبوط عن طریق الدرکاث ال 
عالم الحياة والواقم ۰ 


وکلا الطربقین خاطیء ۰ واستطاع الفکر الغربی آن بجد سبیلا آخر 
دید حملة من التجارب فى حقول الفن والأدب والحضارة ۰ استطاع أن 
یعید هذا الفکر روابطه بالعالم ممثلا فی الاشیاء التی تحیط بالانسان * 
وبداً من هذه النقطة بستجل معالم الأشیاء من آجل الشروع فی اکتشاف 
الدلالات ۰ ومن ثم تصبح لهذه الدلالات علمپتها من ناحية انحصارها فى 
نطاق الوجودات وتصبح لها شرعیتها من ناحية استقائها من عناصر 
حقيقية ذات ضرورة وذات ات + 

قد يخطر على بالنا أن ثمة طبيعية أو سلوكية فى هذا الموقف الجديد 
الذى يستشرفه الفكر الغربى ٠‏ والطبيعية هى حكاية الواقع الخارجى كما 
هو مثلما فعل اميل زولا فى رواياته ٠‏ والسلوكية هى ربط مجالات الفكر 


o 


والشعور بالعلامات التى تنكشفف فى السلوك على نحو ما فسرها تيلور(١)‏ 
بيد أن الطبيعية شابها موقف ناسلى غير مدرك لحقيقة الروابط الانسانية ٠‏ 
والسلوكية آهملت الوعی واأهملت بالتالی کل قدرانه وامکانياته وأوجه 
تعامله مح الأشياء الحبطة ٠‏ أما موقف الفکر الغربى المحاصر فيصدر عن 
اتجاهات جديدة مبنية على مفهومات ظاهرية ۰ 


وكيما ندرك مدى التغييرات الثی شملت الفكر المعاصر من هذه 
الناحية عليئا أن نثبين القورة الكبيرة التى أحدثها هوسرل ابتداء من 
الكوجيتو ٠‏ واذا كان ضروريا أن نفهم معئى « أنا أفكر » فمن الضرورى 
أن نحدث تغييرا شاملا فى وجودنا بأكمله ٠‏ ولابد أن نرفض آبة فلسفة 
تعتمد على وجهة من وجهات النظر ٠‏ فهذه تحتشد عادة بالأحكام القبلية ٠‏ 
والذى يعنى الظاهرية هو البدء من مرحلة سابقة على كل وجهات النظر 
ومن مجموع مايتقدم الى الحدس قبل أى تفكير نظرى متكامل وكذلك 
خصوصا من كل ما يمكننا أن نراه وأن ندركه مباشرة ٠‏ 


فالتفكير الواقعى لا يبدأ من الكوجيتى وائما يبدأ من الاشپاء ۰ انه 
يبدأ من التجربة الهوشة التی لم تتضع بعد فى صورة هذا أو ذاك * 
ولذلك فهذا التفكير هو الذى يستحوذ على الكوجيتو فى الطريق ٠‏ اله 
يحصل عليه بالتقدم المسثمر فى توضيح الصعوبات التى تصادفه ٠‏ وكلما 
تقدم الانسان فى استبصار ما حوله ثيين له آکثر فاکثر آن عبارة « آنا 
أفكر » لا تحمل أى معنى ٠‏ ذلك أن الأنا المفكر ليس حقيقة منفصلة تشرع 
فى الترابط بالعالم الخارجی ۰ انه مجرد منحی من مناحی الوعی ۰ والوعی 
هو وعی بشیء ۰ ولا کان الکوجیتو آحد مناحیسه فانه یحمل آیضا 
الکوجپتاتوم فی نفسه ۰ آعنی آن الانا الفکر بحمل فی نفسه موضوعات 
فکره ۰ والانا التعای هو ما هو لجرد ارتباطه بالاشیاء القصدية ۰ 


ومذا التحول الفلسفی فی طبيعة الکوجیتو قد تم عن طریق ادخال 
فکرة الاحالة التبادلة ۰ فالاحالة التبادلة هی التی تفصل الکوجیتو 
الدبکارتی عن الکوجیتو الظاهری ۰ وهی آیضا صاحبة الفشل فی طبح 
الکوجیتو الظاهری بطابم الدخول الفعیل فی علاقات وارتباطات بالاشیاء ۰ 
وبذلك أضاف هوسرل الى الكوجيتو الشىء موضوع التفكير وجعل علاقة 
الفكر بموضوعاته أصيلة وبديهية على نحو أصالة الكوجيتو ذاثه وبداهته. 





(۱) سار * المادئة والثورة ص 08 ترجمة عبد الفتاح الديدى ( دار الآداب سيروت ) 
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وار الكوجيتو الجديد استيعابا للعالم كثىء وكظاهرة وكموضوع 


رحینما آلفت سيمون دى بوفوار كتايها « فوة الأشياء » أرادت أن. 
تنحو فیه نحوا ظاهریا ۰ آرادت آن تجعل من التحلیل الظاهری للاحداث 
والوقاتع التی تمر بها منهجا تترسم به آشکال حیاتها وملامح وجودها ۰ 
لم تشاً آن تولف عملا فنیا ولم تعمد الى جعل كتابها عن بعض مراسل 
حیاتنها التأخرة آحد الاعمال الفنية ۰ فکلمة العمل الفنی توحی الیها 
بمعنى التمثال الملول فى حديقة أحد البيوت ٠‏ انها كلمة تجرى على لسان 
واحد من الذين يقتئون التحف أو الذين يستهلكونها ولكنها لا تدخل فى 
مصطلحات أحد الخالقين المبتكرين ٠‏ وكتابها كما تقول هى نفسها ليس, 
قطعة فنية وانما هو حیانها فی اندفاعاتها وقفزاتها وأحزانها ٠‏ هذا الكتاب. 
الذى ألفته هو حياتها اذ تحاول أن نقص رواية نفسها بغير أن تكون هذه 
الرواية مبررا للطلارة والأناقة ٠‏ وقد خضعت فى كل رواياتها للموضوعية 
بقدر ما غلفتها هذه الموضوعية ٠‏ وتبدأ سيمون دى بوفوار قصتها فی, 
هذا الجزء الثالث من رواية حياتها بتأكيد معنى التطور فى كيانها الذاتى, 
وفى مغامرنها الفردبة مع محافظتها الدائمة على الحياد ازاء الوقائم ٠‏ 
وحیادها بقدضی منیا آن تعلن آراء‌هسا واعتقادانها ووجهات نظرها" 
واهتماماتها والتزاماتها ۰ فهذه کلها بعض الشهادة اللازمة التی تحملها؛ 
فی قلبها اشداء من استمساکها بهذه الشهادة ۰ 


والواقم أن هذا الكتاب « قوة الأشياء » سجل حافل بأحداث 
خطيرة ٠‏ ويكشف فى عمومه جملة تجارب لشخصیات معروفة ۰ دبردیه 
الکتاب فی سهولة ویسر وقائم شتی منها العاطفی ومنها السیاسی ومنها 
الأدبى ومنها التحلیل الاجتماعی ۰ وآهم من هذا کله آن الکتاب بصور 
شخصية هذه المرأة المفعمة بالتجربة والفکر وهی تصادف آلوانا شتی, 
' من خلجات الضمير ٠‏ انها تواجه فى هذا الكتاب أشق مهمة وهى مهمة. 
استخلاص مهايا الأحداث ودلالات الأشياء المحيطة بها بعد طول امعان 
وثمللى ٠١‏ انها تواجه فى براعة مهمتها ككاتبة فتقول : « لم أعتقد اطلاقا فى, 
سمة القداسة الخاصة بالأدب ٠‏ كان الله قد مات وأنا فى الرابعة عضرة ٠‏ 
ولم بحل شىء محله ٠‏ ولم يوجد المطلق الا بوصقه سلبا أو كأفق غاب الى 
الأبد ٠‏ وكنت أثمنى أن أصبح أسطورة منل اميلى برونتى وجورج اليوت * 
ولكننى كنت على يقين قوى بأننى اذا سبلو عينى مرة فلن يكون ثمة 
ما بمسك بعرى هذه الاحلام * سأمضى مع زمنى ما دمت سأموت ۰ دلن 


۷ 


تكون هناك طريقتان للموت ٠‏ ولذلك تمنيت أن يقرأ مؤلفاتى كنير من 
الناس آنناء حیانی وآن بقدرونی حق قدری وآن بحبونی ۰ آما الاجیال 
القادمة فلم أكن أعبا بها أو كدت ألا آعبأ بها » ٠‏ 

وارتباط الکانب بالحیل الذى يعيش له ويعيش بين أهله مسألة 
عالجها سارتر بوضوح فى الجزء التانى من المواقف فى كتاب : ما هو 
الأدب ؟ الذى ترجمه الدكتور محمد غنيمى هلال ٠‏ وسارتر لم يشأ أن 
يتخلى عن التوجه بكتاباته الى أهل عصره وعن تقديم انتاجه الى بنى زمنه ٠‏ 
واهتم بأن يجعل من مؤلفاته شيئا حيا فى أذهان معاصريه ٠‏ فان الخلود 
لا يعنى شيئا بالنسبة اليه ٠٠‏ هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى انه 
لا بحس بأية متعة فى اثارة انتباه الأقوام الذين سيعيشون على الارض فى 
العصور القادمة ٠‏ لا بحد سار تر أى متعة فى أن لصبح مادة من مواد 
التاريخ ٠‏ حسبه أن يحقق رسالته ككائب بين أبناء هذا العصر ٠‏ 

وسيمون دى بوفوار أرادت نفسى الشىء ٠‏ ولعلا شاءت أن ی۶ 
هذا الجزء من ترجمة أحداث حيائها سجلا حافلا بشتى الطباعاتها عن 
السخصیات التی قابلتها والوقائع التى عاشتها والظروف التى مرت بها ٠‏ 
وأهم شیء هو آن نعکس هذه الصفحات ملکتها فی اکتشاف الدلالات الثی 
لا تبوح بها الحياة الا بعد مخالطة جادة طويلة لكل مضموناتها وملامحها 
واسقاطاتها المتكررة ٠‏ انها لا نهتم بما يأتى فى الأزمان القادمة من أنواع 
التقدير والاعجاب بشخصها ٠‏ المهم فى نظرها هو أن تقوى على التقاط 
التعابير فى الأشياء والحركات من حولها ٠‏ لاشك أن هذا هو ما سوف 
يحتل مكانة أولى لدى أبناء الأزمئة القادمة ٠‏ ¥ شك آن الناس سیعنون 
عناية خاصة بما تعطيه هذه المذكرات من الدلالات على أشياء كتيرة مما يجرى 
بيننا هذه الأيام ٠‏ ولكن ليس هذا هو الهدف الاکبر الذی تسعی الیه 
سسيمون دى بوفوار ٠‏ انها ثود على العكس من ذلك ألا تؤدى وظيفة 
تاريخية ٠‏ لا ترغب الكاتبة فى أن يصبح كتابها سجلا لوتائق شطيرة عن 
آشهر فلاسفة هذا العصر وفنانیه ومفکربه ۰ انه کذلك ولاشك ۰ ولکنها 
لا ثريد له أن يلعب مذا الدور ونتمنی آن تکون قدرتها عل التقاط العناص 
الأصيلة والدلالات الراسخة فی آعماق الوقائع والاحدات قد بلغت مستوی 
التشويق لأبناء هذا الجیل + ترید سسیمون دی بوفوار أن تجعل هذه 
المسائل حية فى أذهان قر ۶۱ ۳1 العصر من الشباب ۰ أو بعبارة آخری ثر ید 
الكاتبة أنتنقل الى النايسن تجارب صادقة ونميئة فيها كل أصداء الواقع 
و اعماقه ودلالائه . 

و نستطبع أن تكتشف أبعاد هذه التجربة التی تلقبها سیمون دی 


۸ 


بوفوار بين أيدينا حين نستطلع ما كتبه جان بول سارتر أيضا فى الجزء 
الأول من المواقف على الانسان والأشياء(١)‏ ٠*كان‏ سارتر يعلق فى هذا المقال 
على كتاب فرانسيس بونج عن نشيع الأشياء ٠‏ وفى هذا المقال يضع سارتر 
النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بخضوع الانسان للمؤترات الشيئية الى 
تحیط به ۰ ان بونج پرید می کتابه عن تشیع الاشیاء آن پبلغ مرحلة التأمل 
عن طریق النظ التصل فی الأشسياء المحيطة به ٠‏ ويقول بونج ان نسمية 
الأشياء هى أهم دعامة من أجل سلامة التأمل ٠‏ ولابد أن تشمل التسمية 
کل ماپلقاه الرء فی الطریق ۰ والاشیاء حاضرة هنالك تنتظر ۰ انها تر نو 
الى التعبر ٠‏ انها تتوقم نسمینها فی حماسة ۰ ولهذا تعد التسمية فعلا 
ميتافيزيقيا ذا قيمة مطلقة ۰ ان النسمیة هی وصلة الربط القوية الحاسمة 
بين الانسان وبين الشیء ۰ 


وهنا تفقد المثالية والمادية كل دواعيها و تصبح غير ذات موضوع ۰ 
فنحن هنا أبعد ما نكون عن النظريات وأقرب ما نكون الى الأشياء ٠‏ بل 
نحن ها هنا فى قلب الأشياء ذاتها ٠‏ لذلك نستشعر من جديد فى هذا 
الموقف عبارة ساذجة استخدمتها كل الفلسفات الآصيلة لدى ديكارت 
وبرجسون وهوسرل : وهی عبارة « فلنتظاهر بأننا لا تعرف شیتا » ۰ 
وبونج كان يجرى كلامه فى كتابه عن تشيع الأشياء كما لو كان بسعى الى 
تطبيق عيارة الظاهريات المشهورة : « فلنعد الى الأشياء نفسها » ٠‏ 

هكذا استطاع بونج أن يجعمدل التفكير الظاهرى أرضية لكلامه عن 
الأشياء والمحسوسات والمسميات * والواقع أننا نلمس هنا نفس الظاهرة 
التى نلمسها فى كل آداب وفئون القرن العشرين كما يقول سارنر ٠‏ ان 
آداب القرن العسرین وفنونه تسعى من أجل احالة العمل الفنى ذاته الى 
طبيعة ٠‏ انها ترفض أن تجعل منه ترجمة للطبيعة ٠‏ كذلك ترفض هذه 
الآداب وهذه الفنون أن تجعل من العمل الفنى ترجمة حرة للطبيعة ٠‏ انها 
نئزع نحو احالة العمل الفنى الى طبيعة قائمة بذاتها ۰ 

و نلاحثل هنا آن السکل نفسه ستحیل فى كنامته الى شىء ٠‏ ويلعب 
المحتوى فى العمل الفنی دور الحركة العميقة فى جوف المسميات ٠‏ أيا 
تكن القصيدة التى نحاول شلقها فانها تستكمل وحدة عالمها بمجرد الفراغ 
من بنائها ٠‏ أو بمعنى آخر أن كل شىء لا يعدو أن يكون سوى تعبير مادامت 
الاشیاء ترنو فی ذاتها نحو الاسم کسما ترئو الطبيعة فی نظر آرسطو ال 
الله ٠‏ كل شىء يؤدى التعبير أو يعبر عن نفسه أو يبحث عن وبلة للتعبر 





(۱) الادیة والررة س ۱۱۲ ۰ 
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عن نفسه والتسمية هى أكثر الأآفعال انسالية. وهى أيضا حلقة الوصل بين. 
الانسان والكون ٠‏ 

ويمكن أن نقول فى النهاية ان النظرة الحسية الى الأشياء هی التو, 
تستطيع فى النهاية أن تفطن الى قابلية الأشياء للدلالات ٠‏ أو بتعبير أدق. 
ان الدأب على تأمل المرئيات هو الذى يدفع بهذه المرثيات الى اثارة تعبيراتها 
المعنوية ٠‏ وهكذا پستطیح الانسان الذى يوالى تيصر الأشياء أن يكتشف 
غمزات دلالاتها فى كل أفق وعند کل منحنی ۰ ان توالی الدأب على النظر 
الى الأشياء مو الذی بحیل عالم الادة الحسية الى عالم من العسانی وهو 
الذى يضمن لهذا العالم الجدید آلا ینحو نحو الالية التقليدية لسلامة 
آرضیته وشدة التصاقه الاویی بالرئیات الصادقة ۰ 

والواقع آنه لا یکفی آن نتصور آجستادنا کمرکز لکل التحر کات 
الحديئة فى الحياة ۰ فان حسسومنا نفسها تتعلق بالأشیاء الخارجية ۰ 
ولا نستطیع من‌ناحية آن نستحث عناصر الوقدة الذهنية والالتماع الفکری. 
بغير آن نتشايك مع معطیات الس۰ و کان الفیلسوف الفرنسی جال‌ماریتان 
الذى بحيا الآنبامريكا يبقى زوجته رئيسة ماريتانجالسة طوال ندونه عل 
آريكة ممتدة فی نراخ وتکاسل ۰ وکان یدفعها ال البقاء ساعات الحديت 
فی جلستها التراخية پملابس شفافة ویشعرها الفاحم الطويل الى جانبها۰ 
. ولا يلبث النقاش أن يدور فى مسائل الدين والثقافة والآدب والفن 
والفلسفة وتبقى رئيسة ماريتان فى جلستها الهسادئة ترنو الى الجالسين 
بعينيها الجميلتين الواسعتین ۰ وكان جان ماريتان يعتقد اعتقادا قويا فى, 
أن الفكر يعتمد أساسا على الوقدة الذهنية ۰ والوقدة الذهنية لا شحذها 
ويستحثها سوى الوجد الحسى البحتث ۰ وکلما انطلق الناس فی آفاق 
الفكر كانت أعماق الحس شير قرین لوقدة الذکاء العقل ۰ ۱ 

ومن ناحية ثانية لا یمکن آن نکتشف وحدة جسسومنا الا شلال. 
اکتشافنا للوحدة التی تسکن الاشیاء الحيطة بنا ۰ اننا لا نستنفد معنی‌ای 
سُىء عندما نعمد ای تحدیده بوصفه متعلقا تعلقا ترابطیا مم آجسادنا وم 
حيائنا ٠‏ لن نقوى على ادراك وحدتنا الداخلية آو الذائية أو العضوية الا 
بالمقارنات بين وحدات الاشیاء الرئية ۰ ولا تبدو لنا آیدینا وعیوننا واعضاه 
لس لدینا کاأدوات غيار أو كأدوات قابلة للاستبدال الا اذا اتخذنا من, 
الاشیاء نقطة ابتداء لناوقد سبق أن تناو لت‌موضوع قدرة العقل البشری‌عل 
التمصنع ابتداء من استغراق الالات والاشیا» والاجهزة له ۰ ان مصنعة. 
العقل لا نتم الا اذا استطاع العقل آن یحمل فی ذاته معقولیته کما بحمل, 
الجهاز الال کل مکوناته وآسراره من داخلیته. » وكذلك نحن لا نفطن الى 


۸ 


جحدن کیاننا الذانی والعضوی الا بممارسة المقارنات الفعلية التی تنز ة 
نحو التماس المساهدات المؤيدة لحركة الباطن (۱) ۰ 

ولا نك فی آن العالم اثارجی وفی آن الاشیاء تتمثل لنا فی صوره 
عدو غريب ٠‏ فهى لا تشارك فى أية محادثة ولا تعدو آن تشبه الاخر 
الستمسك بتلابيب الصمث الحامد ۰ فالا شياء على حد تعبار موريس 
عيرلوبونتى هى نفس تتهرب منا كما تتهرب مئا ملاطفة الشعور الغريب ٠‏ 
وتنتقدم الا'شياء 'كما يتقدم الينا العالم كوجه مألوف فى حياتنا ندرك تعبيره 
.فى التى ٠‏ والواقع أن التنىء لابد أن يتجمع فى ألوان وظلال تعمل على تكوينه 
ونعين على النقاط التعبير المعنوى الخاص به ٠‏ ولعلنا ندرك هنا كيف تؤدى 
أقل لمسات المصور بريسته للوحة الى تغييرات كبيرة * ان اللمسة الطفيفة 
باللون نوّدی الی تغیر النظرة تغیرا ناما ٠‏ 

وقد حاول الصور سپزان آن پلتقط تعابر الااشیاء مباشرة في مطلح 
.شبابه ٠‏ كان يعمد الى تصوير التعبير أولا وقبل كل شىء ٠‏ ولهذا السبب 
عينه فشسل سيزان فى مهمته وأفلت منه التعبير ٠‏ وعصرف سيزان شيئا 
فشيئا أن التعبير هو اللغة التى يتحدث بها النىء نفسه وأن التعبير يولد 
مع تكامل هيئة بنائه واتساق قالبه ٠‏ ويعد فن سيزان محاولة لربط 
ملامح الأشياء والوجوه عن طريق تأسيس تكاملها الشكلى المحسوس ٠‏ 
بهتم سيزان اهشماما خاصا بوصل اللامح الشیئية واللامح الخاصة بالوجوه 
عن طريق استکمال قوالبها البنائية ۰ وهذا هو ماتفعله الطبيعة نفسها فى 
کل لحظة درن آن بستغرق ذلك منها آی مجهود ۰ ولهذا بقول عنه نوفوتنی 
فى كتابه عن مشكلة الانسانية فى علاقتها بفن سيزان ان مساهد الطبيعة 
عنده تنتمی ال عالم سابق لم یکن الناس قد ظهروا فیه بعد ۰ 

ولم ينجح سيزان فى التقاط التعبرات لانه تخطی الأشیاء وففا 
لتفسير موریس میرلوبونتی ۰۰ لابد آن بصمد الرء و الفنان آمام الرئیات 
الحسية والاشیاء القائمة آمدا طویلا من آجل استخراج مکنوناتها واستلهام 
معنوياتها ٠‏ اننا لا نستطيع أن نعمد الى التقاط التعببرت اذا اجتزنا نطاق 
'الأشياء ٠‏ لابد من 'اجتيازه بعد استنفاد کل طاقاته وجوانبه ٠‏ لابد من 
'الالتصاق بالأشياء وقتا كافيا لترسيخ المحسوسات فى الوعى والتشاف 
.معنو یائها وهی تتأدى من نفسها ثلقائيا كلغة تؤدى بالمران الى فتح كنوزها 
واخراح محتویانها وابراز دلالائها ۰ 





۱(۰) عبدالفتاح الدیدی : وضمية الادب العربی العاصر ( الاشتراكية ومقنفی المل الابجابی ) 
ص ۰۷ ٥۸‏ من عدد 11 فی 9١‏ لأكتوبر 1935 من و« اللقافة » ۰ 


۷۱ 


وهذا هو الموقف الذى يعتمل فى قلب س‌پمون دی بوفوار ۰ لقد 
أرادت أن 'نفف مدة طويلة أمام الأحدات والوقائع من أجل الدفع بها ال 
التعبر من تلقاء نفسها ومن أجل اختراق الحدود عن طريق الكسف عن, 
معومات الدلالات والتعبيرات ٠‏ وقد شاءعت فى كتابها عن ذوة الا'شياء أن 
ندفع بالا"حداث التصلة بتاریخها وبمهنتها اي آداء کل ملماتها ۰ وجعلت 
من موقفها شیئا من الا"شیاء نتحتم موضوعیته من السیاق الروائی و تنحنم 
معتويته من ملديعة التعبير الذی پستم منه ۰ وهكذا استطاعت أن تشعل 
النار فى كل الحماقات والمبتذلات أولا بأول وأن نفسم المجال أمام الدلالات 
المعبرة القوية التى 'نصمد بما أونيته من امتداد فى أعمال الحس والواقع٠‏ 

وهی لا نكتفى بأن نكسف عن وقائع التاريخ والسير والأحداث ٠‏ انها 
تود أن نبين للقارىء أسلوبها فى استشدام اللغة والكلمات ٠‏ وهى لا تفتأ 
تعيد الى ذهن القارىء أهمية الالتفات الى طبيعتها الخاصة بها وحدها فى 
استخدام العبارات ٠‏ وتقارن بين نفسها وبين فرانسواز ساجان مقارنات 
تنفضح طريقتها فى معالجة اللغة ٠‏ وهى لا نشير الى أنها تستخدم اللغة 
استخداما مغايرا لاستخدام الناس لها ٠‏ بل تسب ال أن الآخرين 
يستخدمون اللغة استخداما مغايرا لاستخدامها هى شخصيا لها ٠‏ وهی 
لا تليث أن تستشعر الخجل من مسرا ذلك ۰ ونتعمق احساسها بذانها 
ككانية وصاحية مهمة فكرية فتقول 

كنت قد عودت سى عل الحياة ال بشر تی توصل ا ٠‏ وقلما 
صرت أنظر الى هذه الشخصية الجديدة قائلة : انها أنا ٠‏ ولكننى كنت أسر 
لرؤية اسمى على صفحات الجرائد ۳ سروری پمتد لبعض الوقت كما 
كانت الجلبة من حولنا ودورى كشسخصية باريسية أصيلة يشرحان صدرى ٠‏ 
ولم تكن بعض الجوانب أيضا تروقنى * غير أن الانفعال لم يبلغ بى درجة 
الاختناق ٠‏ لقد كنت أضحك لسماع قولهم « السارترية الكبيرة آو سیدئنا 
عذراء سارتر » ۰ ولکن بعض نظرات الذكور كانت 'نجرحنى بما تسبغه على 
الرأة الوجودية من التآزر الخلیم کما لو کنت ضالة غاوية ۰ وکنت آمتنم 
عن تغذية الثرثرة وعن ارضاء الفضول ٠‏ وعلى أى حال لم يكن سوء الطوبة 
يخدشنى فى ذلك الوقت واستعنت بشهرتنى المستحدثة ٠‏ ولم يكن سوء 
الطوية يدهشنى ٠‏ وبدا لى شيئا طبيعيا أن يشمل التحرير الئاس بالتغيير 
وأن يشمل حياتى بالتغيير أيضا ٠‏ ولم أشعر أيضا بأنه مبالغ فيه ٠‏ لقد 
كان ذلك ضثيلا جدا اذا قيس بما كان سارثر يلقاه ۰ وکنت آلاحظ هذا 
الفارق بغير شغف لأنئى تعمدت تأكيده لاثارة غيرته ولأننى كنت أجد هذا 
الفارق غير محتاج الى تبرير ٠‏ ولم أشا تبرير أسفى على أنئى لم أكن, 


۷ 


#أستحق أكتر من ذلك لآن كتابى الآول لم يبلغ من العمر سوى عامين ولم 
يكن الوقت قد حان لشد النبال ۰ کان ی مستقبل وکنت آنی فیه ۰ ال 
أين يقتادنى ؟ لقد تحاشیت أن أسائل نفسى عن قيمة انتاجى الحاضر 
والمستقبل ٠‏ لم أشأ أن تهدهدنى الأوهام ولا أن أستسلم لقسوة ألواعى ٠»‏ 

ونقيم سيمون دى بوفوار موازنة بينها وبين جان بول سارش ٠»‏ 
وتحاول أن تبرز كلا من شخصيتها وشخصيته مع تعداد كل التفصيلات 
الخاصة بهما ٠‏ تقول الها نختلف عن سارتر اختلافا بینا فی عدم اهتمامها 
بأن تبحث آمر نفسها آو تخنس شئونها كسخص اجتماعى أو كمؤلفة ٠‏ وقد 
تنأخذ سيمون دى بوفوار على نفسها عدم مواجهته-ا لظروف حياتها 
الوضوعية ۰ ولکن طبیعتها التسکكة می التی آعانتها علی اجتیاز العقبات 
التی اصطدم بها سارتر ۰ وقد ساعدها مزاجها السخصی دائما عی اروج 
من بعض الأوضاع وعلى الانقلاب والهرب ۰ 

وتقول سيمون دی بوفوار أنها ندمتع بنوع من الاحساس الذی 
تستجپب به للامور الباشرة آکثر مما کان سارتر پتمتع به ٠‏ ومن طبيعتها 
الشخصية أن تجنح الى لذائذ الجسسد والى استطعام اختلافات آوقات 
النهار ۰ وهی ثمیل آیضا ای الخروج لللزهة وال عند الصداقات واتارة 
المناقشات والمحادنات ٠‏ وتطمم بعد ذلك كله فى أن ری وتعرف ۰ وکان 
.يكفيها الحاضر بآفاقه القريبة » 

لقد عاشت سيمون دى بوفوار وهى تحاول أن تلتصق بالأشياء على 
صفحات هذا الكتاب ٠‏ فاستائرت الأشياء بحياتها حتى أحالتها الى دلالة 
من الدلالات القوية الخصبة فى معترك الفكر العالمى وفى تاريخ الحركات 
الأدبية المعاصرة(١) ٠‏ 


٩‏ - الظاهربة والفن الحدبث 


تفسدیم : 


فلسفة الظاهر بات من أحدث الفلسفات وأصغرها عمرا ٠‏ ولكنها 
:رغم ذلك آهم الفلسفات وأكبرها شأنا ٠‏ بدأت فلسفة الظاهریات لمع فی 
سماء الفکر عند مطلع هذا القرن وتأثرت باتجاهات عدة الى أن استكملت 
وسائلها وآدوانها فی التلائینات من القرن العشرین ٠‏ وهی فلسفة لا نتم 





(۱) قارن بن دور سسمون دی بوفواد ودور مدام دی ستال فی الادب ۰ راجم کتاب البال 


الم ركى فى الأدب النمدى ( دار المعرفة ) للمؤلف ٠‏ 


نف 


لآنها لا تتشيع ولا تتحزب ٠‏ وهى لا 'نتحول الى مدرسة فكرية لآنها طريقف 
فى البحث والاكتشاف وحسب ٠‏ 

ولم تنتشر فلسفة الظاهريات حقيقة الا عندما قام هوسرل بالقاء 
محاضرات بجامعتى باريس ( السوربون ) واسترازبور فى موضوعات. 
متصلة بنقط البحت الأولية لهذه الفلسفة ٠‏ وقد نشرت هذه المحاضرات 
میما بعد تحت عنوان تأملات ديكارتية٠‏ وكانت هذه المحاضرات_على تنوعها 
واختلاف الأماكن التى ألقيت فيها من نقط التجمم الفص‌ال فى مبادىء 
الفلسفة المعاصرة الرئيسية ٠‏ 

ومن النادر أن نعثر على اشارات أو على تلميحات تخص حقل الفن 
التسكيى بالذات بين سطور ادموند هوسرل فيلسوف الظاهرية الآول ٠‏ 
بل أكاد أقطع بأنه لم يتناول موضوعات الغن التشكيل فى أى مؤلف من, 
مؤلفاته المعروفة حتی الوم ۰ هذا اللهم الا اذا ظهرت بعض الخطوطات الق, 
آلفها والتی لاتزال ننتظر الطبع والتشر فی آرشیف هوسرل بکولونیا فی 
الانیا ۰ وقد بستتبم ظهور مثل هذه الخطوطات نغیر الکثبر من الحقائق, 
نیما پتعلق بموضوعات الفن التشکیی ۰۰۰ آعنی فیما بتعلق بموقفه هو 
شخصیا من تلك الوضوعات ۰ 

وریما کان من الستحسن آن نشبر هنا الى نقطة هامة تتعلق بطبيعة. 
الظاهرية ذاتها فالظاهرية نفسها علم وتری فی نفسها آنها علم ۰ ولذلك. 
تسمى علم الظاهريات ٠‏ واذا صح هذا كان من العسير أن تقوم الظاهرية 
بأكملها على جهد انسان واحد ٠‏ آو بتعبیر آخر یمکننا آن نقول عن فلسفة 
الظاهريات انها لا تتم بجهود رجل واحد ثماما كما لا يمكن أن ينشىء رجل, 
احد أى علم من العلوم ٠‏ ولا يستطيع شخص مفرد أن پبدع آو آن بخلق, 
دلسفة الظاهريات مثلما يعجن علم من العلوم أن يكون من ابنتكار فرد 
واحد ۰ ولا کان من الستحیل آن یکون علم کامل من العسلوم من ابداع 
شخص مفرد يستحيل أيضا أن تکون فلسفة الظاهریات - بوصفها علم 
الظاهرپات - من ابداع شخص مفرد ٠‏ وهذا هو ما أشار اليه هوسرل فى 
كتاب من آوائل کتبه نحت عنوان : الفلسفة بوصنها علما صارما ٠ “١9‏ 

ولهذا السبب عینه ترفض الظاهرية آن تطلق على نفسها اسم 
الدرسة ۰ ولا پعنی الانتماء ای الظاهرية من الناحية الفكرية اطلاقا مایعرف. 
عادة باسم التشیم الذهبی ۰ وليس الانتماء الى الظاهرية انتماء الى مدرسة 





Husserl : Philosophie als strenge Wissenschaft : : هوسرل‎ )۱( 
۰ ) ۱۹۱۰ ( ص ۲۲۲ ب‎ 


Vê 


'أو مذهب * بل يؤدى الانتماء الى الظاهرية الى شىء واحد ففط وهو الانثماء 
الى الفلسفة ذاتها ٠‏ ولا تعد الظاهرية محبيها من المقبلين على دراستها الا 
لیکونوا فلاسفة بمعنی الکلمة * وأجمل ما فی الظاهرية هو آنها لا تضم 
الى حلفتها آنصارا للظاهرية پقدر ما تضم فلاسفة أصلاء ٠‏ أى أنها تعد 
المقبلين على دراسة الفلسفة كى یکونوا فلاسفة آکثر مسا تعدهم 
كى يصيروا ظاهريين ٠‏ ویمکن آن نقول من ثم عن الظاهرية آنها الفلسفة 
«الوحيدة الخالبة من روح الذهب ۰ 


وبدلا من أن تخلق الظاهرية شسيعة ظاهرية خلقت مشستغلیل 
.با لظاهر بة ٠‏ ولا يعدو الاشتغال بالظاهرية أن يكون نعاونا عل بذل مجهود 
مشترك لدی عدد من الباحثن الذین اکتمل لهم الاستعداد لواصلة البحث 
من آجل تحفیق الثل الأعی العلمی شپثا فشیثا ۰ ولهذا السبب نفسه لم 
يك هیدج يكتشف فى نفسه الرغبة فى اقامة شيعة وجودية حتی اضطر 
اضطرارا الى اللتخلى عن مفهوم العلم بمعناه الضيق على حد تعبيره لدى 
.هوسرل ٠‏ قلا يكاد هذا المفهوم يسمح بالمذهبية أو بالمدرسة على نحو ما 
فعلتالفلسفات الوجودیة: وکان التخلى عن‌معنی العلم فی‌فلسفة الظاهر بات 
اصل کل الأسباب التى أدث الى انفصال الوجودية عن الظاهرية ٠‏ أو على 
'الأقل كان ذلك الانفصال ضروریا کی پتمادی هپدجر فی تطویر الفلسفة 
الوجودية وفی تجاوز موقف موسرل النهجی ۰ 


لذهبها من موسرل حين فعل ذلك آم لا ؟ فلعلها کانت الطريق الوحید 
لانقاذ التر نسندنتالية فی کل الفلسفات العاصرة ۰ وقد نری فیها حركة 
اهتمام وتأیید واستکمال لبعض الجوانب الظاهرية ٠‏ 


ولکن الهم فى ذلك كله هو آن ندرك طبيعة الظاهرية ذاتها وموقنها 
الأصلى من انفصال هیدجر عنها بناء عی ما فی مفهومها عن العلم من ضيق ٠‏ 
“اذ انتاب الظاهربة تغر کب وتطورت فلسفتها تطورات شتى و تحولت ال 
صور عدة فذة ٠‏ غار أن فلاسفة الظاهرية لم بتعلقو! بالمفهومات الخاأصة 
بها ۰ وعل الرغم من آنهم لم يستمسكوا بخطوطها ظلوا مخلصين لروح 
هوسرل نفسه ۰ 

ومن هذه النقطة بالذات بمکن فهم العلوم الظاهرية ¢ فهى لا ثر با 
أن تفرض مفهومات بعيئها بقدر ما أن يتعاون كل باحث فى حقل عمله 
.بحيث يؤدى ذلك الى اکتشاف كل المؤديات الظاهرية لهذا العمل ٠‏ فكان 


Vo 


من هوّلاء الباحنين من نعاون فی حفل العکر والادپ ٠‏ وكان منهم من تعاون, 
دى حمل اللغة ۰ وکان منهم من نعاون فی میدان الضارة والتقافة(١) ٠‏ 

وآلف دوفرين كتابا عن ظاهرية التجربة الجمالية فى جزءين ٠‏ 
ویتعلق موضوع کتابه بتجربة الحس الجمای ۱کنر مما پتعلقی بموضوع 
الفن التشکیی ۰ وهو تفسير ظاهری جدید للتجربة الحسية دون تحدید 
موقف معين لهوسرل حيال الفنون ٠‏ ولم ترد فى غضون کلامه الا اشارة 
واحدة لهوسرل الى لوحة دورار ( ۱٤۷١‏ - ۱۵۲۸ ) عن الفارس والوت 
يقصك الىل العاير عند الوازنة بينها وبين هرمان ودورونيا للجوته (؟) ٠‏ 

ولا يعدو أن يكون الکنا ب‌بجزءبه سوی تفسبر للطابم الشخصی می, 
العمل العنى م جاء هذا الباحت البلحيكى وأعنى به فيليب مایجیه )١(‏ 
ليضع مؤلفا جريئا عن أهمية الظاهرية بالنسبة الى أبواب الفن التشكيلى ٠‏ 
وهو لايفرض الظاهرية على الفن وانما يستخلص النظرات الظلساهرية من, 
اتجاه الفن الحدیث ذاته ۰ ولا یکاد پشعر الرء عند قراءة بحه آأنه بشایم, 
الذهب الظاهرى بقدر ما بحس بأنه یتابع روحه ٠‏ 


كلمة الفن :' 

ومن الأشیاء التی تتبادر ال الذهن في العصر الحاضر سوالنا : کیف 
نختار لوح لحجرات البیت ؟ بل واذا تم لنا اختیار لوحة حدينة لغرفة من 
غرف الببت فما الذی نفعله بتلك اللوحة ٩‏ 


هذا السوّال بحاول آن یجیب علیه کتاب « کلمة الفن » الذی ظهر 
أخيرا فى بلجیکا وفرنسا بقلم فیلیب مانجیه و کتب مقدمته آستاذ الفن 
بجامعة بارس الاستاذ ائيين سوریو العروف بأبحاثه الحدیدة الشیقة فی 
موضوع الفن ۰ واستهله الاستاذ اتيين سوریو بقوله : لقد کنت دائما فى 
انتظار آفوال الفن ونفحانه من تلك النخبة النی تشتغل بالفن فی شحاعة 
حول الاسثاذ الكبير أرسين سور لی العالم البلجيكى ۰ کنت آثوقع, 
كلمات كثيرة من هؤلاء المختصين فى علم الجمال المحيطين بأرسيل سوریی 
۰ فهم يمتلون مدرسة شجاعة فى هذا الفرع ويطلع عليئنا شبابها من 





(۱)آنطر کلامنا عن ( العقاد ولعئنا الشاعرة ) فى كابئا عى عبذربة العفاد ( الدار القومبه ) 
وکذلك عن ( معنوبات المقافه بكنابنا عن الأسس المعنوية للأدب ( دار المعرفة ) ٠‏ 
و Mikel Dufrernne : Phénoménologie de IExpérience‏ 
دوفرین . 
سكل دوثرين .27 Hsthétiquc, 1 Pp.‏ 
(۴) قبليب مائجيه , Philippe Minguet : Le Propos de PArt‏ 
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حين لآخر بنفحات تکشف عن انجاه واضح ازاء تطورات الفکر فی العصر 
الحاضر ‹ 

والکتاب الذی آلفه الاستاذ فیلیپ مانجیه عن کلمة الفن یعبر تعبیرا 
واضحا عن متساکل الفن البوم من وجهة نظر الظاهربة الاهویة: وقد حدد 
المؤلف فى كل فصل من فصوله السبعة احدى مشاکل العن الرئيسية ٠‏ 
فهو يتكلم فى الفصل الأول عن الفن واللغة وفى الثانى عن الفن التجريدى 
وفى الثالث عن الفن والتاريخ ٠‏ وفى الفصل الرابع يتكلم عن الفن الدينى 
ويتكلم فى الفصل الخامس عن فئون الباروك ٠‏ وفی الفصلین السادس 
والسابح يناقش مانجیه علاقة الجنس بالفن وعلاقة العلم بالفن ٠‏ 

ويضع المؤلف الاستاذ فيليب مانجيه فى مطلع مقدمة كتابه عن كلمة 
الفن ذلك السؤال الهام : ماذا نصنع باللوحة ؟ سيقول قائل : نعلقها على 
الحائط طبعا نم نتأملها من حين لآخر ٠‏ ولكن حتى هذه الاجابة الساذجة 
ستتعرض لسؤال آخر : ولكن كيف نتآملها وماذا نبحث فيها ؟ يجيب جان 
كوكتو على ذلك : اللوحة نفسها ٠‏ 

ولکن نفسبر الشىء بالشىء نفسه لا يفيد كتيرا فى هذا الصدد ٠‏ اذ 
يبدو ذلك كمن فسر الماء بعد الجهد بلماء على حد تعببر الثل العربی * 
ویجیب مانجیه ال هذه الاجابة لا تسفی الغلیل ۰ فلیس الفن فى حاجة الى 
أن يغير من طريقة تعبیره عن ذاته کی یواجه منس‌اکله الجديدة بعد کل 
غزوانه العاصرة ۰ ولکن الفن الحدیت اضطر الى مواجهة تغير فى أسلوب 
الکلام من آجل التعلیق عل‌آعماله وعل انجاهاته وعی مواقفه* فمثلا نحاول 
أن نوحى بشىء معبن فى اللوحة عند تأكيد حقيقة وجودها الوضوعی وحده 
كأسلوب مستحدث لتعزيز كل ما :صوره تلك اللوحة من تكوين وألوان 
ونلوين وخطوط ومقابلات وهذا يتفق مع طبيعة الفن وفقا لمفهومه عند كوكتو 
وأضرابه ۰ ولکن مانجیه يعتير هذا اللون من التعليق على اللوحات غير 
كاف ولا يؤدى الا الى زيادة الاضطراب والغموض ۰ اذ لیست السالة فى 
نظره مساألة تخیر آسلوب بأسلوب واستبدال کلام با ۰ 

ولهذا السبب عينه حاول مانجيه فى غضون كتابه أن يبين حقيقة 
هامة وهى أن معظم الخلافات التى تنش حول الفنون لا تعدو أن تكون 
خلافات كلامية ٠‏ ويستطيع البارعون فى استخدام حصيلة التعبير هذه أو 
تلك مهاحمة احدى اللوحات والدفاع عنها فى نفس الوقت ويبدو هؤلاء 
البارعون على حق فى كل مرة مما يزرع الحيرة فى قلوب الناس ويجعلهم 
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ويبدو من أوائل عبارات مانجيه وتقديمانه لكتابه عن كلمة الفن أنه 
قد تعمق المشاكل الفنية عن جدارة وأنه أعد نفسه اعدادا جديرا بأن بجعله 
يقف موقف الند للند أمام كبار المفكرين والفلاسفة الجماليين من أمثال 
سارتر ومالرو ۰ فهو یناقش مس‌ائل التعبیب فى الفن مناقشة تفصيلية 
وعميقة معا ۰ ویضع نفسه وسط آشکالات الفن باکملها دفعة واحدة بغر 
خطوات تمهيدية كأنما يفرض على مواهبه آن نتفتح وکانما پشعر بالثقة 
التى نؤهله لأن يقف على قدميه فى هذا الخضم الهائل من الاختلافات 
الفكرية ٠‏ وعندئذ يستنطق الفن كلمته ويتحدث على لسان الفن دون أى 
تردد أمام الأفكار الكبيرة والأسماء اللامعة ٠‏ ويحلق مانجيه فوق قمة 
المشاكل الفكرية المحيطة بتفسيره الذى يقدمه لحقيقة العمل الفنی بغر ای 
تراجع أو نردد ٠‏ أو كما قال عنه بحق اتيين سوریو استاذ الفن وعلم 
الجمال بالسوربون فى مقدمة الكتاب اله يتقسدم فى أبحاثه جامعا بين 
اطماسةً والوضوح اللذين لا پنخدعان بالاقوال والأحاددث العارضة ٠»‏ فهو 
دنسب للفن كلمة يقولها على لسانه هو مثلما یقتضی منهج الظاهرية ٠‏ 
وقد استعرض مانجيه فی کتابه عن کلمة الفن ظاهرية الفن الحديث 
ديل التعبيرية والعاثيرية والتجريدية ٠‏ فأحس بأن صعوبة النزعة الأخيرة 
- أى التجريدية ‏ لانرجع الى أكنر من الثرثرة التى تدار حولها فى غير 
٠‏ صدق ٠‏ وكان من الطبيعى فى النهاية ان يكتفى النقاد والفنيون بأن يذيعوا 
عن الفن الحديث أله مجرد انسجام بين الألوان 0 وبنوا على ذلك عقيدتهم 
التی آشاعوها بین عامة امهور قی آن الفن ينتمى الى غير هذا العالم ,وانه 
لا يمكن أن يتحول الى واقع ٠‏ وأذاعوا أيضا أن عالم الفن هو عالم آشکال 
وألوان ويختئص فى حد ذاته بقواعده ومواده وتطوره ٠‏ وصاروا يجردون 
فى النهاية على أن يقولوا ان الفن لا يعنى سوى نفسه ٠‏ 
وهذا كله يؤدى الى فساد الاحاطة بنظرية الفن الصورى أو ابعن 
| لالنجريدى ٠‏ ونحن نستخدم بلغة الفن كلمة الصورى للتعبير عن الشكلية 
التجر بدية البحتة ۰ وحینما ندعی آن النقاد آفسدوا تقدیرنا لحقيقة ااعمل 
«لفنی التجریدی الذی پعتمدد عبی التشکیل الصوری فانما نقصد مافاناه 
سلفا حین عرضنا لكلمة جان کوکتو عن اللوحة آنها مجرد اللوحة رمو أن 
مئل هذا الموقف يشيع الخلط فی تذوق التصویر التشکیل الفنی. ۰ ذلك 
لآن العمل الفنى يشير فعلا ال معنی وهو یقول شیثا ما حقيقة ۰ ومله 
ضرورة پستوجبها البحث الظاهری آو الفینومیتولوجی فى حقسل الفئون 
التشكيلية ٠‏ واذا لم يكن للعمل الفنى معنى كان من السهل أن نخطىء فى 


تقدير الفروق بين بروفيل مصرى قديم وبين تخطيط تجربدى حديث أو 


VA 


بين أقنومة مكسيكية وبين تمثال تكعيبى ٠‏ زلاشك أن الشبه قوى جدا بين 
ملامج احدى الرءوس التى يصورها بيكاسو وبين الخصوبة الواشحة فی 
اللأتورات الفنية السومرية القديمة من القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ ورغم 
ذلك فليست لغتها واحدة ٠‏ بل ان المعلمة الواحدة فى العملين لا تعنى نفس 
الفىء ٠‏ وقس على ذلك مثلا الفرق بين القداسة فى الأآثر الفنى الرومانى 
والقداسة فى الأتى الفنى البيزنطى ٠‏ 

ولذلك يؤكد مانجيه ضرورة أن نفهمى صسورية الفن آی تجریده 
التشكيل ٠‏ والصورية الفنية هى كما نعرف استنداد الدلالة منْ الأشكال٠‏ 
والسبب فى ايمان مانجيه بقوله السابق هو أن التعبير الفنى فى رأيه تعبير 
صوری آی پقوم آساسا على الاشکال ۰ 

وتتلخص نظريته فى أنه من الضرورى ألا نعد التعبير ثقلا جدبدا أو 
مجرد انتاج جدید وانما یجپ آن یکون التعبیر انتاجا لشکل تکوینی ۰ ولا 
بتفصیل الشکل التکوبنی عن مادته ولکنه بعکس عالم العلیات شدخ ۰ آی 
يكون الشكل الصورى على قدر من التعقيد الذى يحم .ل بداخله قنوات 
عديدة ٠‏ 

ومعنى ذلك أنه من الضرورى أن يكون العمل الفنی رغم اهتمامه 
بجزئيات صغيرة ذا تعبير غير محدود ٠‏ ينحصر العمل الفنئى عادة فى دائرة 
الأحداث والأشياء البسيطة ولكنه يعكس لا محدودية تستجمع وحدته وتعين 
کیانه ۰ 

ولنصاول آن نضم جانبا کل الدلالات الفلسفية آو امدلية التی 
تحملها مثلا الصورة الطبوعة الأثورة عن « هو کوزای » الفننان الیابانی 
تحت اسم « موجة کاناجاوا » » فقد کان موکوزای مصورا وحفارا یابانیا 
توفی سنة ۱۸2٩‏ عن تسعة ولمانن عاما ۰ ومن الطبیعی آن تلفت دلالات 
هذه اللوحة نظر الرخین وعلماء الاجشماع ۰ آما عالم اتجسال فتدهشه 
التحولات الطارئة کما تدهشه التکاملات التکوینیة ٠‏ ولوحة د« جبل لامثيل 
له » تحمل نفس جوهر الحیط ۰ ولا بعدو بر کان الفوجی الغطی بالجلید ق 
لوحة الحبل هذه آن یکون آشبه مایکون بالوجة الزبدة فی اللوحة الاول * 

وليس المقصود هنا هو الاثيان بشهه محسوس بين شيئين عن طربق, 
التخفیف من بواعث الاختلاف فیما بینهما کما بقول مانجیه ۰ لیس الغرض 
الأساسى اكتشاف الشبه بين شيئين عن طریق ازالة الفوارق القائمة 
بينهما ٠‏ أو ليس الهدف ابراز التلاقى عن طريق اخفاء التعارض ٠‏ اذ أن 
هذه النقطة بالذات همي التى تحمل كل اشكالات التص‌ویر ۰ ویکمن 
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لغز التصوير التشكيلى الحقيقى فى هذه المشكلة ذاتها ٠‏ أعنى أن لغز 
التصو بر هو عل التحديد اهار التبی« الواحد الذی تحمله اللوحتان ۰ 
اللغز هو افساء حضور نفس الشیء فى الآخر مع کشف الضعف فی صفة 
التفرد التی تنمتم بها کل من اللوحتین ۰ آی آأنه بعبارة آخری انهام التفرد 
عن طریق ابداء الشپثیة التکررة فی العملین * 

وپعتقد مانجیه آن لغز التصویر الفنی پکمن بخاصة فی آداء التجمیع 
الوحد للصورة الاجالية آو السکیم بالط وبالتلوین وبالظلال و بالتکو پنات» 
أى أنه يعتقد فى أن ثمة سرا فى عملية تجمیع القنوات العدة الباطنة وآن 
هذا السر هو لغن التصوبر التشکیل ٠‏ وبهذا الأداء بصیح الشكل الكل ذا 
معنى لا يستنفده الناقد الحصيف ببضع كلمات ينثقل فيها من جزء لآآخر ٠‏ 
وحسبه أن يكون نقده المرتبط بمنطق الجزئيات سبيلا الى مجرد الانتقال 
من المحسوس الى المفهوم أو من حقل المرئيات الى عالم العقولات ٠‏ 

وهنا يصبح للفن رسالة ولغة و لصح اللوحة فى الغرفة داخل البيت 
ذات أسلوب واشارة وتعبير ٠‏ بل لا يستطيع الفن أن يسارك فی معنویات 
العصر بأكملها وهو نفسه بغير معئى فالاستاذ مانجيه يصر على اثبات أن 
الفن يقول شيئا ابتداء من الحسركة التحليلية الأولى التى تعبر بنا عالم 
المحسوس وتنزل بنا فى ساحة المفهوم ٠‏ وقد قصد بضرب مثل التشابه 
' بين الشكلين الاجماليين فی لوحتی الجبل الب رکانی وموجة کاناجاوا اللتين 
صنعهما الصور الیابانی « هوکوزای » آن یکشف عن العنصر الجوهری فی 
الأداء الفنى التشكيلى ٠‏ ذلك أن الفنان قد عارض بعمله فی کلتا اللوحتین 
فكرة التفرد الطبيعية فى الشىء الواحد ٠‏ وهنه العارضتة نفسها لغز 
التصوير الفنى ٠‏ اذ أنها تشير الى حضور كل من اللوحتين فى الأخرى على 
الرغم من تفرد كل منهما بشيئية تخصها دون غيرها ٠‏ 
.0 وهذا المعنى ذاته يعفمى التصويز من التفسير بذات الشىء على نحو ما 
فعل جان كوكتو وعلى نحو ما يفعل الكثيرون من النقاد حين يكتفون بأن 
يقولوا عن التصوير انه مجرد تصوير ٠‏ ولابد أن ننتقل من هذا التفسيي 
الساذج الى تفسير أكتر جدية بالتعبير عن مدى قوة التشكيل على معارضة 
التفرد الذى تتصف به الأشياء ٠‏ اذ أن الفن قوة ايحائية تفرض المعنى 
الطلوب من مجرد الشکل الصورى ٠‏ وهذا بعنى طبعا أن العمل الفنى مثل 
كل تبادل انسسانى يحمل معنى الرمز والايماء ٠‏ والاهتمام بالأشكال 
الصورية وحدها هو الذى يسمح بتفسير هذا الرمز وذاك الايماء وهو الذى 
بتيح الفرصة لفض معناه ٠‏ ويتطلب تأكيد هذه الحقيقة اكتشاف شرايين 
الظاهرية داخل بنيان الاأعمال الفنية ذاتها ٠‏ 


۸۰ 


الفن التجريدى : 

ويتعرض هذا الكتاب لمشكلة الفن التجربدى ویسعی لانبات ضاحریه 
هذا الفن + ويفول مانجيه ان الاساءة الكبرى التى أصابت الفنون التجربدية 
قد نحمت أصلا عن 'سسمية هذا الفن باسم الفن التجريدى ٠‏ وكتيرا مايحدث 
أن يتسمى التتىء باسم لا يمت الى الشىء ذانه بأدنى صلة ٠‏ بل لا ينبغى ٠‏ 
أن نربط الاسم بمسماه ربطا تعريفيا ٠‏ أى أنه ليس من الضرورى أن يكون 
الاسم انعر يفا لمسماه 5 

فمن الجائز أن يتسمى بحر ماؤه أزرق بالبحر الأبيض أو بالبحر 
الأسود أو بالبحر الأحمر ومن الجائز أن يطلق اسم كريم على رجل شحيح 
بخيل ٠‏ وفرنسا ذاتها التى يشتق اسمها من مدلول الصراحة ليس أهلها 
بالضرورة صرحاء ٠‏ 

وكذلك قد بطلق عل فن من الفنون اسسم الفن التجريدى وهو فى 
حقيقة أمره فن عينى ٠‏ وأدى الخلط بين الاسم وبين التعريف الى الاساءة 
الى الفن التجريدى لا تثره کلمة التجرید ذاتها فی نفوس الناس من عدم 
احترام كبير خاصة نحث تأثير العاوم المعاصرة : 

وقد قیل مرات کثپرة بعد الفترة النی عاش فیها فان ديزبويج 
ر ۰-۱۸۸۳ ۱۹۲۱ ) آن الفن التجریدی فن عبنی مائة فی الائة ۰ ولکن 
الئاس تعلقوا بالمعنى الذى نؤديه کلمة التجرید آکتر مما التفتوا ال هذه 
الحقيقة ٠‏ ولذلك اضطرت محموعة کببرة من الفنانن متل کاندینسکی دمن 
تتلمذوا عليه أن ستبعدوا اسم التجريد ثماما من الاسم المذهبى الدى 
اختاروه لأعمالهم الفنية ٠‏ 

على أن أهم مايلح مانجيه فى تأكيده بصدد الفن الحديث هو أن كل 
فترة زمنية تنظر ای الاعمال الفنية وففا للمفهوم الذی نختاره و ترتضیه 
للفن * بل يتوقف القضاء على بدعة فنية أو على نمط فنى ونموذج عال فی 
الفن على وضع اجتماعى بعينه ٠‏ واذا نظرنا فى أى دائرة مصورة من 
دواثر المعارف الفنية لوجدنا التر ثیب لايتم نبعا لأوضوع معين وانما يتم 
تبعا للمصورین آنفسهم ٠‏ وصار عالم الفن عالا مستقلا تمام الاستقلال 
ولا يتوقف على أآية قيمة موضوعية مطلقة منل الطبيعة أو الآلهة ٠‏ 

وبناء عل ذلك فقد صار تمثیل الع‌الم الخارجی فی اللوحات آقل 
أهمية من خلق التنىء التصویری ذاته ۰ وتلك فی الواقع هی النفطة الموربة 
بما اذا كان الكاوتشوك الذى صنعه بيكابيا أو اللوحات المائية التى رسمها 


ز دو۷ ) الانجاهات العاصرة - ۸۱ 


کاندیسسکی هی آوائل العلامات التى أرهصت بغلهور الفن الحديث أم لاه 
ولک امود هو أن اختفاء الشیء وانسحاب العالم الطبیعی من التصو در لم 
پنونا نتيحة مفاجئة ٠‏ ولاحغل أندربه مالرو أن المغامرة الحديثة قد بدأت 
فعلا حین قام مانیه (۱۸۲۲- ۱۸۸۲) تصویر نفسه آکثر مما قام تصویر 
کلیمتصوه فی اللوحة الشهورة التی آعدها له ۰ 

ولا يجب أن تخدعنا متلاهر الاهتمام ا لس بد بالتفصیلات الر نبة فی 
لوحات التأنر ين أو بعبارة أخرى لا يجب أن تصرفنا عناية التأنريين 
بالدقائق الجزتية فى الحقيفة الخارجية والتقاطهم للانعكاسات الضوثية 
عن الموفف الذى اسنحدثوه ٠‏ ذلك أنه اذا كانت المرأة العارية لاتزال 
ندل اهتمام رينوار فقد بدأت الحقول نبدو عنده كانفجارات لونية ٠‏ ولعل 
الامر آکثر وضوحا عند التكعيبيين * فهؤلاء لم يقوموا بتحليل التتىء المرثى 
بفدر ما خرج هذا الشء الر ثی على يديهم وكأنما سحقته تجارب بيكاسو 
وبراك وجرى ٠‏ وبمجرد تحويلهم العالم الخارجى الى قطعة متجانسة لم 
لحد ينهم وبين الفن البالغ اقصی آمان عدم الذشسخیص الا خطوة قصارة 0 
و لدا استسلم الفن للنقاء المطلق أى صار مجرد ثعيير بسيط عن قوانينه» 


ونحمل مذاهپ آصحاب التجربد من آمنال کاندینسکی ومو ندرپان 
دلالة كبيرة على مدى الانجاه الغالب على روح العصر ٠‏ فاللامح المتالية التى 
تبرزها الفلسفة الظاهرية المعاصرة ‏ هكذا يقول مانجيه ب هى نفسها الق 
شكلت ملامح الأعمال الفنية فى الفن المعاصر ٠‏ وأولوية العقل والتعارض 
القوى بين الفن وبين الطبيعة وسوء الظن حيال الحقيقة الواقعة ۰۰۰ کل 
ذلك قد أدى لدى فلسفة الظاهريات ولدى الفن المعاصر الى 'تأييد العودة الى 
الأشياء ذائها ٠‏ 

فليس غريبا اذن أن تكون ملامح العصر قد أدث الى اسقاط التشخيص 
والشيئية من الفن الحديث وهى بصدد الحرص الشديد على التمسسك 
بالأشياء ذاتها ٠‏ ولذلك لا ينبغى أن تخدعنا ملامح التعارض المظهرية فى 
الفن الحديث غن التحولات الظاهر ية الکببرة التى نحری فى قلبه وتجول 
فى عردقه ٠‏ ' 
الفن ظاهرى قى صميمه : 

والمسألة هنا ليست مجرد دعوی ولکنهسا حقيقة ۰ فالفن ليس فى 
جوهره تقلیدا مخلاصا أو محاكاة أمينة للمظاعر ۰ ولكنه رغم ذلك ليس 


AY 


معارضة لهذه المظاهر أو انكارا لها ٠‏ فرفض المحسوسس بالئسيه الى 
المصور هو بكل وضوح رفض لصناعة التصوير ذابها ٠‏ وعندما حاول 
أحد الطليعيين فى التصوير التجريدى وهو ماليفش الروسى أن يرسم 
مربعا أبيض على خلفية بيضاء بلغ بلاشك أفصىحدود الفن ٠‏ ولكن لاير نب 
على دعريف الخلق الفنی بأنه انتصار على المظاهر وجوب نجاوز عالم الادراك 
ذاته والتعال عليه ٠‏ 


فالمصور لا يتخلى عن هذا العالم ولا يغادره ولكنه يموم بترجمته الى 
لغته التى تخالف لغة الموسيفار ولغة الأديب ٠‏ وتبقى اللوحة رعم ذلك 
ابداعا وخلقا ٠‏ وفد فام فان جوخ بزياره الريف سنة ۱۸۸۸ بمنطفة أرل٠‏ 
وصور فیما صور لوحنه السهورة عن عباد الشمس ۰ ولا پمکن أن نقول 
ان عباد الشمس الذی رسمه فی لوحته کان موجودا بحال من الأحوال قبل 
انتسغال فان جوخ به ودراسته له ۰ لیست زهور عباد الشمس التى أبدعها 
فان جوخ سوی زهوره هو نفسه ۰ ولم یکن لهذه الزهور وجود قبل آن 
یصورها فی لوحته ۰ ویعنی ذلك آن کل لغة هی في الاصل فداء لعالتا ۰ 

وعلینا آن نتنبه لا تشیعه آخطاء اللغة بین الشتغلین بالفن من عدم 
تفاهم ٠‏ اذ لا يؤدى استخدام الكلمات بأحد المعانى أو بآخر الا الى ربكة 
أصحاب هذه المهنة واختلاف محترفیها وهواتهسا حول آصولها ۰ وعندما 
يقول مائيس مثلا انه ب رکز دلالة الحسد بتحويله الى خطوط أساسية ۰۰ 
أو عندما يقول موندريان فى مرحلثه الأولى انه يجرد هيكل الشسجرة لايد 
| أن نحتاط أمام هذه التعبيرات ٠‏ فما يتبقى على اللوحة بعد تحقيق الصورة 
ليس نتيجة تصفبة وانما هو طريقة من طرق اعطاء معنی للاشیاء " 


وليس العمل الفنى مشهدا جميلا وانما سهادة بحقيقة هذا العمل على 
نحو معين ٠‏ والموضوع المعروص فى اللوحة ٠ )١(‏ وليست الخبازات التى 
رسمها رفائیل رموزا مقنعة لام المسيح ٠‏ اذ أن الصورة هنا وليدة السکل 
الصوری ۰ 

وانتكوم المعرفة فى العادة على صورة مح‌وعة من العبارات والصيغ ۰ 
وهذا من شأنه أن يفرض عليئا اللغة قرضا فى كل المجالات ٠‏ بل ان اللغة 
هی التی تحدد مجموعة الأفكار والمفهومات الآأساسية فى كل عصر ٠‏ وهكذا 


٠‏ (1) قارن هذا ہما بو له هوسرل فی هو صو ع الشىء ومعاه ص 1 من اطرء السانی من 
كتابه عن الأساب النطعة  Logische Untersuchungen‏ وكدلك آأنطر كناسسا 
عن الاسس العتوبه للادت ( دار العرفه ) في فصل الاصول النظربة للمعنى ص ل/الا١‏ » 
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وجب التفانى فى سبيل سيادة التعبير الصحيم لأنه يؤدى الى سيادة الفكرة 
ام حيحة ۰ 

فمن المائز منلا آن یکون تصویر العاریات فی الفن ملتحما بالاحساس 
العميق بال جس فى كافة العصور ٠‏ ولكنه يصدر رغم ذلك کله عن دوافع 
أخرى خاصة غير الاحساس العميق بالجنس ٠‏ واذا لم نكثف بأن نجعل 
- تصرفات الناس ظواهر جانبية ملازمة للدافع الجنسى كالظل أمكننا أن 
نكتشف فى العمل الفنى تعبيرا عن سلوك السانى هام ودلالات وظيفية 
خاصة ٠‏ ويتم اكتشاف ذلك عن طريق الحتوی الخارجى المتفرع للموضوم 
وعن طریق الحتوی الرمزی(۱) * 

وقد آشار ائینجهاوس فی کتابه عن الفن العربی الصادر سثة ۱۹۲۲ 
آن الفربسکات الکتشفة فی قصیر عمره بالاردن تثبت :وعية المثل الأعلى 
النسائی الاسلامی فی القرن التامن الهجری ۰ اذ آن جمال الرأة بقتضی آن 
تكون المرأة نقيلة نثومة وآن تنیض بصعوبة وأن پختلج تنفسها لأقل 
مجهود ٠‏ وبحب أن تكون مليئة مستديرة ذات أرداف ضسخمة تعوق 
حركتها ٠‏ ولا يرجع ذلك المفهوم الجمالى للمرأة فى عصور الاسلام الى معنى 
جنسى بقدر ما يرجع الى مفهوم بورجوازى ٠‏ 

هذا اذا لم نفحص فی دقة معنى اعتبار الفنون ذاتها لغة من اللغات ٠‏ 
٠‏ أو على حد تعبير ألان : اذا كان الفن نعبيرا مباشرا عن العقيدة فهو أيضا 
أول لغة من لغات البشر ٠٠٠‏ بل انه اللغة التى تتميز بالايحاء وبالقوة أكثر 
من أى لغة مجردة وليس من المستغرب فى عصرنا هذا أن نقارب بين اللغة 
وبين الفن بوصفهما وسيلق اتصال وترابط ففد كان هيجل نفسه يدرس لغة 
هندسة المعمار ضمن فصول کتابه عن فلسفة المال کما آعلن کروتشه 
أيضا ذوبان اللغوی والجمال بعضهما فى الآخر ٠‏ 

والحق يقال ان كلمة اللغة صارت تحل اليوم فى أساليب النقاد محل 
ما كنا نسميه من قبل باسم الحياة ٠‏ فيقال عن القطعة الموسيقية أو عن 
اللوحة الفنية انها مليئة بالتعابير آى انها تؤدى شتى الدلالات أو الها نمثل 
حوارا عنيفا ٠‏ وهذا فى الواقع أقرب الى طبيعة الالحاح الذهنى المامثل: فى 
اتجاعات الفكر المعاصر ٠‏ ولا يعدو اعتبار الفن وسيلة تعبير أو اتصال أن 
يكون شيئا آخر سوى مجاراة الوضمع القائم بالفعل فى فلسفة هذا العصر 
من حیث ترکیزها لعظم اهتمامها حول موضوعات اللغة ٠‏ فاللغة هى الواقعة 
)١(‏ عبد الساح الدیدی : اشال اطرکی فی الادپ التعدى ب الل الاس الى الأدبى 

صر ”5 ( دار المعرقه ) ٠‏ 


A 


الأولية التى نؤدى أبسط ألوان التداخل الذاتى بين الأفراد المجتمعين أو 
أبسط صنوف الاتصال فى عملية تداخل الذوات ٠‏ 

والخطأ الذى ومع فيه النقاد حتى الیوم هو نخلیهم عن العانی النی 
تحملها صورة السکل داته آو الشکل الصوزی فی اللوحه ٠‏ اذ أن اعنبار 
الفن التجرپدی فنا مجردا من الوضوع العنوی لا يشير الا الى دلالتين : 
آولاهما آننا سىء الى معنی التجريد وئانيهما أننا تعتقد فى ارتباط العنی 
بما تقوم ابلوحه بتصویره ای بما نمتله اللوحة ۰ 

فمن الناحية الاولى صارت النجریدية مجرد صورية فنية ذات آبعاد 
ضیفه محدودة ۰ اد لا پعنی الاسنغناء عن الوضوع آنه لم یعد ینبقی سوی 
الشکل الصوری فی اللوحتة ۰ آعنی آننا باستغناتنا عن موضوع اللوحة 
لا نلقى عرض الحائط بمعنوية الخطوط وللالوان والنتوینات ومد نشا 
خطأ ألفن الصورى القائم على الشكل وخطأ علوم الجمال الخاصة بالوضوع 
من ايجاد فواصل قوية داخل العمل الفني ٠‏ بحدث الغلط فی کلا الاتجاهین 
من قسمة العمل الفنى فى ذاته ٠‏ والانش قاق فى اللوحة استبعاد لبعض 
عناصر التعبير فى اللوحة ٠‏ وقد بجوز استبعاد بعض أجزاء الجملة أو 
حذف بعض الكلمات فى لغة.,الكلام العادية ٠‏ أما فى العمل الفنى فالتعبير 
هو العمل بأكمله غير منقوص ٠‏ وبالتالى فأى الغاء لجزء من العمل الفنى 
' الغاء للغة العمل الفنى بأكمله ٠‏ 

رهن العبث أن نعيد تأكيد أن العمل الفنى كل شامل ۰۰ ولاشك فی 
أنه لا يستحيل علينا اقتطاع جانب من أى عبسل فنى وسماع مجزوءة 
موسيقية أو مشاهدة ناحية معزولة من لوحة فئية ٠‏ ولكن ذلك لا يسمح 
اطلاقا باستكمال كل العناصر الأولية التى يتركب منها التكوين العام ٠‏ 
ويتكرر نفس التنىء لو حاولنا اقتطاع الشكل أو الموضوع من اللوحة ٠‏ 
لا نكاد نعزل الصورة عن المضمون أو الشكل عن المجحتوى حتى يفقد العمل 
الفنى توازنه التعبيرى ٠‏ ولذلك يقؤل ميراوبونتى : اننا على حق حين نلعن 
النزعة الصورية فی الفن التشکیل ولکننا ننسی فی العادة آن خطآها لا بنشاً 
من تقدير الصورة أكثر مما يلزم وائما بنشسأ من ضألة نفد یر ها ال حد 
يسمع بعزلها عن المعنى ٠‏ 

ذلك أن فن التصوير الحقيقى ليس مجرد ترتیب آو تنسیق بحلو 
للعين أو يؤدى الى الادهاش عن طريق الخطوط والألوان ٠‏ ولا يستطيع أى 
فنان أن يقبل مئل هذه الصورية والسبب فى ذلك أن كل أسلوب عظيم 
فى الفن التشكيل يبحمل دلالة ٠‏ وأمكن التأثرية أن تندرك ذلك وان كانت 
قد آساءت التطبيق ٠‏ وبالتالى يمكننا أن نقول عن الصورية انها تحرم 


۸۵ 


العمل الفنی من معناه وعن التا برية انها تبحت عن العنی فیما وراء الوحیات 
الخاصة بالعمل الفني ۰« 

ومن الناحية النانية : وفع الفن النسكيل فى اسكالات صبحمه نجه 
تحديد المعنى بما يتمثل بالفعل داخل اللوحة * اذ أن هذا التحديد ليس 
صحيحا دائما أبدا وائما يحصل انفاق بين المعنى وبين الموضوع المتمثئل فى 
اللوحة أحيانا مقط ٠‏ شذ مئلا لدلك ما يحدث من اعطاء الدلالة على العذاب 
بتصوير رجل مصلوب ٠‏ وليس هذا الرجل المسيح نفسه بالضرورة ٠‏ أو 
وضع الحمامة للتعبير عن السلام ٠‏ أو تنصوير امرأة فى وضع معين يحدد 
المعنى الموضوعى المفصود ٠‏ ومين أراد فان جوخ أن يعطى معنى الوجه 
القلق لم يقم بتصوير وجه قلق وانما عبر عن ذلك ببعض الاعناب ٠‏ وكذلك 
عبر الجريكو تعبيرات صوفية متعادلة فى لوحتيه عن مناظر تولیدو وعن 
البعن ٠‏ فالآشبجار الرديئة يمكنها فى الفن أن تطرح ثمارا طيبة كما يقول 
اثثل ۰ وکل مایهمنا هنا آن نو کده هو آنه بمجرد اکتمال الاسلوپ بصبح 
دائما ذا دلالة ٠‏ 

ديقع العبء بأكمله على آكتاف الظاهرياب الجديدة من أجل تحديد 
مهايا المتغيرة التى تخص التجارب الجمالية المستقبلة ٠‏ ولاشك فى أنه 
پحق للصورية آن نو که وجود العنی الخاص بالعمل الفنى فى الصورة 
التسکلية للعمل ۰ ویعنی وجود العنی فی الصورة الشكلية آن العنی یکون 
مع تلك الصورة الشکلية وحدة لا فکاك فیها منل وحدة الروح والجسد آو 
مثل ما نطلق عليه عادة اسم الوحدة العضوية بين الفكر واللغة ٠‏ وهذا 
معروف من أيام الرواقية حتى عصر الظاهريات الحال ٠‏ 

وینبغی آن نفهم نظرية فلسفة الظاهریات عن اللغة بکل دفائقها ٠‏ 
فكلما أشار هيدجر أو ميرلو بونتى الى اللغة كانت اشارتهما تعيينا للملامح 
المثالية البدائية الأصيلة فى الفعل ٠‏ وثتفرع من هله الملامح كل التشبيهات 
والألفاظ المولدة التى تتكائر على سبيل الحيطة ٠‏ ولا شك فى أن الفنان 
ينتشى اذا سمع الفلاسفة یقولون عنه انه بتکلم بلغةٌ مهایا الاشیاء ولاشك 
فی آن الفتان پشعر بدوار الخمر فى رأسه اذا قال عنه أحد الفلاسفة انه 
الراعى الحقيفى لمسكن الوحود ٠‏ ولكن لا شك أيضما فى أنه يبلغ أقصى 
ما يستطيع باسلوبه من أجل تحقيق المثل الأعلى التعبيرى لكل الأعمثال 
الفنية ۰ ویما آن العنی لا بظهر الا بعد بناء الفهم الذی پستوعبه وبما آن 
العلاقة بين الرمز وبين الدلالة علاقة بالاتفاق كانت لغة الفن لغة اتحاد لا لغة 
اتصال أو لغة تعميد لا لغة نقل وثرابط وهذا هو ما تحققه ظاهمريبة الفن 
باعتمادها عل ماهوبة التعبير الصوری وموضوعیتها الأدانية 5 
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الیاب الشانی 
نلسفانعاميت 


) الذات والعلم الحديث ( حوار فى صورة خطاب‎ ١ 


نتساءل مقدما فی مطلع کلامنا عن هذ! الواقع وعن تلك الحياة ۰۰ 
ما هی وما شأنها ؟ ولكننا نرند دائما مدحورین فلا نلبث آنل نشك فیا 
بحيط بنا وفیما تلمسه بالایدی ونسمعه بالاذان ۰ فمن أين تأتى هذه 
النكسة فى الميول الانسانية البعيدة الغور ؟ الواقم آننا حتی بازاء الواقع 
نفسه فى مشكلة قد لا تطرأ على دماغ العالم ذاته تبعا لانهماکه التواصل 
فيما هو بصدده من البحوث والدراسات ٠‏ أما نحن فأظننا من اليقظلة 
استغفر الله بل من الغفلة بحيث تستهويئا كل اللوحات التى نمر 
بها فى الطريق ٠‏ شأننا فى هذا شان الاطفال تماما قد تکون آسئلتهم 
من التفاهة بمکان ولکنها ممع هذا مثبرة للالباب التی مرت بهنه الاشیاء 
مثات مثات الرات دون أن تحاول البحث في آمرها والنظر فی شئونها ۰ 

لنا الله اذا ولكن لا بد مح هذا كله من السوّال والتساوّل : ما هو 
هذا العالم اثارجی الذی آنظر الیه من داخل جسمی خلال ثقوب آو خروق 
بعلم الله مقدار صلاحيتها فى الاعلان ومقدار فلاحها فى النقل ومقدار 
ها تبذله فى عملية الوصل بين عالمى الخاص وذلك العالم الخارجى من جهد 
ونشاط ۰ فانا ها هنا مثلا أتحدث خلال كلماتى الى جماعة من الناس ۰۰ 
ولو ارتددت ال نفسی قليلا كيما أتساءل من هم هؤلاء الذين يكونون هذه 
الماعة لارنعت ٠٠‏ ذلك لأننى سأكون عرضة لأن يمتلىء ذهنی بصور 
وظلال قد لا آقوی عبل احتمالها عندما تنحدر ای ذهنی وحینما تثناثر فی 
رأسى دفعة واحدة ۰ هذا من جهتی آنا افالصة آما من جهة من آسطر 
لهم هذا الكلام فسيقولون فى التو واللحظة : لا بأس من المتابعة مم 
الانشغال بشىء آخر حتى ينتهى هذا الكلام ٠‏ 

ولکننی اصارحکم آننی لا آعرف من آنتم وأن هذا العالم الذى 
مشاركوئنى فيه أنتم دخلاء عليه ٠‏ والذى يطرا على ذهنى الآن آنك لا تمثل 
شخصك هذا بالمسبة الى وانما تمئل الانسانية بجملتها فى هذه الصدورة 
البسيطة بل أكتر من هذا انك تمثل هذا الجتمم الصاخب فى فژادی فلا 
تخر عن کونك عالا آخر باژاء عالی ۰ وکان الفروض فى هذه الخروق 
التی رزقتها من حیث لا أعلم أن تدلنى على أشياء خرساء فى هذا الكون 
الضخم ولکنها » وا أسفاه » أوصاتنى هن حيث شئت أو لم أشاأ 
بمخلوقات لها حياة کتلك التی آحیاها ولها خروق كتلك التى أنفذ هن 


۸۸ 


خلالها الى العالم الصامت وتملك أشياء فی آدمغتها تسمبها عقولا و توجد 
فى صدورها کرات شاء لپا القدر آن تتسمى بالفلوب 9 

وأنا أعلم أن هناك من يريدون أن يسألوننى الآن عن نفسى أنا وعن 
شخصی قبل آن آحاول النظر فیما هو فی الارج » وآن آنلهی بذاتی فأحاول 
أن أعرفها كما نصحنی الفلاسفة بذلك منذ أقدم العصور ٠‏ وأنا شخصيا 
كنت أود هذا من صمیم قلبی فی آول الأمر ولکن حال دون ذلك حائل ۰ 
فاننى كلما حاولت آن آرتد ال نفسى باحنا فيها عن شىء لم أجد سوى 
صورة لنیء مصدره اخارج ولم أمسك الا بفكرة نقلتها عن شخص ما آو 
قرآتها فی کتاب بالذات ۰ آو هی وليدة آمشاج من هذا وذاك ۰ واذا 
ما حللت نفسی آو آوهمت نفسی بأننی آقوم بتحلیل نفسی لم آکد آعنر 
على شىء اللهم الا هده الهمسات الدقينة التی تنبئنی بأننی آسبر لهذه 
الأشياء التى توصلنى بها الخروق وأننى صدى لها ٠‏ وهناك حائل آخر 
وهو أننى حين أخضعها للتحليل سوف أعالجها كما لو كنت أعالج 
موضوعا ٠‏ وحينئذ فقط أستشعر هويتى الذاتية التى أتميز بها ببن بقية 
الكائنات والآشياء ٠‏ فأنا شىء لذائه على حد تعبير سارتر فى مقابل الأشياء 
فى ذائها وهى ال'شبياء التى لا تنقسم ٠‏ ومن لم تكون الحوائل قد 
ساعدتنى على اكتشاف معنى الذات * 

الق آنه من الصعب ؟ن يؤمن الانسان بوجود شىء فى الخارج عل, 
الرغم من آنه هو نفسه انعکاس لهذا الخارج ٠‏ والحياة نفسها كأنما 
أحست بهذا الخطر الذى يهدد الانسان حینما بأخذ فی التفکر عن مصدر 
ذاته ومصدر ايمانه بالعالم فآثرت آن تثبت فى قلبه الرعب الكفيل بازعاجه, 
وأن تزرع فى نفسه الرغائب والأهواء التى تدفع به الى الاتجاه الى الخارج 
دائما والغرق فى بحر الحاجات والحوائج والاشياء ٠‏ أخشى ما يخشاه 
المجتمع وأخوف ما تخافه الحياة هو هذا الوعى الانسانى الذى ينبه ال 
تلك العلاقة التى نربطه بالحياة والمجتمع ' ١‏ 

والعلم كيما لا يتعثر كل هذا التعثر وكيما لا يقف تلك الوقفان 
الطوال سارع فیبدع آولا آشیاه من شأنها آن نستهوی الانسان فتقفز ال 
المراحل الختامية دون القعود عن هذه الخطوات البدائية فى المعرفة فى نظره 
على الأقل ٠‏ ونانيا تراه يحاول بأساليبه المعروفة أن يجعل من الذوات 
الانسانية موضوعات كما فعلنا نحن قاما حینما قررنا آن الذات الانسسانية 
هی انعکاس للع‌الم اثارجی ۰ ولکنته لا بحتاط كما احتطنا نحن 
ولا بستوقف نفسه ۰ وبالتال یفقدها کل ما تشعر به فى قرارة نفسها 
من آلوان القلق وصنوف الشك ۰ واذا کان مبرسون 116۲6۲۶0۲ قد زعم 
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أن العلم وجودى فاننا من هذه النقطة لا ندع مجالا لممل هذا الفول ونقطع 
دابر الشك حول حفاف العلم وانقطاعة عن الحياة ٠‏ وبذلك نحكم على 
العلم بنه لیس وجودیا عیی الاطلاق ۰ فانه بعالج الذات الانسانية فسها 
عل أنها مو ضوع شانها شأن علبة الدخائن وساعة اليد ء وبالتنالى تعمد 
كل المعانى الوجودية بمعناها الصحيح ۰ العلم بهذه الصورة لا وعى فيه 
ولا شعور بقربه وائما هو احصاء آو تسحیل دارد لأشياء صامتة خالية 
من الائتباه ۰ واذا کان الامر کذلك فیمکننی بذدلك آن آعنرف لکم بان 
العلم هو مجموعة من الا'وصاف الخالية من أى حكم ٠‏ ذلك لان الکم 
پقتضی الربط والتمییز والربط والتمپیز هما من عمل الوعى والاتنباه ٠‏ 
والوعی والانتباه من آخص ما تمتاز به الذات الشاعرة الدرکة ۰ الکم 
اذا ليس مجرد الانعکاس افاصل فی النفس الانسانية وانما هو - ال 
جانپ هذا ‏ بذل من الذات الانسانية تحاول آن توکد عن طربفه وجودها 
الخاص وطابع ذائیتها الأصیل ۰ 


ولقد قلت أنا أيضا بأننى أخضع للخارج فی آکتر ما پشغل ذهنی 
من المسائل والخطرات وأنا أعود لأؤكد هذا القول ولكن على نحو آخر 
فير الذى يسير عليه العلم ۰ فأنا حقا أعى فى لفسی وحود هذا الصدى 
أى هذه الانعكاسات للعالم الخارجى ٠‏ ولكننى فى نفسن الوقت آشسعر ها 
اوفى حالة شعورى بها أكون أنا سيد الموقف ما دمت آمتلکها ۰ اننی 
أشكر للمجتمع فضله فى أن ثقل الى مئل هذه الاشياء التى جعلتنى أدرك 
وجودى الذاتى ولكئنى فى نفس الوقت أفطن الى أثنى حر فى انتقاء ما 
أرضى عنه من هذه الأشسياء التى ترد الى ۰ وفى حالة ما تدخل فى كيانى 
أكون أنا صاحبها وأنا المتصرف فى شثونها والعامل على استغلالها على 
النحو الذی آشاژه وآهواه ۰ 

ان العالم الخارجى على هذا النحو يقدم الى امکائیات ومجالات كيما 
أبذل لها من عندى ومن طاقتى الخاصة ما يصرفها عن جمودها وما يحيلها 
الى وجود ناطق حى ٠١‏ قد تكون هذه المجالات محدودة وقد تكون 
الامكانيات معينة ولكتها مح هذا تدع مجالا لاختیاری » وکل وجودى 
ينحصر فى هذا الاختيار ٠‏ 

نعود الى ما كنا نقرره بصسأن العلم فى حد ذاته فنقول : انه قد حاول 
أن يشترك هو الآخر فى هذه المجموعة الطريفة التى تقدمها الحياة لأبنائها 
كيما تشغلهم عن ألفسهم وكيما تصرفهم عن القلق الذى تدخره نفوسهم 
لأوقات الفراغ ۰ فتراه بخرج عليهم فى بعصض الايام بقئبلة فى حجم 


۹ 


البيضة ومع عذا لا نكاد تلفى بها. حتى ننفرش فى مساحة واسعة من 
الآرض فتمحوما عليها محوا وتبيد من فوقها ابادة تامة ٠‏ وكانت الفازورة 
القديمة تحاول أن تستهويك بغرابتها حين نقول : « قد الكف وتقتل مايه 
وآلف » ولکن آية غرابة هی تلك ال جانب غرابة هذه البيضة الديتة ۰ 

والواقع أن الحفيقة العلمية لنل هذه السائل قد لا تفاجی: الانسان 
وقد لا تستدعی منه التعحب والاستعاذة بقدر ما تفاجثه الغرابة الوضعية 
آو الية ۰ مثلها بالضبط فی هذا منل صورة لفنان کبیکاسو من آصحاب 
المذهب التأثرى فى الرسم الحديث ۰ ومثلها آیضا کمثل آمان سیدنی 
بيشيت على الكلارينيت أو كمثل تلك الصرخات الموسيقية التى تخرج 
من الأونار أو التى 'نصدر عن الطبول محدثة فى نفس الانسان دويا كافيا 
لأن يجعله يرتد الى غرائزه من جهة فيشغل بما يجد فى ارضائها من لذة 
ومن جهة أخرى هى ثملأ احساسه وتغذى انتباهه أمدا طويلا الى أن تأتى 
مفاحأة أخرى ٠‏ 

الانسان بكل صراحة مريض واذا كان طبيعيا فبالنسبة لهذه المرحلة 
الخطرة التى يمر بها ٠‏ والعلم فى بدعه ليس أقل تطرفا من الموسسيقى 
والتصوير والآداب ٠‏ كل ما بحاول اللاشعور البشرى اظهاره فى الميادين 
الفنية التی تصطبغ بالذات وتتائر بالمزاج الفردى يطفح على العلم ویطفو 
من فوق سطح التفسيرات الوضعية المختلفة تبعا لأنها هى الأخرى وليدة 
المس ٠‏ ان مرض الانسسان اليوم هو الارتكان الى هذه الأدوات السطحية 
وحدها دن أن برئجع الى ذاه ليستانس برأيها فى المشكلات التى تعرض 
عليه ٠‏ والدنبة الحدشة نحاول أن تخفى عنا حقيقتنا الانسانية بهذه 
الا"سالیب الفتعلة وبهذه الوسائل المصطنعة من أجل نفى ذواتنا والانشغال 
بالمستصغرات التى تقدمها الينا الخروق ٠‏ أنا لا أذهب مذهب التقليديين 
فی‌انعلم ممن یقولون بان الواس زائفة بل آومن بآنها حقيقة و (موصل جید) 
عل حد تعببر علماء الکهرباء ۰ بل اعترف بأنها الملكة الانسانية الوحيدة 
التى يتبغى لنا دائما أن نتتبع اسقاطاتها ٠‏ 1 

وأنا لا آعتقد فی آن الانسان فی مثل هذه الظروف لا بد من أن 
بخرج عن هذا النطاق کیما بولف ان کان عاتبا آو بصور ان کان فنانا آو 
یغنی ان کان ملحنا وانما من الضروری جدا بالنسبة البه آن يتعمق هذم 
الاحاسیس بأجمعها فيحاول أن يعبر عنها التعبير اللازم بالنسبة للوضع 
اللضاری ۰ نجن آبناء هذا الیوم بکامل صفانه الزمنية وبكامل كيفياته 
الضارية ولا بد من آن نوفیه حظه من التشبع بمادته التی پقدمها لنا ۰ 
مکتوب علینا آن نواجه وضعا لم پواجهه جیل من آبناء الاجيال السابقة ٠‏ 


۹۱ 


ولعلنا استطعنا فى العصر الحاضر وحده أن ندرك حقيقة الدور الذى 
تلعبه أعماق امسن بحت تائ المؤثرات المتوالية ٠‏ 


یقول موترام 0:۵۲ )١(‏ أن مصسيبة المنهج التجريبى تأثى 
من اعتماده البالغ على الحواس التى هى دائما موضع نقد ونفنيد والتى 
شعرض شهادتها دائما للهزء والتحدی ۰ ولکن الواقم آن هذه هي آرفع 
ممیزانه فکما یفول جيمس جینز (۲) « بهنه الاسالیپ نری أنه يمكن 
آن یکون منبع واحد ممکن للمعرفة فیما یتعلق بالخصائص الخاصة بعالمنا 
وأعنى به التجربة والساهدة » وآن هناك منهجا واجدا فقط لتحصیل 
مثل تلك المعرفة وآعنی به النهج العلمی ۰ وهذا صحیح ولکن بقی آن 
يعمل العلم حسایا لتأتر التوالیات. اارئية عل الواس وقدرة الفکر 
حينذاك على اكتشاف المعنويات فى خضم الساهدات الكثيفة » ۰ 


فالواقع آن ظل الذائیة بسقط على التجارب الحسية التی یقوم بها 
الانسان ۰ والتحرنةً هی عبارة عن الاحساس بنیء مضافا اليه الحكم 
فالحكمأساس بالنسبة الى التجارب النی تقوم بها وعن طربقه تنفذ الذاثية 
الى باطن العام والى أصل كل معرفة مهما كانت صلتها بالهواس ۰ دمن 
ذلك الموقف أو قل على هذه الوثيرة اعلن ډو تی 101 فى کتابه عن 
الحقيقة العلمية (ص") « ان العلم وليد الروح الانسانية ٠٠‏ وليد 
ملائم لقوانين فكرنا ومكيف مع العالم الخارجى ٠‏ وهو يقدم لنا واجهتین: 
أولاهما ذاتية والثانية موضوعية وكلاهما فى لزومه متساو مع الآخر تبعا 
لأنه هن المستحيل بالنسبة الينا كذلك مهما يكن الأمر أن نغير قوانين 
روحنا عن تلك التى ترئبط بالعالم » ٠‏ وهذا الموقف أشار اليه بيزر 
عو حينل قال : أنه لا يمكن آولا أن يفال عن الحقائق العلمية أنها 
هى هى الفائق العلمية ۰ فالانتقال من هذا الميدان التطبيقى الصغير الى 
المجال العملى الكبير يحتاج الى نقلة فكرية أخرى ٠‏ هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى نلاحظ أن الانسان فى جملة التجارب التى يقوم بها انما يبدأ 
داعا من وجهة نظر مختارة مهما كانت درجة الموضوعية فى المادة المدروسة ٠‏ 
ومن هنا ذهب دوهم 2101612 فى کتابه عن الحقيقة الفزيائية ‏ لى أن 
ظل الذاتية يسقط على ملاحظتنا للظاعرات ولا یمکن آن ننظر الیا 
کمعطیات باقیه هی ذاتها و محرد احساسات خالصة (۲) ۰ 
(۱) موترام . الاساس الفزیائی للشخصية صس ۱۰۳ ۰ 
() جمس حبئز : الفزباء والفلسفة ص ٠ ۶١‏ 
©) مجلة الفلسيمة والعلم ١‏ عدد ابردل سسئة ۱۹4۷ ۰ 
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وهذه الذادية التى نتحدت عنها هى نعسها التى جعلت العلم يظير 
فی العصر الماضر بهذه الالاعیب النی عی آسبه بالاعیپ المنون والاداب 
سواء بسواء ٠‏ وليس عريبا أن يكون ابعلم كذلك ۰۰ عمن اللاحظ آنه 
من ضمن الانقلابات النی حدئت فی داریج اعکر البسری ان صار التجاوب 
بين, الافدار الفلسفية والافکار الفزیانیه میاسرا وسریعا ۰ فالفلستة والعلم 
الطبیعی کانا فی العصور الفديمة مرتبطین ارتباطا ونیفا ومع هذا فانهما لم 
یکونا متجاوبین عی النحو الذی نجده فى العصر المحديث ۰ آما البوم فلا تکاد 
نظهر فكرة فى الفلسفة حتی تجد من يسايعونها فى ميدان العام الحالص ومن 
بحاولون اثباتها بالتجر دب النهجی ٠‏ مثال ذلك تلك التحارب العلمية التی 
بحاول العلماء الروس عن طر بقها اسات فكرة الدبالكتيك وأنها داخلة فى 
التکوین الاساسی بالتسبة للمحلوقات رالکائنات وعناصر البافر۱) «ولاتکدا 
الفزیاء العاصرة تنطق بفكرة فى الطبيعة عن المادة أو الا*نير أو الكوانتا 
( الوحدات الكمية ) حتى تظهر لها مقابلات فى عالم التفكير الخالص ٠‏ 
ولنضرب لهذا مثلا يتصل بفكرة الجبرية : فانه اذا كانت الحسيمات أو 
الکهارب تسبر بغير ضابط مضمون بالنسية لستقبلها فکیف سمکین آن 
نقول بحتمية قاطعة آو بأوتومانيكية رثیبة ۰ وقد یکون لنا الق منلا 
فى الظاهرات العامة التی تجرى على مساحات شاسعة أن نتحدث عن 
حر كية رنيبة ه#نتوفأهصةق»” أءا فى العااهرات الخاصة بالمقاييس الذرية 
بث تلعب الوحدات الكمية 0118218 دورا أسساسيا فانه من العسر 
آن نتحدث عن رتابة أى عن حركة خالية من الحيوية الدبناميكية ٠‏ 


وفى هذه الناحية يظهر لنا فرق أساسى بين الفزیاء القديمة والفر یاء 
المعاصرة من ناحيتين أولا من ناحية أن الترابط بن الا"فکار الفلس‌فية 
والا"فکار الفزيائية وثیق الیوم آکتر هما کان فی آی بوم فات ۰ وثانيا 
من ناحية آن الفزباء القدیمة کانت تأخذ بفکرة التمیة في الظاهعراتب 
بخلاف الفزياء الحديثة ٠‏ والواقم أن هذه الفكرة الحدبتة فى العزياء انما 
هی صدی لفکرة الحرية التى شاعت على لسان هيوم وكانط دس حاء 
بعدهما خاصة من الفلاسفة الوجودیین خصوصا فی الدارس العاصرة ۰ 
والاحتمال هو الا"نشودة للالهية لدی العلماء الیوم والترجیح - مجرد 
الترجيح س هو الاسلوب الذی لا بفتاً شقول به كل من شتغل بالسائل 
المنهجية فى الفزياء على الخصوص ٠‏ 


وأنا لا أريد أن أقطع على العلماء آحلامهم ولكئنى مع هذا أتقدم اليهم 
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بسؤال بسيط فى هذا العنی : هل یمکن آن, نسلم بالاحتمالية فی السمل 
ذاته ؟ الواقع أن الفزياء القديمة كانت أكثر دقة فى هذه الناحية لأنها 
حين استمسكت بالجبرية كانن تؤيدها معمليا وفكريا ٠٠‏ أما اليوم فمن 
الصسعب أن بجمع العالم بين الاثنثين معا : انه يؤمن بالاحتمال من الناحية 
الفكرية الخالصة ٠‏ أما فى المعمل : فان 1 اذا أنتجت ب كلما أضيف اليها 
ج من العناصر فانها دائما فى الحساب المعملى تكون كذلك ولا مسوم 
للاحتمال ها هنا ٠ )١(‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نلاحظل أنه يوجد 
هنا ضرب من التعميم الذى قد لا يجدى اذا نظرنا الى الأمر من وجهة 
نظر لا تسلم الا بالقرائن والآدلة الجزئية ٠‏ ومن المستحيل أن نقطع بان 
هذه الجزئيات الصغارة فى حرعنها تعطینا دلالة وتفسيرا لنفس ما يحدت 
فی الجالات الواسعة النطاق ۰ من العبت آن تحاول تطبیق ما پجری عل 
مجموعة من الجزثيات أو الذرات بالذات على مجموعة من اطز یات والذرات 
الأخرى * هنا مجازفة فى القفز الى الحكم واستخلاص العبرة ٠‏ ولكنها 
على كل حال وسيلة الاحتمال الى عمل استقراءات ناقصة فى العلم 
المعاصر + 

والازمة التی پعائیها العلم العاصر بفکرة الاحتمال التی سادته هی 
قرین فکرة احتمالية السلوك الفردی فی الجتمع ۰ لیس هناك شیء ثابت 
بالنسية الى السلوك الخاص بالفرد أو بالجماعة ٠‏ والحتمية أى الجزمية لم 
تعد قادرة على النفاذ الى جوهر الالسان.أثناء ابتكار التصرف أو السلوك ٠‏ 

ان الارض من تحت آرجلنا لا تعرف الثبات والفزیاء الكوانتية تنظر 
الى الحاضر بوصفه مستحيلا والقوانين التی تواضعت علیا الیکانیکا 
القديمة لم بعد لها وجود ولم نبد اعنرافا بها فی الوقت اقاضر ٠‏ وكذلك 
علوم الا"خلاق والاجتماع فقدت جزميتها وصارت تسعى لجرد أحكام 
التوقع ۰ 

رقد يعيب الكنيرون على الفنون أنها الحدرت حيئما أرادت أن 
تصور أشياء شاذة غرسة وأن يعبروا عن المعانى فى صورة معكوسة أو 
مقلوبة ولكن 'فليتريئوا وليمعصتنوا لنفس هذه الروح متجلية فى أبواب 
الاحنمالية ۰ انها فى غرابتها لا تقل عن غرابة التصاوير والرسوم الفوق 
واقعة والوحسية ولا تصغر نأمة عن رقصات السمیا والبوجی أوجى ¢ 
ولا تنزل درجة بالنسبة الى القصص التی کتبها جان کوکتو وسسارتر 
وسیمون دی بوفوار کالابادی القذرة والذیاب والطاعون ۰ ولا نستطیع 
أن نعزل علوم الطبيعة عن هذا الحكم الشامل (۲) ۰ 


aa im |i amara am aa rr ان‎ 


(۱) ساستون باشلار ‏ : الروح العلمية اد ندة ص ۱۰۸ ۰ 
(9) فرش ماب تبرج : الطبعة فى الفزياء المعاصرة من 9 ٠‏ 
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بهدا استطیع أن أحكم على العلم بآنه يخضيع لمفاييس ذائية عن 
الطراز الأول وأنه يعبر عن معاناة الالسان أجلى نعيير » فى الأفكار 
المعاصرة التى يتعصب لها ٠‏ واذا كانت فكرة الحتمية فى العصور القديمة 
أو الى زمن قريب قد وجدت تأبيدا لها من جانب العقلانية التى سادت 
فى ذلك الحين فان فكرة' الاحتمال على العكس من هذا انما نحد تأييدها 
وحمايتها اليوم من المنبع الوجدانى والناحية العاطفية فى الانسان ٠‏ 
أو بعبارة أخرى أكشر ايجازا انه حيتما ضاع المنطق الأرسطى وذهيت 
عقلانيته التى كان يرددها أمكن أن يحصل هذا الانقلاب فى تاربخ العلم 
وفى ناريخ الفزياء على الخصوص ٠‏ 

وقد پظن البعض منکم آن تدخل الرياضة فی حیاتنا واسسالیب 
تفكيرنا من شأنها أن نتعارض مع ما كنا قد قلناه بشأن سيادة الناحية 
العاطفية أو الجانب الوجدانى فى الانسان ٠‏ ولكن مهلا فسوف نرى بعد 
عملية تحليل صغيرة أن الجائب الرياضى فى الاسندلال شدید الارتباط 
پالناحية الوجدانية حتی لیمکن القول مقدما بأن كل عملية استدلالية لابد 
لها من بطانة وجدانية ۰ مجرد اثبات آن آ هى ب لا پتم الا بالتعاون مع 
الأسس_ الوجدانية فی نفس الانسان ۰ والواقع آننا اذا .اعتمدنا على 
الاستدلالات النطقية والادلة العقلية وحدها لن نصل الى حقيقة واحدة 
وسنظل فی داثرة مشاعرنا اماصة مقفلا علینا دون أن نربط بين ما ند ركه 
وبين ما يدركه الآخرون ٠‏ ولا بد ها هنا من هذه البطانة الوجدانية کیما 
نخرج من العزلة الشعورية ٠‏ لا بد من عوامل أخرى من أجل خروج الذات 
عن عزلتها وهذه العوامل هى : ' 

أولا : توقر عملية تسلیم نفسی أف م اتكالية » لها كل الصفات 
الوجدانية اللازمة لأبة عاطفة كيما تکون لها هذه الصعة ۰ 

ثانيا : النقطة الأولى انما وجدت نتيجة لهذا العامل النانى وهو اننى 
أريد ان أعيش وان هذه الرغبة قد تغلب على كل رغبة أخرى ٠‏ ولذلك 
أتعامى فى سبيلها عن أشياء كثيرة تهدد حياتي فى كل لحظة وتهدد النبات 
الذى يجب أن تتسم به معارفى الخاصة ۰ وهصله هى التى سميئاهها 
بعملية الاتكال وهى عملية وجدانية خالصة تعينك على تفويت الفرص 
آمام الشآترات النطفية والوفوع نحت الاحمال التقیلة التی تکومها 
الأحكام والتقديرات العقلية ٠‏ 

ثالثا : هناك عامل ثالث اندفع اليه بطبيعتى التى تنزع الى الكسل 
وتميل الى 'نعويض الجهد ٠‏ فأنا لو حاولت التفكير فى كل خطوة وفى كل 
موقف لصعب على القيام بأعمال تلزمنى الحمياة بأن أقوم 
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بها ٠‏ لذلك أستند تلفائيا الى جملة من العادات الثى ثر يحنى 
من استمرار بذل الهد الواعی الدقق ۰ را) فاننی لا آستقریء بنفسی کل 
جزئية جرئية مما يدور حول وحسبی آن أعلم عن هذا انه كذا وعن 
ذاك أنه كذا س أجمع ذلك كله فى قضية كلية ٠‏ وحاجتى ماسة الى أن 
أستعين بغيرى فى وضع هذه القضية الكلية ٠‏ ولذلك يلزمنى قبل الايمان 
بقضية كلية أن أومن بوجود أفراد أو عفول أخرى نددرك كما أدرك أنا 
تماما ۰ وهذا العمل نفسه يحتاج الى وسع فضية دلیه اشری ولحن من 
معینی علیها ؟ لا ثیء غبر نفسی ۰ اننی آرید آن آمضی فی حياتى وأريد أن 
آستفید من هذا العالم الذى أعيش فيه وأريد أن أصل الى معرفة مشتركة 
تكون أساس التعامل فى الحياة ۰ هذا فضلا عن آننی آشعر بعجن فى 
فرديتى عن الايمان العلمى بكل جزئية جزئية وفضسلا عن أننى أميل 
بفطرتى الى نوع من الكسل ٠‏ ومن هنا تحاول النفس أن تعوض كل هذا 
النقص بنوع من الافرازات العاطفية التى تبعد الانسان عن التفكير المنطقى 
الفصل ۰ 

لهذا قلنا عن الر پاضة انها نعتمد اعنمادا آساسیا على بطانة وجدانیه 
وليس هذا هو السبب الوحيد فان الریاضیات بطبیعتها فی حد ذاتها 
تقوم على نوع من الاتكال الذی سبفت الاشارة اليه ٠‏ ولن تخدعنا هذه 
الاستدلالات القياسية التى نقوم بها أو هذه العمليات العقلية الجافة التى 
نراها فى كتب الرياضيات عن حقيقة الفعل الانسانى الممسك بأطرافها 
وعلى هذا الاساس قاست الذرعة التفسانية ف اار اض ات وف الا على 
٠ an‏ سای ان الت انها 
دعوم عبل بديهيات أو مسلمات ٠‏ والرياضه كيما تتغدم تستلزم وجود هذه 
الندهساتث بغر مناقضة ولا بحث ولا دايل عليها سوى ما تمتاز به من 
البساطة وما تحمل فى نفسها من معقولية ٠‏ وذلك لأن البديهية لا يمكن 
أن تخضم للقیاس النطقی آو الساب العقل الدقیق ۰ وما دمت تقتنع 
بصدق البديهية التی تبنی علیها کل العملیات الاستدلالية فلا بد من 
الدقة فی کل ما پترتب آو کل ما پنبنی على تلك القدمة ۰ کذلك من ناحية 
ثانية یمکن آن نلاحظ بوضوح كيف أن فکرة اللامتناهی تلعب دورا 
رئيسيا فى الرياضيات وفى الحساب والمذهب العقلانى لا يمكن أن يرضى 
عن صل هذا الوضح لأن اللا متناهى خارج عن نطاق العقل ولا يمكن أن 
نضعه فى حدود معقولة ٠‏ أو عل حد التعبير الحديث فى کلام آصحاب الذاهب 
الوصعيه لا دمكّن أن يقال « ها هو دا » آما الریاضیات فشرط لازم 


(۱) هنری دوانكاربه : العلم والفرض ص ۲۱ ۰ 
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بالنسبة اليها أن تضع اللا ,متناهى فى تفديرها تبعا لأنها سنغل بالأعداد 
والمساحات والسطوح وكلها عسبر الضبط والحصر الفاطعين ٠‏ 


ننظر مقدما فى الحتمية فنجد أنها كما يقول جيمس جینز نفسه عد 
نشأت عن شعور حيوانى فى الانسان ٠‏ انك بالفطرة كلما وجدت راحة 
فى مكان أنسك اليه واعتدت التردد عليه وهذا عل اعتبار أنه لا يمكن, 
أن يحصل على غير ظنك حاصل ما ٠‏ انك تشعر دائما انه کلما توفرت 
شروط طبيعية معينة تحقق الناتج الذى تأمل فيه ٠‏ والكلب من هسذه 
الناحية تراه يأنس دائما الى المكان الذی بعتاد الرور علیه كل دوم ويجد 
فيه مجموعة وفيرة من العظام سواء عرضا أو بتدبير واحد من الناس ۰ 
ولذلك هناك شعور كامل بالحتمية لدى الحيوان ولعلنا نحس جميعا بشعور' 
الاستغراب أو الدهشة لدى الحيوان حينما يفتقد شيشا كان بثو فر وجوده 
کلما آحس بدئو صاحبه منه ساعة الظهيرة ٠‏ ولكن ووا أسفاه لا يستطيع 
الحيوان ان پفسر توفر تیء فی کل يوم وعدم نوفره يوما ما من الأيام ٠‏ 
ثانیا ثراه شاعرا تماما بملاحظة الشروط الطبيعية فی البیثة التى يتوفر 
ساعتها الطعام حتی لیکاد یکون آلیا فی تتبم الاوضاع من حوله ۰ 
وماتان الیزتان لیسنا متوفرتن لدی الانسسان فالترابط بينه وبين 
الظاهرات الحیطة به لیس كاملا بل يكتفى بجزئیات پشتم منها دلالة 
الصول لا يتوقعه ٠‏ كذلك من ناحية أخرى هو يحاول تفسير غيابه 
شیء توقع حصوله فى وقت كان ينبغى أن يحصل فيه ٠‏ 

ومن منا استطاع آن يقرن فى دماغه بين الظاهرات المحيطة 
والدلالات المصاحية وبين قوى غامضة خارحية لا بعلم معنباها ول کنده 
يشاهد تأثيرها فى رزقه وفى الحالات التى برتجی وقوعها ۰ ولولا هذا 
الاسقاط الوجدانى على الأشسياء لما أمكن الخروج من دائرة الفكرة التى 
تقول بالحتمية ٠‏ ذلك لآن الحتمية وليدة المنطق العقلى الخالص الذى يبتدعه 
الانسان بدون ندخل من الجوانب أو الملكات الأخرى ٠ )١(‏ ذلك أنه أدخل 
ارادثه فیما حوله ولكنه كان متواضعا مع هذا لأنه لم يكن يحقق رغياته 
بنفسه وانما عن طريق الارواح التى آمن بوجودها والآلهة التى اعنقد 
فيها ٠‏ وعن طريق هصؤلاء جميعا كان يحاول تحقيق ما يصبو اليه 
بواسطة هدايا يتقرب بها وذبائح يفتديها عند الابواب فى المعابد وسط 
السوق یام الاحتفال بالعید ۰ ۱ 





(۱) باشلار . الروح العلمنة الحديثة ص ۱۵۲ ۰ وراجم أيضا كتاب فون هايك عن الثوره 
الضادة فی العلم ص ۲۰۱ ۰ 


۷ 


وفى هذه اللحطهة التى أدحل هى فكره أن الحتمية انما هى وليدة 
النصرف الالهى وأن الله قادر على أن بحل بنلام الكون حسب اعمال 
الانسان الخرة أو الشريرة بدأت عروض الحتمية نهوى » وبدأ شسعور 
بالاختمال فی مظاهر الکون بتجدد لدی الانسان ۰ ذلك الاحتمال وفعد 
الانسان فی التاریخ الغديم على الهدايا والمناسك التى بتقرب بها الى الله * 
أما بعد هذا مقد أوقف هذا على ارادة الله عن الشص ولعليق أثعاله على 
الطمع الانسانی أو الرغبة الکامنة فی قلوب الئاس ٠‏ 


ولهذا نحن لانعجپ حینما نج رجلا كالغزالى بكون أول فيلسوف فى 
العالم يعلن على الناس هنه الفكره : فكرة الاحسمال ۰ فانه تبعا لایمانه 
بالك وبأنه متصرف فى شيئون الكون وأن هذه الثلاهرات فى الكون تتعلى 
بارادنه امالصة اسسطاع آن پنترع من نفسه للایمان برتابة هذا الكرن 
وبتعليق الجمزئيات فيه بعضها على بعض وآن یصرح بالاحتمالية لاول مرة 
فى تاریخ الفکر البسری ۰ ونص نمول لاول مرة ونحن والقون لأن هيوم 
الذى جاء بعد ذلك فيلسوف مادى أولا وقبل كل شىء وهذه الفكرة ليس 
من 'السهل أن تنزرع عن ثلقاء نفسها فى عقل انسان مؤمن بالعالم 
المحسوس فعط ويؤمن بالنظرة العلمية الطبيعية فى نكرار الوقائع )١( ٠‏ 


ولسنا هنا بصدد اثبات هه الناحية - تاحية تآثر هیوم بالغزالب 
وانما نحن بصدد النظر فی الاصل الذی نشأت عنه الاحتمالية فی الفكر 
الانسانی ۰ ومن ذلك رأينا كيف آنها خرجت من عقل الانسان حینما نظر 
الى الظاهرات من حوله لا على آنها تخبط خبط عشواء ولا على أنها بيترتب 
أجزاؤها بعضها على بعض وانما باعتبارها واقعة 'نحت تأثير الأرواح التی 
قال عنها طاليس أبو الفاسغة أنها تملأ الجو ٠‏ ذلك هو الاصل فى فكرة 
الاحتمال وهو أصل لا يشرف بحال من الأحوال ٠‏ ويمكن أن نعرف منه 
تماما آنها فکرة توقفت على ايمان الانسان بارادته وهو يهدى الى الآلهة 
الضحابا هن الذبائم ٠‏ ولكن الانسان فى ذلك العهد لم يكن من القوة 
بحيت يحافظ عل هذه الكانة الغالية لارادته ولشخصيته فأوضعها بد 
الآلهة ٠‏ 

ومن هذا کله نری کیف تفعل الذات الانسانية بالعلم و کیف توثر 
فيه ٠‏ واحتمالية الظواهر الطبيعية تنشاً من عدم امکان افثراض اطرمية 


)١(‏ قن الناسك باريحنا النوم اسشه ااعرای عل عره من فلاسته الغرب ومن المایت بسا 
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فى أى شىء وحرية الانسان تنش من عدم القدرة على تنبيت السلوك لدى 
الفرد أو لدى الجماعة ٠‏ 

ان الانسان هو وحده الذى يفتح لنفسه السبيل الى معرفة هذل" 
العالم والنظر فیما بحیط به ۰ ولذلك فهو من هذه الناحية يوفر لعمله 
الصفة الایجابیة ۰ ولکن العالم لیس فيه لسر مما فيه ولا بعص شیتا ۰ 
لا آعنى بذلك تلك النظرية الطبيعية القائلة بآن الادة لا فنی وانما آعنی 
تلك النظرية البیولوجية التی تفول بان الکائن ای من علامات حیانه 
النمو ۰ فالعالم اذا پتصف بالنبات وسواء انتعل جزء منه الی مکان لم 
يكن فيه أو لم ينتقل مهو لا يعرف شینا عن هدا ۰ کذلك الأوضاع فوق 
ونحت ويمين ونمال لا صفة لها ولا معنی ۰ فلما جاء الانسان ونظر 
ای العالم اکسبه الوجود بالعنی الصحیح ۰ ذلك آن الوجود هو التشیء 
والنشیء لا بأنی الا من الانسان آعنی الذات الدرکة ۰ ما معنی ال رکة 
لو لم پکن الانسان ؟ ما معنی الارتفاع ان لم یکن الانسان ؟ ۰ وبالتال 
يمكن آن نقول : ما معنی مشاهدات الطبيعة اذا لم تصبغها الذات العارفة 
بکل شحنانها والتفانانها بل ما معنی التطور نفسه ما لم پوجد الانسان ؟ 

ولكن يوجد سؤال أقوى وأهم : هل بسرت الطبيعة وجود الانسان 
لكى يعقلها وهيانه ليراها ويتفكر فى أمورها ؟ هل شكلت الطبيعة 
الانسان على هذا النحو ليبذل اهتمامه بها شأن كل أم عطوف؟هل لا يعدو 
وجود الانسان آن یکون مظهرا لعقلانية الوجود فی ذاته ٩‏ 


۲ الادية العقلانية ورومانتيكية العلم 


ولد جاستون باشلار 20161870ظ 228001۲ اجب مذهب 
المادية العقلانية فى بار سير أوب فی فرنسا سنة ۱۸۸۶ ۰ واستغل موظفاً 
یمکتب البرید فی ریمرمون بعد انتهاثه من الثانوبة العامة ٠‏ ثم قام 
بأداء الخدمة العسکر بة وعاد بعد آدائها للعمل فی باریس ۰ واستغل وقت 
فراغه للحصول عل خمس شهادات فی العلوم ۰ وأوشك أن بصیح 
مهندس تلغرافات عندما اسشدعی للجیش مرة آخری بعد قیام ارب 
العالمية الأول ٠‏ وظل بالجيش خمس سنوات كاملة » ۰ وبعد تسریحه من 
الجيش غير اتجاهه بالمرة واشتغل بتدريس الطبيعة والكيمياء فى مدرسة 
بار سير أوب الى الشرق قليلا من باريس ٠‏ وهى مدبنة على نهر الأوب أحد 
روافد السين ۰ 

وخلال فترة التدريس استعد للحصول عل الليسانس فناله سنة 


۹۹ 


۰ كما حصل بعد ذلك على الا“جر جاسيون فى الفلسفة سنه ۱۹۲۲ ۰ 
وبعد ذلك تفدم برسالتين الاولى عن المعرفه المتقاربة )١(‏ والتانيه عن 
دراسة تطور احدى مشسکلات الفیزیاء ( الانتشار الخرارى فى الأجيسام 
الصلبة ۰ ) () لنیل دکتوراه الدولة ۰ فحاز علیها سنة ۱۹۲۷ وعين فى 
سنة ١99٠١‏ أستاذا بجامعة ديجون وظل بها حتى انتقل الى جامعمة 
السوربون فى سنة ۱۹۶2۰ ۰ وآصبح من سکان شقه متواضعة تطل على 
میدان موبر باحدی عمارات ای اللائینی عبل بعد عنس دقاثق دمن سبنی 
الجامعة ٠‏ وحين صرت من تلاميذه فى رسالتى عن منطق تفکبر برادیی سه 
۲ ترددت عليه هرات سيرة فى شفته تلك ٠‏ ولان پس بها مع 
ابنته سوزان باشلار النى صارت بدورها أستاذة للفلسفة بالسوربون 
ومژلفة آهم الکنب عن فلسفة هو سرل ٠‏ وكانت زوجته قد توفیت فعاش 
حياة منفردة مع ابنته ۰ وکان پلقانی فی کل مرة فی ملایس العمل بالبیت 
وهی عبارة عن جاکتة ذات خروق فى أكمامها عند كوعه وبنطلون بمسكه 
بكرافتة قديمة محل حزام الوسط ٠‏ 

وکان قصیا عریض النکبین ذا شعر مسترسل ولية طويلة مربعة 
وشارب كتيف ٠‏ وعند أعلى أنفه ندب رفیع پجاور عینه الیمنی وبتوسط 
جبهته المئبسطة ٠‏ واذا انطلق فى محاضرانه تكررت نظرانه نحو النافذة 
الحاورة وارتعدت الكلمات على لسانه ارتعادا! ممتدا وهی تنبثئق من 
آعمای حلقه ۰ وکانت ملابسه عادية الا فی بعض آوقات العصر حبن بخرج 
لنزهته مع ابنته ٠‏ فيلبس حینذاك ملابس سوداء ويضع على رأسه قبعة 
سوداء عالية يرفعها للتحية أمام كل من يحييه من معارفه ٠‏ ونزهته 
المفضلة كانت تنتهى بالجلوس فى الجو المناسب على منضدة أمام مقهى 
بشارع المدارس بين شارعى شامبوليون والسوربون* وانجد أمامه .حينذاك 
كوبا من البيرة الصفراء ٠‏ 


وأسعد تى الحظ بالدراسة عليه طول اقامتی ساریس حتى وفع 
العدوان الشلاثى على مصر فى سنة 57 ۰ وکان پحثاج فى فترات 
الراحة بين المحاضرات الى بعض أوراق من مكثبه أو من سجلات الجامعة 
فيدفع أمامه بابنته أستاذة المنطق بالجامعة لتسرع بدورها عدوا الى حيث 
تؤدى 'له مطلبه كأنما يعامل طفلة ببيته ٠‏ وحيائه ومحاضراته نموذج 
حقيقى للعالم الذى جمع أقصى آماد المعرفة فى الرياضيات والآداب 
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والعلوم والفلسفة ٠‏ وجمع الى بساطته دقة علمية فريدة وحرصا قويا 
على تفنيد الافكار الفلسفية تنفيذا مذهبيا واعتزازا حادا بالفكر الميتافيزيقى 
الخالص ٠‏ وكان يكره الفلسفات غير الأصيلة وغير المتماشية مع منطق البحث 
الفر نسی ف الأسلوب والتنظیم والاداء كما كان يزدرى الوضعية المنطقية ولا 
يلعفت اليها ٠‏ وآتاح ی دراسة الاجر جاسیون بالسوربون وضمنی ال حلفته 
فی معهد تاریخ العلوم وصناعانها الذى كان مدیرا له ۰ وآشر کنی فى الماء 
بعض المحاضرات فى السووبون تحت اشرافه الباشر ۰ ١‏ 


وباشلار هو مركز التقل للفكر الفلسفى الذى نجمعت لديه كل 
مذاهب العصر من ظاهرية ووجودية وسوريالية وسحليلية نفسية 
ورومانتیکية شاعرية وتطوریه ونسبية وتعددية ۰ وخاص عقله تجربة 
النطق والعلوم والریاضیات البحتة واجتاز معارف مذا الیل کخلاصة 
لفکر سالف و کبداية للتحولات الستحدثة ۰ وعنده ان الفیلسوف لاینبغی 
أن پثف عند حد النساوّل عن مدى انتثماء أفكاره الى هذا المذهب أو ذاك 
ولا يجب أن ينظر فى أى استفسارات يقيمها ضده أصحاب الفلسفات 
المعادية ٠‏ ليس للفيلسوف أو العالم أن يخالجه الشسك فيما اذا كانت 
أفكاره من النوع الذى يقبله الواقعيون أم لا ٠‏ المهم أن يكون العالم فى 
اشتغال فعلى بالعلم ٠‏ ومن الواضح دائما على حد تعبيره أن العالم لا يحلم 
ما دام بعمل ويستغل * وعلينا أن نغفرق دين الواقعية البدائية والواقعية 
المثقفة أو بين الواقعية الساذجة والواقعية الذهنية الذكية ٠+‏ وهذا هو 
السبيل الى استخلاص المادية العقلانية كمذهب مغاير لسغ ام ۰ 


فالمادية العقلانية )١(‏ نسعى لتأكيد العلم بطريفة أخرى غير طريقة 
الفصل الكامل بين الحيأة العقلية وبين الحياة الاستحلامية ٠‏ لا بد أن 
نقبل فى نظر المادية العقلانية حياة مزدوحة هى تلك التى تضم انسان 
الليل وانسان النهار ٠‏ فيتوفر للبحث العلمى أساس مزدوج مبنى على 
التاريخ الطبيعى البشرى الكامل » 

وليس معنى هذا أن نوقف الصراع بين دنيا الاحلام وبين دنیا 
المعقولات ٠‏ فنحن لا نملك أولا وآخرا الا أن نعترف بالانفصال بين 
دائرة الخيال ودائرة العقل ٠‏ وقلما بحصل التوازن الكامل فى أى بحث 
من البحوث بين هاتين الداثرتين ٠‏ بل يكفى الشروع فى أى نوع من 
الدراسات من احسل انبثاق صراع مستس بيل قيم الاسنحلام والقيم 
الذهنية ۰ وئوند هذه القيم وتلك وجودها القیقی فی هذا الصراع 
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نفسه على هيتة فطبيل غير مستقرين على نحو من الانحاء ٠‏ ومهما كان 
الباحث ذا حماس منل جاستون باشلار نعسه فى الايمان بموقفه المزدوج 
فانه لا يملك الا الاعتراف بعشله فى استقاء وجهات نظر دات آعماق 
منكافئة من عنصرى العقل والخيال ٠‏ مهما أوتى الباحث من رغبة فى 
استكمال جانبى الموقف المزدوج فانه لا محالة فاشل فى الموازنة المتعادلة 
بات أبعاد الحيال وأبعاد العقل ۰ 


وبصرح باشلار من ثم أنه سيضط. من أجل اقامة مذهبه فى المادية 
العقلانية الى استبعاد كل المستلزمات الخيالية ٠‏ يقوم مذهبه على تنظيم 
العقلانية الكيمياثية ٠‏ وحدد لنفسه هدفا أخيرا هو السبق بقدر الامكان. 
الى صمیم التنظیم افاص بعقلانية الكيمياء ٠‏ ولذلك فهو مضتطر ال 
التخی مقدما عن العقلانية البالية من جهة وعن التحدیدات البالية من جهة 
اخری ۰ وهذا معناه آنه مرتبط ساسا بموقف ذهنى بحت ٠‏ ولكن 
لا بنیغی آن تغیب عنا ملامح الوقف الزدوج فى كل طبيعة نفسية ۰ ا۵ 
يوجد فى كل طبيعة نفسية ب كما سبق القول ‏ ازدواج بين میول 
تصويرية وميول فكرية ٠‏ وعلى الرغم من النرعة الذهنية التی ارتبط 
بها کمالم کیمپائی لا یمکن آن تغیب عن خاطره آرضية خلفية من الطبيعة 
النفسية الثی تثبت فیها التصاویر ٠‏ 


تعترف الادية العقلانية اذن بازدواج عنصری الیسال والعقل فى 
الوتف العلمی ۰ ولکنها باعتبارها مذهبا علمیا خالمسا تنسجی الیال 
جانبا وتستبفی الطابم الذهنی ۰ وسنضرب الان منلا للجنوح نحو الخيال 
نی الذاهب ۰ فالتقافة العامة النی لا ترتضی لنفسها نقافة علمية حقيقية 
لا نلبث أن تنخدع فی أبسط البسائط ٠‏ وبشىء من الترفع عن الاهتمام 
بمؤديات الكيان المظهرى نجنح نحو الخيال ٠‏ انها لا تملك وقد فقدت 
الثقافة العلمية الا أن تتنکر لتحولات الکیان الظهری ومس تخلصاته ٠‏ 
قهذه التحولات التى تمس الکیان التلهری هی التی تحعل من الع‌الم 
الطبيعي عالا مصطنعا ۰ وهذا الوقف الدید يخيف أصحاب الثقافة 
العامة ولکنه ۷ برهب العالم الکیمپائی ۰ لأن الانسان انسان بفضل 
قوة قافته ۰ وطبيعة الانسان الفذة هی التی تتمثل فی قدرنه عیل اطروج 
من الطببعة عن طریق ثقافته ۰ بل ان طبيعته الفذة تتمثل فى قدرته على 
ازجاء الطبيعة فى نفسه وفى الخاري الى الاصطناح ۰ 


والاصطناع بطبيعته بخيف غير الثقف ثقافة علمية ٠‏ الفلسفة 
الوجودبة ستنكر مئل هذا التحول فى الكيان المظهرى طالما كان فى وضمم., 


بعيد عن القيم الأولية ٠‏ فهذا التحول لا يمكن أن يعاد ربطه بالتسعور 
فی ظاهرة التنفس مثلا ۰ لا يمكن أن توافق أى فلسفة وجودية على هوية 
التنفس والاحتراق ٠‏ أى أن يكون التنفس والاحتراق شيئا واحدا ٠‏ وفى 
هذه الحالة كما فى كثير غيرهما تظل الوجودية أكثر اقترابا من القيم 
الاستحلامية وأكتر ابتعادا عن القيم التجريبية ٠‏ من الأشياء ذات الدلالة 
القوية أن تكون القيم التى يضفيها اللا شعور على التنفس قيما منسوبة الى 
النار وال التبرید فی آن معا يملك الهواء البلسمى ودقا لقواعد التقييم 
الاستحلامی قیمتیل متضادنن للساخن والبارد فی وقت واحد ۰ 


واذا شثنا من ثم آن نکتشف نقطة البدء القيقية للمادية الزودة 
بالثقافة فعلينا أن نشق سبيلنا الى الاصطناع والى ما هو مصطنع ۰ ینبغی 
أن نمضى بعيدا عن أصل المعرفة الحمسية حتى نجمع بين أيدينا عنصرين 
هامين : أولهما الديالكتيك الخاص بفكرة الأصل المطلق + وتانيهما 
التجربة المعرفية الخاصة بنقط البدء الجديدة بعد انتقالها الى مستويات 
ثقافية أكثر 'تقدما ٠‏ 


وقد اقتنعت الادية العقلانية مقدما بازدواج الوقف ٠‏ اقتنعت به 
من أجل تصويب العمل فى مجالات العلم على ضوئه ٠‏ ونحن نصل الى 
مستوى المادية العقلانية حين نكون قد تخلصنا من الأحلام ۰ ومن أجل 
الابتعاد عن دائرة التصاوير ينيغى العمل فى مستويات الحفيقة ٠‏ فالفكر 
العلمى الايجابى هو الذى يثثقف فى كل لحظة بلا كلل ٠‏ هو الذى يستفعل 
التحولات الادية آکثر فأکثر ۰ اذ بحب آن نواحه کل معطی من العطیات 
بوضفه ثثيجة کما بوکد باشلار ۰ وعل هذا النحو استطاعت العناصر 
أن تحصل فى هدوء و بطء على موضوعيتها فى العلم احدیت ۰ 

کذلك نصل الی السادبة العقلانية حبن نکون من جهة اخری تد 
تخلصنا نهائیا می, حب الا حتفاظ بالتحارب الساذحة ۰ وهل ثمث مانا 
الى أن نؤكد هنا من جدید آن الادة لیست وعاء للصفات الحسية » لیس 
ما يدمو الى الابتداء من الاحساسات فى سبيل معرفة الانواع ٠‏ شبغی 
التوقف مرة بعد أخرى لاستبعاد الذاتىة ومعالحة التداخل النسقى 
للمواد ٠‏ ذلك أن المعر فة النطقية للمادة لا بمکن آن ثر ضی بالظاهر الاولبة. 
۷ بمکنها آن تأخذ بأول حصاد . فلبس في مثل هذه الستو بات ای ميري 
مفهوم للانتقال من تجرية الی آخری ۰ والبسب فی هذا آی مثل تلك النزعة 
حه قرة الخو فزدية التجرية ١‏ وينقضبة قلا لبي الاتكان القلمية 
ا ع کر اعا هذا جنا معاول: عد ا عل الکن 


۷۱۰۲ 


أن تكون نسيجا من التجارب بكل معانى الكلمة ٠‏ الها فى الواقع ملتقى 
التقاطع لحملة التجارب الملتحمة المتماسكة حيث'ستوئق الفكر ويتحقق 
عن طریق الجزازات اللسيجية التعددة ٠‏ 

ولیست مملكة العادن مفروشة اليوم أمام يصر العالم الكيميائى 
الحد بث , انها لا تتقدم اليه فى كل ساعة عند أول مبحث ٠‏ ان عالم 
العادن تقدم اليوم كما لوا کان مزودا بعد انسالی ۰ لم بعد هذا العالم 
موضوعا من موضوعات التاريخ الطبیعی وحده بل موضوعا من موضوعات 
التاریخ الانسانی آضا . ومن آدل: دراسة عالم العادن شیفی الان 
احتراف الاصطناع . وکان آحد علماء الکیمپاء سول من اکثر من فرن 
من الزمان : لقد أصبحثت الكيمياء اليوم علما سبحث 2 الأجسسام التی 
لا وجود لها . وجاستون باشلار يرد عليه بقوله : بل يشغى أن نبعث 
الأحسام التى ۹ وحود أها الى الوجود ٠‏ 

أما الأجسام التى توجد سلفا فمن واجب عالم الكيمياء أن پعدها 
من حد رد لاعطائها كيانا من النقاوة الملائمة . عليه أن بضع هذه الأجسام 
وضعا حدیدا حتی بجملها نی مصاف الأجسام التى خلقها الانسان . 
ای آن من واحبه نقل الاجسام الوجودة سلفا الی نفس مستوی الاصطناع 
الذی توحد فیه مبتکرات الانسان ٠‏ وهكذا يفكر عالم الكيمياء ويعمل 
آیتداء من محالات معادة البدء ٠‏ ولصر باشلار ف مذهبه عن المادية 
العقلانية على تأكيد هذا الاصطناع الأمساسى ٠‏ ولیس قولنا عن أى 
ظاهرة كيميائية أنها طبيعية الا من قبيل الإساءة ف استخدام الکلمات . 
فالادية الاصطناعية والكيمياء العلمية والعقلية المستمدة من قوانين 
تداخل المواد ٠٠‏ كل هذه قد ثعاونت فى اكساب عالم المعادن شبكة من 
العلاقات التی لا تقدمها لنا الطبيعة ٠‏ وهذا الطابع الاساسی هو آخص 
خصائاص الادية الرودة بالثقافة . وهو نفسه علامة مانسمیه بالادية 
النظمة ۰ فبهذا تستطیع الابجابية الانسانية انماء نظام الطبيعة وخلقفه 

وهکذا نستطیم آن نقول آن الادية الزودة بالقافة تقوم ساسا 
على دبالكتيك أصلى يفصلها عن كل من المادبة الخيالية والمادية الساذجة. 
وبعض العلماء بحتمون بمناهج البحث فى دراساتهم ٠‏ وهم يعتقدون أنهم 
پذاك آحکم الحکماء ۰ ولکن مناهج البحث فى علوم المادة لا تؤدى الا الى ' 
تاد مواقفهم الفلسفبة . وتدخل الفلسفات من واقعية و وضعية وعقلية 
الی غضون دراسانهم کجزء من ابمالهم ااشخصی ۰ ولهذا لا شسفى أن. 
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شعجب من أنهم لا يصاون عن هدا الطريق الى فلسفة ايجايية حفيقيه . 
فالعلم لا يملك الفلسعة التى يسسحقها . ذلك أن العلماء كأصحاب 
النظريات انرياضية يواجهون شيئًا غامضا ٠‏ أصحابه الرياضيات 
لا يلبثون أن يكتسذوا طبيعة صوفية للأعداد كما لا بليث العلماء أن 
يواجهوا أسرار المادة . آما أصحاب الرياضيات فهم مطمئئون الى معفولية 
معارفهم ٠‏ ولذلك لا يضطربون أمام صوفية الأعداد . أما المادة فتحتفظ 
دائما بآسرارها ۰ ومن هنا يلجأ هؤلاء الوضعیون ال حرفية الناهج القی 
تسقط فلسفاتها عل معارفهم وتدفع بهم ال التخبط ۰ 

وهذا بقول باشلار انه مر قرابة الاننی عشر عاما بکل اللابسات 
الخاصة بالفصل الادی بین الخیال والتحربة ۰ وصار هذا الفصل 

ذانه س وهو فصل مرئى فى الوقائع ‏ مغروضا عليه فرضا كمبدأ منهجى. 
وهکذا اصیح واضحا لديه دائما فى اوحتين منفصلتين : الاقتناع بالاحلام 
والتصاویر من جهه والاقتناع بالعقل والتجربة من چهة آخری . 


وقد تطور جاستون باشلار ابان تلك الراحل من تفكيره العلمی 
والرياضى الى مستوى الفكر الفلسفى ٠‏ لم يبدا بالمنهج الذی پفرض علی 
فكره اتجاها من الاتجاهات ٠٠‏ واأما .نمسلت دائما أمام ناظره ضرورة 
اكتشاف النهج فى الطريق . وأراد أن سستلهم وقائع العلم وفروض 
الرياضبات ذاتها ۰ وبدا بالر باضیات والعلوم حتی لأنى له أن بضع 
الادة و ضعا جد بدا . وهذا هو سر الاصطناع الذی ضمن له الانتهاء الى 
المادية اتمقلائية . كان بحثه فى ظاهرية ا)ادة نوعا من التأمل امستمر 
امتداخل فى کیان الحسوسات لا من حيث هى أشكال وهيئات وائما من 
حيث هى كثافة ومقاومة . وعمد بعد ذلك الى توفير الظروف التى تمهد 
أواحهة المادة مواحهة فاسفية . وتعنى امواجهة الفلسفية أن تنحى حانيا 
معر فة المادة كمعرفة بالاضافة أو كمعرفة من المرتبة الثانية وآن ننکر 
بالتالی ما اعتدناه من الزابا الثالية للصور والاشکال .۰ 


والواقع أن الخطأ يأنى من النظرة الفلسفية لأنها لصن تفسها 
كنظرة أولية ۰ ففکر ة الشیء ۷ تبدو فى نظر الفيلسوف الا بوصفها احدى 
متوالیات الو قف الوضوعی ۰ وبعد الفیلسوف هذا الوقف کما لو کان 
فى انتظار الاشیاء وکما لو كان أولبا بالنسية الى البحث الوضوعى . 
وهذا الموقف يرفض ملامسة الشىء ويكنفى بحفظ الابعاد بينه وبينها . 
لا شك أن دراسة مقاومة النیء سا لی فیما دعا + ولكن الفملسوف 


پرغپ آولا فی روّية الشیء وفی رژیته عن بعد بخاصة ٠‏ ولا يلبث ها هنا 
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أن يدور ذلك 'التتىء وان يجعل منه مركزا صغيرا يصوب نحوه نار الله. 
المو قدة من بهو لا نله ۰ 

ومن شأن هدا الموفف الذى ينظر الى الشىء دون اى أعتبار للماده 
ان بقصم عرى التماسك الاسامى بين الشىم ومادته . وحیند تحمم 
الفلسعه علی نفسها بالدوران حول محور التاملات ۰ وستظل الفلسفة 
بذلك فى نطاق التامل الذاتى ٠‏ لا شك آنه لا بمكن تخلیص الفلسفة من 
مزية النحديدات البصرية . والظاهرية تعبر عن نفس ها بالكلام عن 
المستبصرات ٠‏ ويأتلف'الوعى حينئذ مع نوع من الاحالة المتبسادلة ذى 
خاصبة توجيهية . ولکن هذا كله لا برفع عنها صفة المركزية الشديدة. 

لا یکفی ان نس ال التعفيد الأتل فى الشىء ومادنه عن طریق. 
الستبصرات . لأن كل فلسفة أولية ولوك كانت من فلسفات الارادة 
ستعحز عن تزويدنا بوعى خاص للعمل ذاته وستمجز عن تزويدنا بوعى 
خاص ملاصق ملاصقة حفيقية لقاومة امادة . أن المادية الايجابية تبدأ 
فتحصل کل فلسفة ماملة علی استماراتها و قوة تمبیر الما وعلی کل لختها 
من مقاومة امادة ٠‏ بسنحیل أن نقيم فلسفة للأداء العملى الا اذا استطاعت 
فلسعة المادة استخلاص كل ملامحها المميزة من الوعى العنيد . اذا زودنا 
هلا الوعی العنید بالعمل فانه تصیر نوعا من تقو ية الوعی الو اجه للأشياء, 
بذلك يستطيع الطابع التوجيهى للوعى أن يؤكد وجوده بقوة فى الواقح 
الحقیقی . وبضطر الوعی من نم الی آن بتابع طریفه وان بستبعد ازدواجه 
من أجل تحقيق مجهود الجسد وزیادته ۰ فبدون مثاومة الادة تش 
فلسفة الارادة محصورة فى داثئرة الثالية كما هو الآمر فى فاسفة 
شوبنهور ۰ ۱ 

ولکن کیف تصبح فلسفة الظاهربة الادية جزء! من فلسفة جاستون 
باشلار ؟ على هذه الظاهربة المادية أولا أن تركز مسائلها فى استثارة الوعی 
نحو اللملامسة الفعلية لكيئونة المادة ٠‏ ولكن هل یمکن آن بجتاز الوعی 
الشىء الى ها وراءه اعنى الى الادة ؟ هل بمکن الوعي العنیسد آن بنشی: 
الأفكار والتخطیطات والافتر اضات التى تتعلق بمقاومة الادة ؟ أن ذلك 
كله بنعلق بالصناعات العلمية التى قد تضد فى معرفة التشكيلات المادية 
النوعة . 

واذا بقيت العالجة محصورة فى نطاق التجربة الموضوعية سئرى 
الواد فى تفاعلاتها المتيادلة تكشف عن حقيقة تداخلها . بمجرد بروغ مادة 
أمام أخرى بحصل نوا ما نسميه بتداخل الواد ٠‏ وقد صار هذا التداخل, 
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المادى اليوم أحد الملامح الاساسية لعلوم الادف . بل ان هذا التداخل 


وكبما ننتقل من مجال التجربة الطبيعية العامة الى مضمار التجرية 
العلمية پلزمنا آن ننیر موضوع الانفصال بین التجریتین داخل الذهب 
الادى . بجب أن نتشاول مو ضوع الانفصال بين التحربة فى الواقع وین 
التجربة فى العلم حتى نفهم كيف تبعد الادية المنطقية التغدمية عن المادية 
الساذحة . أو بعبارة أخرى يجب أن تتبين الطريقة التى تنتقل بها المادية 
النتظمة من الضمانات الواقعية حتى تبلغ بقين العقلائية'. ولا بقوى على 
الحام الواقعية بالعقلانية سوى عمل الفكر الشاق وعمل! التجارب 
العلمية ٠‏ فالفکر هنا له ماض والثقافة لها تاريخ ۰ ويشبت تاريخ التنظيم 
الخاص بالعناصر الكيميائية نوعا من التسلسل فى النظام الذى لا يمكن 
أن بقهره الشك عندما يبلغ ذلك التاريخ فترة التعقل , 


والعلم الحديث لم تعد تفریه عملیات الترکیب الباشرة . فوذه 
العمليات نتم فى مستوی العطی الادی الباشر . انما اخذ العلم الحدیت 
بالتركيبات المقامة على أسس نطرية واضحه مس تمدة من الترنيب 
العقلانى الخاص بهذه الاسس النظرية . ولن يستطيع الفيلسوف الذى 
لا يتحقق من الباطن العقلانى فى التركيب الكيميائى أن يدرك طبيعة 
ظاهرية الوعى التركيبى ٠‏ ان يمكن متل هذا الفيلسوف أن يفطن الى 
الوعی الترکیبی الذی بسبطر علی الکیمیاء الزوده بالثفافة. انه سیستمر 
النظر الى التحليل والترکیب کعملیتین متنافضتین منطثیا . ولو 
استطاع مثل هذا الفیلسوف آن یمضی ابتداء من ظاهرية مبسطة مبنية 
على التناقض بين الت رکیپ والتحلیل لا وصل الي آبة تحدیدات مميزة 
حقيقية للمواقف السعورية العلمية ٠‏ انه يبنى نطرته فى التناقض بين 
التحليل والتركيب عاى اللف السريع بمجال البحث العلمى . ولهذا 
فلن يفطن الى أى شىء يتعلق بظلاهريات الفكر الحديث ولن يتبين 
الخصائص المتعلقة بالوعى ازاء مهمتيه التكوبنية والتطورية الثقافيتين . 

اذن فنحن الآن نی موقف نقای بتطلب من الظاهرية ألا تعود فقط 
ببساطة الی الاشیاء نفسها . وشتی آن سخلس الوعی عند العمل من 
تأثيرات البحث الباطنية الاولی ۰ فبذلك لا یکون الفکر العلمی علتزما 
التراما نهائیا بتعیین سابق للمواد ۰ انه ستبصر ما وراء الاشیاء آی 
الادة ۰ لذلك يبدأ بنوع من السلب . ان الفكر ينفى الشىء ليكتشف 
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المادة . ويهمنا الآن أن نلتفت الى الاختلاف بين اللىء ومادته وآن ننشد 
وعيا ماديا على الخصوص ٠‏ 

ویکنی لعرفة آهمية ذلك كله أن نرى كيف تستطيع بعض التجارب 
الجزتيه ان درسا باتاده ترمیم مدهب با نمله بناء الى ما بلعيه من اضواء 
فى بعض حالات الثقدم العلمی ۰ والوعى العقلى يثقف نفسه بنفسه خلال 
المغييرات النى تشول الانظمة_العفليه ب فمی التجربة کما هو الامر ق 
الفکر تصبح الادية النتظمة نوعا من التنظیم الجدید , فالادية النتظمة 
لیست بحال من الاحوال وصسفا لعالم منتظم + ولیس مایهمها هو 
تسجیل نظام قائم بقدر ما هو فهم وتحريك لذلك النظام ۰ ولهذا لا بمکن 
آن شحصر لعبنا علی سطوح الاشیاء بدافع نفعی عایر .۰. 

لا بمكن أيضا أن نقف عند حد دراسة مشاكل الفزياء من حیث هي 
مستبصرات خارجية ٠‏ ففالبا ما يتطرق الذهن الى افتراض مسائل 
معيئة وراء الملاهر العادية . ولكن من أين نضمن أننا لا تفترس مسائل 
خاطئة كأصل للمسائل الصحيحة التى نحتك بها فى تجاربئا العملية . 
ولذلك فالفکر الفلسفی مضطر إلى عدم الاكتفاء باللعب على السطوح . 
وحتى حين بستطيع ان يتعرف على كافة المادة يوصيدها احدى الموه.نوعات 
الفيزيائية لا يمكنه الوقوف عندها . هله الفكرة قد تخدم تعيين العناصر 
الكيميائية الجزئية بوضوح . غير أننا لا نكاد نزج بفكرنا الى مفهوم خاص 
بتداخل امواد فى الكيمباء حنى يصبح دور الكثافة قاصرا على التعيين 
الابتدائى . 

ولذلك فالفكر الفاسلفى مسئول عن نصاحية العمليات الصناعية 
لكى يمهد اوضع مشكلة التنظيم المدهبى للمواد الأولية فى الستوى الذى 
تظهر عنده التتایسات الحقيقية ۰ ان الفكر الفلسفى مطالب بمحاذاة 
التكونات الداخلية فى الادة حتى بنهيأ التنظيمات القائمة على حقائق 
أولية بسيطة . ومع هذا فان المنظور العامى الخاص بالأعماق الوضوعية 
للواقم سيفقد فقط ارتكازه اذا اقتصر عاى و ضوح العر فة فى مسوداتها 
الأول واذا لم ۽ يشايع مهمة التتقيف التقدمي للفكر المي ٠‏ تحن ذعرف أن 
الفيلسوف الظاهرى لا دمل من تک رأن ندائه بضرورة الر جوع لا ى الشىء 
نفسه . و لکن 1 ى أى شىء ثر جع اذا كانت الثقافة العلصسة وف توعز 
الننا ضر ورة الانفصال عر الأشباء الأو لى . 

ولا نكاد تورکد اتجاه العلم ١‏ أى تحقيق دقيق الانمزال ع الاشماء 
الأولى ولا نكاد نعلن هذا التعميق الضرورى لفلسفة الظاهرات من اجل 
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تصنئيف فيم التجارب العلمية حنی یجیینسا اصحابها بتلك الصورة 
القديمة اندالة على التشكك وهى صورة الحجب التى كانت تغطى ايريس 
والسى ظلما رفعنا حجابا منها وجدا آنه لا بزال تیمی دائما منها الكتير 
الذی بخمی آمرارها ۰ حینما نحد الفرصة من احل الاعتراف باعماق 
الو ضوعیه وبالتالی من آجل اکتشاف الندرج العقلی القابل له فی الوعی, 
يردض الظاهريون هذا الانهيار العقلى الذى يعيننا على أن تكنشف كل 
مرة دفعة عقلية أكبر كلما أذبنا الأوهام الاولية ٠‏ والحنى أن أعماق 
الموضوعية كما يخوض فيها العلم الحديت لا نزال نيدو مى لل مرة وعتد , 
دل تساف نوعا من الامنداد العفلى ٠‏ وذلك طبيعى لان الفدرة علىالنفسير 
نزداد فى أمتال هذه الحالات ٠‏ وكلما ذهبت التجربة الى الاعماق كلما 
انتظم السياق المذهبى للمعرفة ٠١‏ 

لا بد ادن آمام هد الوضع من أسنعادة الانتياه و آخرى ٠‏ من 
الضروری آن يصاحب عمليات الصناعة المتعمقة فى المادة فد فار وام طفیفه 
عقلیتاه. ویصبح الشعور بعقلية العر فة نقطه ابتداء جديدة ی العلاهر بات , 
وهذه العفلية توضم بالانابة کل الاحالة التبادلة التجرببية للومی الأولی 
كما تعزر توأثفية الوعى, الأساسية عند شظته ۰ فائوعی العقلی بر بط 
الكائن المفكر بنفسه فى تجربة فکره الخاص ۰ ولا نکاد ننتیء معرفتنا 
على طول التقدم المعرفى للعالم حنی نصبح واعیل لتاریخنا الطریل الحدد 
أو على الأخص اننا نحمل علامة کل الثورات النقافیة التی بجب علینا 
تحقیقها عندما نتفهم العارف العلمية الحديثة ۰ ولذلك بجب آن نقبل 
العلم بتمدداته وتکثراته وآن نقبل الادة ببواطنها البالفة فاية الاختلاف 
والتنوع ۰ وکل موفف تبسیطی فی العلم هو موقف مؤقت ٠‏ وما كان 
میدانا للاحتسال الفلسفی من قبل آصبح لدی الصالم الحدیث مدارا 
للتعقلات التی تنزع آکثر فاکثر نحو الانتظام وآکثر فاکتر نحو الندرج . 
وبهذا بوّدی العلم الحدیث دوره الهام فى خدمة المعرفة باستبعاد الميوعة 
التی تمیزت بها آبواب الاحتمال الفلسفی + 

وکان یتشه شول : لمّد اسستطمنا آن نخلق القوالب الشکلية 
والصور قبل آن نخلق تصوراتها ۰ والواقع آن کل تصور من نصوراتنا 
العلمية بقوم کمرکز آو کمحور لاحدی فلسفات الکیمیاء آر لاجدی 
فاسفأت الادة ۰ وتانی صعوبة تناول نکوین العناصر واختلاط الواد من 
جانب الفلاسفة لاعتمادهم علي الحلول السهلة التی تقدمها لهم الفلسفات 
التسسیطة ۰ ولا کان الفیلس وف بعزف بطبعه عن الاشستفال الفعیل 
بالشكلة فهو فى العادة بحجم عن الابتعاد عن الطبيعة وعن التعميم الكلى. 
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كان الميلسوف غير راعب فى مابعة العمل العلمى اللويل الساف ف 
صبر وآناه فهو آن پتعرف. علی علوم الاده وهی تتحابر وننظم مادیء 
المادية المر كبه ٠‏ فالمیلسوف يريد عادة ان یعوم باعداد احکامه عند البده 


اننا لا نحصل على الثقافه العلميذ اللازمه حينما نسفى يمسسمعيل 
ننائج العكر العلمى فى حد ذاتها , اننا لا تستطيع أن نزن الحفيقة وار 
نقدرها حى فدرها الا بسايعة الخطوات التنالیه اللی ننحفق بها ااصیغ 
والعادلات ۰ ولا نقوی اطلافا علی نفدیر فیمة النفدم العفلانی مالم ندرس 
التمتل الصوری او النشکل النتوننی لسحاربنا علی الاده . ذلك ان نفدم 
العقلية ونفدم السحفق الواقعی سناند احدهما الاخر ۰ الوافعية الحعه 
والعفلانیه الحمه کلاهما نهائی فی وضعهما معا ۰ وبمتابعة الصیر المیز 
للواقعية العادية فى حفل العلوم نفسها تبدو الواهمیذ کما لو کانت مبکره 
آو تبدو غیر مستوفاه النضج العلمي ۰ انها علامة الایمان الذی لا بننظر 
لآدلة من أجل توکید اعتفاده وتنتبیته ۰ فد تتاکد صحة الفکر والواقعی 
وقد دوّدی السحربة الوضعية بتتایعها الستمر الى نوتيق اتنبيت العکر 
الواقعی ٠‏ ومع هذا فمن الضرورى أن نعبر تار یح امكل بأكلمه لاکد 
من واقعية الواقع آیئما کان . عند دراسة صور الحزئیات الذرية متلا 
ينبغى الانتقال الى الصور الخفية حتى نتمكن من تعيين حقيقتها المادية. 
فها هنا تلعب قوی محهوله من شانها آن تحیل کل صورة من الصور 
الى محرد لحظة فى التطور الدنامیکی ٠,‏ 
وعلى ذلك فان تصويب الموقف الفلسفى من العلم يتطلب منا 
الانفماس فى الشكلة الى أفصى آبعادها واعماقها.غالبا ما بتقل الفیلسوف 
حدوسه واستلهاماته الموففة عن عالم الباورات وكيفياتها الهندسية 
الساكئة الصلبة الى منهومانه عن أشكال الجزيئات الذرية وصورها 
المذبذية . ستقد الفیلسوف اذن آن صور الجزشات الذرية هی نفسها 
صور البلورات المصغرة ٠‏ وادا لم يكن الفالسسوف حينذاك بن «ررت 
بمعر فة دقيقة للهندسات البلوربة فسیقع الفيلسوف فى دائرة الواقعية 
الأفلاطونية . والوافسبة الا فلاطونية لا تفنرض وجود التصورات وحودا 
لفظیا آو فکریا وانما تری لها وجودا واقعیا حقیقیا ۰ والفیلسوف العاصر 
بقع فى نفس هذه الواقعية حين بتعرض للتجارب العلمية فى مجالات 
الحزثيات الذرنة ١ )١(‏ انه سمط العائق السكلية التى اعتادها على وامع 








(۱) فارن چدا كلام العاار االتلسوف أرى دی روي فى حاف العلماء تاکنسافايم ص۱۲ ۰ 
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> شكال البلوريه وسحول هذه الاخيره ى بديه الى نماذج خالصة 
سنفليمات بجريدية ٠‏ ولكن هدا لوقف لا يعدو ان يكون عباره من عبارات 
البلاغة الملسعية . ولهدا الكلام أهمينه فى احد مؤتمرات الفلسفة ولكنه 
لا يحوى آى قوة تفسيرية أو نقويمية للمعلومات . ولا نستطيع الواقعية 
المباشره أو الوافعية الأفلاطونية أن تقوم فى مجالات العلم بتعيين حقيقة 
الو ضع الحدبت بالنسبة الى الصيغ والرموز والتخطيطات والثماذج 
والابنیه واللمنلات والصور والأشكال الهندسيه . مع آنه من الضرورى 
أن ننحقق من مذه البصورات فى لحظة قیامهاء‌داخل السباق اننظری . 
ولانناسب هدا الجال سوی الواقعیه التی ۷ نتحدد الا نی لحظة متقدمة 
على نحو كاف فى عمليات البحث . 

البراءه غير موجودة اذن فى حمل البحث العلمى ٠‏ الما سبسعى 
الباحث الى تصفية الأوضاع والتجارب والمعارف من أجل نحقيق المادية 
العقلانیة ۰ فهکذ! نصل ال ما هو آساسی ۰ والادية النظمة یمکنها دائما 
آن تستبمد نظامها ۰ واذا فقد الفیلسوف هذا التسعور بالصیر الهام 
الذی بتعلق به معرفية العارف التي نتخطی نطاق الحسوش فانه پوقف 
التاريخ ویجمد العبارات والصسغ ۰ وقد آصبح الحور الوضعی لعلوم 
الكيمياء الحديثة ميالا الى جانب التركيب والي الح ركف الدبالكتيكية 
التى نثبت قدمبها بلا توقف بين التركيبات المستحدثة ٠‏ 

واذا كان هذا صحيها فقد صار من اللازم أن تحول الفزیاء الحدیثة 
الی فلسفة حقيقية . آنها تقوم باستکمال شروط التجربة للتجربة ذانها 
كما هو الخال فى سلالم الاحتمالات ۰ تتعلق .الشکلة هنا بفتح امكانية 
حقيقية للموجود وعدم الاقتصار علی الامکانیات النطفية آو علی امكانية 
التجزبة عاى نحو ما حددها كانط كأساس متعال للتجربة ٠‏ وقد طوى 
باشلار هذه الامكانية الحقيقية فى ثنابا ذاتية متمیزة من التجربة ذانهاء 
وتشكلت هذه الذاتبة عند باشلار على هیثة مقولة من مقولات الجهة نی 
آلحکم كما قول هیبولیت ۰ وهی ذائية تأملية نتکون ولا تكون فى داخلية 
التجربة . 

وقد ننه باشلار الى جائب المادية العقلانية بعد دراسة الميكانيكا 
التموجية وبعد الوصول الى أقصى آماد النظريات النسبية . واكتشف 
خلال دراساته آبنیتها وانشاقانها التاريخية ومقاصدها الواقعية . ولبس 
الهم بالنسسبة اليه تأويل التجربة وائما الهم هو معالجتها من أعلى 
مستوبانها , آعنی آن الهم هو تأكبد الأبعاد الخاصة بالقهم والتى لا تنش 
فى نفس مسطوى الحدث الحسى ٠‏ ونظربة النسبية هى أصدق مثل لهذه 
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الحالة بسقيها المحدود والعام ٠‏ فهى تعبر عن هذا الانجاه الخاص بالذهن 
الذى يخترع عقليته ومعقوليته والدى يحاطر باستخدام الفروص الا مر 
تعمیما دون ضمانات مفروضة بالاکراه ۰ ولهذا لا تسعی الی تصحیح 
نظربات نیوتن صن, طريق نوع من انتقریب النظری الخالف ۰ وانما تفیض 
٠‏ علیها وتحیط بها وتضمها الی ادراکها الذهنی الجدید للطبيعة + وهذا 
الامنداد والشمول هو الذى بحل محل التدر يد الحسی الو اجه لاحس 
الشترك ۰ فهناك محسوسات كثيرة . ولكن لا بد من معرفة المحسوس 
الهام وتمييزه من المحسوس غير الهام . واذا جاز لنا استخدام كلمة 
الماهية فى هذا السياق بمعنى الح - کما بقول هیبولیت - فستکون 
شيثًا آخر سسوی؛ الا فقار والشحوب والضمور لا هو محسسوس + 
وستصبح الاهية دالة نضم المحسوس فى كلية علاقاته المححبة وفى تعقيده 
الوظيفى الفماى . ولهذا لا تكفى اكتشاف الظاهرات عن طريق الظاهربة. 
وانما ينبغى اقامة بناء هذه الظاهرات من جديد عن طر ب قالفيئومينو تكنيكية 
آی الاصطناع الظاهر بائی راع لور " “مل مسلاا 

وباخلاء محالات الشحرية العلمية من, الخیال الافلاعطونی تضيف 
الادية العقلانية خبال التجرید الرباضی أو خيال العلاقات الفهمية , 
۳ ل نظریة العرفة الناسلية 

هذه احدی الفلشفات التی آخذت مکانة آولی بين فلسفات العاوم 
ی العصر الحاضر . ونحن هتم بها اهتماما خاصا ونسوفها الی محبی 
النظارات العلمية ليروا أسلوبا نموذجيا فى تناول مناهج البحث وأصول 
التفكير . وتعد أأعرفة الناسلية اليوم اخطر انواع الفسعات ومن آهم 
التيارات المعاصرة ٠‏ وصار مبدعها الأستاذ بياجيه مؤسس مركز باسمها 
أنشىء ليضم جميع الباحثين المنتمين اليها فى العالم أجمع بمدينة جنيف 
فى سويسرا * 

وقد أخذت هذه الفلسفة صورة تخطيطية عامة فى كتاب « مقدمة 
الى المعرقة الناسلية مدولاقدقع ونومامصقاهنو۱6 ۶ 1ntro.‏ الذی الفه 
الاستاذ جان بیاحبه ۲:۵۵۵۶۲ مه | آسستاذ علم النفس بالسوربون 
وبحامعة جيئيف 3 ولقد أصبح الأستاذ بياجيه اليوم علما من أعلام علم 
نفس الطفل فى العالم وترجم له الى اللغة العربية كتابان من كتبه » كما 
قامت حامعات انحلترا وآمرکا بدعوته لالقاء محاضرات فى موضوعات 
الفلسفة والثطق وعلی الثفس ۰ وهو بخص محاضراته تلك بتحلیلات 
هامة لنظرياته فى علم نفس الطفل والنطق الف‌اعلی ونظربة العر فة 
الناسلية ۰ 
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وقد ولد الاستاذ بياجيه بسوسرا فى سئة 1415 » وحصل على 
درجاته العلمية هناك ثم قام بالتدريس فى كلية العلوم بمدينة جينيف . 
وبدأ محاولاته لارتياد حقول التجارب فی علم نفس الطفل بکتابه عن اللفة 
والفکر عند الطفل الذی نشر عام ۱٩۲۲‏ ۰ واحتوى هذا الكتاب على 
وهو معهد آنثیء خصیصا لهذا الفرض ولاجراء تجارب وآبحاث علمية 
عن الاطفال کما آنه کان معهدا لاعداد وتمرین الدرسین . وأخذت هذه 
التجارب شکل محادتات تدار مع الطنل بالطريفة التی یمکن بوساطتها 
استطلاع آفکار الطفل ومعتقداته ومواقفه وتخیلانه عن موضوع معین 
تحت الاختبار . 

ولم یکتف بیاجیه بهذه الابحاث فأصدر کنبا آخری بصررة متتالية 
عن منهج الطفل فى الحکم والاستدلال وعن آفکاره بخصو ص السسية 
وآرائه عن العالم الخارجى وعن أحكامه الاخلاقية . وبعد هذا العمل 
من قبل بیاجیه أهم أنواع البحث العلمى التى صدرت من هذا القبيل 
فى القرن العشرين ٠‏ وقد عاونه على اجراء أبحاثه تلك لفيف كبير من 
نلاميذه الذين درسوا علیه علم النفس كما آنه هو انفسه كان بدير دراساته 
فى أول الامر 'نحت اشراف أسستاذين من اکبر آس‌اتذة علم النفس 
والتربية وهما الاستاذ فلورنوا ۲100۳0۷7 والاستاد کلایارید Claparède‏ 

ومما أضفى على هذه الدراسات أهميتها البالفة أن بياجيه تخلص 
من العصبية النهحية ومن الحماس المذهبى واتبخل لنفسه سلوا من 
التسامح حيال الدارسين لعلم النفس وصار بتلقى أى نوع من آنواع 
التوجيه أو النصيحة بصدر رحب . وآظهر استعداده الدائم لول 
سقائق جديدة فی هذا القل الذی يعمل فيه من أصحاب النزعات 
النهجية الختلفة دون تقید بنظرية خاصة ۰ وهکذا کسبت آبصاثه اعل 
درجات التفوق فی مجال علم نفس الطفل ۰ 


وقد استطاع بياجيه بعد ذلك كله أن يحقق ننائج خطيرة فى فروع 
تخصصه وآأن بصل الى حد الاعتقاد بأنه فى امکاننا آن نميز مراحل مختلفة 
فى ثمو الطفل العقلی ۰ فتفکر الطفل ذاتی غارق نی الاوهام والخبالات 
الثی سسستحدئها بنفسه لنفسه 6لاهتات۸ واتصاله طفیف ‏ ان 
لم يكن معدوما _. بالقيقة كما انة متهبىء دائما لخدمة رغياثة وميوله 
ثم تثلو هنه الرحلة مرحلة آخسری من التم رکز الذاتی 6صتوذتاجه»هوه 
وهی الرحلة التی بحمل فیها الطفل ایمانا ضمنبا بافکاره وتجاربه دون 
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دون احتياج الى برهان أو دليل . وهذه المرحلة تصبع افکاره عن 
السببية بنوع من الاستحياء ( بعث انحياة ) خاصة فيما يتعاق بالاشياء 
المتحركة او بالقوى الخارجية الشبيهة بالشمس والقمر والسسحب 
والرياح ٠‏ وف الوقت نفسه تخدم لغته الاغراض المرتبطة بتعبيره عن ذاته 
اکثر مما تحاول الاتصال والتداول مع الآخرين ٠‏ ولذلك تأخد المحادتنات 
بين الاطفال طابع الاحادیث الانفرادیه آو طابع النولوجات الجماعية التی 
ببذل الاطفال خلالها انتباها ضئیلا جدا بعضهم, الى بعض عند الكلام 
معا ولا بحدون آی متعة فی نبادل الآراء ٠‏ وتبقی هذه الرحلة حنی حوال 
سن السابعة آو الثامنة وهی السن التی يبدأ بمدها السلوك الاجتماعی 
الحقیفی . 

وقد انتقدت سوزان ازاکس (۱) وآخرون دراسات بیاجیه نقدا 
عنیفا وحاولو! اثبات آنه من المؤكد أن هذه المراحل لا يمكن أن نكون دليلا 
على الطريقة التى تعمل بها عقلية الطفل فى سن معيئة بلا أدنى اختلاف . 
ومع ذلك فمن الؤكد أن دراسة بياجيه تعتبر مادة ثمينة فى باب علم 
نفس الطفل وأضافت اضافات جديدة وهامة فى معرفة عقلبة الطفل 
عندما لفتث انتباهنا خصوصا الى ميول عامة تسيطر على تفكير الاطفال 
فى سن معيئة . فمن الجائر أن هناك بعض الفالاة فى التحديد الحتمى 
اراحل تفکیر الطفل فى سن معينة ولکن من المؤكد أن ميولا معيئة لا تفارق 
ملامح التفكير فى تلك السن ۰ 


ومن ناحية علم النفس القارن وعلم نفس الذهن ئمتاز عبارات 
بياجيه بابراز ملامح معيئة العقلية البدائية التى تظهر فى العقول غير 
الناضحة والعقول المضطربة والعقول غير المتمدلة ٠‏ 
وأخذت هذه الدراسات تثمر ثمرات جديدة ابتداء من عام ۱۹۰۲۹ 
کما آنها آبرزت اتحاهات تختلف عن التجارب السابقة ۰ لقد ظهرت 
استفادة بياجيه الحقيقية من أبحاثه عن الطفل فى حقول المنطق 
والفلسفة ونظربة المعرفة . أن متابعته لتطور الطفل وعقل الانسان فى 
حالات ومراحل مختلفة حملته بنظر الی أى بحث نظرة تاردخية عضوبة . 
لقد بعث الاهتمام بهذه الدراسات احساسا بقيمة التطور فى تسحيل 
الظواهر التعددة لنمو الكائنات البشرية وغير البشرية . وبذلك أصبح 
)0 سوزان اژاکس 188868 81188321 عالة انجلپزبة احرت بحوثها فى علم نفس الطفل 
بمدرسة بت مالتينج 8ضلغلة126 فى كامبريدج وامم دراسانها : اللمو اللأهنی 
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جان بياجيه الوارث الحقيقى لمذاهب الفلسفة القائمة على الاستفادات 
النفسية والبيولوجية مضلا على آنه صار يغذى فلسفة العلوم ونظرية 
العر فة بادق الواقف واقواها . 

وهكذا عالج بياجيه عملیاتالنطق الریاضی بالاسلوب الفاعلی وطبقها 
على السلولد العقلی للاطف‌ال محاولا بذلك استکشاف طرقة تکون 
التصورات الرباضية والنطقية والطبيعية عندهم ۰ وقد حدد کتابه 
« بحث فى النطق » (۱) نی سنهة ۱۱۹ التخطیط الذصی لبادیء النطق 
الستخدمة فى أبحانه . وأعلن بياجيه أن الباحثين فى علم النفس سوف 
بجدون نی النطق اارمزی آداة محققة النفع تماما مثل الاحصاءات . 
كذلك أشار فى مطلم کتابه عن « النطق وعلم النفس » (۲) وهو مجموعة 
محاضرات ألقاها فى جامعة مالتستر ب الى آن الفرض من دراساته 
هذه ليس الوصول الى اكتشاف الطريقة التى يمكن بوساطتها صياغة 
النظريات الخاصة بعلم النفس صيافة صورية عن طريق استخدام 
النطق ٠‏ وائما المراد من وراء هذه الابحاث هو دراسة تطبيق الوسائل 
العملية المنطفية على حقائق علم النفس ذاتها وخاصة علی بناء الفکر نی 
کافا صوره التی تظهر ی الستودات الختلفة خلال اللمو الذهنی . فالنطق 
الریاضی یقدم الى عالم النفس منهجا محددا لتخصیص البناء الذی ببرز 
خلال تحلیل العملیات الالية الفعالة للفکر . وبمكننا حين نخضع هذا 
البناء الفعال للتحلیل النطفی آن نفسر بسهولة لاذا تحدث نماذج مختلفة 
من السلولد فجاة ۰ وعلی عالم اللفس فی العصر الحاضر آن بتخلص من 
سو ع الظن بالمنطق الذى ورله عن علماء الفترة السابقة ممن خافوا 
. الوقوع فى أخطاء علم النفس العقلى . 

وكتاب « مقدمة الى العرفة الناسلية ») هو ثمرة كل هده الواقف 
التى مر بها تفكير الاستاذ بياجيه ٠‏ هذا الكتاب هو النتيجة النى ترتبت 
على اختمار فكرة التطور العضوى للكائنات الحية ٠‏ وهو فى ثلاثة أجزاء 
يقع كل جزء منها ف آکنر من ۲۵۰ صفحة ۰ وهو خلاصة الموقف 
الفلسفی العام الذى انتهى اليه بیاجیه نتیحة آبحاثه التصلة ۰ وکفی 
أن نتصور هذا الجحيم الذى اختاره اللؤلف لهذه المقدمة کیماا ندرك 
خطورة هذا الكتاب بالنسية الى جميع أفرع العلوم المعاصرة . فالجزء 
الأول بدرس المعرفة الناسلية فى حقل التفكير الرياضى ؛ والجزء الثانى 
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بنظر فى التفكير الغزيائى ؛ أما الجزء الثالث والاخير فقد اختص بالعر فة 
الناسلية فى ميدان علم الاحياء وميدان التفكير النفسى والتفكير الاجتماعى. 


وقد أحس بياجيه نفسه بأن موقفه الفلسفى النهائى يحتاج الى 
توضيح من وجهة نظر اختيار الموضوع ٠‏ فبعد أن وضع ما يقرب من 
خمسسة عثر كتابا عنتطور الذكاء عند الطفل وجد نفسه يعالج موضوعا 
معرفیسا علی جانب کبیر من الخطورة والاهميسة لتائیه الب‌اشر 
علی البادیء الاس‌اسية ی آبواب الفلسسفة والنطق وعلم النفس علی 
السواء . فقال ان هذا الحلم كان براوده منذ اشتفاله بدراسة علم 
الحیوان ولذلك اهتم بمشاکل التنوع والتکیف وبمسائل النطق والعر فة ۰ 
وتمنی آن بالف کتابا عن العرفة البيولوجية مستندا فقط الى فكرة 
التطور والئمو ۰ ولهذا لجا الی علم النفس العملى وكذلك الى أواة 
العقل متمثلة فى دراسة ذكاء الطفل ٠‏ وظن أن أبحاثه الأولى عن منطق 
الطفل لن يستغرق أكثر من خمس سنوات فاذا بها 'نستغرق ثلاثين سنة 
ولم نئه عد ٠‏ ويقول بباجيه أن فلسفته المسماة بالمعرفة الناسلية ھی 
نتيحة للمقارنات التی ظل يعقدها بين الناسلات النفسسية للعمليسات 
الذهنية وتطورها التاريخى ٠‏ 


والواقع أن فلسفة المعرفة الناسلية تقوم علی اکثر من آساس 
وتشتق مقوماتها الروحية والمعنوية من تيارى العلم النفسى والعلم 
الطبيعى ٠‏ والمعرفة الناسلية هى نظرية المعرفة العلمية المبئية على تحليل 
التطور الخاص بهذه المعرفة ذاتها . ويتعاق الامر اذن فى هله المعرفة 
بالبحث عما اذا كان من الممكن عزل الموضوع فى هذا الفرع المعرفى وانشاء 
مناهج مختصة وملائمة لایجاد حل لشاكله ٠‏ واذا كانت الفلسفة تجعل 
موضوعها كل العالم الحقيقى سواء كان عالم الحياة الخارجية أو حياة 
العقل والعلاقات فيما بينها » فالعلم على العكس من ذلك يحتفظ بمو ضوع 
محدد ولا بشرع فى استكمال نظامه كعلم الا بعد نجاحه فى هذا التحديد . 
من شان العلم اذن آن بتابم حلول مسائله الجزئية وینشیء لنفسه منهجا 
متخصصا واحدا أو اكثر من واحد بحیث بحقق تلجمييع الوقائع الجديدة 
وتنسيق تفسيراته فى قطاع بحثه الذى سبق أن قام بتخطيطه ٠‏ وهكذا 
نجد أن الفلسفات تصطدم عادة بالاختلافات التقديرية التى لا سكن 
نحاشيها والتى تفصل بين المفهومات المتعلقة بحياة الانسان الذانية 
والكون . أما العلم فانه يحقق توافقًا نسبيا بين العقول بشرط أن يهدف 
الى حل مشاكل محصورة فى نطاق معين . وأن يستخدم مناهج محددة 
ثماما ٠.‏ 
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فأحيانا يكون من الميسور أن تتفق العقول بشأن مشكلة من المشاكل 
مثلما بحدث عادة فق حساب الاحتمالات عن احدى الظاهرات وف قوانين 
الوراثة وفى حالة من حالات الادرالد وأحيانا أخرى بصعب ذلك تماما 
مثلما هو الامر فى موضوع الحرية الانسانية ٠‏ ولهذا توصف المشسكلات 
الاولى بأنها تحمل طابعا علميا بيئما تعد المشكلة الاخيرة من نوع فلسفى . 


واذا كان لهذا التقسيم معنى فمعناه أنه قد أمكن عزل المشاكل 
الاولى بطريقة لا نبحث عند حلها كل مشاكل الوجود بينما تظل المشكلة 
الاخيرة متضامئة مع سلسلة المسائل غير المحددة التى تستلرم. اتخاذ 
موقف ما حيال عالم الحقيقة بأكمله ٠‏ ولكن هذا لا يمنع من أن تستحيل 
مشكلة من مشاكل الفلسفة الى موضوع علمى اذا أخضعناها لتحديد 
جديد على نحو ما حدث ق میدان علم النفس ۰ 
فی میدان العر فة ذانه لسببین : آولهما التقدم فى بعض مناهجها الجزئية » 
ونانیهما ازمة العلاقات بين العلوم وبين الفلسفة ۰ فلا شك آن اوضتاع 
العر فة قد نغيرت عن ذی, قبل وآصبحت مناهحها آکثر دقة وآنه قد 
ودیکارت نفسه هو الذی نصح بان نخص التأمل الفلسفی بیوم واحد 
فى الشهر وأن نوقف بقية الشهر على دراسة التجرية أو الحساب . 
ومعظم الذين دناقشون اليوم طبيعة الفكر العلمى وأصول التفکیر هم فى 
الغالب من رجال الرياضيات وعلماء الطبيعة والاحياء . كذلك استطاع 
الکثر ون منهم التسلل الی حقل العر فة الفلسفية ذاتها وادخال التحديد 
الجدید على بعض فروع بحثها مشلما حدث باللسبة الی صول 
الرياضيات . 

ولکن العلوم الجزئیة تصسف بصمات معينة ولا تواجه 
مشکلاتها جملة کما آنها تقوم بتفصیص الصعوبات فی طریقها بالاسلوب 
الذی بمکنها من اعادة تصنیفها وتنسیقها ۰ ولذلك فالعرفة التی تود 
آن تکون علمية شفی آن تتحاشی التساژل من آول الامر عما تعنیه العر فة 
على نحو ما تتحاشى الهندسة أن تحدد مقدما ماهية المكان وكما تملع 
الفزياء نفسها من بحث ماهية المادة فى أول طريقها وكما ترفض علوم 
النفس اتخاد موقف معين بشأن طبيعة العقل عند شروعها فى الدراسة . 
وهكذا يخلو العلم من أى معرفة عامة بل انه بصبح بذلك خلوا أيضا من 
العر قة العلمپة ذاتها . وقد تنسا عن ذلك وحود آشکال متعددة لامعر فة 
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يشير كل منها عددا غير محدود من المسائل الجرئية . والموقف لا بزال 
کما هو فیما بتعلق باللماذج الکبيرة من العر فة العلمية التخصصة ولابزال 
من أصعب الامور أن نتلإقى عند رأى عام واحد بشان ماهية المعرفة 
الرياضية أو المعرفة البيولوجية أو المعرفة الغريائية . 

أما اذا كان الامر متعلقًا بتحليل اكتشاف معين ذى تاريخ محدد 
العالم أو فكرة متميزة بينة التطور فليس من المستبعد أن نتفق العقول 
اثفاقا كافيا بشأن المشاكل المعروضة على شريطة أن تظل فى حدود 
التساژل عما بلی : کیف انتقل الفکر العلمی ف الحالات التى واجهها 
وحددها تحدیدا حتميا من مستوى معرفی منخفض الى مستوى معرق 
مرتفع ؟ فاذا کانت العر فة العلمية تعد حتى اليوم ذات طبيعة فلسفية 
ارتباطها الضروری بکل مشاکل الجملة » فمن الممكن بلا أدنى شك أن 
بحدد الرء بانتقاله الی تناول الاشیاء نی سلسلة من السائل الجزئية 
المحسمة عندما ستفسر : كيف تزداد المعرقة ؟ فمن هله الوجهة بمكن 
أن تنشىءع نظربة العمليات المشتركة بين مختلف الزبادات نظاما بتحول 
بالتدريج الى علم . 


وهذا فى الواقع هو ما نصبو الى تنحقيقه نظرية المعرفة الناسلية . 
وقد أخذت هله المعرفة اسم الناسلية نسبة الى ١اناسلات‏ وهى عناصر 
الوراثة فى الكائنات الحية ٠‏ ودراسة الناسلات هى دراسة الوراثة 
والتفير ٠‏ واعتماد هذه النظربية على الناسلات عند تحديد طبيعتها 
المعر فية معئاه أن هذه المعرفة تبنى خصائصها على دراسة وافية لتطور 
الكائنات خلال تاریخها الزمنی منذ وجودها فى الحالة النووية . ولكى 
نحمى هذا المذهب العرفی الجدید من آخطار اللکوص آو التفرق لابد 
من أن نخلق منهجا دقيقا يخضع له ويمضى وفقا لمقتضيائه ٠‏ بيد أن 
التساؤل عن, كيفية ازدياد المعارف ستلزم كذلك أن ثلم منهجیا بکل 
معر فة من ناحية تطورها فى الزمان بوصفها عملية مستمرة لا نلحق بأولها 
ولا نبلغ نهایتها ۰ آو بعبارة آخری ینبغی دائما آن نواجه منهجیا كل 
معر فة آولا من حیث اتصالها بحالة سابقة معینة ذات مستوی منخفض » 
وثانيا من حيث قدرتها على تمثيل هذا المستوى نفسه بالنسبة الى 
مستوى معرفى أرفع . 

ولنضرب لذلك مثلا بالحقيقة التى برددها الكثيرون وهى الحقيقة 
التی تقول ۲ + ۲< 4 ۰ فمن المکن تفسيرها بوصفها خطوة ناسلية 
لسببين : أولا لانها تحتوى على همعرفة لا يملكها كل عقل مفکر وبالتال 
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تستحق دراسة تکوینها ابتداء من معارف أقل ٠‏ وتانيا على الرغم ممسا 
تحتويه هذه العبارة من حقيقة نهائية فانه من المکن الوصول بها الى 
درجات آرفح عند ضمها الی الانظمة الفاعلية الاغنی مضمونا والافضل 
تکوینا ٠‏ اذ أن هناك فارقا شاسعا بیل ۲ +۲ <: کتقریر عن منساهدات 
واقعية أو كمفهوم من مفهومات فيناغورس وبين ما آلت اليه فى کتاب 
أصول الرياضيات الذى وضعه كل من رسل وهوايتهد ٠‏ 

ولا شك فى أنه من الممكن فهم الاشكال الهندسية والتحليلية دون 
اهتمام أو انشغال بشأن الحقيفة ٠‏ ومع ذلك فائنا واثقون من أن التجربة 
لن تفترض الخطاً فی هذه الاشکال من حیث هی استنباطية متماسسكة 
پل وان التجربة نفسها سوف تعمل على ملء هذه الاش‌کال ان عاجلا 
آو آجلا وستتکیف معها تماما . وهذا هو وجه الحيرة فى الامر ۰ اذ أن 
الرياضيات مع تطابقها دائما مم قطاع معین من القيفة الطبيعية تتخطی 
مذا القطاع بتعمیماتها ۰ فالرباضیات لا تنبنی ابتداء من درجة معينسة 
آد من مسستوی معیل فى تطورها على آی نوع من آنواع التجسربة ۰ 
مما لا شك فيه أن الطفل يحتاج الى رعابة تجريبية حتى بتأكد من أن 
(۱ + ) < ۲ + ۲) علی نحو ما اکتشف الصربون القدماء آولیات الاشکال 
فى هندسة اقليدس اعتمادا على الفاییس ٠‏ ولکن ابتداء من سین ۱۱ ) 
۲ سئة علد الطفل وابتداء من حضارة اليونان 2 التاریج بر تفع 
مستوی الاستدلال الریافی عن مجرد التقریر التجریبی . قد تكون 
التجربة مئاسبة لاكتشاف مشاكل وأوضاع جديدة ۰ وهی کذ كت فعلا 
على الدوام بحيث تقود عالم الرداضيات الى اتحاهاث لم يكن يتوقعها 
أو بيرغب فيها من أول الامر . ولكن لا يمكن أن يشير عالم الرياضيات 
الى التجربة بوصفها مقياسا للحقيقة كما يفعل؛ عالم الطببعة . قالعبارة 
توافقیا مع الواقع الخارجى . 

ومع هذا فان الدلالة المر فية للعدد قد فتحت الجال آمام 
افتراضات متعارضة ومتنافضة فیما بینها حتی آصبحت الصعوبة کببرة 
فى تمييز الشاکل بعضها عن بعض ووضعها نی آقسام . فهده العبارة 
مثلا : ۱+ ۲۱ هل هی حقيقة آم هی آمر متفق علیه آم هی عبتارة 
تحصیل حاصل ؟ وبينما لم تثر الحقيقة العملية لعلم الحساب آی 
جدال آو نقاش نحد آن مشکلة التمرف علی حقيقة العدد وماهیته 
تکشف عن عدم قدرة الفکر علی فهم طبيعة الادوات التی ممتقد أنه 
بفهمها والتى بستخدمها فى کل آفماله تقربا . 


۱۹۹ 


فهذا التعارض بين وضوح استعمال العدد وتضارب نظريات 
المعرفة التى ألفها رجال الرباضیات بشانه یثبت في حد ذاته مسساس 
الحاجة الی بحث ناسلی . ذلك آن عدم شعور الفکر بالاجهزة الاساسية 
فى عملياته الآنية هو فى الواقع دلیل نفسی علی آولية هذه الاجهزة وبالتالی 
على قدم مستوى تكوينها الذى يحب الصعود اليه من أجل بلوفها . 


فالنهج اللاسلی پدرس العارف من ناحية دورها نی بنائها الحقیقی 
أو النفسى وينظر الى كل معر فة من ناحية ارتباطها بمستوی معین من 
العملیات فی هذا البناء ۰ وهو منهج لا سیء الظلن مقدما بالنتائج التی 
دی البها استخدامه بل هو النهج الوحید الذى يتصف بهذه الصفة 
على شرط التمشى مع وجهة النظر الناسس‌اية حتی آخر الشوط الذی 
تؤدى اليه ٠‏ 


ان أصحاب نظربات المعرفة بتهمون الاعتبارات النفسية الناساية 
بأنها تؤدى حتما الى نوع من الوضعية التجريبية وأنه فى امكانها أيضا 
أن تقلب الى نظرية قبلية أو حتى أفلاطونية . ولکن الظروف التی آدت 
الى اساءة الظن بالمنهج الناسلى الى هذا الحد هى أن بعض النظر بات 
المشهورة فى تاريخ الفكر ابتداء من الفلسفنة التطورية عند اسسبلسر 
Spencer‏ الى ۱ (۱) الحدنثة 
قد توقفت فى منتصف الطريق عند تطبيقها للمنهج الناسلى . 

ونظرية المعرفة الناسلية كما انضحت فى منهج بياجيه تعتمد على 
الأسس والمبادىم التالبة ۳ 


ولا 0 شفی التعود على التفكير نفسسيا ونيو لو جیا 35 دراسة 
المعارف المتعددة فى مختلف أفرع العلوم واعتبارها مرشبطة بأدنية حية 
وموازنة بعضها بالبعض الآخر ٠‏ 


نانيا : المهمة الاولى للمنهج الناسلى هى الموازنة التشربحية بين 
الابنية العقلية والتطور بها الی الفسیولوجیا العامة للعقل ۰ فکل معرفة 
تتضمن عملا بنائيا عملا وظيفيا ٠‏ ودراسة البناء العقلى ضرب من 
- علم التشربح كما أن اموازنة بين الابنية الختلفة نوع من النشریح 


)١(‏ فيديريجر أنريكيز 1821182368 001180ع"1من علماء مطلم هذا العرنالذين صبغوا العلوم 
والر باضات بالدراسات اللمسیه وکانت له نظر بات منصلة بالسيبية وتداعى المعاني * 
وس مؤلعاته بطور النطق ومشکله المرفة ٠‏ 


۱۳۰ 


الثارن . آما التحلیل العضوی الوظیفی فهو ضرب من الفسیولوحیا 
واذا امتد اي حد عقد القارنات الوظیفیه بصبح عندئذ فسپولوجیا عامة ٠‏ 

الشا ۰ فى حالة عدم القدرة علی تتبع القارنات عند فحص النماذح 
البنائیة بسبب تعرقل القدرة البصرية ينبغى اللجوء الى منهج النشوه 
النووى الفسيولوجى الذی بصل بالوازنة ال الراحل الاولية جدا للتمو 
الوجودی الناسلی آو لنمو الخلائق الناسلية ۰ فبمثل منهج النشوء 
النووى أمكن تصحيح الکثذر من التصنیفات العلمیةً فی مبلکة البوان 
بالرجوع الى مراحلها الديدانية ومتابعة نموها التطورى ونكوبناتها الحية 

رابعا : ويتميز منهج المعرفة الناسلية بالقارنات التعددة على 
مستویات متنوعة ۰ وهذه القارنات تأخذ شکلا تاریخیا نندبا ۰ وهذا 
الشکل التاریخی النقدی هو الشکل المنهجى الذى يجرى تطبیقه علی) 
تاريخ العلوم وعلى الافكار الاساسية التى يستخدمها ويبئيها العلماء 
خلال نطورهم الاجتماعى ٠‏ والمعرفة الناسلية لا تقوم بتطبيق المنهج 
التاريخى النقدى على المعرفة فى مراحلها الاولية الناسلية وانما تقوم بتطبيقه 
على الافكار المتطورة فعلا وقد بلغت مراحل النمو الجماعى للتفكير العلمى 
ومراحل الثعاون بين العلمام اأتفسهم ٠‏ 

خامسا : ویحتاج هذا البداً الرابع الخاص بالتاريخ النقدى الى 
استکماله بیبداً خامس بختص بمنهج نشوئی نووی عقلی . وهو منهج 
آخر سوی النهج النشوئی النووی الفسیولوجی فی البداً الثالث . 
فا منهج النشوئى النووى العقلى بتابع الافکار فی نشاتها الاولية جدا 
عند تحليل النمو العقلى للطفل أو عند متابعة الفكرة العينة لدی الذین 
استخدموها دون أن نکون لديهم تصور واضسح لها ٠‏ وهذا النهج 
النشوئی للعقل بلمب دورا هاما فی نظرية العرفة الناسلية مثل دود 
النهج النشوئی الفسپولوجی فی علم الحیوان القارن ۰ ولا تکفی کل من 
علم الاجتماع وعلم التاریخ لتفسیر کيفية تمثل الطفل للنظم والاوضاع 
التی بتلقاها و كيفية تصوره للاشیاء التی تحیط به ۰ ولهذا يلبى المنهج 
النفسى الناسلی احتیاجنا الی معرفة موقف انطفل من التراث الاجتماعی 
ومن الاوضاع العئوية والحسية الی تتلقاها من, حوله ۰ 

سادسا : لا يمكن الوقوف على طبيعة أى حقيقة حبة باستطلاع 
مراحلها الاولية آو مراحلها الختامية ولکن باستطلاع عملیة تحولاتها 
نفسها . فالراحل الاولية لا معنی لها الا بالشسبة الی حالة التوازن 
الدی تطمح الیه ۰ وحالة التوازن هذه لا نفهم الا علی ضوء الانشاءات 


۱۳۱ 


التتالية التی آدت الیها + وفى حالة فكرة من الافكار أو مجموعة من 
العملیات الذهنية لیس الهم فقط هو نقطة الانطلاق فهى نقطة يصعب 
التحقق منها .وليس الهم أيضا نقطة التوازن الختامی فهی نقعلة لا 
نمررف حقا ما اذا کانت ختامية آم لا ۰ الهم فعلا بهذا الصدد هو قانون 
النشوء والترقی آو النظام الفاملی للتکون التقدمی ۰ وهنا پصبح النهج 
النفسى الناسلى وحده وسيلة الى معرفة الاعتاپ البدائية حتی لو لم 
يصل قط الى العتبة الاولى ويصبح المنهج النقدى التاريخى سبيل 
التعرف الوحيد على الخطوات الآخيرة ولو لم نكن نهالية . فقانون 
النشوء يجعلنا دائما فى رواح وغدو بين الناسلات الاولى وبين التوازن 
النهائى ( بالمعنى النسبى لا بالمعنى المطلق ) وهو وحده الذى يسمم لئا 
بالأمل فى بلوغ أسرار الأبئية المعرفية وفهم التفكير العلمى . 

هذه هى المبادىء الستة الاساسية فى المنهج الذى اختطته نظرية 
المعرفة الناساية وهى مبادىء مستئدة الى الاعتماد فى كل القارنات 
والتخريجات العقلية التى يتوقف عليها عادة التطور الحقيقى لمفهومات 
العلم ٠‏ وقد حصرها بياجيه حصرا دقيقا يجعل من نظرية المعرفة 
الناسلية وسيلة دقيقة لبلوغ الحقائق فى میدان البحث العلمی النهجی. 


العلمية وخطواته النفسية للمنهج الذى وضعه بياجيه لنظريته فى 
العرفة الناسلية . فانریکیز وضع فى كتابه عن التصورات الأساسية 
للعلم سنة ۱۹۱6 کل القواعد التی رأی ضرورة البحث بمقتضاها . 
وسار على هدى هذه القواعد فى أبواب المعرفة جميعها : کالنطق والهندسة 
والميكانيكا والديناميكا الحرارية والبصربات والمفناطيسية الكهربائية 
وعلم الأحياء ٠‏ ولكن كل هذا الجهود الذی قام به آثریکیز ینبفی اعادة 
النظر فيه اليوم من جديد . كذلك ينبغى اعادة النظر فى كل ما سهاء به 
بالدوين أيضا بهذا الصدد ٠‏ 

فهل معنى ذلك أن المعرفة الناسلية قد فشلت ؟ لا على العكس لأن 
العلم بمعناه الحقيقى يتطلب هنا دوام المراجعة للنتائج التى نتوصل اليها 
عن طريق هذا المنهج الناسلى ٠‏ هذا من جهة , ومن جهة أخرى فلابد من 
اعادة البحث من جديد على ضوء النتائج الجديدة٠فى‏ علوم الطبيعة والنفس 
والرياضيات ٠‏ فهذه العلوم » وخاصة علم النفس الحديث » قد تغيرت 
تغيرا قويا شاملا فی السنوات الاخيرة ۰ وقد انبنت نظریات انریکیر فى 
مجبوعها عل نظریات علم اللفس فی الاحساس ونداعی الافکار والتجرید 


۱۳ 


ابتداء من صفات حسية مما أضفى على موقفه نوعا من التبلد اللاحرکی 
وجعل فلسفته منقفلة على نفسها ٠‏ أما علم النفس الحديث فينكر أولا 
الو-جود العفلى للحواس ولا يعترف الا بالادراكات المنظمة ويضع موضم 
الشسك انيا فكرة المتداعيات اlلıunطة Les Associations Simples‏ 
و بجع ثالثا وأخيرا كل حالات الشعور الى موضعها النسبى بالقياس الى 
الأحداث والى أنواع السلوك الخاصة بالمجموع ٠‏ فاذ أخذنا فى الاعتبار 
کل هذه الخصائّص الجديدة تراءعت البادیء والافکار العلمية على ضوء 
علوم النفس الناسلية فى وضع مختلف عما كانت عايه . ` 

ويعود بياجيه ليشير الى موقف المعرفة الناسلية كما وضحت أخيرا 
على يديه فيقول ان نقطة الانطلاق الحقيقية فى المعرفة الناسلية الجديدة 
بعد أن تكيفت مم خصائص علم النفس المعاصر لم تعد الاحساس أو 
انتجريد التخطيطى ابثداء من الصفات الحسية وانما أصبحت سشسيئا 
آخر هو التقدم نحو الحدث بأكمله الذى لا تعدو علاماته الحسية أن تكون 
سوى مظهر من مظاهره ٠‏ فالفكر يشرع فى حركياته الأساسية ابتداء من 
الواقعة ٠‏ الفكر يقيم نظامه من العمليات المنطقية والرياضية بعد المامه 
بالحدث ولذلك نستلهم أسرار الناسلات الخاصة بهذه الافكار من تحليل 
الوقائم الاولية وطربقة نفاذها شیثا فشیثا ال داخل العقل نفسه ٠‏ 


وباختصار یمکن القول ان النهج الناسبی بوقف عمله على دراسة 
العطیات التی یقدمها الوافع الحی من حیث هی عملية ازدیاد للمعارف ۰ 
ویعرض لنا بهذا الصدد آمران : آولهما معرفة مم يتكون هذا الازدياد 
للمعرفة , وثانيهما ما يمكن استخلاصه بشأن طبيعة هذه العرفة ۰ وفيما 
يتعلق بالأمر الأول لا نجد ما يدعو الى الشسك فى وجود نمو المعرفة 
وتطورها ۰ فهذا شیء آفرنه جمیم الذاهب والفلسفات ٠‏ ومع ذلك فهناك 
محل للتساوّل بشان معرفة ما تتکون منه ميكانيكية هذا النمو الذاتية ۰ 
فهناك حرکة عملية دائبة فی کیان الازدیاد العرفی یصح آن تکون موضع 
نسال ۰ آما الأمر الثانی فهو الذی تقوم علیه الاعتراضات من کل 
النواحی : هل تکشتف العملية الیکانیکية للازدیاد طبیعة العارف ذاتها ؟ 
وهنا تتقدم العرفة الناسلية باحدی مصادراتها الزدوجة فتوکد آن 
ميكانيكية النمو می حیث هی انتقال من معر فة آقل الی معرفة آکبر تجعلنا 
نلم بکیان العارف التتالية ۰ وهذا الالام نفسه بمهد لحل هذه المشكلة ٠‏ 


وهذا فى الواقع يستدعى التفرقة بين نظريتين فى المعرفة الناسلية» 
المعرفة الناسلية المحدودة والمعرفة الناسلية العامة ٠‏ فالمحدودة هى كل 


۱۳۳ 


نوخ من الابحاث الثفسية الناسلية آو النقدبة التاريخية التی تنصسب 
على طرق ازدیاد المعارف معتمدة على نظام ترابط قائم على حالة العرفة 
المقررة فى اللحظة التى بشير اليها البحث ٠‏ وعلى العكس من ذلك تعد من 
النظرية العامة كل أبحاث تعتمد على نظام ترابط متضمن فى العملية 
الناسلية أو التاريخية موضوع الدراسة ٠‏ وتكمن المشكلة عندئد فى 
العثور على المنهج الذى يظل ناسليا أو نقديا تاريخيا ويعمسك باهداب 
قواعده الأساسية ٠‏ أو بعبارة أخرى المسكلة هى كيفية اعطاء الببحث 
مقاپیس موضوعية تسمح بمقاومة آی تأمل او انحراف مپتافیزبقی بصورة 
فعالة - 

فاذا تبیل لنا ذلك کله أصبحت الهام الثی تضطلم بها فلسفة العرفة 
الناسلية محدودة وواضحة ٠‏ وأخطر هذه المهام هو التوفيق بين النطق 
الريافضى وعلم النفس ٠‏ فالمنطق الرياضى هو الذى يؤدى الى دراسة 
العمليات الوجدانية التى يقوم عليها العلم والمنطق فى ثطورهما ٠‏ وقطبا 
المعرفة فى هذه المحالة هما الضرورة الأاصة بالتضمنات الثى تميل الى 
الاختفاه فى الوقت الناسب وتتایع الوقائع العادى على مر الزمان ٠‏ 
والواقع أن علماء هذا العصی مزودون تزویدا طییسا پشان تحلیل 
التضمنات المنطقية الرياضسية ٠‏ ويعد حساب البدائة ۵200۱۱۷۲ 
العاصر من هذه الناحية أداة فعالة جدا ٠‏ كذلك يعثبر تقدمنا حقيقيا 
وملموسا من ناحية آخری فیما بتعلق باسلوب خلق الترابط بين وقائع 
الفزياء و نضمنات النطق الریاضی ۰ 

فنظربة العرفة الناسلية هی آدق خطوة في التطور الفلسفی العاصر 
لاعتمادها على جملة علوم مجتمعة فى بحثها المعرفى وعلى جملة فلسفات 
هامة فى هذا العصر وارتكانها الى أهم أساس معرفى فى الفكر الحديث على 
لاطلاق وعو نظرية التطور ۰ 


الپاب ال 
تلئاتإسايت 


0008 

الساريالية والفلسفة : 

مؤلف هذا الكتاب عن فلسفة السيريالية(١)‏ هو فردپنان آلکییه 
أستاذ الفلسفة بالسوربون ٠‏ وهو مؤلف عشرات الكتب الأخرى فى 
الفلسفات العقلية والوجودية وعن فلسفة ديكارت ٠‏ وبعد ديكارت تخصصه 
الأكبر وان كان لا يقل اجادة فى تناول أية فلسفة من الفلسفات المعروفة 
عن اجادته فى ثناول ديكارت ٠‏ وهو شخصية مرموقة بل أساتذة الفلسفة 
بالسوربون ومحاضرانه مکتظة دائما بالستمعن ولن تجد نبرة في الکلام 
أوضح أو أوقع من طريقته فى العرض والتحليل ٠‏ 

وتأنى أهمية هذا الكتاب من أنه استطاع أن يهن جميع الأوساط 
الفكرية ٠٠٠‏ أدبية ٠٠‏ وفلسفية ٠٠‏ وفنية ٠٠‏ وعلمية '' فى سنة 
6 حينما طهر لأول مرة فى سلسلة مكتبة الفلسفة العلمية عن دار 
فلاماریون بباریس » وشغل الأذهان ثوا لما عرف عن مؤلفه من خصوبة 
ونضج فلسفيين ٠‏ والأستاذ الکییه هو أحد محثرفى الفلسفة المشتخصصين 
الذين مازالوا يحتفظون بنضارة وجوههم وروئق هيئتهم رغم عملهم المتصل 
داخل قاعات السوربون ٠‏ 

وهو لا يطمع فى أن يقدم 'ناريخا للسيريالية ولا معالجة لمشاكلها ٠‏ 
ذلا أمل له فى أن يقدم للجمهور فلسفة السيريالية كما لو كانت فلسفة 
السيريالية ٠‏ اذ سيعترض الجميع على ذلك بأن السيرياليين ليسوا فلاسفة 
دلا پصح آن بطلق علیهم اسم الفلاسفة ۰ واذا کانوا قد تمیزوا بشیء فقد 
تميزوا بانتاج الشعر وبانتاج الفنون التشكيلية ٠‏ ولا شك أن عصرنا 
قد خلط بما فيه الكفاية بين الفن والفلسفة ٠‏ ولكنه يخلط أيضا وبميالغة 
أكير بين الفلسفة والعلم ۰ 

ومن أجل تمییز الفلسفة من کل هذه الاختصاصات الاخری تجب 
ملاحظة شىء هام جدا وهو أن الفلسفة لا تختص بنظام فرعی للاشیاء 
وانما هی خحط سير الانسان كاملا مكتثملا ٠‏ هذا التعريف الذى بخص به 
ألكبيه الفلسفة هو نفسه الذى قدمه فى بحثه الفلسفى الكبير عن وحشة 
الوجود حين قال : انه لا يتطلع الى فلسفة جديدة ٠‏ انه يسعى للعثور فى 
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۱۳۹ 


تاريخ الفلسفة على خط سيرها الأبدى ٠‏ وهذا التعريف هو نفسه الذى 
بعطیه للفلسفة مرة آخری وهو بصدد بحنه عن السيريالية ۰ 

وما كان هناك أمل كبير فى أن يبقى للسيريالية جائب لا هو بالأدبى 
ولا هو بالعلمى وأن يسعى هذا الجانب المستقل عن الأدب وعن العلم الى 
التطلع نحو اللاحظة ونحو الاکتشاف فی الجالات الهجورة الهملة ۰۰۰ 
أقول للا كانت السيريالية مرتبطة بهذا المبحث الجانبى بلا أدئى شك فقد 
سارت خطرانها تلك ایضا بالضرورة غير قابلة للفحص بالناهج العقلية 
أو التعبيرات الجمالية٠‏ أو بعبارة أخرى يكن أن نفترض للسيريالية نظريات 
حقيقية عن الحب والحياة والخيال والعلاقات بين الانسان وبين العالم ٠‏ واذا 
هسح ذلك فسيحاول ألكبيه عزل هذه الفلسفة واستخلاصها ۰ 

لهذا يعمد آلکییه ال التضمنات الداخلية الثرابطة کی بشق طربقه 
ابتداء من عندها ٠‏ فلا يعبر عن وجهة نظر السبربالية ۰ وهذا طبیعی لانه 
لا بدعی ذلك حصوصا وأنه بحاول استخلاص فلسفتها دون آن بنخرط 
فى نظامها ٠‏ أى أنه يبحث السيريالية من الخارج ۰ وهو یعتبر آندریه 
بریتون آکش من رئپس للح رکة ۰ انه ینظر الیه بوصفه الوعی الذهنی 
المفكر للحركة السيريالية باكملها ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية آخری 
نتحدد نظرته الى السيريالية خلال جهودها نحو الحقيقة الواحدة ٠‏ وبريتون, 
هو الذى قال فى بحثه عن الحب أن متابعة الحقيقة تقوم فى أصل كل نشاط 
حيوى ذى قيمة ٠‏ 

ولا تخلو كل أعمال بريتون(١)‏ من دعوات لا تنتهى نحو الأخلاق 
ونحو الجمال ٠‏ وينهض ضد كل الدعوات الثنائية من أجل تحقيق الانسان 
ووفاء لتجربته الانسانية ٠‏ ويؤدى كل من اخلاصه ووضوحه الى العثور 
على الحقيقة فى حالات كثيرة من الحالات التى ألقى عليها الفلاسفة المتمسكون 
بالننائية أضواءهم ٠‏ واذا كان بريتون قد أطلق على نفسه اسسم عدو 
الميتافيزيقا فانه لم يلبث أن توصل هو نفسه بطرق مختلفة خاصة به الى 
عين ما تدعو اليه الميتافيزيقا ٠‏ ويمتد اعجاب ألكييه بأندريه بريتون على 
نفس مستوى اعجابه بأفلاطون وديكارت وكانط ٠‏ ويقول انه هو وحده 
شخصيا مسئول عن اعجابه ذاك ۰ 


ما هى السيريالية ۱ 

السيريالية هى الحياة ٠‏ وليس يهمها أن تنتج أعمالا أدبية بقدر 
ما يهمها أن نظهر القوى الانسانية فى الحب والأمل والاكتشاف ٠‏ وقد 
André Breton ۱)‏ 


۱۳۷ 


تحول الأدب والشعر بظهور الثورة السبربالية ببل ۱۹۲۰ وسنة ۱۹۲۰ 
ای الانخراط فى قلب الحياة ذائها ٠‏ فلم يعد الأدب والشعر فنا آو حالة 
فكرية بل صار الحياة والفكر ذاتهما ٠‏ ومن ثم صارت المؤلفات السيريالية 
قادرة على انتزاعنا من الأدب ذاته كى نبعث فيئا ألوانا من التساؤّل العلمى 
والفلسفی ۰ ولکنها لا تدفعنا بحال اي آی جانپ جمالى ٠‏ 

نحن نعرف أن هذا قد يشير الى غير قليل من المغالاة فى التعبير ٠‏ 
ذلك أن أندريه بريتون ( 1955-1455 ) قد جعل من الانفعال والأمل 
صسذ البداية الفعالا أمام الجمال وأملا فيه ٠‏ بل نستطيع أن نلاحظ مع 
أستاذنا آلكبيه أن بريتون قد أشار فى المانيفستو أو البيان السيريالى 
سنة ۱۹۲۶ ای آنه پعتقد فی آن الممال هو العیار الوحید لقيمة الصورة ٠‏ 
وئعتمد قیمةً الصورة عی جمال الشرارة الواردغ(۱) ۰ 

غير أنه من الواضح رغم ذلك أن الثورة السير بالية هی ورة عل 
طريقة التعبير الجمالى ٠‏ اذ لا يمكن مثلا أن نصف البحث الذى قام به 
بريتون فى كتابه « السمك القابل للذوبان » بانه ذو صفة جمالية تقبل 
العزل ۰ ويصبح كل خمال قابل للحنف من الحياة آو قابل للموضوعية 
کمشهد من وجهة النظر هذه نوعا من الادب ۰ ولکن السيرپالية ترفض 
الآدب(۲) ۰ ولا پمکن آن ندرك امال الذی پرفض الضوع للموضوعية 
الا بأن نلقاه فی قلب القلق الذی نسمیه الیوم قلقا وجودیا والذی پمکن 
وصفه فی لغة عصر بربتون بصفة القلق الیوی ۰ 

لذلك يجب ها هنا أن ننذكر محاولة السيرياليين أول الأمر أن 
پرتادوا آفاق الوعی الباطن والجنون وحالات الهوس ٠‏ أرادوا أولا أن 
يستشفوا العبارات المجتزأة التى تطرأ على الذهن وهو فى عزلة ثامة عند 
النعاس وأن يلتقطوا الصور التى تصحب هذه العبارات ٠‏ واستحال موقف 
السيريالية بالتالى الى موقف سلبى لكثرة اعتمادها على استدعاء النعاس 
التنويمى وعلى انتظار موجة الأحلام ٠‏ وفقدت السيريالية كل روح بلاغية: 
وجاهدت من أجل مد تجربتها الانسائية وتفسيرها خارج حدود الذاهب 
العقلية دخارج اطاراتها كى تتحلل من نظرائها الضيقة وتاخذ على عاتقها 
بمقاييس انسانية ٠‏ 

تبحث السيريالية اذن عن طريق للمعرفة والخلاص معا ۰ انها تلتفت 
الى كل ما من شأنه أن يرفع الانسان الى ما هو أعلى من مكانته أو الى 
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۱۳۸ 


ماییدو كما لو كان خارج ذانه ۰ ذلك آنها تطمع أكثر ماتطمع إلى الافلات. 
من ضرورات الفکر الدقق ومن سلطان القوائين الى 'نتحكم فى المحسوسات. 
ونميل السيريالية الى الخلاص من الحرمات التی نفرضها الاخلاق العادية 
ومن کل مائسنه الاوضاع من الشعاثر والفروض ۰ آی" آنها باختصار 
تسعی من أجل الالتقاء بحرية الانسان الکاملة ازاء موضوعات اس ۰ 


الستريالية والشعر والآدب : 


ويظن البعض أن مثل هذا الانجاه من شأنه أن يؤدى الى الانحطاط. 
رالفشل ۰ غير آن الاستاذ آلکییه بعارض فی ذلك معارضة قوية جادة ٠‏ 
وبقول بوضوح وصراحة أنه يعتقد على العكس أن الحصر الظاهر للتجربة 
السيريالية واقتضابها فى أداء لغوى كانا نوعا من العودة الى ماهية اللغة 
التى هى نفسها الشعر ٠‏ ليس فى الأمر أى انحطاط ٠‏ لأن الشعر فى 
الواقع هو الجسر الذى يربط عالم الحفيقة اليومية بعالم الأحلام الرائم ٠‏ 
ربظل هذا الجسر الشىء الوحيد الذى يملكه كل من يود الاحتفاظ بالوضوح 
بحيث لا يترحم رموز العالم العلوى فى لغة تخمينية أو سحرية أو دينية* 


ویحس بريتون باعجاب قوى نحو الظهر ونحو نوع الکلام ومعدنه 
كما يشغف بالنبل فى التعبير ٠‏ ويقوم بزيارة فييليه جريفان وبول 
فاليرى ٠‏ ويجد الشجاعة ليقول لمحبوبته فى نهاية كتاب «اطحب الجنونى» 
« لقد برغت من بريق ما كان عندى فى النهاية وليد الشعر الذى كرست 
له شبابى والذى ما زلت أقوم بخدمنه مستصغرا سأن كل ماليس بشعر » 
وآراجون ( ۱۸۹۷ -- ۱۹۵۲ ) (۱) الذی بظهر نحو الشعر نفس الوقاء 
طول حيانه يقرر فى كتابه عن « بحن فى الأسلوب » ؛ « نعم النى أقرأ ٠‏ 
اننى مصاب بهذا الداء المضحك ٠٠‏ وأحب الأشعار الجيدة ۰۰ هفه الأشعار 
التى تبعث على الاضطراب ٠٠٠‏ وأحب كل ماينتمى الى هذه الأشعار مملا 
رراء الوجود ٠٠٠‏ اننى كما لو لم أكن أحس بهذه الكلمات المجدية الرائعة 
الثى خلاها الليل عن طريق رجال لم أعرفهم ٠٠‏ النى أحب الشعر » ٠‏ 

وهكذا يمكن أن نقول مع ألكييه ان الانتقال الى الشعر لم يكن اذن 
سقوطا بالنسبة الى السيرياليين ٠‏ ولم يكن شطوة الى الأمام أيضا ٠‏ لقد 
كان الانتقال الى الشعر مجرد عودة ال مالم بهجروه قط ۰ وعلینا من أجل 
ذلك عدم الخلط بین الشعر وین الادب ۰ فهوّلاء السبریالیون قد رفضوا 
الآدب ذاته باسم الشعر نفسه ۰ فالشعر هو مضمار الروعة والرائع جميل 


ممع عله وأنامي1 ب لود شتا ۱۸۹۷ ۰ 


۱۳۹ 


خدائها. ٠‏ ان ١كل‏ ما يبعث الروعة جميل بل ما من جميل سوى ما يبعث 
الروعة ٠‏ ولا. يدعونا الشعر الى الاهتمام على نحو أى مقطوعة وائما يقوم 
بتغيير روحتا عن طریق الانفعال الذی یبتعثه فینا ۰ او بعبارة آخری 
«لشعر. .هو مجال حرپتنا وهو الذی پسمح لنا بأن نسبغ على كل الاشیاء 
صور رغباتنا ٠‏ 

وع العکس من ذلك آنکر بريتون القصة بصورة قاطعة ٠‏ انك 
ینکرها با فیها من حكائية ولانها تخضع تماما لسلطان المنطق ۰ ويظل 
عدف القصة خارجيا بالسبة الينا لآن انساق كل طابع انسانى فيها 
ضروری کما.آن تحدده لازم بحیث یتدم البناء الشکل كل انفعال مباشر ۰ 
اذ اننى د عكذا يقول بريئون ‏ أريد أن يسكت الئاس عندما یکفون عن 
الاحساس ۰ وعندما پرفض بریتون الأدب فهو پفعل دلك بثقة ثامة فى 
«لشعر الذی يبدو فى عيئيه حيويا ومرتيطا بعلم الوجود ٠‏ أو يبدو الشعر 
حى عيننيه مالكا لكل مفانيح الحرية ومحتويا على رسالة السعادة الانسانية ٠‏ 
وذلك من حیث پمثل الشعر اللغة الاصلية آو اللغة القيقية الوحيدة التی 
انعبر عن الوجود وتخلق له موضسوعه ۰ ولیس الشاعر رجل اللهو 
والتسللية ۰ انه الواعد الذی بوحی وبحقق ۰ 

فالشاعر آندربه بریتون یعزز مر کز الشعر وینکر القصة(۰)۱ ویری 
نه لا پتجاوب مم الشاهد الطبيعية و الاعمال الفنية الثی لا تبعث فيه 
الرعدة الحقيتية ولا تواجه الجمال الا لغايات وجدانية ٠‏ ويقع من ثم على 
خاصبية الجانب الأخلاقى العالمى فى الشعر ٠‏ ويؤيد ذلك الجائب كما لو كان 
أحد الموحيات الحقيقية فى الشعر ٠‏ ويرفض بريتون الناحية الجمالية 
کأساس للاختلاف فی القیمة و کاساس يمنع الناس جمیعا من آن یکو نوا 
شعراء ٠‏ ويقوم رفضه ذاك على حكم سالف بعدم حيوية الانب المال 
وباعتباره سببا فى الفصال العمل الفنى عن الحياة ٠‏ 

وکای واحد من آولثك الذین آرادوا تعمیم احدی التع آو احدی 
العارف جعل بریتون لذهبه منهجا هو منهج الكتابة الالبة ,۰ ويقتضى هذا 
النهج مجرد الكتابة بغير أن یکون ثمة موضوع محل نظر وبغب آن نفتعل 
آی اشراف منطقی آو جمای آو اخلافی ۰ کل ما پتطلبه هذا النهج هو آن 
تدقع الى الخارج بكل ما يوجد عللى صورة لغة بداخلنا مما تعو فه عادة 
مراقبة الشعور ۰ لان كل مافینا خطاب ونزوع نحو الطاب ۰ ویعمد 





(۱) ثارن مذا بموقف استاذنا العقاد فى كتابئا عن « عبقرية المقاد » ص ۱۳۸ - ۱۸۲ 
خلال كلامنا عن قصة سار ۰ 


۷۳۰ 


بريئون بهذه الكتابة الآلية الى تحرير هذا الخطاب واظهاره بوصفه هر 
نفسه الانسان ٠ومن‏ ثم تجنح السيريالية نحو العلم الذى يمكننا أن نتحدك 
فى اطاره رحده عن المنهج والتعميم والایحاء بمکنون اخاطر ۰ ولذلك صار 
من الضروری آن پخضع بریتون لکل متطلبات الموقف العلمى وأن يتكلم 
عن موضوعية الغايات وعن سير الواقع الحقيقى الخاص بالفكر الذى تظهره 
الكتابة الآلية ٠‏ ويعرف المانيفستو أو البيان الذى كتبه بريتون السيريالية 
بأنها : « آلية نفسية خالصة تود أن نعيز نواسطثها عن السير إلمقية 
للفکر اما مشافهة آو کتابة و باية وسیلة آخری ۰۰ فالسيريالية تعتمد. 
على اعتقاد بالحقيقة الرفيعة الخاصة بأشکال معينة من التداعی التی ظلت 
مهملة حثی وقت ظهورها » (۱) ۰ 


فلسفة السربالية : 


وتبرغ آمامنا ها هنا مشکلة ناصعة الأهمية وهی ناذا تکون الفاعلیة 
اللا شعورية للفکر آقرب الى الحقيقة من فاعليته العقلية ؟ أو يمكن وضع 
السوژال بصيفغة آخری فنقول : باذا تمتلك بعض صور التداعى حقيقة 
آرفم من حقبقة النسلسل النطقی آو من حقيقة الانتباه ؟ 


والجواب طبعا على هذا السؤال من وجهة نظر السيريالية حاضر 
ولا يحتاج الى بحث طويل ٠‏ فالفكر الآلى أكثر حقيقة لمشاركته. فی الشعو ۰ 
والشعر فى السيريالية كما سبق القول هو الحياة ٠‏ بل ان.الشغر هو 
الذی يوحى بعالم فوق الواقعية ٠‏ وهو عالم الحقيقة المطلقة فى نظر ,بريتون 
لا يقوم به من تركيب بين العالم المرثى والعالم الخيالى ٠‏ ولا يقف الشعر 
عند حد تحدید الظاهرة تحدیدا فوقیا عن طریق العنی . الشنعزى الذى, 
يبيبح رؤيتها على نحو آخر ۰ انما پصدر الشعر عن لغة أضلية يعبر بها 
قبل أى تفكير عن الشرط الاساسی للانسان ۰ انه پسعی: لتغییر الخياأة 
بل والعالم آپضا ۰ ونحن تعرف وقع الفهوم الثوری عی السبربالية » 
ولیس هناك مایلزمنا کما یقول آلکییه بالاعتقاد فی تماسث مثل هتذا 
المشروع أو قابليته للتحقيق ٠‏ كل ما يمكن قوله هو ان هذا المشروع كان 
أساسيا فى الحركة السيريالية حيث لا يمكن تمييز الشعر من الوجود أو 
من الحب أو من الأمل ٠‏ 

ولا شك فى وضوح الموقف السيريالى على الرغم مما بحمله فی طياتة 
من نردد بين امتداح الفن وانتقاص قدره ۰ فالوافع آن اعشراضن؛ آنذربه 
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بريتون الأساسى انما ينصب على ذلك النوع من الجمال الفنى المنفصل عن 
الحياة والحب والأمل الانسانى ٠‏ وهو ذلك الجمال الشكلى الخاص بما يعبر 
دون أن يخلق وبما يروى دون أن يسعى الى التغيس ٠‏ ولم يكف بريتون 
عن اعتبار الشعر حیاة آو وجها من آوجه العالم التی بجب تنحقفها او حرية 
اانسان التی سنصمد من أجل تحقيق ذلك العالم ٠‏ 

, وهنا يعرض لنا ذلك الاشكال الكبير الذى اصطدمتث به السيريالية 
رغم أنفها ٠‏ هذا الاشكال هو كيف نوفق بين الفن المتمسك بأطراف الفكر 
الآلى أو التلقائى وبين سعيه لتغيير الحياة والعالم ؟ أو كيف نوفق بين مافى 
الثورة عادة من ايجابية وبين معالم السلبية التى اكتنفت آراء السيريالية ؟ 
أو بتعبير آخر كيف يمكن أن نقذ السيريالية من حکم پعض الناس عليها 
بأنها فلسفة عدمية ٠‏ لقد أطلق عليها كامو هذا الوصف فى كتابه عن 
الانسان المتمرد بحكم الختيارها دائما الموقف الأسوأ والوضم الأقل قيمة ٠‏ 
٠‏ برقال انها وقد فشلت فى المحصول الأرفع آثرت من ثم ماهو أدنى ٠‏ ولهذا 
| تعد مذهيا عدميا ٠‏ 

ویحاول آلکییه التعرض لهذه النقطة فی الفصل الذی عقده عن التمرد 
والثورة ۰ فیقسم کلامه عن الشمرد والثورث الى ثلاث نقاط رئيسية آولها 
'الرفض السيريالى وثانيها السيريالية والماركسية وثالثها عدم التحقق ۰ 
ويرد تحليل ألكييه لمسألة الفاعلية السيريالية خلال كلامه عن النقطة 
الإثالئة عن عدم التحقق ٠‏ ۱ 
وعذا طبیعی لأن الاجراءات التی نستند اليها السيريالية فى فنونها 

الشعرية تعمد الى عدم تحقق العالم بواسطة الانفصال الذی تقیمه فى داخل 
كل العلاقات المنطقية ٠‏ انها تعمد الى عدم تحقق العالم بواسطة الاخلال 
“خالروابط المنطقية المختلفة بين الأشياء نفسها ٠‏ وهذا يعنى اننا لن نبلغ 
مستوی الشعور الطفوی الاول الذی تتبدى عنده علاقة العقل بالأشياء 
١لا‏ اذا قمنا بتحطيم كل نتائج التجمد العقلى واللفظى الذى نعيش فيه 
خلال تجاربنا ۰ اننا نحيا داخل هياكل وروابط ذهنية ولا نكاد ندرك 
العالم الا خلال هذه المظاهر العقلية ال جامدة ٠‏ بینما تعمل السبريالية عل 
مستوى الشعور الطفلى الأولى ٠‏ ولا بد من التخلى الكامل عن كل تلك 
المظاهر اذا شنا بلوغ هذا المستوى أو النفوذ اليه ٠‏ 

.. وعلى هذا النحو نهضت السيريالية تعارض كل عقلية وكل تبعية 
لمنطق ,الأشياء ٠‏ واستطاعت من ثم أن نتحول من الرفض لاقوال الناس 
وأحاديثهم الى الرفض لأقوال أصحاب الایمان بالدر کات والعلوم ٠‏ وفطن 
ألدربه بريتون الى سر الحطاط الحياة العامة فقال ان تفاهة العالم الذى 


١ 


نعيش فيه انستند بخاصة الى مدى قدرتنا على التنويه والابانة ٠‏ ولم يستطع 
بريتون صاحب المانيفستو السيريالى )١(‏ أن يسبغ على الفعل مفهوما 
سياسيا وأن يطلقه من قيوده ٠‏ والسبب فى ذلك هو أن تلك الصعوبات 
التى صادفها فرضت عليه أن يختار اما الفاعلية العملية واما الشعر ٠‏ 
وكان بريئون ينحاز فى كل مرة يتحتم عليه فيها الاختيار الى عالم الشعسر ٠‏ 
رفضلا عن ذلك فانه پتابع فى اخلاص ماقاله الشاعر الفر نسی رامو 
( ۱۸۵۶ - ۱۸۹۱) « اثنی آشمثز من کل ارف » ویفرض عل السيريالية 
فی ثورنها آن تعلن ارب عی العمل ۰ ویری آکثر من ذلك آن فلسفة 
باركلى من آجمل الفلسفات لانها تنکر وجود الادة وتعد بالتای من فلسفات 
عدم التحقق ٠‏ ولكن اذا امتدث أحلام باركلى الى اقامة العالم فوق دعائم 
راسخة فان أمل السيريالى منحصر فى هدم المعطيات ٠‏ 


السيريالية والثورة : 

وعمدت السيربالية أساسا الى ايجائ أزمة حقيقية فى عالم الفكر ٠‏ 
هذه الازمة می آزمة الشیء ۰ آرادت السبريالية آن تبعث نوعا من الغربة 
فى الحس البشرى ذاته ٠‏ وكانت هذه من بين المسائل الرئيسية فى الوضع 
السياسى الذی اختارته السبربالية ۰ ولعل هذه من أولى المهام التى حاول 
القيام بها شعر السيريالية ٠‏ كانت عملية ابتعاث الغربة فى الحسواس 
الانسانية من أول الواجبات التى حاولت السيريالية أن تخلقها لنفسها ٠‏ 
ويئم ابتعاث الغربة فى الحواس عن طريق الشعر ٠‏ فالشعر هو الذى ينكر 
مملكة الطبيعة ولا يعبأ بخواص الأشياء ٠‏ والشعر هو الذى لا يهدأ له 
قرار الا بأن يمر بأياديه السلبية فوق العالم بأكمله ٠‏ 

لذلك اذا شننا تفهم الرغبة فى حقيقتها بوصفها أول خطوة من 
خطوات العمل والتنفيذ وجب علينا أن نصل الى مستواها الحقيقى ٠‏ الرغبة 
هى منبث كل الميول والدوافع والحوافز ٠‏ أو الرغبة هى مصدر الحركة 
والآداء فى كل فعل ٠‏ وبناء على ذلك يجب الرجوع الى المنبع ذاتة ٠‏ يجب 
الابتعاد عن مظاهر الآلية وقوانين التأثير الايجابى وقوى الفاعلية لكى نعود 
الى المشروع الذى نبتت عنه ٠‏ هذا المشروع الأولى الطفولى هو مشروع عدم 
التحقق الذی یمثل الرغبة فی حد ذاثها ۰ 

و بستند منطق هذه الفكرة الى أن العقل بل دائما غریبا عن 
لانسان ۰ بظهر العقل فی کل الوسائل العملية التی بجرپها الانسان من 
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أجل نسوية أمور معاشه ٠‏ واذا کان العقل فی الانسان فعلا ویعد قوة من 
قوى التحرر الفعلى لديه وأسلوبا فى الفهم والاحتياط بالنسبة الى كل 
ما بحدق به وأداة من أدوات خدمته لتحقيق مآربه ٠٠٠‏ أقول اذا كان 
العقل كذلك فانه يظل رغم كل ذاك غريبا عن الانسان ٠‏ ومصداق ذلك 
أنه يمتزج برغبة الانسان كلما احتاج الى مايحقق وحدة كبانه ٠‏ 


فالرغبة هى التى تسمح بقيام حالات من الوجد التى تؤدى الى 
ابحاءات أكبر ٠‏ ويفهم السيرياليون الرغبة لا بوصفها ميلا الى الامتلاك 
وانما بوصفها جنوحا الى مايعجب ويبهر ٠‏ ولا يعرف السيرياليون عالم 
الأعاجيب بوصفه عالم الحلوى التي يتمتع بها الأطفال الصغار وانما بوصفه 
الطزيق الذى يؤدى الى دنيا الشعر ٠‏ ولذلك فهو عالم يبعث على النشوة 
والوجد ٠‏ وعلى السيريالية أن تخترع الوسائل التى تخلص الانسانية من 
الأعمال اليومية ٠‏ وتنبع هذه الوسائل التى تستحدثها من الدهشة 
والاغئراب ٠‏ فهانان الظاهرثان هما اللتان تقضيان على كل توقمع برفض 
العانی العادية للأشیاء (۱) ۰ 

وهنا توحد السبرپالية بين الرغبة والروح ٠‏ انها ترفض تقسیم 
الانسان وتضيع'أمام العالم ثورة جديدة صادرة عن كيان الموجود يأكمله ٠‏ 
ويحقق الوجدان وحده ذلك الائحاد فيما بين الرغبة والروح ٠‏ ومن ثم 
بصبح استخدام العنف ضيد المجتمع ذا أساس أصلى فيما تحثوى عليه 
الرغبة من عمق ومن أصالة طبيعية ٠‏ والرغبة العارمة هى العنف نفسه ٠‏ 
ولذلك يمكنها أن تبرز فى صور شتى أمام الأحداث بغير ضوابط النظام 
العادية ٠‏ 

وتود السيريالية أن نظل مخلصة بأى ثمن لهذا المجموع الكلى للرغبة 
المبتدئة على الرغم من كل مافيها من تناقض ونونر وحدة ٠‏ ولا شك أن 
الثورة السيريالية تهدف الى مثل ماتهدف اليه الثورة الماركسية : تغيبر 
العالم وتحرير الانسان٠وبقيت‏ السيريالية محتفظة بطابع التناقض الأصيل 
بين مقتضى العمل الايجابى الفعال ومقتضى التحرر المطلق ازاء كل أنواع 
الضغوط ٠‏ بينما قبلت الماركسية تميين العقل فى الانسان والانفراد 
بملکاته بواسطة التمشی مع قواعد العلوم ٠‏ 


وقالت السبربالية کلمتها وحقق سلفادور دای لاول مرة فی تاریخ 


(۱) قارن مدا بما قلناه عن انس المال عند پودلب فی كابنا عن « الخيال الحركى فى الأدب 
الشدى » ( دار المعرفة ) ص ۷( ۰ , 
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البشرية معنی الرغبة الجسم الائل ٠‏ وقالت الماركسية كلمتها وأيدت 
خطوط ورتها على ید جوزيف سثالين ۰ وستحکم الانسانية یوما واحدا 
على الأقل بأن سلفادور دالى كان أعظم من ستالین ۰ 

؟ . مأساة کر کجار )0۸ 

۱ فى سنة ۱۹۱۲ قام أديب فنان بعمل تمثال نصفى لكيركجار كان 
هذا الأديب معجبا بكيركجار , وكان مؤمنا بالصورة التى كونها فى ذهنه 
عن الرجل ۰ فکل ما وصل الیه من العلومات وکل ما عرفه من الأوصاف 
قد تجسمت فی التمثال بصورة مساوية لما فى قلبه من حب لكيركجار 
دما فی داخلية نفسه من اعجاب به ۰۰ وحمل صاحبنا تمثاله ال الهيئات 
واصسحاب الشان پذکرهم بأن كي ركجار قد مضى على ميلاده مائة عام , وانه 
من المناسب أن تحتفل الجماعات الأدبية بهذه الذكرى الهامة ٠‏ ولكنه 
فوجیء بعدم انصات من الجميع , ولم يكد يفائح واحدا من أصحاب الأمر 
فی الموضوع حتی صرح فی وجه تمثاله : لا يا سيدى ٠٠‏ ليس هذا 
كير كجار ۰ لقد كان کار کجار آحدب 22 آحدب ۱ 

وعاد الأدیب الفنان ال ببته لبعمل أصابعه وأزميلة من جدید ؛ 
ولیضم حدبة للتمتال لم تکن معروفة لدبه » ولسکنه لم يكد بضع هذه 
الحدبة فى فى مكانها حتى رای نفسه مضطرا ای العبت فی وجه الرجل۰۰ 
أحس بأنه ملزم بأن يغير من معالمالوجه مايكفى لاشعار الناظربأن هذا الوجه 
صاحبه أحدب ٠١‏ نعم ٠٠‏ فليست المسألة مسألة حدبة تضاف الى ظهر 
الرجل ؛ ولكنها مسألة تاريخ يتغير ووجود يختلف ٠‏ لقد كانت هده 
للدية شبيهة بانف کلیوباترا فی مجری التاریخ القديم وملامحه السياسية 
فلئن كانت الحدبة شيئا عابرا بالنسبة الى التمثال » فکم تراها کلفت 
الرجل : کر کجار الاحدب 1 

بل تستطيع أن تقول : كم كلفت هذه الظاهرة كل من تناول القلم 
ليكتب حرفا عن كيركجار ؟ ولأول مرة ‏ بعد سقراط ‏ يأتى فى تاريخ 
الفكن انسان يحير الكتاب بحياته أكثر مما يشغلهم بأفكاره ٠‏ وأكثر من 
ذلك أن هذه الحياة نفسها التى عاشها كيركجار تحولت على ضفحات الكتب 
ال فكرة من الفکر ۰ ولم ينتج ذلك عن غنى تلك الحياة ووفرتها وامتلائها 
بما يشجم الكاتب على الكاية والسرد ؛ وانما تشاً عن التعارض الشنیح 
الذى أحدثه كيركجار فى حيائه بين الزمئية والأبد ٠١‏ بين الله والانسان 


19( "كير كجار ھی القراءة الصوتية الصحيحة لاسمه وانظر لذلك قاموس 
Herders Kleineg Philosophisches Wörterbuch (1958)‏ 
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۰ بين الشعور والتفكير ٠‏ وليته حاول أن يثير هذه الاشكالات على مائدة 
الفكر ٠٠‏ اذا لهان الأمر ٠‏ ولكنه أراد أن 'نتجسم أمامه فى الواقم معالم 
الايمان الباطن وآثار وجدانه الداخلل ۰ آراد آن یبنی وجوده الظاهر عل 
الهام الغیب , وأن يحقق مشيئة الرب فى مصيره الجزئى 2 وأن يدع نهر 
الأبد يصب فى جدول معاشه المحدود ٠‏ 


ولو کان کبرکچار مفکرا عادیا لا آثار فی نفوسنا الفضول لعرفة 
شیء عن حیاته افاصة ۰ ولکننا نجد آنفسنا منساقین انسیاقا نحو تفاصیل 
حیانه من أجل أن نلم بمأساة وجوده كما ثمثلت فى الکتب التی تناولنه , 
والتی عالجت باهتمام صلة فکره بواقم معاشه . والتی آعطت آهمية 
للرابطة اليوية التی مزجت ثکوینه العضوی بتکوینه الروحی ۰ 


ولد صورین کر کجار 15671682870 دق من آبوین مسئين فى 
مدينة كو بئهاجن عام ۱۸۱۳۲ ۰ ولم پتاثر الولد بامه بقدر ما تأثر بأبيه 
الذى بث فى نفسه وازعا دينيا عنيفا , وولد عنده ما سماه بالقلق آمام 
المسيحية ۱ وآشعره بحلال الواحب ود نس الخطيئة 0 واجثاز فى سنة 
۰ امتحانه فى علوم الدين بنجاح , ولمس حاجته الى الاستقرار بين 
العواصف النفسية التى ثثيرها فى خاطره مباحث الدين ۰ فقرر الزواج 
٠٠‏ وكان فى هذا القرار بدء ماسميئاه بمسألة کر کجار » وانبنی علیه تیار 
جدید فی التفکیر الفلسفی ء ويعد فى رأى الكثيرين أول عتبة فى المذعب 
الوجودى العاصر ٠٠‏ قرر الزواج ٠٠‏ ودا بهذه الخطوة مغامرة تمتاز 
بالجرأة والشذوذ معا » وكان لصداها فى حيانه وكتبه أعمق الأثر ٠‏ اذ لم 
تكد تمضى على خطبته من رجينا أولزن بضعة أشهر حتى أخذ يناقش 
موضوح زواجه ويبحث فى مدى قدرته على اثمام هذا المشروع ٠‏ وأحس ‏ 
وهو المرهف الحس ‏ بالخطورة التى 'تكمن فى زواجه من شابة حسناء فى 
سن السابعة عشرة , تتطلع ال حياة الشباب وتتمنی آن نجد فى زواجها 
معنی لفرحة العیش » أحس بأن ثمة فاصلا يحول بينه وبين مجاراتها فى 
هذه الآمال العراض » وفى هنه الرغبات التفتحة » وقدر بأنه سيكون من 
عوامل التعاسة فى مصير الفتاة التى أسلمت له عئان الجواد الذى ي<ملها 
رمجداف القارب الذى هبطت الیه ۰ لقد آحبها ولا شك ۰۰ آحبها حبا 
عميقا ملك عليه قلبه وفؤاده » وشغل منه عقله وتفکره » وهز منه الروح 
والوحدان ۰ أحبها حب الفتى الوهاج وحب الرجل الخلص وحب الانسان 
العطوف ٠٠‏ ولذلك استحال عليه أن يرئكن على شعوره فى محاولته العبور 
من فوق الهوة التى تفصل بينهما » ولم يستطع أن يتغاضى عن الفروق 
الطبعية الكامنة فی کل منهما ۰ فهو فى السابعة والعشرين وهى فى 
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السابعة عشرة , وهو انسان محزون مکروب ؛ وهی فتاة مستیشرة مرحة » 
وهو مفکر خارق فی امتبازه ومی عادية مفرطة فی البساطة ء وهو أحدب 
آعرج » وهی جمپلة مستقيمة التكوين » وهو راع انخذ من الدين صناعة 
وطبيعية ء وهى امرأة بعيدة عن هواية الدين » ولا تستطيع أن تجد فى 
دفسها الرغبة أو القدرة على اتباع سبيله ٠٠‏ ولا يمكن بالاضافة الى هذا 
کله آن یکتفی الازواج بالعلاقة الروحية ون پکونوا منالیین فى اتصالهم 
ببعض ۰۰ ولو آمکنه آن پحقق اثرباط الوجدانی وحسب بینه وببن رجینا . 
لاستمر فی مشروعه ۰ ولکن من آپن یملك الق فی حرمان فتاة من حیاتها 
الطبيعية لتعاشره هذه المعاشرة الفنية ولتعينه على حياة الروح وطريق الله؟! 


وبدت المشكلة عسيرة الحل فى نظره + وشعر بأن العوائق الموضوعة 
فى سبیله آشد من آن تعمل فیها تحلیلات العقل وثبررپرات التسعور ۰ فقرر 
القطيعة ۰۰ ولم پکد بأئی آغسطس من سنة ۱۸۶۱ حتی بعث الى رجينا 
بطاقة پقول فی نهایتها : « ۰۰۰ انسی خصوصا کاتب هه السطور 
واغفرى لانسان » على الرغم من أنه استطاع عمل أشياء كثيرة لم يكن قادرا 
ب رغم ذلك على اسعاد فتاة شابة » ٠‏ ولم تحصل القطيعة عقب ذلك 
مباشرة » اذ ساء رجینا آن يحدث هذا وعانت كثيرا من قرار كيركجار حتى 
قبل أن يعود اليها ٠‏ 


قبل آن بعود البها وهو أشد اصرارا وتمسكا برأيه فى القطيعة , 
واعنقد آن سبیله الوحيد هو العمل على بعت الكراهية فی نفسها نحوه ٠‏ 
وذلك لكى تكون القطيعة هينة الوقع على احساسها قليلة الأثر فى عواطفهاء 
فعمل منذ عاد اليها كل ما من شأنه أن يثير الاشمئزاز فى نفسها من 
جهته , وأن يضعف من هذه المحبة التى كمنت فى قلبها بازاء رجل مستفيلها 
وشريك حياتها ٠‏ وبدا كذلك باردا فى معاملته لها بحيت ظنت أنه لا يعنى 
بها ولا يشغل باله بأمرها ولا يكاد يهتم بشىء مما تبديه نحوه ٠‏ فلم يأت 
آکتوبر من السنة نفسها حتی كانت أسهم الصبر قد نفدت وكان حلم 
الخلاص الذى آراده قد تحقق ٠‏ وحدتت القطيعة من ال جانبين » وبدأت الأزمة 
الحقيقية فى باطن كير كجار » وظهرت بوادر ذهنه جلية واضحة فى هذه 
الكلمات من بومیانه : و لقد كانت أمنيثى الوحيدة هى القدرة على البقاء 
بجانبها » ولکن فی اللحظة التی شعرت عندها بأن الأمر سینحرف انحرافا 
سيثا ‏ ويالها من لحظة . فقد حاءت متأخرة جدا ‏ أزمعث أن أدفعها الى 
الاعتقاد باننی لا آحبها ۰ وها أنذا الآن مكروه من الجميع لعدم اخلاصى ٠٠‏ 
وهو سبب ظاهر فى شقائها ٠٠‏ بينما كنت مخلصا فى قرارى هذا تماما 
شأنى معها دائما » ٠‏ ويقول آبضاً ٠:‏ بمکن أن نطلق على قصتى معها هذا 


۱۳۷ 


الاسم ( حب بائس ) ٠٠‏ اذ أننى أحبها وهى لى وأمنيتها الوحيدة هى أن 
أظل بالقرب منها وترجو الاسرة منى ذلك + وهو أملى الأسمى ٠‏ ورغم ذلك 
يجب على أن أرفض ٠‏ ومن أجل أن يسهل الأمر عليها جهدت نفسى من 
أجل حملها على الاعتقاد بأنى لست سوى مخادع وقح قلیل الاهمية ۰۰ 
وذلك حتى يكون من السهل أن تكرهنى » ٠‏ 

ولم تمض سئئثان على هذا الحادث حتى نحققت أمنية كيركجار فى 
زواج رجينا أولسن من شاب يرضيها ويسعدها ويكفل لها حياة أرضية 
لائقة ٠‏ فخطبها اشلیجل الذی کانت تعرفه وتحبه قبل أن يتقدم لتطبتها 
كيركجار ٠‏ ومن ثم آحس کبرکجار براحة آمام ضميره وبقلق عنيف أمام 
مصبره ٠‏ أما الراحة فلأنه لم يفسد على فتانه مستقبلها » وآما القلق فلانها" 
قد استحالت فی خاطره الى صورة ترمز الى ماضیه وتشعره فى کل للةً 
من لظات حیاته بأن عاطفثه هی عملية تذکر مستمر ۰ وآأئيح له أن يراها 
للمرة الأخيرة فى صيف سنة ۱۸۰۵ عندما تقرر انتفال زوجها لیشغل 
وطيفة حاکم فی مکان آشر ۰ ودبرت هی دك اللقاء العابر وهمست فی 
أذنه تقول ؛ « فليباركك الله » وليمض كل شىء على ماثروم » , ولكنه لم 
يملك أن يجيب بقىء , واقتصر على أداء التحية ثم الصرف ٠‏ 

وكان هذا آخر عهده بها فى عالم الواقع » ولکن قصتها لم تنته عند 
ذاك , وانما امتدت على نحوين ؛ أولهما أن كثابات كيركجار لم تكن أكثر 
من تحليل تفصيلى دقيق لخطرات ذهنه وقد تشبعت بصورة رجينا ٠‏ 
فعاشت من جديد فى فكره وعلى قلمه 2» وحاول أن يستدل من ثلك الحادثة 
على أشياء كثيرة » وأن يجعلها موضوع تجربة حية , وأن يصوغها كعنصر 
آساسی فی الثرعة الفكرية المقابلة لانصار الفلسفات العقلية ۰ وثانیهما 
آنها صارت موضم بحث الکتاب والفلاسفة الذین شاءوا انخاذها نقطة 
بده حقیقی للمذهپ الوجودی ۰ فأخذ هوّلاء بفیضون فی الکتابة والتحلیل 
لهذه الثجربة التی حولت آفکار الناس ای داخلية الذات الانسانية » 
وآقاموا الادلة عل آنها دعامة آول فى فلسفات الجياة التى تقرن بين الفكرة 
وواقع الأمور » بين العقيدة وأسلوب المعاش , بيل الرأى والعمل ٠‏ 


ومن نتائج هذه الفلسفة الحيوية التی اعتنقها کار کجار أنه أراد 
اقحام ارادة الله فى وجوده الفردی » وأحب اشراك السماء فى تحويل 
مصبره » فقد اعتقد فى شيرية الرب وبنى على ذلك الاعتقاد ايماله بأن قوة 
عليا ستتدخل فى الوقت المناسب من أجل اعطائه مايشاء واعفائه من هذه 
الهموم التى رکبته ۰ ونجد التحلیل الوافی لهذه الشاعر فی کتابه عن 
الحوف والارتعاد حيث قرن بين موقفه وموقف ابراهیم الیل عندما تقدم 


۱۳۸ 


بابنه قربانا على مذبح الآلهة ٠‏ فقد أوقف الخليل نضحیته بابنه عل اعلان 
السماء » وآوقف هو زواجه من رجینا عل تدخل الارادة الالهية ٠‏ وائنظر 
الاشارة ۰۰ وکانت عنده الشسجاعة الكافية لأن بتقصی الفكرة التی بعتنقها 
الى النهاية ٠٠‏ فلم يجده الانتظار ٠‏ وقد يجوز القول بأنه سعد بزواج 
رجینا من اشليجل , ولكن من المؤكد كما يقول هايكر فى تعليقه على 
الحادث ‏ انه كان يكون أسعد لو أنها اتخذت قرارا بعدم التأهل » وبقيت 
مخلصة لخطيته منها » ورضيت بكل ما ينتسا عن ذلك من التعاسة والشقرة 
فى الحياة ! ذلك هو شعور كيركجار فى قرارة نفسه , وتلك هى نياته 
الباطنة » ولو ملك الحق فى أن يتصرف أقل تصرف فى مصائر الآخرين 
لياح بهذا الرأى وأعلن هذه الرغمة ٠‏ وانه لمما يؤيد هذا الترجيح عنورهم 
على خطاب بعد موته باسم أخيه يطلب اليه أن تكون خطيبته السابقة رجينا 
ضمن ورئته استنادا الى أن خطبته منها لا يمكن أن نفصم بالنسبة اليه ب 
شانها شان الزواج تماما - وآنها ممتدة امتداد الظواهر الأبدية فی عالم 
اللائهاية ٠‏ 

ومما يوقفنا على مدى ابمانه بالسماء قوله فى کتابه ( عتبات فى 
طريق الحياة ) هذه العبارة : « اليوم ٠٠‏ انقضى عام ؛ اننی آحصی اللحظات» 
لو أن فرصة أتبحت لى كيما أتحدث اليها ثم ينبنى المصير على هذا 
اللقاء ٠٠‏ ! لقد فكرت فى الأمر من جديد : فاما هى أو لا أحد , ولكن 
على شرط أن ينتظم ذلك الآن من أجل سعادتنا يا اله السماء ! ولن أجرؤ 
على طلب يدها الا مع التحفظ اللا نهائی بانها لیست يدها هى ما أطلبه 
وانما بعض مایفیدنی ۰۰ ولم أجرؤٌ قط على طلب شىء آخر من الله ا 
فاش لا شك هو أقرب شىء الى الانسان عندما يكون فى سبيله الى معبر 
التسليم والانکال » هذا السبیل هو رحلة كاملة حول الوجود » وبمعنى 
واحد 2 انتی أكاد آخشی أن يقبل الله رجائى أكثر مما شی رفضة ٠٠+‏ 
آخاف آن پقول لی « نعم » آکتر مما آخاف قوله « ۰۷ ۰۰ » وهذا هو أجلى 
تعبير عن الشعور النفسى الذی کان بحسه وعن القلق العنیف الذی کان 
بعتريهة ۰ فقد كان بخيفه تحقيق الله لما يرجوه وقضاؤه لمطلبه أكثر من 
رفضه وعدم سماحه ! فلماذا ؟ ٠‏ 

لقد كان طابع وحود كير كجار الأصيل ‏ فيما بدو هو الأسى 
والمعاناة » و تشربت حياثه بمعنى الحزن دار نسمت عل آیامه معالم التعاسة*٠‏ 
كان الهم جوهريا فی هعاشه النطوی » وأدى به ذلك الى اشفاقه من السعادة 
وخوفه من دواعی الفرح وتردده آمام الأبواب المتفتحة ! كان بحس بأنه 
صاحب رسالة . وان ی بذل من جانب الياة له هو اعدام لهذه القوی 


۱۳۹ 


الکامنة فی داخلية ذانه ۰ وما من حياة تظهر هذا التعارض وتبدی هذه 
الحنة قدر ما تظهرها وتبدیها حیاة آصحاب الفکر الکلفین برسالة الحملین 
یأمانة » اذ لا پنبغی آن تبزغ فی حيواتهم من الشسواغل ما پلیهم عن أداء 
عملهم الأسمی ۰ ولا ینبغی آن تعوقهم التع الأرضية عن تيليغ رسالة 
السماء !| ٠‏ 

وهنا تكمن مأساة كيركجار ٠٠‏ نلك اللأساة التى عاشها بنفسه فجعلت 
كونها مأساة بالنسبة ال کر کجار وحده , وانما تعد کذلك بالنسية ای 
الفرد ۰۰ ال كل فرد على سحدة ۰۰ فلا تکاد تخلو حياة تسم بالفردية من 
صراع عنيف بين الرغبات الخاصة ووقائم الأمور , ولا تکاد تثوافر لیا ما 
صفة الفردية اذا لم بتوافر لها ذلك التعارض القوی بین الارادة از ثية 
وأحداث الوحود ۰ وهنالك - فی مأساة کر تحار ب سبلئمس الفسکرون 
دائما عناصر التفکر التی ادت ای بروز هذا الاتجاه الوجودی اسدیث » 
وسيعثرون على مقومات اصيلة لکل منحنی تأدی الیه آنصاره الدد ٠‏ 
۳ - جان جر يليه 

بدخل العلم والادب والثقافة عموما ضمن الاشیاء الية وتبدو علیها 
مظاهر ال رکة ونتمثل فيها عناصر النمو والسعی ال الا کتمال مما بحعلنا 
نشك فى قيمة العرفة الستقاة من الصحائف الامدة ويرينا مقدار الأهمية 
النی تعطی للسخاء والبذل فى العلم الشفاهی ۰ ومهیا استطعنا آن نجمع 
من الکتب وآأن نقراً من الوّلفات التی ترد الینا من الغرپ حاملة الیتا 
آنار حضارتها فهى لن تغنى عن الاستماع الى أولئك الذين کسبوا فی 
حياتهم من التجارب وأمضوا فى سبيل تثقيف ذواتهم من المجهودات 
ما يجعلهم أكثر تمكنا عند اد یث الشسخصی وأشد الخلاصا فى اسداء 
النصح وأكبر فائدة فى التوجيه دالارشاد وأعظم تأثيرا فى الوسط الذى 
يعيشون فيه ممن لم يخض فى أمثال هذه المسائل واقتصر على أخذ 
القلسور من المعارف دون اللباب ٠‏ 

ولعلنا نذكر بهذه المناسبة تلك العوامل التى .جعلت من الممكن 
بالنسبة الى الفترة الماضية من حپاندا الادبية آن بظهر کبار الکتاب عندناء 
انه لم يكن من المستطاع أن يظهر هذا اللفيف من الممتازين على مسرح 
الأدب بغير جهودهم التى بذلوها فى هذا السبيل ٠٠٠‏ سبیل التعلم 
الشفاهى والقراءة على أيدى علماء الأزهر حيئما كان من المستحيل أن 
پتوصل الطالب ای ما پقرژه بنفس آلبساطة التی پجدها البوم وحینما لم 
تكن أساليب التعليم على النحو الجارى فى مدارسنا الآن ٠‏ 


۱:۰ 


فالتعلم المبائر على الأسثاذ يؤدى الى أخطر النتائج خاصة بالنسبة 
لى الأديب الحر والمغكر الذى بحوى عناصر القوة الشخصية ٠‏ ذلك لأن 
متل هذا الفرد أقوى من أن يكون أسيرا لكلمات وأخطر من أن يلين أمام 
مذهب مسطور واحوج ما یکرن الی الشخصية الموحية التى تسيطر عليه 
ولا بقبل من العلم ما لایکون ممزوجا بالياة مختلطا بالدم ۰ فهو لابفصل 
بين الوجود والمعرفة وقلما ترتکز فی رأسه معلومات جامدة آو ترسخ فی, 
عقله ألوان من الدرس بغير أن تمر بأعضابه ونجرى فى عروقه ٠‏ فالمعرفة 
لدی الفکر المتاژ شىء من نفسره ٠٠٠‏ شیء من ذائه ولا ثقف عند حه 
الحفوظات التی تأتی وتروح بغبر علم من صاحبها حبل تفد ویغر احساس, 

وها هی ذی فرص من هذا النوع قد آتیحت لنا نحن التواقن ال 
الاتصال بالفکر العالي بعد !رپ العالية التقضية ۰ لکم کنا نود آن نری 
هؤلاء الذين نقرأ لهم ونعجب بهم من الفکرین الأوربیین حتى نتغلب عل, 
الصعوبات التى تنجم عند فهم مؤلفاتهم من عدم استحضارنا لصورة 
الشخص الكاتب وتمثلها فى أذهائنا نمثلا حيا ٠‏ فقد تتمتل فی آذهاننا 
صورة لكاتب من الكتاب على نقيض الواقع عند مشاهدته عیانا وعشه 
الاستماع الى صوته ٠‏ ان الكاتب حين يحاول التأليف لا يستغل من نفسه 
سوى ملكة أو ملكات معينة لا ينعداها ٠‏ أما حين يتحدث فالأمر على العكس 
من ذلك ٠٠٠‏ اذ يتطلب الأمر منه ابداء كل مايستطيع أن يبديه من قواه 
واظهار أرفع مايمتلكه من المواهب العقلية ٠‏ 

وهذا هو ماحدث لى أنا شخصيا بالنسبة الى هذا الأديب الذى قسمعه 
فی شهر ابرپل سنة ۱۹۵۹ بالقاهرة ۰ ففى كتاباته لم آکن آلس غير 
شخصية کلاسيكية ضنينة بالکلام ۰۰ موجرة فی التعبير ۰۰ تکاد نحسب 
عی نفسها ماتخرجه کلمة کلمة ۰ وکنت آجد فیه انسانا پلتزم جادة الامز 
فى موضوعاته التی ببحثها بغبر انحراف قليل أو كثير وبغير و 
لاستهواء القارىء ونشويقه ٠‏ 

فلما جالسته وتحدثت اليه واستمعت الى محاضراته شعرت بالفارق. 
بين شخصيته ككانب وبين شخصیته التی اش لانن الما 
الثانية پمتاز بالذکاء اللماع وبالتدفق النادر فی رحال الادپ وبالاطلاع, 
الجم ليس على مانعرفه من آلوان النتاج القديم فحسب وانما أيضا على هذه. 
الحركات التى نجرى اليوم جريان الأحاديث العادية فى الآداب والفلسفات. 
وعلى المذاهب التى تظهر بين الفينة والفينة ٠‏ 
.2 وقلما ينسى فى أثناء هذا كله أن يشحم الفكاهة اقحاما وأن يروى 


١5 


النكتة التى تخفف من وطأة دروسه على عقول المستمعين اليه ٠‏ واذا كانت 
الكتابة المؤلفة لانسمح الا قلبلا بابداء الأمثلة واقتباس النماذج من حياثنا 
العادية فهو فى حديثه لايذهب بعيدا ولا يخرج فيما هو بصدده أو ماهو 
ملزم بالكلام عنه من تلك الدائرة المعيشية فى كل دوم * 


وهذا الرجل - جان جرنییه 06016۲ 1922 7 يعد من أخطن. رجال 
(لنکی الفر سی, امدیث وأحد ممثیی الفلسفة الوجودية الاصلاء وحسبه آن 
بکون من بل تلامیذه الذین تخر جوا على يديه الفکر الوجودى الكبير 
.الب كامو Abert Camus‏ وقد ولد جرنییه فی باریس سنة ۱۸٩۸‏ 
.واستكمل دراسته الفالسفية بالسور نون حیث نال الليسانس 
والأحرجاسیون والد کتوراه ٠‏ وكانت موضوعاته دائما حديثة وشيقة فى 
آن معا.۰ فهو مرة پتحدث عن الحرية بصدد دراسته عن الفیلسوف 
چول لجبيه 167تاع6آ 311168 الذى مات مندذ أكثر من قرن تقرپبا واعتبره 
«لاستاذ جرنييه فی دراسته واحدا من هؤلاء الذين تمثلت فى تفكيرهم 
«ارهاصات بالفلسفة الوجودية وبالمرجماتيزم أو الفلسفة النفعية ٠‏ ولم 
.ينس ين قام بهذا العمل أن يقارن بينه وبين معاصره کبر کچار نبی 
«الوجودية كما يسمو نه ٠‏ 
وتئاول جرنييه موضوعات كثيرة عن الوحدة والعزلة وعن الشعر 
بوالفنون المختلفة فى مقالانه العديدة بالمجلة الفرنسية الجديدة ٠‏ وهنه 
(لقالات تظهر خصوصا ميوله الأدسة ٠‏ وهو لم بنخل عن هه الروح 
الأدبية فى أدق موضوعات الفلسفة الصارمة مثل رسالته عن سکستثس 
امبير يكس Sextus Bmpiricus‏ فى مجلة كلية الآداب بالقامرة سنة 
9 وفى الترجمة التى قام بها لنصوص من كتاب هذا المؤلف 
اليونانى(١) ٠‏ 


وهذه الروح هی التی نظل بادية على مؤلفاته الخاصة وندیر کتاباته 
في موضوعات من آصعب موضوعات الفلسفة بالسببة ال السياة الفکربة 
۴ ید رثة ٠‏ مثال ذلك رسالته التى كتبها عن الحرية وأفضل استعمال لها ٠‏ 
الما کتابه الذی پتحدث فيه عن مشكلة الاختیار :۵ 18 فهو بحق من 
:أفضل ماكتب عل الاطلاق فضلا عن أنه يمثل بوضوح أعم ما فى تركيب 
شخصیته من عناص ومن مواهب ودقته هى التى ندفعه الى الاثيان عقدمات 
.طويلة من اجل الالام بالوضوع من جملة نواحیه ۰۰۰ ومن آجل الانتهاء 


(1) مؤسس مدرسة فلسفة طبية من العرن الثالث الميلادى ٠‏ 


۱2۴ 


الى نظرة معينة لايمكن قبولها الا بعد الافاضة فى شرح نظريات بعيدة کل 
البعد ب اذا نظر نا اليها لأول وهلة ‏ عن مجال الحديث فى مسألة الاختيار ٠‏ 

ويكاد ينتهى فى هذا الكتاب الى نفس ما انتهى اليه سارئن )88 
فى فكرة الحرية ٠‏ فالناس فى نظره متفقون فيما بينهم على أن ثمة أشنياء 
هى من حيث تقديمها أرفع درجة من سواها وأعلى مرتبة عما عداها ولا ند 
من أجل هذا أن يختاروا E ٠‏ 


فالاختيار بالعالى ضرورة وجودية مادام من المستحيل أن بحصل 
الوجود بغير تمييز الأشياء بعضها من بعض فى الوقت نفسه ٠‏ ولكن 
الناس قد خلطوا فيما بين الاختيار والتفضيل ٠‏ فهم يعتقدون انهما عمليتان ' 
من طراز واحد ٠‏ مع أنهما ليسا كذلك ٠‏ فالاختيار فى الواقع يأتى من 
وجهة النظر الوضوعية اشالصة ۰ آما التفضیل فله معناه الذاتی الذی 
لا يصح قبوله فى غير هذا الوضع ٠‏ ولهذا نلاحظ أن التفضيل لا يقتضى, 
الصحة فى الاختيار وائما يتوقف دائما على المزاج الفردى المستقل وتبعلا 
لهذا استحال عليهم الاتفاق وصعب عليهم القطع بأن أشياء بالذات هی 
أحق بالاختبار وأجدر بالانتقاء ٠‏ فتولدت لدينا بالتالى مشكلتان .عل. جانبه 
من الأهمية ۰ آولاهما تتصل بالقدرة على الاختیار والسانية تتصسل بقیمة: 
الثیء الاثر ۰ ۱ 

على أن هناك شعورا قويا يجعل الانسان يعتقد فى إمكإن الاجتيار ٠‏ 
وذلك لسبب بسيط ٠‏ وهو أن انكار الممكنات ب كما يقول جانكلفتش - 
يتعارض مع توكيد الوجود ٠‏ ويمكن اذا شئنا التهرب من أوضاع يمكن 
استبدالها بغيرها أو الخلاص من مشکلة الاختیار آن نکون دائما فی, مواقف. 
.لا ثناوب فیها ولا اختلاف بینها ٠‏ ولکن هذا نفسه فعل مختار فی. 
الحقيقة ٠‏ 


كذلك يمكن تفادى مثل هذه المواقف فى حياة الانسان بعمل العملين. 
على أن بتم كل منهما على انفراد فى زمن معين ٠‏ ولكن سيقتضى هذا أيضلا 
منا اختيار أحد العملين آولا ٠‏ وهذا الشعور بالامكان ( اما هذا واما ذاك » 
يفيد فى أنه يدفع بنا الى الاحساس بالعوائق والى التفكير فى الحرية دائما 
على أنها وليدة قیود وخاضعة لتنظیم ۰ بید آنه یمکن الشك - رغم ذلك 
فى آن مثل هذا الشعور بضرورة الاختیار خبالی فی بعض الاحیان ۰۰ 
ولایعدو آن پکون مجرد وهم من الأوهام ۰ اذ لانکاد ننظر الى الوراء قليلا 
حتی نشعر بان ذلك الفعل الذی آتیناه وذلك التدبیر الذی قبنا به لم يكن 
لا شعوریا عن ضرورة من الضرورات وعن لازمة من اللوازم ۰ 


E 


فما من شىء الا وبقودنا الى الحكم فى هذا الموضوع بأن الاختتيار 
لابعنى شيئا ان لم يكن عبرا عن ضرورة ٠‏ أو على سحد تعبير سارتر : 
اننا مضطرون الى أن تكون أحرارا * ولا لقصد من ذلك ب وهذا هو الهم 
فى رأى الاستاذ جرنييه ‏ إن هذه الضرورة قد صدرت عن فاعل خارجى 
۰ فلا يمكن بعد هذا أن نتفق مع الحتميين ٠٠‏ وائما نرمى من وراء هذا 
الى تقرير حقيقة هامة فيما يتصل بالفعل الانسانى وهی ان الانسان لابکاد 
تار حئی شحدد تحددا اما بطبيعة الال رحتی يتشكل حسب ارادته 
الباطنة ٠‏ 

انه لایستطیح أن يهرب من كونه بادئا لأول مرة فى كل مرحلة من 
المراحل ٠‏ حنى ان اللحظة التى يقرر فيها أمرا من الأمور ويقطم فيها 
يتصميم معين لايمكن النظر اليها بوصفها ننيجة متكاملة مع كل ما كان 
«موجودا قيل ذلك ٠‏ 

فالانسان ممئل له دور يلعبه كما تقول الرواقية ٠‏ وهو دور لم يكن 
لله حق فى اختياره + ورغم ذلك فهو قادر على أن بودبه آداء حسنا أو أداء 
برديئا ٠‏ ونحن عرف الى أى حد بالغ الرواقيون فى نقدير المحرية ٠‏ ويمكننا 
فحن أن نضيف الى قولهم عن الممثل البارع اله يخترع دوره بشرط أن 
بحفظه ویتقنه ۰ وبعبارة وجیر: اذا تحدثنا عن الرية فانما نتحدث عنها 
,توصفها شیثا ناجما عن الفیود وتولد عن العوائق والوانم والسساوب 
التزاحمة آمام الانسان ۰ 


> البير كاهو 


( أى روحی ۰۰ لا تتطلعى الى الحياة الخالدة بل 
استنفدى حقل الامكان ۰۰ ) 
« دار ۾ 

لا ٠۰‏ لن ننتحر ٠٠‏ فلتنئزل بنا المصائب أزواجا رأفرادا , ولسمل 
باجسامنا آلوان من العلل دالهموم , ولتمنء الحياة بضروپ من التفاهة 
«والعبث ۰۰ ومع هذا كله فسنظل مستمسکیل بالعپش الالسانی الحدود 
29 ١نه‏ عيش باهت لا قيمة له , فلا غد ولا أمل ولا نور , ولكنه بعد 
كل شىء بالنسبة الينا » ولا بد أن نعطیه - نحن البشر - تقدیره اللازم 
۰ آیها الناس ۰۰۰ انی آحملی اليكم رسالة العبث , ولكن الفضوها , 
فستجدون فى طيائها رسالة العدل والکر امة ۰ سائول لکم ان الباة 


١ 


۷ معنی لها کیما تتکاثف لاعطائها معنی من عندنا » وبذلك تستحيل الى 
یء « انسانی » له قداسته وحرمته وجدواه ۰ 

تلك صرخة کامو التی انبعشت آول ما انبعلت من الزاثر الفر نسیة 
ممتلثة بکل دلالات القلق الوجودی » معبرة عن محنة الفکر العاصر ٠‏ لم 
يقل كامو هذه الألفاظ بعینها , ولكنها ‏ فیما آعتفد - نعطيك لمحة من 
اللمحات التى تكشف لك عن أدب كامو , وتفتح لك آبوابه وتدخل بك 
الى أعماق فؤاده ٠‏ 

هنا محور أفكاره وتلك هى أهم نقطة ينبغى أن تعول عليها فى فهمك 
لآرائه 2 فهو رجل بريد أن بجحل للحياة معنى بعد أن اكتشف أنه ليس 
لها أى معنى , ويريد أن يخلق فيها أوضاعا انسانية وأخلاقا فردية تحدد 
اتجاهنا فى العمل ونبت فيئا الثقة وتجعلنا نغالب الاحساس بالضيعة , 
و تشجعنا على محو آثار العسث البادية بوضوح فى معاشنا الانسانی ۰ 

ونبدأ مع کامو من آول آمره لنرى كيف تطورت الأفكار فى رأسه 
عل هذا النحو » فنجد أنه ولد عام ۳ , وأنه درس الفلسفهة واضطر 
الى العدول عنها نحت تأثير المرض أولا والحاجة ثانيا » فاشتغل بالصحافة 
وكان فتسله فى الاستمرار على نحو ما أراد لنفسه أن يكون فى المجال 
العلمى » سيبا فيما احتواه خاطره من الأفكار السوداء ومن التشساؤم 
العنيف » ونحن نعرف أنه ألف كتابا ( محترما ) وعمره لا يعدو الثالنة 
والعشرین » بعنوان « لیال الزفاف »,2 وفى هذا الکتاب نشعر بأننا حيال 
کاتب ممتاز له سلوب جمیل فرید » وله نغمة حزينة أسيانة » وله آفکاره 
الغريبة المتمردة » ونتيين ذلك من عباراته ٠٠٠‏ ولكن هذا يست أيضا 
أن كل ماهو بسيط يفوثنا ۰ ماهو اللون الأزرق ؟ وماهو التفكير فى 
اللون الأزرق ؟ انها الصعوبة نفسها بالتسبة الى الموت ۰۰۰ فلسنا ندری 
كيف نتحدث عن الموث وعن الألوان ٠٠١‏ ولكن هل يمكننى حقا أن أفكر 
فيه ؟ آقول لنفسی : ینبغی آن آموت » ولکن هذا لا یعتی شیئا ما دمت 
۷ أصل الى حد اعتفاده » ولا یمکننی آن آملك سوی نجربة الآخرین 
للموت ۰۰۰ ریت آناسا یموتون » ورأیت کلابا - عی الصوص - تموت » 
ولسها هو الذی هدنی ۰۰۰ وعندئد آفکر : زهور , اشسامات » حب 
باإلنساء ٠‏ فأفهم آن کل اشفاقی وذعری من الوت انما ینشاً عن حسسدى 

اثنى أحسك أولئك الذين سوف لعيشون وستأخل عندهم الزهور 
والرغبة فى النساء كل معناها الحقيقى ٠٠‏ اننى حسود لأننى أحب الحياة 
كيرا > وذلك من أجل ألا أكون أنانيا ٠٠٠‏ اذ فيم تهمنى الأبدىة !؟ 


۱۶۵ و ۱۱) الاتجاهات العاصرة ب‎ ٠١( 


فبالنسبة ال » آمام هذا العالم ء لا أريد أن أكذب ولا أن يكذب الآخرون. 
على ٠‏ اننى أود الاستمرار بوعيى الى الآخر . ومشاهدة ختام حیاتی بزادی. 
كاملا من الحسد والرعب » فبقدر انفصال عن العالم وانشقاقی من الحياة 
آحس باوف من الوت ۰ 

ومع فكرة الموت تنشاً لدی الفتى النأشىء أفكار أخرى > اهمها 
وأخطرها اعتقاده فى العيث ٠‏ فالموت » والاختلاف والتنازع ء والمصادفات» 
وعدم التآكد من شىء » واستحالة الوصول الى معنى تابت ۰۰۰ کل هذا 
يزرع فى فلبه ايمانا غريبا بالتفاهة ويجعله يشعصر فى حياتنا اليومية 
بالرتابة » ويدفعه الى الاحساس بالغربة وسط مظاهر الوجود ٠‏ 


ولأجل تكبير هذا الاحساس وتضخيم أفكاره تلك » تراه یکتب 
كرا ارا ب رر عن انس ي ج ارت وات ي 
انسیاق المصير , ویآنی هذا كله على لسان شخصية كاليجولا اثر موت 
آخته دورسلا التی کانت عزيزة علیه آبيرة لدبه ۰ فالاشیاء علی نحو ماهی 
عليه لا نرضى کالیجولا ولا تعحبه ء وتکاد آلا تکون محتملة » ویقول : 
ان موت أختى وحبى لها لا يهمنى فى شىء » ولكنئى اكتشفت حقيقة من 
ورائه هی التی تضنینی » فموت أختى لا يعدو أن یکون رمزا ۰ رەزا 
لوت الناس وتعاستهم ۰ 


ان کل مایحیط بی هو آکنوبة ‏ آما آنا فارید آن آعیش عل بينة ‏ 
خی صواب , وآعتقد آننی آملك الوسائل التی تحول الناس ای منل طریقی, 
فهم محرومون هن المعرقة , و بنقصهم المعلم الذى يعرف ماذا يقول وقيم, 
يتحدث ٠١‏ ؟ 

وهنا فى كاليجولا ب نحس بالخبوط التى تتواصل فى تفكيره 
وبالر وابط التى تقرن أفكاره وتئيت أصالته وونوقه من اتحاهه , ولكننا 
نصطدم فجأة بموقفه الجبار فى رواية الغريب ۰۰۰ نفس البذور وفد 
استحالت الى أشجار باسقة » نفس التسلسل وقد أصيح تیارا عنيفا , 
نفس الحيرة وقد ارتسمت على وجه ساخر عابث ٠‏ وألفت نظر القارىء 
هنا الى أمور عدة أولها أن هذه الفصة بالاضافة الى مسرحية ((سوءتفاهم » 
تمثل فكرة حدوث الأشياء وورود الوقائع على نحو يخالف رغبة الانسان + 
فالحوادث التى نح عن لي الخال مارو م4 زلا تأتى بناء على تصميم 
ذانی ۰ اننا بهذا العوبة فى ید القدر وسهم تش آطلفه الصبر » و هنه 
الصورة پنبفی آن تفهم دور کل من « مرسوه » بطل قصة الغرپب » وجان 
بطل مسرحبة « سوء تفاهم » ۰ ولعل الصلة الروحية القوبة فیسا بين 


۱۹ 


القصتين هى التى دعت ميرسوه الى ذكر المصير الذى لقيه جان ابان 
و کدلك تلاح أن الغريب تعبر عن روح سجينة وتعطى داثما معنى 
الانقفال وتصور الوقائم بصورة تنسعرك آن مولف القصة نفسها یعانی 
الاسر ویتألم من البسة ۰ ویشترك مع هذه القصة فى الدلالة على ظاهرة 
الانقفال قصة ( الطاعون ) ٠‏ وأعتقد أن هذا ناشىء عن مرضه هو شخصيا 
بمرض صدرى اضطره الى الانطواء على نفسه والانقفال على روحه والانطلاق 
بين جدران ذاتينه فحسب ٠‏ فالحوائط السميكة التى أحاطت ببطل مصة 
الغريب فى سجنه لاتعدو آن تکون رمرا للعوائق الرضية التی تعح.م کامو 
من الاندفاع يمئة ويسرة ,2 وتحول سنه ویب اطروج عن حدود نفسه » 
'كذلك یتمثل الانقفال فی الطاعون الذی بنزل ببلدة « آوران » فیفصلها 
عن غيرها من البلاد ویجعلها فی عزلة تامة کلها خوف وذعر وألم ۰ 
وملاحظة ثالتة هامة بسأن قصة الغریب وهی آنها ندل على نحو 
ظاهر فى أفكار كامو ٠١‏ ففد وصف كامو فى كتابه «ليالى الزفاف » مظاهر 
الطبيعة » وجنح الى مضاركة الحياة قواها وأراد أن يجد اللذة فى 
احساسه الحيوائى الخالص بين الرمال الحمراء وأمواج البحر الفضية ٠‏ 
أما الغريب فهو كما يفول سارئر ‏ الانسان أمام العالم » أى هنا شىء 
آخر سوى العالم , معارض له ومناهض لقواه » بل لقد ذهب الى حد 
القول بأن الانسان لم يخلق لهذا العالم , ونظر بناء على ذلك الى العلاقة 
بينهما- نظرة ملؤها التشاؤم والقنوط. » واعتبر الانسان مخلوقا ذا 
طبيعة مغايرة لطبيعة الأشياء من حوله ٠٠‏ فقد القى الانسان بغير 
مسئولية ليشهد العبت وپقوم بالئورة ویأمل فی لا نیء ۰۰ انه بریء۰ ۰ 
بریء بکل معانی الکلمة ۰ بل ومغفل آیضا اذا ششت ۰ وبهذا نفهم تماما 
عنوان قصة کامو » فالغریپ الذی شاء تصویره هو بالضبط واحد من 
أولئك الأبرياء المخيفين الذین فضحون المجتمع لأنهم لا يقبلون أصول 
لعبته ٠‏ انه يعيش مع الغرباء . ولكنه غريب أيضا بالنسبة اليهم » ولهذا 
السبب سيحبه البعض مئل خلیلته ماری النی تتمسك به لغراثبه ۰ 
وسینکره البعض لنفس آلسبب ۰۰ ونحن آنفسنا » نحن الذين لم تالف 
بعد الاحساس بالعبث » نمتح الکتاب و نحاول عسا الحكم عليه حسب 
قواعدنا العتادة فنجد أنه كذلك غريب بالنسبة الينا ٠‏ اله المعلم الذى 
يتكلم بلغة جديدة وغريبة معا ويقول للناس رسالة من نوع لم يعرقوه ٠‏ 
ولكن كيف يمكن بعد كل هذا الفقدان الذاتى أن يقيم الانسان 
مذهبا فى الأخلاق أو نظاما للعمل ؟ ان الفكرة التى كونها كامو فى 
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ذعنه عن الانسان نجعله أضعف من أن تكون لعلاقته بالآخرين قاعدة » 
وأهون من أن يكون لحياته أسلوب ٠‏ وأبعد شىء عن التصور هو آن 
توجد فكرة أخلاقية بين هذا العبت الكامل » وآن تنس أصول نظرية 
على هذه الأعدام المطلقة » وآن ننبنی آحکام ونظم فوق هذه الفوضی 
الضاربة ٠‏ ولكن كامو يفعل هذه المعجزة ٠‏ انه ينشىء قصرا على الرمال, 
ويعتقد ‏ على الرغم من ذلك أن هذا القصر من المتانة بمكان ٠‏ انها 
ضرورة تلك التى تلجثنا الی هذا التصرف » فنجن لا حول لنا ولا قوة » 
موجودون فى عالم شاذ بالنسبة الينا » بدون معونة من آحد سوانا » 
ولا بد أن نعيس رغم ذلك ٠٠‏ فما العمل ؟ لا بد أن نعترض على مصايرنا 
وأن نتصرف فى العالم بمنطق وذكاء , وآلا نتنئازل أو نستسلم مهما 
کانت الظروف ۰ فاذا تولد عن هذا الشعور نظام فى الأخلاق أو فكرة 
فى أصول العيش » فلا بد من قبولها على الرغم من الفراغ الذى تقوم 
عليه ٠‏ ائنا لا نملك أفضل من هذا , آو بمعنی آخر : انه خلق من لاشىء 
وبنئى على أسس من صنعنا نحن , من صنم الأفراد » ففيم الاعتراض ؟ 
وينيغى ملاحظة طبيعة العمل الأدبى عند كامو » فليس هسو 
بصاحب المذهب أو الفيلسوف الذى ينافج عن فكرته , ولا يجوز أن 
تنظر اليه على أنه واحد من الغيورين على آرائه المعطاة ۰۰ لا ۰۰ لا ۰۰ 
لايخطرن هذا على بألك , لأنه من صميم أسلوبه وروحه أن يلقى الكلام 
على عواهنه ‏ شأنه شأن نيتشه الفيلسوف ‏ فهو لا يحاول الاقناع ٠‏ 
انه لیس من آولئك الفکرین الهمومین بأفكارهم , ولو شاء هو نفسه 
أن يكون كذلك للا استطاع ٠‏ لأن عدم الاهتمام أصيل فى طبیعته » ولأن 
طربقته فی الکتابة ‏ ثانيا ‏ تجعلك تسعر آنه لایعمل عملا وانما 
بعطيك فکرة عن شیء موجود ء قائم ء عن شىء هنالك ٠‏ اننى أقف عند 
هذه النقطة لتوضيحها وجلائها أكثر من ذلك ٠‏ قلت ان کامو یمن 
بالعبث فى العالم وخلو الحياة من دلالة معقولة ٠‏ فكل عمل داخل نطاق 
الوجود الآرضى متصف بهذه الصفة ولو كان عملا أدبيا ٠‏ ولذلك تجد 
كامو لا يحاول قط أن يشرح شيئا ولا يسعى من أجل تبریر فکرة » 
ولم يعمل يوما على اثبات قول من الاقوال التى وردت فى كتبه ٠‏ هذه 
طبیعته فى أعماله الآدبية » وهى فى الوقت نفسه مماشاة لأصل اعتقادم 
وأسلوب معاشه ٠‏ فهو كما يقول سارتر ‏ يحاول الاقتراح فقط > 
ولا يشغل نفسه بتحقيق ما يظن هو نفسه أنه لا يقبل التحقيق ٠‏ انه 
لا يعتقد فى قرارة نفسه بضرورة العمل الأدبى عند أصحاب المواصب , 
كما يحاول الفنانون الآخرون أن پوهمونا ء فالقصة التى يؤلفها والرأى 
الذى يرتئيه كان يمكن ألا يكون ٠‏ شأنه شأن هذه القطعة من الحجر أو 
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ذلك المجرى من المأء ٠‏ هى نوع من الحاضر وهى لمحة مجزوءة من حياة , 
وهى صفحة من عمر ٠‏ فتراه يكتب ويعبر وكأن فى امكانه ألا يكتب وأله 
يعبر ٠+‏ ولكن الأآمر سسيان فى النهاية ٠‏ لافرق عنده بين كتابة المقال 
رتناول القهوة وندخين السجائر ٠‏ 

ورجل هذا شأنه من الصعب أن تجهد نفسك فى منافسة آراثه 
و بحت موّلفانه ۰ دعه بقل ما يقول , وخذ منه وانفت بعد ذلك آنفاسك 
من حولك دون آن تنبس ببنت شفة ۰ هو غنی حتى عن كلمة المديح 
تصدر من فمك » ولا بحتاج منك الا آن تتکاتف معه فى معركة العدالة 
لاقامة الصلات البشرية على أساس جديد ٠‏ 

ولكن نعود فنقول : كيف يتم له هذا ؟ من أجل الوصول الى معرفة 
تفاصيل المشكلة يحسن أن نقسم تفكيره الى تلاث مراحل : مرحلة آول 
هى عبارة عن فترة من الحساسية واللاأخلاقية ٠‏ ومرحلة دالية نسميها 
بفترة التفلسف ٠‏ ومرحلة نالنة 'نتم فيها نزعته الاخلاقية ٠‏ 

والخطوط الرئيسية فى فترته الأولى هی عبارة عن حنوحه ال 
العيسش بدون محاولة اختراع أية دلالة فى الحياة ويغير اعطاء معنى لهذا 
الوجود ٠‏ كذلك نجد عنده معاناة لجانب التهديد الذى يتمتل فى معاشنا 
الانسانى على صورة موت مفاجىء أو يأس قاطع أو تلاش حاسم ٠ويقول:‏ 
اننی آمرف آنه لیس ثمة آی خط علوی او حياة طوبوية طويلة » ولا وجود 
اليومية »فهذه الاشیاء الحيطة بی وتلك الحقائق الحسوسة لدی تحرکنی 
وحدها ۰ آما آصحاینا الثالیون فلا أظن أننى أملك القدرة على فهمهم ۰ 
وليس معنى هذا أننا أغبياء بالضرورة » ولكنى رغم هذا لا أجد معنى للذة 
الخلود وسعادة الأبد ٠‏ 

وبأخذ كامو المثل من أسطورة زيزيف ٠٠‏ ذلك العبد الذى لم 
يمكنه أن يكف لظة عن عبودیته ۰ فهو یدفع الجر النقيل الى قرب 
القمة فى أعلى الجبل ثم يسقط منه ويتدحرج الى أسفل الحبل فيدفعه 
ثانية أمامه ليعود فيهوى من جديد ٠٠‏ وهكذا !! وماذا نفعل نحن أكثر 
من هذا ؟ نستيقظ ونتناول القهوة ونقفز ال الترام ونمكث فى العمل 
عدة ساعات نتناول الطعام بعدها وننام ء ونعود فنکرر هذا الاسلوب 
الرتیپ یام الاسبوع متوالية ۰۰ فباستمرار ندور کالشور بحرك 
الساقية آو زیزیف الذی یدفع الجر , ولا نكف عن بذل الجهد ونمضى 
بغير توقفاء ونحقق وجودنا بالمضوع لهذا المصير الماحل . الخالى من 
المعقولية ٠‏ فما من شىء يمكن تفسيره » وما من شىء يمكن التأكد منه سوى 
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"الوت ۰۰ وهنا بنهض الانسان لیثیر الشكوك ويطلق الأسئلة فيجد نفسه 
محاطا بجدران اللامعقولية والعبث » مأسورا باغلال التفاهة والعدم ۰ 

دفی هذه اللحظة پتجه تفکره نحو التفلسف ويتطلع الى التفسير 
.وياخذ فى سرد الآراء ٠‏ فها هنا نقطة تحول تبدا عندها الرحلة الثائية » 
وهی - کما سمیناها - فترة التفلسف ۰ لقد تكسف العبث من حولنا 
وأصبح حقيقة ثابتة 2 وصار من الضرورى أن يبدآ التفكير الفلسفی 
عنده من هناك ٠‏ فأية حركة نحو البناء الفكرى لابد أن تنس حول هذا 
الحور الدائم الفاعلية » وتنبنى على هذا الأساس البادی الأثر * 


فکل انسان فی رأیه . هو زيزيف ٠٠‏ ائنا ندحرج الحجر أمامنا مع 
علمنا بانه سپعود ای آسفل الیل من جدید ۰ ولکننا نعلم آیضا آن 
قبمتنا کبشر تترکز فی استنفاد قوانا علی مصطبة العدم ٠‏ فزیزیف هو 
الاسنتاذ الکببر عند كامو ‏ كما كان زاردشت عند نيتشه ‏ وهو الذى 
.شبع الانسانية بروح الاخلاص وعلمها كيف تهبط بالآلهة لترتفع 
بالأحجار ٠‏ كل شىء على مايرام فى نظره ٠‏ والعالم لا يتصف بخير أو 
دشر ل و يكفى لارواء التعطش فى قلوب الأفراد أن يحهدوا آنفسهم فى 
.حركة التصعيد نحو القمم ٠‏ ونقطة البدء دائما هى الاعتراف بأن 
زيزيف سعيد ۰۰ سعيد بوعيه وقبوله لأحواله وتفانيه من أجل عمله 
الانسانی وتضحیته فی عالم بغر تأیید ولا رعاية ٠‏ 

وهنا نجد آنفسنا بازاء لحات من فلسفات قدیمة ترد فی غضون 
أقواله وتسرى بين السطور فى أقاصيصه ٠‏ إذ نجد منه قبولا لوحوده 
الهدد بالفناء ونجد لديه استشعارا بالفرحة نتيجة لهذه المحدودية فى 
. العاش الانسانی ۰۰ انه بستمد فرحه الباشر من وجوده ویلتمس رضاه 
الشخصى فى حياته السالكة سبیل العدم ٠‏ ومأساة المصير لا تأتى الا 
من فناء هذا الجسد . مع أنه , وحده » عنصر الح فى هذا العالم ٠‏ 
وليس أمامنا الا أن نستنفد قوى الجسوم وأن ننتهب لذات الحس وأن 
نوسع من نطاق تجارينا الممكنة ٠‏ 

ولكننا فى الحقيقة مضطرون الى أن نفرق بينه وبين الرواقية 2 
فأصحاب المذهب الاخير لا يطلقون اسم العبث على مايعجزون عن فهمه 
ويعتقدون بوجود مبدأ خفى للكون وسر مكئون للحياة ٠‏ كذلك يستسلم 
الرواقی للمصیر ويحاول ادماج ارادته فی ناموس الكون ونظام العالم 2 
ویجعل رغباته تحت تصرف القدر ۰ ویحاول الرواقی فضلا عن هذا 
احثقار شهواته وتحدی میوله ۰۰ دخلاف مایتصف به الانسان الواقف 
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على العبث هن نصرة عواطفه وتحمسه للانطلاق والنحرر ٠‏ وهكذا نجد. 
آنفستا مضطرین ال آن نتلمس عناصر الرواقية فی تفکره بحذر ٠‏ 
ویشهد کامو الرب الاخبرة وپلمس بنفسه آلام البسرية » ویعانی 
من قریپ مشکلات الانسان الاثر ببن آطماعه ومصالح الآخرین » فنجد 
نفسه وقد بدأت تبلور وروحه وقد أآخذت تتسكل بصوره أخلاقية 
جدبدة ٠‏ وتکون هذه هی الرحلة السالنة والاحرة ۰ مرحلة النفكر 
الأخلاقى ٠‏ والواقع آنه مادام العبث هو ماهية الوجود , وما دامب 
اللامعقولية هى نسيج الحياة » فلا بد أن كون الاحساس بالنفاهة , 
والفرحة الخمورة بنشسوة العیش الجهول ۰ والحاطفة المسبوبة بالرغيسة 
فى العمل الخالى من هدف » مصدر الوحى الأصيل فى أسلوبه الأخلاقى ٠‏ 
قد بری البعض فى هذا تناقضا وسخفا ٠+‏ ولكن ما أحب هذا 
التناقض وذلك السخف الیه ۱ فانسیاقنا عل هذا النحو هو وحده الذی 
سيعطى لكل تصرف وزنه الانسانی وفیمته الفردية ۰ ویکمی أن تكون 
ذا نظرة عقلية نحو الحياة لتقيم أخلاقا » ولا شك أن كامو يملك هذه 
النظرة ٠‏ وأولئك الذين يرون فی الأمر خطورة انما يتولد عندهم هذا 
الشعور من تعريفهم للاخلاق ٠٠‏ فلها فى نظرهم صبورة تفليدية متعلة. 
بالاحكام الفاضلة , ومتخومة بالقواعد والاصول الذوقية +٠٠‏ مع أننا لو 
تساءلنا ببساطة : ماذا تكون الأخلاق ؟ لوجدناها لاتعدو أن تكون اضیارا 
لوقف بالذات من آجل توطيد المصير الفردى ۰ وآخلاق کامو تبداً من 
الفرد » ولکنها تمضی فی سبیلها حتی تأخذ فى النهاية شكلا جماعيا ٠‏ 
ویتم هذا بطريقة واضحة وعلى نمط معين بمجرد اتفاق الناس عی 
مواحهة العالم: رمحاربة الشسر ومقاومة العبب ٠‏ فنحن أعداء للعالم ء و نأخذ 
عداوتنا مظهر العارضة والانکار » وباحتماعنا حول هذا الشسعور وبالتفافنا 
حول ذلك الاعنقاد » ترنسم على آفعالنا معالم التحمهر وتتشرب حرکتنا 
بروح التعاون , وينتهى الفرد لتبدأ الجماعة ٠‏ وهكدا تصير رغبة الانسان 
رغبة انسانیة ۰۰ ففی آدل الأمر وضع الفرد لنفسه قيما خاصة 
ملیثة بالغرور والابمان بالعيث ٠‏ ثم انحد الأفراد بنفس الفكر وعلى هذا 
الأساس عينه فى صراع جماعى ازاء العبث الکونی» فوضعوا قیما مشترکة 
عبارة عن العدالة واحترام الفكر وتقدير المشاعر والتحالف على شكل 
صداقة انسانية ۰ وهکذا تتأسس الاأخلاق بایعاز من الصراع الأخوی ضد 
قوى الطبيعة ٠‏ 
بل هکذا بشترك کامو فی الصراع السیاسی وبنازل الشر والتعاسة 
عمليا ثم يمضى بين الناس کانسان متمین بارادة ار ۰ وهنا پولد الدکتور 
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رديه فى قصة الطاعون : فالسعادة ينبغى أن تكون هدفا لكل حيوية 
انسانية , ولا بد على الدوام من نشدان الخير ٠‏ وليس هناك منل أوضح 
من الدکتور رییه فی التعبر عن الثورة التی تهب اعلانا عن ضمبر الانسان 
وهو بصدد معاناته من جراء وضعه مع الآخرین ۰ 


ه ‏ البكسيس كاريل )١(‏ 

عقلية من تلك العقليات الخصبة التى أفادتها الخبرة أكثر مما أفادتها 
العلومات » وذهن صوفى متطلع الى معانى الحياة بين المظاهر المعاشية 
دون توقف عن حدود السطور والقروء » فهو متال الرجل الذى بحس 
الانسان عند قراءنه بآنه فی حضرة مفکر ابتعد عن التفاصیل والتفت الى 
الکلیات ونظر فى حفائق الأمور » لا من حيث هى مبحث موقوف على نوع 
خاص من أنواع الدراسة , وائما من حيث هى مجال للتأمل والتدبر فى 
كل حين » وعند كل انسان ٠‏ فثقافته أكبر من تعليمه » وتربيته أكثر 
من معرفته » فجاءت كتبه حية ينبض فيها الدم » عميقة تأسر اللب » واضحة 
وضوح العبقرية المتزنة بعد أن اضطربت فى كمينها عصارة العلم والفلسفة 
والأدب جميعا ٠‏ 

ذلك هو آلکسیس کاریل موّلف کتاب «الانسان ذلك المجهول » ولد 
فى فرنسا بالقرب من ليون فى سنة ۱۸۷۲ ۰ ود آن نال الدکتوراه 
ودرجة أخرى فى العلوم سافر الى الولايات المتحدة عام ۱۹۰۵ حيث 
اشترك فى معهد روكفلر للأبحاث الطبية بنيويورك ولم يعد من هناك 
الى فرنسا مرة أخرى الا بعد أربع وثلانین سنة آی فى عام ۱۹۲۹ ۰ واشترك 
بعد هذا فى أعمال حربية حتی نوفمبر من عام ۱۹۶۶ حیت مات تارکا 
ترائا علمیا رائعا ومخلیا بعض الکتپ من غير اتمام ٠‏ ومن مؤلفاته كتاب 
عن الصلاة و کتاب بعنوان ( الطب الرسمی وطب الزندقة ) وقصة کتبها 
فى سن التلانين بعنوان ( رحلة مدینة‌لورد ) ۰ وهذه القصة بوحی من 
زولا ومطبوعة فى مجموعة تضم بومیات وتأملات واشهالات ۰ آما كتابه 
عن « سير الحياة » فقد كان يزمع أن يجعله على طراز الانسان ذلك المجهول 
ومكملا له ٠‏ اذ جاء كتابه الانسان ذلك المجهول فريدا فى نمطه , فذا فى 
نوعه ء ومشسجعا له على أن يتبعه بآخر من نفس الطراز ٠‏ وفد اشتهر هذا 
الكتاب فى الاوساط الثقافية جمیعها : آوربية وشرقية » لا فيه من نجربة 
انسانية عميقة ونظرة علمية ممتزجة بروح صوفية جارفة ٠‏ 


Dr. Alexls Carrel ۱ 
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وفد حاول كاريل أن يوقف هذا الكتاب بصفحانه الثلامائة على 
دراسة الانسان من نواحيه المختلفة , »وکان یومن بأنه لا بد من آن نعطی 
تخطیطا عاما لا نقدمه لنا العلوم الختلفة من الساعدات اذا شئنا آن ندرك 
حميقة ذواتنا وأن نفف على ماهية نفوسنا ۰ ومن الضروری فى رآیه ب 
علاوة على ذلك أن نصف فى تدفيق شامل وفى تفصيل كامل تلك 
العمليات الطبيعية والكيميائية والفسيولوجية التى تختفى من وراء ذلك 
الانساق الاحمال فی حركاتتا وأفكارنا ٠‏ وكان مقدرا لهذا العمل 
آن یکون مستحیلا لولم نسمح لنا آسالیب العيشة فی العصر الحدیث من 
اللاحظة والتجریب » ولو لم تقدم لنا العونة من آجل تحقیق هذه الرغبة 
الهائلة ۰ مبفضسل النستات العلمية التی تعنی بالنواحی الختلفة من 
الانسان استطاع الدکتور کاریل آن یمد التفاته وآن برعی بنفسه مجالات 
الحيوية الكنيرة لدى الأفراد ٠‏ 

وليس لكتابه هذا من غرض كما يقول هو نفسه الا أن يجعل تحت 
أيدى الناس محموعة من النتائج العملية.والقائق افاصة بالکائن البشری 
الذى بحيا فى هذه الفترة بالذات ٠‏ فعلى هذا النحو یمکننا آن نلمس 
جوائب الضعف فی مدنیتنا ونحس بما بدأ يظهر عليها من أعراض التهالك 
والانهیار ۰ فاذا صح أن هناك طائفة معينة نخصها بهذا الكتاب الذى بين 
آبدینا فاظنها تلك الطائفة التی آثرت الهمروب من حیاننا الاجتماعیة 
والافلات من آسر عاداتنا الحديثة وقیودنا الصطنعة ۰ والکسیس کاریل 
نفسه واحد من هوّلاء ؛ اذ آثر فى آخر أيامه أن يعتزل فى جزيرة سانت 
جيلدا حيث أمضى بقية عمره ٠‏ 

ولماتأمل كاريل حياة المجتمع الحدیت آحس بأننا قد شغلتنا السائل 
السكلية عن آمور جوحرية فی غاية الأهمية بالنسبة الى الانسان فى 
معاشه وتصرفه ووجوده ۰ ولعل حیاتنا الیوم قد غعدت آکتر صعوبة 
وتعقیدا وآشد اضطرابا وآدعی للتفکر فی آمر موقفنا منها بعد کل هذه 
التغيرات ٠‏ واذا كان للعلم فى حد ذاته قيمة ما » فذلك لآنه يؤر فى 
أما أن يكون العلم مدعاة للانسغال عن الانسان بهذه الاشياء العارضة فى 
حياتنا » وبهذه المظاهر التى تنأى بنا عن الذوق والخير والصحة » فذلك 
أكبر دليل على آننا لم تخطط للنورة التی آحدثناها بایدینا » ولم نعد العدة 
من أجل أن نوجد متالا حيويا يحقق آمال الانسان وأمانيه قبل أن يرضى 
مطامعه وشهواته ۰ 

ومن هنا حاول كاريل أن يؤكد ظاهرة التکیف وأن يضعها فى 
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المردبة الأولى من مظاهر الحيوية الانسانية ۰ ودلك طبيعى بالنسية الى 
-عفلیته التی ترى ضرورة المواءمة بين علوم العصر الحاضر وبين حياة 
الانسان فی الجنمع ٠‏ فالعلم الذى لا يفيد فى استناد الانسان اليه عند حل 
مساکله الختلفة لا ینفم فى شیء ولا يؤدى الى نتيجة ذات قيمة ٠‏ وظاهرة 
النکیف هی الأمل الوحید الذی یفتح آمام الانسان منفذا ال حياة مستقیمة 
كريمة بازاء آحداث الحياة ودلائل الحضارة ۰ تم آن الدکتور کاریل 
يؤكدها ويبين خطرها وهو يعلم أن الامر لا يفتصر على الاستفادة من جانبها 
العسيولوجى ٠‏ وائما يمند أكثر فأكئر الى الناحية الاجتماعية وهى الناحية 
الجديرة باعتبارنا للا نتصف به من الآدمية ٠‏ فالمفكرون والفلاسفة يعرفون 
ظاهرة الجسم الطبيعية فى نكيفه مم البيئة ومع الحرارة والبرودة ومع 
المؤئرات الخارجية , ويعلمون أنه قد كان من المستحيل على الأطباء أن 
ينغدموا قيد أنملة فى علوم الجراحة والتضميد لولم تكن هذه الظاهرة 
محل عنأيتهم واهتمامهم ٠‏ ولا بد لهم بعد ذلك أن يتعظوا بالتفدم الهائل 
الذی آحرزه الاطباء نتيجة لالتماتهم ال هذه الحقيقة ٠‏ أذ أنهم يستطيعون 
فى بابهم أن يقيموا علوما فى غابة من الخطورة علي ساس من بحنهم 
لظاهرة التكيف الاجتماعى ٠‏ 
فالعمليات الحيوية العقلية تجنح الى خدمة الفرد واعانته على أداء 
مهماته ۰ منال ذلك آن الانسان یندفع عادة وراء فضوله ورغبنه الجنسية . 
وطبوحه وحبه للمال حتی یجد نفسه فی آجواء غبر مالوفة لدیه و لعلها 
تصل ال درجة العاداة له ۰ وها هنا پنحفق من ضرورة الغلبة والاتتصار 
على العناصر التی تحیط به » أو أن بكبت الدوافع النى تشب فى صدره 
وتناجج فی خاطره ٠‏ ومن المستحيل أن يتم لنا العمل الآخير للقضاء على 
النزعات الباطنة من غير أن نعنی بالنکوین الفردی الستقل للانسان ۰ آما 
عن العمل الاول , وآعنی به الغلبة والصراع مح العناصر الحيطة والظروف 
الجنمعة » فلا سك أن الانسان يحتاج عند النزول اليه والاشتباك فيه 
الى فوة شخصية وطاقة نفسية بعينه على أن يطمح ولا بطمع » وآن تمند 
یده بالق » وأن يضرب فى صفوف الحير » وأن يسعى بغير أن يسىء سعيه 
الى الآخردن ٠‏ ليس هذا فحسب * وانما بدخل ضمن عملية التكيف 
الاجتماعی هرب الانسال عند اللزوم ٠‏ فالهرب لا بد منه فى كثير من 
الاحیان وخاصة عندما پستحیل اللمو الصحیح والتكامل المشروط مع 
الجمع الذی نعیش فيه ٠‏ 
فهناك أشخاص لا يستطبعون أبدا أن يتكيفوا مع الجماعة ٠‏ من بين 
.حؤلاء ضعاف العقول ٠‏ ومن بييهم من سلم عقله ولکنه آمضی فترة طوبلة 
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بين الاشرار والأوغاد حتى استحال عليه أن يعود من جديد فيتكيف مع, 
الحباة الاجتماعية السليمة ۰ وان لم پستطم علماء الاجتماع آن یستفیدو! 
من هنه الظاهرة فآغلب الظن آن علومهم ستکون قليلة النفع بالنسبة الى 
المستقبل ٠‏ ومن هذا كله نرى أن آهم مافی ظاهرة التکیف هو آنها تفع 
أبواب الأمل للانسان المسكين فى تقدمه وارتقائه الذى يحدبث على صورة 
ونبات ونهضات متفاوتة أو حركات طورية مستديمة ٠‏ 

ثم فى هذا الكتاب الذى وضعه كاريل تفصيل دقيق لفكرة الزمن ٠‏ 
ولأول مرة فى ناريخ علم النفس يأنى باحن ليقدم مثل هذه الدراسات 
القوية العميقة فى آن واحد ٠‏ لقد حاول أن يحدد أنواع الزمن فجاءت 
أربعة » من بینها زمن جديد بالمرة هو الزمن الفسيولوجى ٠‏ وكما استطاع 
كاريل أن ينتقل بظاهرة التكيف من مجالها العضوى المحدود الى مجالات 
الحياة الفسيحة , حاول ها هنا فى كلامه عن الزمن أن يبرز أهيمة الزمن 
الفسيولوجى من الناحية السيئية الخالصة + وهو فى أصله عبارة عن الوقت 
الذنى يستغرقه الجرح حتى يلتئم أو الذى يمر على العضو الجسدى ابان, 
تكوينه ٠‏ 1 

وتکلم بافاضة عن الزمن النفسی فقال انه نوع من القیاس الشعوری. 
لکمية العواطف والانفعالات التی تندفق من باطن الوجدان ومن داخلية 
الفوژاد ساعة تانره وتجاوبه مم الوقائع الجارية می حیاتنا الخاصة آو 
العامة ٠‏ واذا كان يمكننا القول بأن الزمن النفسى يعتمد على شىء سواه 
فلن يكون ذلك الشىء غير الذاكرة الانسانية + ان الذاكرة هى التى تجعلنا 
نحس بمرور الزمن وبتواصله على قدر ما تعيننا الأحداث فى الخارج أو 
تصوراننا الخاصتة داخل نفوس‌نا ۰ والدلیل عی ذلك آن تکوبن 
شخصيتنا على وجه التعميم قائم على آساس من تذکرنا للتاریخ الفردی, 
واستحضارنا لما جرى لنا فى الأيام الماضية * 

والملاحظة الثانية التى يسوقها كاريل فى تعليقه على الزمن النفسی 
هى التى يعتمد عليها فى تأييد وجه الاختلاف والنباعد بين كل من الزمن 
الفزيائى والزمن النفسائى ٠‏ فها هنا يذكر أن الزمن الطبيعى (الفزياثى) 
الذى يمضى علينا فى سن الطفولة والبلوغ لايزيد على ثمانية عشر عاما , 
بینما تزید سنوات النضوج والشيخوخة فى عمر الفرد على الخمسين أو 
الستين ۰ فالانسان یبدا بفترة نمو قصيرة ثم تعقبها فترة تمام وانحلال 
طويلة ٠‏ ومع هذا فان الزمن الفزيائى يففد كل قيمة هنا تبعا لشعور 
الانسان بأن سنوات الطفوئة طويلة وبطيثئة بینما پحس آن السنوأت 
تكون قصيرة جدا أثناء الشسيخوخة ٠‏ وهذا یثبت مفارقة عجیبه دیبرهن 
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على أن الزمن النفسى محل آختلاف دائما فى تفديره والاحساس به وتعداد 
حزئياته عند الأفراد ٠‏ 

وهناك يجرى قلم كاريل بفقرة تعد من آرفع الوان الكتابة الأدبية ٠‏ 
بقول « تبدو لنا أيام طفولتنا كما لوكانت بطيئة جدا ٠‏ أما أيام نضجنا 
فتمتاز بسرعتها التى تبعث على الفزع ٠‏ وقد يكون هذا الشعور ناجا عن 
أننا نضع الزمن الطبيعى بطريقة لا شعورية داخل اطار الدة ۰ ویبدو 
لنا الزمن الطبیعی مختلفا من غير شك عن تلك المدة بصورة عكسية ٠‏ اذ 
ينزلق الزمن الطبيعى بسرعة واحدة بيئما تنقص سرعتنا نحن دائما ٠‏ 
ويشبه ذلك نهرا كبيرا يجرى فى سهل , ويثى فى ذلك السهل انسان 
نشيط محاذيا النهر منذ طلوع النهار ٠‏ وثيدو له المياه آنثذ كسولة ولكنها 
تزيد من سرعتها شيئا فشيئا ٠‏ وعند الظهيرة لا تسسمح المياه لذلك 
الانسان النسيط بأن بتخطاها ۰۰ آما اذا اقترب الساء فانها نضاعف من 
سرعتها » وغالبا ما بقف الانسان بینما یمضی النهر فی طریقه بغير اشفاق ٠‏ 
والحق أن النهر لم يغير فط من سرعته ولکن سرعة خطونا هی التی نقصت ۰ 
ومن المکن آن نعزو البطء الظاهر فی بدء الحياة » وقصر الدة الختامية الى 
آن السنة کما تعلم تمثل لدی الطفل والشیخ نسبا مختلفة من حیاتبهما 
الاضیتین ومع ذلك فان الاکتر احتمالا هو آننا ندرك ادراکا غامضا مشی 
زماننا الداخل الذى يبطىء الى غير حد والذی بتمثل فی عملی‌اتنا 
الفسيولوجية ٠وكل‏ منا هو الانسان الذى يجرى على طول النهر وبعجب 
حینما پستد تزاید سرعة مرور الیاه » ۰ 


وأخطر وأهم من هذا كله ما يقوله الکسیس کاریل عن ظاهرة 
التصوف , والذى يمتاز به هذا الجائب النظرى فى عرضه هو أنه امتزج 
بروحه وصادف تجاوبا مع نفسه ولاقى ميلا واندفاعا هائلين من داخلية 
ذانه بویدان تفکاره وهواه ۰ وحماس كاريل النظرى فى العرض الفلسفى 
لهذه الظاهرة لم يكن مجردا من التحر بة الشخصية ولم يكن محروما من 
التآیید امیوی ۰ فکاریل متصوف قبل آن یکون فى عداد العلماء , 
وجرت عليه نزعته تلك متاعب کنيرة . اذ اعتبره رجال الكنيسة خارجا 
على آحکام الدین ۰ وبعض آفواله تذکرنا بالوثنیین الأقدمين ۰ قال فى 
يومية بتاریخ ۱ يوليه سنهة ۱۹۶۱ : « یستطیم الدین بقدرة فائقة آن 
یعیل الانسان عل‌ملاحظة قواعد الياة بناء على مایضیفه العنصی العاطنی ال 
العنصر العقلى ٠‏ ان الناس مهيئون على نحو يجعلهم محتاجين الى التجاوب 
مع كائن حى أكثر من تجاوبهم مع فكرة ما ٠‏ وكير من. الناس قد ضحى 
محياته من أجل وطنه » ولكن التضحية تکون آکثر امتاعا اذا کان مو تهم 
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من أجل نابليون ٠‏ ان حب الرجل أقوى منحب الفكرة ٠‏ ان الراهبة التى 
تقوم منه و کة فى الرابعة صباحا کیما تبداً عملا لا بنتهی آبدا , انما تبذل 
هذا المجهود المخيف حا فی السیح وحبا للمساکن والصغار ء ولیس 
ذلك من الشعور بالغيرية أومن الرغبة قى شغل عمل بين الناس ٠‏ ولذلك 
فان الدين يبث فى السلوك عنصرا عاطفيا » وهذا الكلام على صحته وعمقه 
لا يلاثم جماعة المتدينين الذين يريدون التجريد ويزعمون الخلاص فى 
تجربة الروح بين أجراس الكنيسة وانشاد الآباء ٠‏ 

ومن ابتهالاته التى نشرت فى نهاية قصة مدينة لورد قوله : الهى : 
أشكرك لأنك حفظت لى الحياة أمدا أطول من الامد الذى خصصت به 
زملائى الأقدمين ٠‏ فبل أن تطوى الكتاب هينى من لدنك. فضلا بربنی 
ماخفى على حتى الآن ٠‏ لقد كانت حياتى كالصحراء يسبب حرمانى من 
معرفتك ٠٠‏ فلتأمر على الرغم من الخريف بأن تزهر الصحراء ٠‏ وستكون 
كل دقيقة من الايام الى نبقت لى موقوفة لجلالتك ٠‏ ولا أطمع فى شىء من 
جل نفسی سوی رجاك۰ وسابفی بين يديك كالدخان الذى تحمله الرياح. 
فأعطنى النور حتى أفوى على اعانة أولئك الذين أحبهم + ومن كلامه أيضا 
فى هذا الياب : الهى ٠‏ خذ بزمامى بعد أن نهت فى الظلام ٠‏ وسأفعل كل 
مانوحى على ارادتك بفعله ٠‏ ينبغى أن أقترب من جلالك ياالهى بكل 
نقاء وتضرع ٠‏ فكيف أصلح الشر الذى تسببت فيه للآخرين وآتى اليوم 
خيرا كنت قد قصرت عن فعله ؟ 

ومن ابتهاله ليلة عيد الميلاد : أى الهى ٠‏ كم آسف لاننى لم أستطع 
١ن‏ آفهم أشياء من العبث أن نحاول فهمها ٠‏ فالحياة لا تحنوى على الفسم 
وانما على المبومساعدة الغير والصلاة والقيام بالأفعال٠‏ فليكن أجلى متأخرا 
يا الهى , ولتأمر بأن نظل الصفحة الأخيرة من الكتاب غير مكنوبة حتى 
يمكن أن يضاف فصل آخر الى هذا الكتاب الفاسد ٠‏ تكلم فعبدك المحفير 
منصت لك ۰ انه بهيك مابقی له » ویضحی من آجلك بحیاته کما لو کانت 
صلاة ٠‏ انه يطلب اليك أن تهدبه سواء السبیل ۰۰ سسبیل البسطاء 
والحبین والصلین فاغفر له کل الاخطاء التي جناها فی حیاته ۰ واعط 
النور من كان جاهلا بالمرة ٠‏ فكل لظة من الزمن تسمح له بأن يحياها 
ستمر لتحقیق مرادك فی السبیل الذی تختاره آنت من آجله ۰ آی الهی ٠‏ 
فى هذا اليوم لذی پعید ذکری میلاد ولدك » أجعل منك النهاية الكلية 
لذاتى » وأرسم عليك حدودى آسفا لآننى قد مررت خلال الحياة كالاعمى » 

فالى هؤلاء الذين يؤمنون بالباطن من أهل التصوف أقدم هذه 
اش بة التى آمنت بالروح وهی فى أسفل مباحث المادة » ونشربت 
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بالنزعة الصوفية وهى فى غمار العلم الخاص + واستطاعت آن تنفذ ال 
السماء بين ضوضاء المدنية المنرفة وجلبة الحياة الصارخة وناموس 
الطبيعة المبسوط ٠‏ 


- الكسيس كاريل والانسان ذلك المجهول 

يقول كاريل فى مقدمة كتابه : ان الذى ألف هذ الكتاب ليس 
فيلسوفا وانما هو رجل من رجال العلم ٠‏ لقد أمضى الجزء الأكبر من حياته 
فى المعامل يدرس الكائنات الحية , وأمضى جزءا آخر من حياته فى العالم 
الفسيح يتأمل الناس وبحاول أن يفهمهم ٠‏ وليس يدعى معرفة الأشسياء 
التی توجد فی مجال خارج عن الجال العلمی * 


يبدأ کاریل کتابه بفصل عن ضرورة معرفتنا لأنفسنا یفرق فيه بين 
العلوم الْنی تدرس الادة الجامدة ژالعلوم التی تدرس الکائنات الیة» بقول 
ان هذه العلوم الأخيرة وما يتعلق منها خصوصا بالفردية الانسانية لم 
يتعدم على نحو ماتفدمت علوم المادة الجامدة , ولا بزال حتى اليوم فى مرحلته 
الوصفية ۰ مالانسان کل لا ینقسم ومع ذلك فهو يبلغ درجة كبيرة جدا 
من التعقید ۰ ولا بوحد هناك منهج واحد يصلح لدراسته وانما یمکن 
انمام ذلك من وجهات نظر مختلفة ومن نواح منعددة ٠‏ 

ويعزو كاريل نآخرنا فى علومنا الخاصة بالانسان الى ثلاث مسائل: 
أولاها : طريقة الحياة التی کان بحیاها آباؤنا ٠‏ ودانیتها : تعقد طبائعنا 
و ثالشتها : بناؤنا الروحی ۰ ولا شك فی آن التطبیقات العلمية التی جرت 
عفب ظهور الاكتشافات الحديثة قد حولت من نظام وجودنا المادى والعقل 
وآثرت فینا تأثيرا عميعا ٠‏ وأهم من هذا كله أنها ردنا الى نفوسنا ردا 
عنیفا. وجعلتنا نستشسعر فداحه اللرم الذی ارتکبناه فی حق الانسان حینما 
أهملناه طيلة هذه الدهور وبذلنا کل اهتمامنا من اجل الأشیاه 
الموجودة فى الخارج ٠‏ ان البراعة فى الأداء العلمى وفى البحوث المنهجية 
وفى التطبيقات .النظرية والعملية هى أكبر دليل على أننا فد شغلنا بهذه 
الااشیاء ای الد الذی جعلنا ثنسی آنفسنا و نطوی وحودنا ونهمل 

وقد کان الاول دائما آن یکون الانسان مقیاسا لکل شیء » فاذا بنا 
ننظر الآن لنراه غریبا فی هذا الوجود » ونحس بشسذوذه فوق الارض الق 
می من خلقه واعداده » ويرجع السبب فى ذلك الى أنه لم يستطع أن ينظم 
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الخاصة ٠‏ ويمكئك أن نتاكد من ذلك بأن تراقب الدول ذات الحضارات 
والمدنيات الصناعية فتجد أنها هى الأصل فی الانحلال الذی بدفعنا 
مسرعين كيما نعود الى البربرية والتوحش ٠‏ فالحق أن مدنیتنا ومدنیات 
الذين سبقونا قد خلقت آحوالا سيصعب على الانسان أن يحبا فيها , 
وسيجد مشقة فى أن يجاريها مجاراة معقولة + وبؤس الانسان فى هذه 
الظروف انما يكف لنا عن جوهر وجوده ویرینا آنه ی انقطاعه وغربته بين 
.مظاهر الدنية الدينة » لا يأنس ای التقدم اللحوظ فی النضات السياسبة 
والاقتصادپة والاجتماعية ویحس بالقلق من جراء التأخر فى علوم الحياة 
وعلوم الانسان ۰ ودواء کل ما یعانیه الانسان فی الوقت الاضر من الآلام 
والمخاوف كما ری هو ثیء واحد وآعنی به تلك العرفة العميقة بذواننا 
والالمام الكافى بدخائل نفوسنا ٠‏ 


ويغرد كاريل فصولا خاصة بمظاهر الحيوية الانسانية من جسمية 
“و نفسية وعقلية حتى يأنى الى هذا الباب الذی نعدم من أهم ابواب الكناب 
وهى الذى يدرس ظاهرة التصوف ٠‏ 


يقول صاحبنا أنه قد بدأ يجد متعة فى دراسة الزهد والتصوف 
وقتما بدأ يهتم بالظواهر التى تنبع من باطن النفس الانسائية وما وراءهاء 
لقد تعرف على بعض المنصوفة والقديسين واطلع على كير من حقائق 
التصوف ولا يسعه بعد هذا الا أن بعترف بوجوده وأن يقر کینونته ۰ 
ولا يرضى عن هذا بطبيعة الحال بعض الحرفيين.من رجال الدين أو العلماء 
المتخصصين ومع ذلك فهو لا يملك ب كما یقول ‏ الا أن يضع التصوف 
بين مظاهر الپوية الانسانية الاصلية ۰ عالق - ومذا هو الغريب فى 
رای کاریل - آن الانسانية قد تأثرت بالشرب الدینی آکثر مما دأثرت 
بالفكر الفلسعى ويعيب كاريل على الحضارة الحدينة أنها قد جعلت الناس ‏ 
حتى المتدبنين يمتذلون هذه الظاهرة وينسون دلالتها القدبية ٠‏ نم يقول : 
الذين عاشو! , هم انفسهم , حياة الصلاة ان يحكموا عليها ٠‏ فالبحث 
عن الله مسکلة سخصية بحتة فی آلواقع , ويميل الانسان ‏ بفضل حيوية 
شعورية خاصة ‏ نحو حقيقة خفية تقطن العالم المادى وتمتد خارجه . 
نم بلقى بنفسه فى أشجع مخاطرة يمكنه أن يجرو علیها ۰ وحینثذ یمکننا 
آن نعتبره بطلا أو مجنونا ولكن لاينبغى علينا أن نتساءل ما اذا كانت 
التجربة الصوفية كاذبة أو صادقة او ما اذا كانت ثمثل رحلة تقوم بها 
«الروح خارج حدود عالمنا واحتكاكا بالذات العلية ٠‏ ویجب علینا آن نرضی 
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بان ناخد عنها نکرة عملية » فهى فاعلية فى ذاتها وتعطى من يزاولها 
مابطلبه : الفدرة عل ضيط النفس والسلام والغنى الداخى والقوة والحب 
والله ٠‏ 

وتبقى من الكتاب بعد ذلك أربعة فصول » يتحدث احدها عن الزمن 
الداخلى وینحدت ثائيها عن وظائف التكيف والنالك تحت عنوان الفرد 
والرابع أو الاخير بتعلق باعادة بناء آلانسان من جدید » وحدیته في اول 
هذه الفصول الأربعة النهائية عن الزمن يعد من أجمل وأقوى الأحاديث 
التى قيلت فى هذا الموضوع بالذات ٠‏ 

وهناك انواع من الزمن : زمن طبيعى وزمن رياص وزمن نفسى 
وزمن مسيولوجى ٠‏ أما عن حفيقة الزمن الأول فهى تختلف تبعا للأشياء 
التى تدحل فى اعتبارنا ٠‏ فالزمن الذى نلاحظه فى الطبيعة لا يملك وجودا 
خاصا » انه مجرد طر يفة لوجود الآأشياء ٠‏ أما' الزمن الرياضى فنحن نخلقه 
بجزئياته خلقا » وهو نجر بد لا يمكن الاستغناء عنه فى بناء العلم ٠‏ ويمكن 
آن نشبهه بخط مستقیم » تسل کل نقطة متتابعة فيه لحظة من اللحظات ٠‏ 
وقد اسنبدلت هذه الفکرة منذ عهد حالیلیو بتلك التی نجلیها من اللاحظة 
للياشرة للطبيعة ۰ آما فلاسفة العصور الوسطی فقد نظروا الى الزمن 
بوصفه عاملا بحیل الجردات ال وفائع مجسمة » وهذا الفهم آشبه بفهم 
منکوفسکی منه بفهم جالیلیو ٠‏ وعندهم كما عند منکوفسکی وآینشتین, 
وعلماء الطبيعة الحدنین آن الزمن في الطبيعة بلازم الکان ملازمة تامة ٠‏ 

آما الزمن الداخیی بنوعیه النفسی والفسپولوجی فهو تعببر عن تغيراته 
الجسم وأفعاله الحيوية خلال المعيشة , ويعادل التتابع الذى لا تقطع فيه 
لحالاتنا البنائية والخلطية بجوانبها الفسيولوجية والعقلية التى تکون 
شخصیتنا ۰ وهو بعد نفوسنا من ناحية امسد ومن ناحية الروح ۰ واطق 
آن الزمن الفسپولوجی » وهو أحد فرعی الزمن الداخلی» ینظر الیه بوصفه 
بعدا تابنا مکونا من سلسلة التحولات العضوية فی الکائن البشری منذ 
ادراکه ال موته ۰ ویمکن اعتباره حرکة متل اطالات آلتتابعة التی تبنی 
بعدنا الرابم تحت آنظارنا ۰ ۱ 

ومعنى هذا آنه پمکن وضعه جنبا ال جنب مع الزمن الطبیعی الذی, 
يسجل التغيرات فى الأآشياء الخارجية أو فى الطبائع الجامدة ٠‏ أما الوجه 
الآخر للزمن الداخلى وهو الزمن النفسى فيمكن الدخول اليه من باطن 
الشعور حيب لا نسجل زمنئا طبيعيا والما نسجل حركة الشعور نفسه ء 
وحی سلسلة الالات التى تتواتر من تأثير منبه يآقى من الخارج ٠‏ فالزن 
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ولا پمکن نحدید مدق ال رکة التاصلة فی الشسعور ٠‏ وبلاحظ أن القياس 
الفردی الذی نتبعه فی قباس الزمن الطبیعی لا بصلح ماهنا علی الاطلاق 
فى كلا الزمنين ٠‏ الفسیولوجی واللفسی » لان آلافراد یختلفون فى آمد 
النمو الجسمى كما بختلفون فی مدی التقدیر السعوری ۰ فلا یمکن الاتفاق 
على تحديد كمى مضبوط بين كل الأفراد ويقول العقاد فى هذا المعنى : 
رب عمر طال بالر فعة لا بالسنوات 
كالسيوات نراها فى شباك الحلقات 
رب آباد نجلت من کوی مختلفات 
وقطرات زمان ملأت کاس حياة 
اما عن وطائف النکیف فى الفصل التال فیقول کاریل ان الانسان 
ينركب من مادة طرية متغيرة قابلة لأن نتفکك فی بعض الساعات ٠‏ ومع 
ذلك فهى يدوم مدة أطول مما لو كان قد صنح من الفولاذ » وهو لا يبقى 
محسب ٠‏ والما يتغلب دائما على الصعاب والأخطار النى تكون فى الخارج 
أو فى الوسط الذى يعيش فيه . ويصلح أكثر من الحيوانات الأخرى لان 
يعيش فى الاجواء المتقلبة ٠‏ 
وترجع هذه الميزة الى صفة خاصة لجسم الانسان من ناحية الأخلاط 
والانسجة » فیتلقی الوادث بليوئة ظاهرة ویتفر اذا اقتفی الامر بدلا 
من ان يبلى ويهيىء نفسه دائيا لمواجية ما يجد ٠‏ وقيمة هذه الظاهرة تبدو 
بوضوح من آنها تبقى على الباطن فلا يتغير ولا يتحول على الرغم من الضعف 
والليونة فى الأسسجة ٠‏ وفى التنظيم الحديب لحياة المدنية لم نعط اهتماما 
لهذه القدرة مع اعميتها البالغة أى بالنسبة لتطور البشر ومع ان كل 
تحول أى تكيف فى نفوسئا يدم عن احتكاك بمؤثر خارجى ٠‏ 
والفرد هو الحقيقة الوحيدة التى يمكن العنور عليها فى الطبيعة وهو 
القىء الواقعى الماثل بين أيدينا ولا ينم مسماه عن أى تجريد ٠‏ ويخطو فى 
هذا الفصل « السابق عل الأخير » حيب يتكلم عن الفردء خطوة جبارة نهز 
قوائم العلم وترعب أصحاب النظر الوضعى * فالعلم لا يعترف الا بما عو 
جزئی ولا یتقدم فى مجال البحث الا معتمدا عل الاشیاء الوجودة النی 
تخلو من صفة التجرید والتی لا ترتفع ال عالم الفكرة والثال « اما کاریل 
فیعارض هذا الرآی ویذهب ای حد الاعتقاد باننا نحتاج معا ای ماهو عام 
وما مو حاص او ما هو کل وما هو جزئی اذا ما تصدینا للفرد کموضوع 
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من موضوعات الدراسة ويقول : ان حقيقة العام والكليات لايمكن الاسنغناء 
عنها فی بناء العلم ء لأن روحنا لا تتحرك بيساطة الا بيس المجردات ٠‏ 
عالأفکار هی القيقة الوحيدة عند العالم الحديث كما كانت عند أفلاطون اذ 
أن الحقيقة المجردة نعطينا معرفة بالقائم الماثل , والعام يجعلنا ندرك 
الجزئى ٠٠٠‏ بيد أن هذه الأفكار تتغير وثنمو بدلا من أن تبقى ثابتة فى 
حمالها کما آرادها آفلاطون ء وذلك عندما ترتوی عقولنا بالاء التدفق من 
منبع الحقيعة التجريبية ۰ 


فمن هذه الناحية يريد ألكسيس كاريل منا أن نضع كلا من الخاص 
والعام أو الكلى والجزئى فى 'تصورنا للانسان جنبا الى جنب عندما نقبل 
على دراسته ونفدم على البحث فى شئونه ٠‏ ولكنه يعود فيحذرنا من خطر 
التجربد أو النظرة الكلية وينبهنا الى أنه ليس من الطبيعى أن يجهل 
الجتمع الحديث الوجود الفردى المستقل ٠‏ 

فالمجتمح الحديث لا يضع فى حسابه الا تلك الموجودات الانسانية 
ولا يربط نفسه الى أفراد معيئين ٠‏ وهذا هو الذى أدى الى اختلاط الأمور 
والوقوع فی آنسنم الاخطاء» ولو احتفظ الجتمع بالدوات التوحدة وبالافراد 
المستقلين لاستطاع من بعد أن يرتفع بهم وأن يفومهم التقويم الكافى لمواجهة 
الظروف الديبة » ذلك لأن هؤلاء الأفراد يحتفظون بسخصيتهم ولا يمكن 
أن ينزلوا بأنفسهم الى مسنوى الرمز , ومن هنا نلاحظ أن اكثر 
الشسخصيات الكبيرة كانت تعزف عن الاختلاط بالناس والدخرل ضمن 
طوائف معينة والاندراج تحت صثف خاص ۰ 


وفى النهاية أى فى الفصل الااخیر من هذا الکتاپ الرائم بخنثم 
كاريل كلامه بفوله : ان الساعة فد حانت لنبداً العمل فی تجدید انفسنا 
بيد اننا لا نضع الخطة , فهذه من شأنها أن تكتم أنفاس الحقيقة الحية 
داخل أغلفة مغلظة وأن تحول دون الدفاع القوى الحفية كما تحدد المستقبل 
حسب عقولنا ومواهبنا ٠‏ لابد وأن ننهض بأنفسنا وأن نمضى قدما 
بحيث نحرر أنفسنا من الحرفية العمياء ٠‏ ولابد أيضا من أن نفض كل 
امكانياتنا وأن نعمل على تحقيقها بكل ما تتصف به من تعقيد وخصب ۰ 
ولقد کشفب لنا علوم اياة عن آهدافنا ووضعت تحت تصرفنا كل الوسائل 
التی توصانا الیها ۰ ولکننا لانرال غارفن فی العالم الذی آنشانه علوم 
الادة الامدة بدون أية مراعاة لقوانیننا الطبيعية ۰ وهو عالم لم بخلق 
من آجلنا لانه ولید خطئنا العقی وجهلنا بآنفسنا ۰ ویستحیل آن نتکیف 
مع هذا العالم ٠‏ واذن فلا بد من أن نثور عليه وآن نغر قیمه وآن ننظمه 
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من جدبد وفق هوانا ٠‏ والعلم يجيز لنا اليوم أن ننمى كل قوانا الكامنة 
فینا ۰ فنحن نعرف ما غمض من آلياتنا الفسيولوجية والعقلية الحيوبة 
وأسباب ضعفنا » ونعرف أيضا كيف حدنا عن القوانين الطبيعية وکیف 
لقينا جزاءنا فى النهاية ولاذا صرنا نخبط خبط عسواء ٠‏ وفى نفس الوقن 
نبدأ فى اكتشاف طريق النجاة خلال ضياب الفجر ٠‏ اذ لأول مرة فى ناريخ 
هذا العالم أمكن مدنية من المدنيات عندما وصلن الى بدء اثعلالها آن تقف 
عل آسباب النس فیها ۰ وقد نعى الانسان كيف يمكنه أن يستغل هذه 
المعرفة وان يتحانى ءبعضل الفوة العلمية الارقة تلك الضربة التى أصابن 
كل الشعوب الكبيرة فى الماضنى وينبغى أن نتقدم فى الطريى الجديد مذ 
الآن ٠٠‏ 

وهكذا يننهى ذلك الصوت الحزين ٠‏ الذى هو صوره العالم الذى 
شاهد بعينى رأسه آلام البشرية وعانى بقلبه صعاب الحياة وشق بروحه 
طريقا بين متاعب الأرض كيما ينفذ بعد الى عليين حيث يستمتم الناس 
بالحياة الطوبوية بين جدران الواقع السميكة وفى حرارة الایمان الفری » 
وعل صورة السباب الالد ٠‏ 


۱۳۹۷۲ 


الباب الراع 
الفلسفة الرصردية 


١‏ م جان بول سارفر 


( الفيلسوف هو رحل بجرب دائما وبری وسمم وسك وتامل, 
و بحلم بأشياء غرسة ۰ انه الکائن الذى هرب غالبا من تفسته ء و بخاف: 
غالبا من نعسه » ولکن فضوله برتد به دائما الی نفسه مرة آخری .) 


( نیتتا » 


أهم شىء يستوحب النظر فى حیاه الادیب وعمله وآسلوب نفکیره 
حو نلك اللفتة الاصيلة التی ینبنی علیها اتجاهه النسسخصی فى فهم 
الحقائق وفى تبين الامور . فلیس من الجدی آن بظل الانسان متابعا 
لغراءاته عن أديب بالذات دون آن بظفر بلمحة أساسية تكشف عن 
العمود الفقرى الذى يدور حوله اناج هذا الاديب ودون أن ,يفف على عتبة 
من أعناب فكره ٠‏ ومن الصعب ولا شك ونحن بصدد فيلسوف اليوم - جان. 
بول سارتر ‏ أن نجد هذه اللمحة القائية فى محور أعماله خاصة » وانه 
لم يكف بعد عن التأليف ولم يكنف بعدد محدود من اللفات » ولم يكن, 
واضحا تمام الوضوح بالنسبة الى بنی وطنه من النقاد فضلا على أبناء اليلاد 
الاخرى ٠‏ 


ولکن شیثا بسیطا آذکره عن سارتر یکفی لأن یجعلك تعرف تماما 
قصاری ما یرمی الیه الرجل ومدی ما سوف بحصل علیه من نجاح ۰ 
شیء واحد دسیط نذکره عن سارتر فتکون فيه الكفاية لرفع هذا الغموض, 
الاسطوری الذی بحیط بالرجل ۰ فالرجل فرنسی .۰ وکلمة فرنمی 
نتشر الى طبيعة خاصة فى ذلك الشعب » وهی آنه بمیل الی التفکیر .. 
قالشعب الفرنسى واللغة الفرنسية والادب الفرسی شی۶ من نتساج 
العقل .. فأميل الشعوب الى صيغة التفكير هم سکان فرنسا» وأترب 
اللفات الى حديث العقل هى لغة الفرنسيين »© وأكثر الآداب جنوحا الى 
الذهنية هى آداب الشعب الفرنسی ۰ آستنفر الله ! فان كلمة فرنسا 
کادت تشير فى فامو س اللفةه وال داب ألى كلمة تفكير © والعلها صارت رمزا 
فی العالم کله للون من آلوان النقافة لا مثیل له فی بقبة البلاد ولا بسبفه. 
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فى هذا المضمار سابق ٠‏ ومن هذا كله نتأدى الى أن فرنسا آمة مفكرة 
بآدابها ولنتها وانتاج آبنئها ۰۰ انظر الی دیکارت والی آوجست کوئب 
والی بول فالیری والی آندربه چید .۰ فولتیر .. مونتسکیو .۰ بول 
کلودیل .۰ کل آولئك انما بثبتون هذا الاتجاه الفالب علی العقلية 
الفرئسية ویو کدون آن انماط الادب فی العصور القديمة والحدية انما 
كان انجاهها الى التعبير المشرب بالصبغة الفكرية ؛ وكان هدفها البدء 
من نقطة أساسية فى تشريع العقول . 


وحاء سارتر وآراد آن بخرج علی ما هو مالوف لدی الفرنسیین 
وشاء آن یقلب اتجاه التفکیر واسلوب الانتاح باکمله » وآن بضع علامة 
النحنی الادبی الشامل بطریشته فی الکتابة والتأمل ۰ آراد آن بقف على 
رجلیه آمام هذا التیار العنیف من تراث لفة باکملها » واحتاج الی قوة 
الابالسة من احل صراع الامواج . وصاح صيحته فأطاحت بأساوب 
التفكير القدیم ووضعت ساسا جدیدا للنظر العتلی ٠‏ ذلك أن الاقدمن 
قد انخذوا من العفل ثبراسا لاعبالهم وأساسا لفنهم ۰۰ آما هو ۰۰ آما 
سارتر ۰۰ فد جعل من الشعور الباطنی نقطة البده الاولى لكل فن ولكل 
آدب ولکل فلسفة ۰.. حتی الفلسفه صارت تنبع عنده من داخل الشعور 
ومن صميم الوجدان ٠‏ ومن هنا تأتی خطورة الرجل ۰۰ ومن هنا نلمح 
آساس تفکیره فی کل ما آنتج » ومنهج أدائه فى كل ما أخرج ٠‏ كان 
الغرنسيون يعبدون العقل وبتخذونه طابعا خاصا لاعمالهم .. فحاد 
هو بالتیار وانحر ف باتجاهات الفن والادب الی ساهات الباطن الشعورى 
بستقی منها العایر والقیم النقدية ٠‏ وهذه هى اللفتة الاصلية واللىحة 
الاساسپة اللی تستطیم آن تبداً من عندها فى نهم الرجل ونقديره على 
الوا 

تی فهمه ,۰ لان کل موّلف علیه اسمه ۷ بخرح عن أن بكون رمية فى 
الاتجاه نفسه . وف نقدیره ؛ لأن كل ما بنسب الى سارتر بعد هذا 
الجهود العنيف الجبار لا يؤدى الى اعطائه قيمنه الحقيقية ووزنه 
الصحيح ٠‏ آو بععنی آصح آربد آن نفهم من هذا كله أن اسم سارتر 
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يشير الى انفلاب تام فى أسلوب التفكير وفى منهج النظر العفلی والادبی 
وقى التقويم النفدى للمظاهر الفنية . 

ولا شفى أن يغيب عن أنظارنا » ونحن فى هذا المقام © آن سارتر 
أى غيره من الفرنسيين الأصلاء لم يكن من الممكن بالنسبة اليهم أن يلتفتوا 
هذه اللفتة الی طبيعة النفکیر نفسها ماداموا هم آنفسهم مشبعین بها ؛ 
لاتصورون غيرها ولا سسسيفون سواها ٠‏ ولكن أمكن هذا بالنسبة الى 
سارتر عندما جاءه الوحی من خارج فرنسا على يدى كيركجار فى 
مناقشاته لهیجل وعلی بدی هیدجر فی کتابه عن الوجود والزمان وعن 
ماهية التافیزیقا . وكذلك استطاع آن یتخذ نقطة بدئه من هنالك بعد 
استلهام کتابات برجسون عن الوجدان أو مابسمونه فى لم النفس 
بالحدس . فقد كانت هذه البحوث التی ديجها براع برحسون من, أكبر 
المشجعات له على المضى قدما مى هذا الفتح الجديد ٠‏ ولا يمنع هذا كله أن 
یکون سارتر رغم ذلك کله هیجلیا بالعنی الصحیح ۰ 


وحینما نقول عن سارتر : انه قد اتخذ آسلوبا فی التفکر ومنهجا نی 
الاعداد الفنی مفایرا تمام الفابرة » آن لم یکن معارضا تمام العارضة » 
لأسلوب السابقين عليه فى الاشتغال بالأدپ فی فرنسا ۰۰۰ فلا يعنى هذا 
مجرد تفبیر شکلی فی طريقة آدائه » وانما سنی انقلایا کاملا فی کل ما 
تمتد الیه یداه بالتحریر آو التحلیل آو التفسبر ۰ آو بعبارة دقيقة موجزة 
ان سارتر قد آعطی ظهره للتراث الفرسی ( آو الائسانی الی حد ما 4 
وبدأ خط السير فى الاتجاه القابل » وکان لذلك کله بارن الاصالة واضح 
الذاتية بادى التحديد . 


آقول هذا وآنا اعلم آننا حمیعا نجد صعوبة فى النظر الى سارتر 
بعيوننا الشرقية .. هذه العيون الناعسة الضيقة .. ولهذا كثيرا ما" 
تفسد بين أبدينا كل أقواله » وتختلط علینا سطور کلماته » وتضيع علينا 
كل فرصة من أجل تفمهه والاقبال عليه . أن سارتر يعبر بالحضارة 
الفربية جسرا ثالشا آو رابما پینما لازلنا نحن فی مناقشة جواز الرور فوق 
عتبة الحسر الاول ! ولا آدری بماذا أصف الفارق الذی يفصل بين حیاتنا 
وحياة ذلك الرجل » ولكننى أستطيع القول باثنا مازلنا فى حاجة الى 
اعداد ونحضیر جدید من آجل مواحهة ذلك الفکر الذی بنتمی الى 
حضارات لا نزال نحن آبعد ما نکون عنها » ولا تزال آذواقنا غریبة علیها » 
ولا تزال آفکارنا بدائية بالنسبة الیها . ولذلك نحتاج الی شعور خاص 
نخلقه بأیدننا في نفوسنا عندما نحاول قراءة موّلفاته ۰۰ نحتاج ال شعور 
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.بقهر عدم الألفة فى صدويرنا ؛ ويمحو طبيعة السخرية من كل جديد » 
.وبجلعنا أكتر مطاوعة الى أأخر الشوط . 

انظر متلا وأنا أشرح لك فكره سارتر عن طبيعة المعرفه » لن 
تملك نفسك من الاندهاش من محدودية هذا الرجل ومن ربطه كل نوع 
من آنواع العرعة بما هو قائم مائل۰۰۶ لیس سارنر من اولئك الذین 
.يتنكرون للمتافيزيفا وليس هو من الماديين المنمسكين بأعداب الوافع . 
ولا هو بالمفكر الذى يعلق فيمة كل شىء موجود على أساس حسى١٠‏ ولكنه 
یفوق جميع هوّلاء خطورة عندما شرر على لسان روكئتان بطل قصته 
عن « الغثيان » : ( الآن عرفت » آن الاشیاء بکاملها هی ما تبدو عليه ٠‏ 
أما وراءها فلي ثمة شیء (۱) » وهذا التعبر بخیل للقاریء انه جاء عرضا 
فی غضون احدی قصصه لا بمکن ان بکون من ورائه هو نفسه شی» آخر 
لو أشياء .٠.‏ ولو حاسبنا سارتر هنا برایه لررنا عابرین » ولکننا سنخالفه 
وسنخرج كل مسيئته 2 وسنقول ان نمة أشسياء خلف هذه العيارة 
«البسيطة .. يوجد خلف هذه العبارة ٠.‏ مذهب فکری متکامل فى نظرية 
المعرفة ينبئى عليه ايمائنا الشخصى بالوجود وبقوم على أساسه رأينا فىا 
«الحياة ٠‏ يستحيل أن بتقدم الانسان خطوة فى ابمانه واعتقاده الخاص 
بالوجود مالم يتقدم خطوة فى مضمار المعرفة وعلى أساس اعتقادك فى 
طربقة المعر فة بشحدد اعتقادلك فى طبيعة الوجود ٠‏ 

مئال ذلك أننئى لو أمنت بأن معرفتى للكون وللأشياء القائمة فى 
نطاق الكون محدودة بمقدار ما تؤديه الى المواس وما ينقله الى النظر 
والسمع واللمس لكانت فكرنى عن الحياة مخالفة لشخص آخر اعتفد فى 
أن سبيل معرفته للعالم هو الواس العادية بالاضافة الى الحدس أو الذوق 
أو الوجدان ٠‏ أو بالاضافة الى حاسة سادسة أو سابعة مجهولة ٠‏ فصورة 
الكون وطبيعة الحياة كما أتخيلها تنبنى على اعترافى بأن طريقة المعرفة 
هذه أو تلك صحيحة , وتتوقف على ايمانى وتسليمى بوسيلة الاحاطة 
والالمام بالمظاهر الكونية ٠‏ فالرجل الذى بدين بمذهب امس فی العرفة » 
لا يتصور غير ما يراه هنا وهناك ۰ والرجل الذی یعتقد فی الوجود الروحی 
يتخيل الوجود على صورة من صورة الرجل المسى عنه ۰ والرجل الذى 
يرى وسائل أخرى للمعرفة سوى هذه الوسائل المعهودة لدينا يبدو 
الوجود فی عقله آکثر اتساعا ويحتوى الكون فى خياله على تفاصيل 
وجزئيات أكثر ٠‏ وهكذا الامر ٠٠‏ نوع الوجود الذى يؤمن به المرء متوقف 


(۱) سارتر : الغثیان ع56ن]2 15 ص ۱۲۶ ۰ 


۱۹۹ 


دائما على طريعة المعرفة الى يختارها ويفضلها على سواها ويؤمن بها دون 
غيرها ٠‏ 


وكذلك سارتر ٠٠‏ انه رجل آمن بأنه لا وجود فى الوجود لغير ما هو 
تالم ماتل آمامك ۰۰ هو بوّمن بالوفف » بالطاهرة ۰ ولا بتعدی فى ایمانه 
بالموقف أو المناسبة أو الظاهرة الى أكتر مما يبدو فيها ٠‏ فالظاهرة تكون 
أساسا للمعرفة على نحو ما نبدو عليه » ولا يمكنك أن نزيد حرفا أو نضيف. 
خطا الى ما بفدمه اليك المحيط الخارجى ٠‏ لقد كان عند كانط > ااصفظ 
وجودان : الوجود الظاهرى والوجود الباطنى ٠‏ أما عند سارتر فلا وجود 
لغير الظاهر الذی بقدمه اليك الوقف آو الناسبة ۰ وبذلك آحلت نظرية 
سارتر فی العرفة موضوعية الظاهرة عل حقيقة الشیء (۰6۱ فلیس للشیء: 
حفيقة » واغا ظاهر عام یقدمه للذات العارفة وللانسان الذدی پستشعر 
ما حوله ۰ وبذلك بصی علم الوجود عنده وصفا للاهر الوجود مثلما یتبدی, 
علیه ویتسکل فیه" بل يمكن القول بأن هذا الظاهر بحسب رأى سارتر فى 
المعرفة هو نفسه الوجود ٠‏ وينتهى الأمر الى أن يكون الوجود هو جملة 
النظرات التى يجمعها المرء فى وعبه عن الظواهر العامة المتجلية فى طائفة 
من المواقف والمناسبات ٠‏ ويقول سارتر بوضوح تام : « ما دمنا قد سددنا 
الحفيقة بالظاهرة فیمکننا القول عن الظاهرة آنها . تكون « على نحو ما 
تبدو » ٠‏ ويضيف قبل هذا عن علم الوجود : « انه لا بعدو أن كون 
رصعا لظاهرة « الكينونة » كما تتمثل , وعلى نحو ما تظهر ۰ فاذا ربطنا 
الوجود بالظاهرة واعتقدنا فى الظاهرة آنها الحقيقة الأولى والاخيرة وأنه 
لا ثیء سواها » كان الوجود جملة من الظواهر وتحددت الياة بما بقم لنا 
من مشباهد ونماذج ۰ 

تصور معي حدود هذه النظرية وتأمل ذاتنك و تخیل موقفك من رحل 
پدعوك مثل هذه الدعوة وپعرض عليك مثل هذا الرأى ٠٠‏ أنت الشرقى 
المنقل بأنظار الروح وآجواء الفضاء الواسع العریض الملوء بشتی الانفس, 
والجان ٠٠‏ وقدر فى نفسك ما يتطلبه مثل هذا الموقف من معدرة وطاقة على 
شهم الرأى فى حد ذاته . فضلا على تقبله والتحمس له » وستجدنى على 
صواب تام حينما أخبرتك أننا محتاجون على الاقل الى عقلية مطاوعة 
لماشاة هنه الاراء ودراستها وامتحانها (۲) ۰ 
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ليس هذا هو قصارى نظرية سارتر ولکنه النفذ الذی تدخل منه الى 
بقية تفكيره + ولقد شئت أن آتى لك أولا بالصورة الادبية التى ضمنئها 
احدى قصصه تم آوردت لك النصوص الفلسفية المؤيدة لأريك مدى التلاحم 
الحاصل بين أجزاء تفكيره وبين قصاصات فنه ٠‏ بل يمكن أن ينخذ الانسان 
من هذه النظرة ذانها مصباحا پستنير به وهو پستعرض جملة آفکار سارتر 
۰ فالانسان مثلا عند سسارتر لیس مو بالکائن الضاحك آو الفکر آو القائم 
من لحم ودم ۰۰ انه الانسان الذی بفعل ویتمثل فیما یفعل ۰ فالافعال هی 
الظاص الخارجى الذى یکون حقيقة الانسان الباطنة ۰ وبذلك يفرغ الانسان 
فی نظر سارتر - دانه وکیانه پاکملها فی العمل بحیث يصدق المثل 
الفائل بأن المؤلف يدل على أنف الکانب ۰ دعنی آقرً ما تکتب وساخبركد 
من تکون ؟! دعنی اتأمل ما تفعل وسادلك عل حقيقة شخصاك ؟! فآفعالك 
هی التی تنبیء عن شیء وهی التی تحدد الصبب وعندما تنتهی کل حقيقة 
تتعلق بالفرد ۰ ومن هنا ارتبط الوحود الانسانی بالاعمال والافعال وصار 
نسیجا ثغزله الاصایم - 
والخرية تفهم عنده لأول مرة بصورة واقعية ۰۰ انه ینصورها کنوع 
من الاصطدام بين الرغبة الشخصية والموقف الخارجى ٠‏ ليست الحرية عند 
سارتر شینا خياليا يمكن تصوره فحسب أو يمكن تحويله إلى صورة 
اذهنية ٠+‏ انه تىء واقعى ملموس يمكن الاحساس به عند ارتطام الفكرة 
الخاصة بالمدى البعيد الذى يفصلها عن دائرة التحقيق ٠‏ فالحرية نفسها 
نمتزج فى الخارج بظروف الموقف من أجل أن تبرز عقباتها ٠‏ ان فقد شىء 
من الاشياء لا يعنى فقدا الا اذا كان احساسا بفقد » والحاجة لاتشير الى 
.مدلول ما لم تكن هناك شخصية نحس بالحاجة ٠‏ وكذلك الحرية لا 'نتوافر 
الا بعامل الشعور وهو يتطاحن مع امكانيات الموقف المعن ٠‏ وهذا هو ما لع 
.يفهمه أصحابنا الادعياء ممن تهكموا فى كتاباتهم عن الوجودية وعن خرافة 
الیتافیز یقا وعن النظرات البنية عی آساس التقدم فی مضمار الفکر والفهم 
الحقيقى اقئضيات الاستغال بالعلوم الفلسفية ٠‏ أما هم فقد أخذوا 
پلوحون فی الو الأدبي بالغباء الذی یتسم به سارتر ‏ لانه زعم أن الشعب 
الفرنسی لم یعرف الرية قط قبل احتلال الألان ! فالرجل لم يكن غبيا الى 
هذا الحد الذی تصوروه » وكل ما هئالك أنه قد شاء أن يضح الاموز وضعا 
يتناسب مع ارادثه الأولى فى تنصیب الظاهر مقیاسا للتقدیر وأصلا فى 
العرفة ٠*٠‏ مقياسا لتقدير وأصلا فى معرفة أى باب من أبواب الحميساة 
«والفكر »٠‏ واطرية حسب هذه النظرة لن تعدو أن تكون هذا الارتطام 
«الذى يحدث نتپجة لتقابل الارادة بالقيود وتصادم الرغبة بصعوبة التحقبق. 
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هذه هی اطربة بالمعنى الوجودى عند سارتر ۰۰ فاذا کان الرجل قد صرح 
بأنه ورففاءه من أبناء السعب الفرنسى لم يعرفوا الحرية ولم يكونوا قطه 
أحرارا الا تحت احتلال الألمان ونحت تأئير هله المعاملة التى عاملوهم بها , 
وهذه المواجهة القبيحة التى قابلوهم بهافى كل مكان ٠٠‏ فليس ذلك 
الا طرفا من أطراف قضسية محبوكة متشابكة الاطراف فى الوجودية 
الظاهر بة عند سار تر ۰ آو بعبارة آخری ان الربة آخذت عند سارتر مظهرا 
ظاهريا وأراد أن يجعلها صورة خارحية تنبعث ممع هذا الدخان المتصاعد 
عند التحام الفكرة الشخصية والامانى الفردية بما يعرقلها من السدود 
والقيود والعقبات ٠‏ اذ أنه فى أتناء الاحتلال الألمانى للبلاد الفرئسية 
وضعت مسألة الحرية ٠‏ فالكلمة الواحدة الصغيرة كانت تؤدى الى اثارة 
عشرة آو مائة من الاعتقالات ۰۰ آلا بکون من حق سسارتر بعد هذا آن 
بتساءل عما اذا کانت تلك السئولية الشاملة فی حالة الانعزال سببا من, 
آسپاب کشف الجاب ورفع القناع عن معنى المرية ؟! 

واذا كان تآثر سارتر بكي ركجار واضحا فى مسألة النزوع الى القياس 
الوجدانى والتقدير الشعورى لحقائق الحياة والفكر ء فهو ها هنا بادی, 
التأثر تماما بهوسرل من جهة وبهیدجر - مرة آخری - من جهة ثانية » هنا 
تلمح بذور الذهب الظاهرى وقد استحالت فى ذهن سارتر الى أشجار 
باسقة ٠٠‏ وهنا بحس الانسان بآن سارتر لا بفعل شيئا أكثر من أن. 
پتنفس بعپارات من کتابات هوسرل » ولهذا پذهپ البعض من کباز 
العارضين للفكر الاوربى المعاصر الى أن کتاب الوحود والعدم الذی آلفه 
سارتر لا يزيد على كونه عرضا فرنسيا للمذهب الظاهرى (الفيئومينالل). 
الالانی ۰ ( کتاب علم الوجود عند سارتر بقلم جلبر فاری - القدمة ) ۰ 

ويصعب ؛ فى هذا المقام الضيق » آن بتعرض الکاتب لاکثر من 
لحات خاطفة عن سارتر ۰۰ فلا پتاتی للمرء آن یتناول فی تفصیل جملة 
أنظاره أو موجن أفكاره لسیبین : الاول لأن اتاج سارتر بغطى آلاف 
الصفحات ويصعب الانتقاء من بينها » والنانی آن أفكاره محتاجة الى شرح. 
وتفسير طويل أكثر مما هى محتاجة الى الاختصار والاشارة » فليغفر لنا 
القاریء هذا التقصی فیما قدمناه الیه » وليعلم آنا سننتهز الفرص, 
الناسبة لابانة آکتر وتوضیح أطول فى صفحات قادمة ۰ 
۲ - الادب الوجودی 


تلفت الناس فى الزمن الآخير الى هذا النوع من الادب الذى ظهر فجأة 
وملا الاسماع والابصار ٠‏ لقد بدأ فى فرنسا ثم امتد أثره الى كل بلاد 


۱۷۲ 


آوربا المتعفة فأبار فيها منلما أنار فى فرنسا نفسها من الاشسكلات 
والمنازعات -٠‏ ونحن نسمع من بعيد صوت الدعاة والمناهضين له ,2 و ناخد 
بأقوال هوّلاء تارة وبأقوال آولئك تارة آخری » ولسکننا ننثهی ای البرة 
التی لاد منها بازاء مذهب آعداژه من صدفائه وما فیل فی ذمه آکثر مما 
ظهر باسمه ٠‏ 

وليس بالغريب على المصربين أن' يتطلعوا فى هذا الوقت الى معرفة 
شىء عن الأدب الوجودى بعد أن طاف صيته ببقاع الارض من مشرقها 
الى مغربها ٠‏ وينبغى أن نلاحظ من أول الأمر أنه على الرغم مما يقال عن 
الادب الوجودی من آلوان التالب فقد آتر تأثرا واضحا فی الادب الفر نسی 
العاصر وأحدث تحولا ملموسا فی انجاه القصة والسرحية هنالك ۰ وهذا 
طبیعی جدا آو هذا هو النتيجة الضرورية لعمل آدبی استمد کل مقوماته 
من الحياة الفرنسية بشتى مظاهرها وأحوالها ٠‏ ولعله أقرب الى الازمة التى 
يمر بها الفكر والمحنة التى تسيطر على الروح فى العالم أجمع منه الى 
الظروف الفرنسية المحدودة ٠.ولذلك‏ صادف من الانصار والمعجبين خارج 
فرنسا أكثر مما صادفه فى فرنسا نفسهاء وكان هؤلاء من البعد عن 
التفاصيل والجزئيات السخيفة التى يقوم بها الشبان الوجودیون هناك 
بحيث تناولوها تناولا فكريا جادا ونظروا اليها نظرة بريئة من الحقائق 
المشوهة ٠‏ 

وأهم ما يمكن أن يذكر عن الأدب الوجودى هو انه عصارة مجموعة 
من الذاهپ والرکات الادبية المتازة , آو هو على الافل النهاية الطبيعية 
لتلك الذاهب والر کات ۰ فالوجودیة محملة بطابع رومانتیکی ظاهر و نرعة 
طبيعية قريبة الشبه بطريقة زولا واضرابه فی الادب الفرنسی ۰ وال 
جانب ذلك تجد بعض الشبه فيما بينها وبين أصحاب النزعة الرمزية 
والمذهب فوق الواقعى على السواء ٠‏ ويضاف الى هذا تأثير الوجوديين 
بالتحليلات المكشوفة فى مسائل الجنس ورغبتهم فى أن يكونوا كتاب 
جماهير والا يخصوا بأعمالهم طوائف بالذات * 

ومهما کان فی الادب الوجودی من الصائص السترکة فيما بينه وبين 
الآداب الاخرى ففيه الى جانب ذلك صفات معينة هى وليدة التیارات 
الحديتة ونتيجة لنزعات طارئة ٠‏ فعلى الرغم مما فى الادب الوجودى من 
اتجاه فردى ومن مشرب ذاتى خالص نجد فيه ميلا نحو التعميم والشعبية٠‏ 
ولهذا يمتاز هذا الادب بصفة التأثير ومحاولة تغيير الاوضاع واحداث 
الانقلابات بين الجموع + وصار الادب فى مفهوم أصحابه أداة من الادوات 
الاجتماعية وعاملا من عوامل النهوض بالناس ٠‏ 


۱۷ 


ولكنه مع هذا يحاول ان يقدم للجماعات صورا فردية وأمثلة من 
الواقع الشخعى ٠‏ وهذا فى رأى الوجوديين ضرورة من ضرورات الفن 
ولازمة من لوازم الذوق والاسة. الفنبة لدى الانسان ٠‏ ولا يتصور أصحاب 
هذا الذهب قیام فن آدبی من غير ارثكان على النماذج الفردية والضروب 
الخاصة من الوجود » ولا يمكن فى رأيهم آن تتوصل ال لس القيقة البعيدة 
من غير أن تمر بالمصائر الجزئية ٠‏ ومن هنا يقال عن الوجوديين أنهم يريدون 
آن بواجهوا وجود الانسان عاريا من ملابساته العامة وان يتعمقوا الوجود 
الذاتی الستقل عن مخابلات الظروف فهی من هذه الناحية عود ال الوجود 
كما هو مقدم الينا وتأمل فى الحياة من حيث هى نوب پلبسه الانسان * 

ولا کان الامر کذلك » انسافت الوجودية الی توکید النزعة الانسانیة 
والایمان بها عل آوضح صورة عرفتها الاداب ۰ فنجد سیمون دی بوفوار 
تولف کتابا عن آمریکا تصالج فیه مشسکلة الزنوج وتدافع عن حقوقهم 
الطبيعية بازاء التعسف الذی تسم به معاملة البیض لهن ۰ ونجد سارتر 
یکتب باخلاص مدافعا عن حقوق الزاثر وعن كوبا وعن كل الشسعوب 
المستضعفة وعن الاستعمار والمشاكل الافريقية ۰ 

وهكذا نجد أمئلة من كتاباتهم على نزعة السانية ظاهرة ٠‏ واذا 
كانت نزعتهم الانسانية قد جاءت كرد فعل للاوضاع التى تؤدى الى النيل 
من كرامة الانسان والى منعه من حرياته فى توفير ضروريات معاشه ٠‏ ذلك 
آنهم اکتسفوا معنی للحياة ذاتها ۰ وقد استمدوا هذا العني بطبيعة الال 
من حقيقة الانسان فى أوضاعه المتناوبة ٠‏ 


واخطر من هذا كله أن الادب الوجودى كالرسم الحديث ينبع من 
عيون التأمل والنظر العقلى ٠‏ ولا يعتمد فى تأثيره على المحاكاة البلاغية 
ولا يقف على دعائم من النعبر اللغوی النمق ۰ ولذلك جاءت أعمال 
الوجودبین خالية من المحسنات اللفظية التى درج عليها الاقدمون فى عصور 
التقلید * واذا کان للوجودیین بعض الخصائص الحمالية فى التعبير فهی 
حذینة وموقوفة علیهم فضلا عن انها جات بوحی من الذهب (السیریای) 
وليس معنى هذا انهم كانوا يعتمدون على أدب الفكرة أو يصطنعون الفلسفة 
فى غضون تعبيرهم وائما معناه انهم كانوا يستوحون الفكرة العقلية عندما 
یکتبون فصصیم وروابانهم و عندما بدبجون المقالات والمسرحيات ٠‏ ولذلك 
تأتی بآدابهم ترجه لاساس نظری وتیسیرا لطرة ذهنية۰ فآدب الوجودیین 
بحيل الفكرة الى واقع حسى ملموس وينئزل بالبادرة الى مجال الحجياة 
۱ ۰ 


۱۷ 


فالادب الوجودى بعبير عن الروح الاسانى وهو فى صراعه الابدى 
مع حقائق الاشياء ومظاهر الوجود ۰ واذا جاءت فيه بعض الملامح الغريبة 
فذلك هن جراء هذه المرحلة الخطرة التى يمر بها الفكر والازمة التى تعبرها 
الحضارة والحياة النى يتطليها الانسان بآماله وسعيه وتعاليه ٠‏ 


؟ ل القصة فى المذهب الوجودى 


كيما نفهم موضع القصة من الآدب الوجودى لا بد من الرجوم 
ال هیدجر 1361068867 سسه , لا لنقراً قصصله ٠‏ فلم 
یکن للرجل قصص علی الاطلاق » وائما لعر فة شیء من فلسفته . وذلك 
لآن القصة الوجودية هى فى صمیمها تعبير عن أصل فلسفی » ویمکن بقلیل 
من التحليل أن نرد الى فكرة لها أخطر دور فى الوجودية الحديثة » ألا 
وهی فکرة الفردية . فهى نوع من دب فی العصر الحاضر » ومع هذا 
لا تخلو فی فهمها من اثارة للمساکل البی آدارها فلاسفة الوجود آنفسهم. 
ولا تکاد تجد نوعا من القصة آو فنا فی الرواية يستند الى دعائم على هذا 
النحى من التعفید » وتحتاج لتعسيرها الى شیء من العر ض الفلسسفی 
والاطالة فى تبيين وجهات نظر متافيزيقية بحتة ٠‏ 

وأريد التمهيد لفهم دلالة القصة فى المذهب الوجودى بعرض ثلات 
من المسائل أولاها تتصل بفكرة هيدجر التى أقام عليها سارتر 88276 
من بعده تفرقته بن ما هو فى ذاته 102-801 وما هو لذاته 10-8 
وكذلك أريد أن أعرض بابجاز للصراع بين العلم الطبيعى وبين الأدب. 
الوجودى ‏ وهذه هى النقطة الثانية ب مما كان سبيلا الى خلق هذا 
الضرب من ضروب القصص ٠‏ والواقع ان التفرقة بين ما هو فى ذانه وما 
هو لذاته هى الأصل فى الشقاق الحاصل بين العلم دالأدب حسب الفهم, 
الوجودى ٠‏ ونالنة هذه المسائل هى مسألة الصلة بين المتافيزبقا والأدب 
وكيف أنه كان من الحتمى فى النهاية أن يلتحما فى الوجودية بحيث لاتفهم 
فلسفتها الا بالاستعانة بقصصها الفنبة وتحليلاتها الادبية . 


من أهم الأسس فى الوجودية ب عند هیدجر - تلك التفر قة التی 
وضعتها بين الأشياء الكائنة وبين الوجود الانسانى ٠‏ وقد اعتمد عليها 
سارتر كل الاعتماد » فعين الاولى بأنها ملاء ثابت ليس فيه من الديناميكية 
شیء » ولا بختلط بغير ذاته » ولا بكون الا هناك على الحال الذى هو 
عليه . وترأه يقول فى وصفها : « أن الوجود فى ذاته موحود ۰ وهذا سنی 
أنه لا بمكن أن بكون مجلوبا من الامكان ولا مردودا الى الضرورة ۰ ان 


۱۷۵ 


الموجود الطاهرى لايمكن فط أن يكون مجلوبا عن موجود ظاهرى آخر » 
وهذا هو ما نسمیه بعدم ضرورة الوحود فى ذانه . وستحيل تدلك 
آن یکون مجلوبا من موجود مسسکن ‏ فليس هو مكنا ولا غير ممكن 
( مستحیلا ) قط » وأنما هو موجود (۱) ۲« ۰ فالوجود ی ذانه حسب 
اصطلاح الو جودبة هو ذلك الذى تعلق بوحود الاشیاء والوضوعات 
5 كالشجرة أو الجبل مسلا - ولذلك كان هذا الجانب هو العنی 
بالوافع . والذات نفسها من وجهة النظر هذه تستحيل الى موضوع ۰۰ 
الى شىء وتصير بالتالى جزءا من العالم ٠‏ 

آما الوجود الانسانى 1088632 أى ما هو لذاته فعيل نقيض 
الآول » يصفه سارئر بالنغير وعدم التماسك »© حتى أنه لا يكون اذا جام 
الساء هو نفسه الذی مرعلیه الصباح » آو حسب تعبير سارتر « أنه 
ما لیس هو » وليس هو ما هو عليه » فهو یحمل عنصر الاعدام » ویمکن 
آن بهدم نفسه لیجعل من نفسه سینا آخر . والوجودية تسمی هذا 
الصنف من الموحودات بهذا الاسم ( الوجود لذانه ) لانه خلال وحوده 
وأثناء معاشه يعتقد فى أنه موجود ويفكر فى أنه بعيش . والعالم فى هذا 
الوقت ب بخلاف ما كان عليه هنالك ب جزء من الذات » آو کما عبر 
سوبنهور فى مذهبه حينل قال : « ان العالم هو ما يتمثل لى » ٠‏ 

والعلماء کما هو داوهم دائما ب يريدون الانصراف الى عالم الواقع ٠‏ 
عالم الاشياء الجامدة » حى بتهيأ لهم تحقيقما بسمونه بالمعر فة العلمية » 
۱ سینما زعم أن العلم وجودى › 
فمن آین تأتی صفة الوجودية لن کان نصیبه من العناية هو القسم 
الاول فى التفرقة التقدمة ؟ العلم دائما فی جالب الوضوع » حتی یمکن 
آن پنسب الی نفسه صفة الشمول » وحتی یبعد من میدانه کل ماهو 
خاص فردی ۰ فالعلم لیس یمکن, آن یعنی فی دراسانه بما هو جزئی 
منقفل على نفسه فى دائرة معينة أو بما لا يمكن نقله الى الغير ووضعه فى 
مجال التجربة بالنسبة الى كل أحد . ومن ثم كانت المعرفة العلمية 
مضطرة تحت تأثير هذه الرغبة الى أن تتتجاهل ما هو فردى وأن تقصر 
همها على ما هو عام » وبالتالى متصف بالموضوعية . 


)١(‏ سارتر . « الوجود والعدم 4 ص ۲ ۰ ویرید هنا سارتر أن يتحدث عن السببية وأن 
ينقيها على أساس فلسقى , لا على أساس علمى ٠‏ وهو هنا بالضبط كالغزال حي يقول 
بامسحالة السببية على آساس عدم معقولية أن توجد ألوف من المادات كلها خالد وكلها 
قديم وكلها يملك نفس صفات الآخر من حيث الوجود بذاته , وكلها هم ذلك , مؤثر 
فى غيره ٠‏ 


١/1 


آما الفلسیفة والادپ - انوجودیان خاصه - فاأیفض تیء الیهما هو 
البعد عن داثرة الوجود الحق » وجود الذات » ولا بمکن آن بتساوی 
عندهما وحود الانسان الفرد ووحود الاشیاء . ولهذا تری الوجودیة 
تنفر من العلم وتنهمه باشنم الاتهامات * وتنکر علیه سلطانه ی العقول ۰ 
واذا کانت الجدة والطرافة فی اللوضاع التافيزيقية الحديثة قد اقتضت 
لدی هربرت اسبنسر ومارکس وبر‌جسون آن یعمل کل منهم على تحقيقها 
ياسم العلم وعل اتباتها وتأبيدها بت وكيد تمشيها مع الفزیاء خاصة ء 
فلا بد أن نعلم تماما عن الوجودية بأنها قد تخلفت فى هذا الميدان عن عمد, 
وبأنها لا تستعمل هذه الطريفة » بل تقدم تفسيرات متافيزيقية صريحة , 
وتعلن فلسفتها الخالصة فى جرأة » بغير التجاء منها الى العلم أو استنداد الى 
نظر باته وتحعماته التی لا تملكت لها غير الاحتقار ۰ (۱) 

ولهذا فان الوجودية لا تستطیم ؛ وهی التی تعنی بالجوانپ 
الفردية » والتی تجمل موضوعها الانسان دائما » آن تمضی کما بمضی 
العلم فى التعبير عن الحقائق أو کسف العرفة بتلك الطريقة المرذولة 
طريقة التعميم . ولم يكن يد بعد هذا من أن تستعيض عن المنهج العلمى 
بالأسلوب الادبى » فهو وحده الذى يستطيع ان ينفذ الى باطن الانسان. 
ومن حهة آأخری تلاح أن القصة تقدم و صفا ظاهر با للو حود الانسانى 
والحالات المختلفة الى تطرأ عليه ؛ وتبدی ی وضوح وجلاء محنة الانسان 
ممثلة نی الاوضاع الختلفة التی کون علیها من حین الی حین . 

فليس عبشا أن اتجه الوجوديون الى الروابات فى هله الأيام 
بحملونها کل ما لها طاقة علی حمله من نوازعهم وافکارهم » ولم يكن 
بطریق الصادفة آن احتلت القصة هذه الكانة من نفوسهم ۰ ولا آدری 
ما اذا كان حول Lachelier alî‏ مصیبا ی خطابه ( ۱۵ ماو 
سئة ه188 ) الى بول جانيه ٤‏ حینما قال : « اننی آندا نی الخوف من 
أنه ليس فى الروح الفرنسية بعض ماهو تجريب »؛ وما اذا كانت الطريقة 
الوحيدة لجعله يقبل فكرة من الفكر هى ألا تقدم اليه كما لو كانت موضوع 
تجربة » ٠‏ قاتجاه الوجودية يويد هذا الكلام » بل ویرینا الطابع الاصیل 
فى روح الفرنسیین » ویعر قنا السر فى نجاح هذا الضرب من التفكير 
هنالك . 

ولكن الوجودية من هذه الناحية لها عذرها على كل حال 4 فهى 
(۱) حولیان ıı.‏ 868208 .آلا 

سنة ۱۹۶۷ ۰ 


۱۴ ۱۳) الاتحاهات العاصر: - ۱۷۷ 


مدهب متافیز هی + وانفصة فى الادب هى أقرب الفنون الى التافیز شا 
حسب ما نفهم ى الفلسفة الوجوديه خاصة ( ١‏ )4 والفلسفات الحديثئة 
على وجه التعميم . فالوجود الانسانى هو موضوع الفلسفة اليوم » 
والكشف عن ماماة هذا الوجود وعن شقاء الضمير فيه لا يمكن أن 
بتأنى الا بوصف يستمد أدواته من الوافع الزمئى : ما هى قائم بالفعل 
وما عبثت به أبدى التاريخ . فكان كافكا 158418 مثلا بأمل فى تصوير 
مشكلة الانسان من باطنه »فلم يجد وسيلة للريط فيما بين الانس‌سان 
والانسان فير القصة . من هذه الناحبة اذا نكون قد عرفئا أن القصة 
فى المذهب الوجودى هى مجهود يبذل من أجل ضم الذاتى الى الموضوعى 
ومزج المطلق بالنسيى , واضافة ما هو غير زمنئى بطبيعته الى التاريخ 
فهى تقفز الى فلب الوجود وتسمح » فى حقيقتها الصريحة وفى منزعها 
المنفرد وفى طابعها الزمنى » بالقاء الضوء على الماهية الاصيلة للحياة . 
وليس من الضرورى هنا أن ستغل الكاتب أفكارا قد آعدت من قبل 
أعدادا فلسفيا ليعرضها بعد ذلك فى أسلوب أدبى وفى صورة فنية ؛ وائما 
يكفيه دائما أن بعرض وجها من وجوه التجربة التافيزيقية التى لا يمكن 
ان يعبر عنها فى أسلوب آخر ويكشف عما فى هذا الوجه من ذاتية وفردية 
وتناقض . « فالقصة المتافيزشية ‏ كما تقول سبمون دى بوفوار 
Beauvoir‏ 8.231 ب اذا قرئت بأمانة .وكتبت بآمالة » کانت معيئة 
على كشف حجاب الوجود الذی لیس نی استطاعة آبة آداة من آدوات 
التعبير الأخرى أن تأتى بما يساويه 9) ٠‏ 
ومن ذلك كله نرى أن الوجودية تضع القصة بأنواعها فی الرتبة 

الاولی من آدوات التعبیر » وتستفل من أجل نشر ثقاقتها المسرح والسينما 
على السواء ؛ وكان لها من الكتاب الممتازين ما أعانها على آن تمض ف 
سبيلها بغر تعثر ‏ أستغفر الله بل بنجاح ايس له نظير فى تواریخ 
الآداب . ومن هؤلاء الكتاب : سارتر نفسه الذى بكاد بغلب عليه هذا 
الاتجاه » ولم يبق له من كتبه الكثيرة غير عشرين كتابا تعد ضمن كتب 
الفلسفة , كذلك هناك سیمون دی بوفوار » وهى من أشهرهم » ولها 
)١(‏ نحن على خلاف مدا الرآی ۰ فالشعر عمدئا هو آثرب الفنون والاداب ال المبثافيزبقا , 

ولکن بحکم آن الوحودیه مذهب عمومی یدین به الکنرون من أصحاب المواصبف اليه 

و سم رعینه فی الشیوع شدر الامکان تعتز دالمصة ٠‏ 
(۱) محلة العصور الدينة ۰۰ عدد ایربل ۱۹۵۹ ص ۱۱۱۳ » من مقال لسبمون دی بوفوار 

سنوان : السافیزیثا والأدب ٠‏ 


۱۷/۸ 


مولفات فلسفية آبضا * آهمها کتابها الاخیر عن الاخلاف ۰ وهناك أيضا 
جبریل مارسل وموریس میرلوبونتیه ء فصی آن نجد می صفحات قریبة 
مجالا لتحلیل عناصر اعصه الوجودیه علی آبدی هوّلاء الکتاب * ولعرض 
بعضها والکشف عن مقومانها الفنية التی آهلتها لأن تکون آخطر نوع 
من الادب الذی آنر نی شباب فر‌نسا وغیرها من بلاد العالم فى العصر 
الذى نعيش فیه ۰ 


>٤‏ - فی الحرية 


تأخذ الحرية لدی الشبان معنی لا پمکن آن نعرفه ولا آن نتوصل 
اليه أذهان السيوخ » ويكون لهذه الكلمة من الوقع فى نفوس القبلین على 
ميادين الحیاه البکر کنر مما بكون لها عند الذين أشرفب عهودهم على 
النهابة واقتريب أعمارهم من الختام. ٠‏ فالحرية لا يمكن أن نكون موضوع 
بحت أو مشار نزاع الا فى الاطوار الاولى من حياة الافراد » حيث تسبع 
البكارة غموضا على كل نیء وتبعت الطفولة أحلامها فى كل معنى 
وتقحم التل الانسانية تصاویرها من كل حانب ٠‏ واذا صح هذا كنا 
بازاء نتيجتين : احداهما آن الحربة تقترن بالحهل دائما وثانيهما أن العادة 
هى العدو الاكبر لما نؤدى اليه الحرية من صنوف العمل وضروب الانتاج ٠‏ 


ولتو ضيح هاتين النظر تين شبغى أن نبدا فن كد نلك الصلة الونيقة 
بين الجيل والحرية عن طريق ما سسمونه ف الفلسفة بالمکنات , أليست 
الممكنات أشياء مجهولة عند من يريد أن بضعها موضع البحث والتأمل ؟ 


نعم » هى كذلك بلا مراء مادمنا بعيدين عن دائرة الوجود الحقيقى ) 
.وما دمنا مقتصر بن على دس الاحتمالات النظر بة بخصو ص شان من 
الشئون . وكان أرسطو 2 الفلسفة القديمة فرق بين الوجود بالقوة 
والوجود بالفعل على أساس أن الأول هو الثیء الذی لا بزال ق حکم 
العدم > وان راودنا الامل یی وحوده بعد حين ۰ آما الاشیاء الوحودة 
بالفمل » فهی تلك التی تقوم من حولنا والتی تظلنا بظاها وتثقل علینا 
بوطاتها وتعيش فى العالم الظاهر الحسوس ۰ وهناك اختلاف کبیر بنیعی 
أن نلاحظه بين العدم الخالص وبين الوحود بالقوة : فهذا على الرغم من 
أنه غير موجود 2 يقع فى دائرة الامكان وبنظر الانسان اليه نظرته الى 
شىء سياتى به المستقبل على وجه من الوجوه ٠‏ 


۱۷۹ 


أما العدم » فهو حقيعة حالية من آى مضمون » ويستحيل أن يكون 
فى المستفيل بحال من الأحول ٠‏ ولا يملك فى ذانه ما يعينه على أن يتحقق » 
أى ان كون شیتا ما . وعين هذه التفرقة ألتى وضعها أرسطو هى التى 
برددها أليوم ملسعه الوحود على وحه يختلف قليلا من ناحية الاصطلاح 
اللفظى ولا يختلف كثيرا من ناحية المضمون المعنوى ٠‏ 


قالفلسعة الوجودية والفلسفات الحديثة عموما تضع كلمة الممكن 
نی معابل الاصطلاح الارسطی ر الوجود بالقوة ) , وانضع كلمة الوجود 
للتعبير عما هو قائم فى حدود الاشیاء الاثلة أو داخل ضمن الكائنات 
الحية وكل امتياز للممكن على العدم ينلخص فى قدرته على أن يكون » 
وى احتوائه على ما يمكن أن بهيىء له الحياة » وى شموله على المعبر 
الذی بمکن آن بنقله الی داثرة الوجود ۰ ولا کان الامر کذلت بالقیاس 
اليه » فقد صاحب الانسان عند مواجهته شعور بالابهام لا ستطيع أن 
يفسره الا على أساس من جهلة بهذا النیء أو على الأصعح بل بهذا 
اللاثىء ٠‏ وكلما كان الانسان فى عهد مبكر ٠‏ وكلما قلت تجاربه وضعفت 
خبرته کان آقرب الی هذا الشمور بالجهل . فالوقوف بازاء الجهول من 
شأنه أن بولد فى النفس احساسا غريبا بتعدد الوجوه التی یمکن, أن 
تتصور فيها الأشياء » وبكثرة الخطط التى بمكن أن تؤدى اليها المسالك» 
وبقوة الاحتمال فيما هو ممكن غامض . واذا زاد الجهل بالامكانيات الى 
هذا الحد استشعر الانسان بالحرية على نحو لا يمكن أن يشايل صاحب 
المبدأ فى المشاكل التى تعرض له » أو صاحب المنهج فى المباحث التى يوقفه 
نفسه عليها . فالمبادىء والمناهج لا تأتى الا من كثرة التجارب ومن اعتياد 
ا لضى بالأمور على أنحاء' محدودة ٠‏ أما الجهل بما شرتب على قعل من 
الأفعال وعدم انتظار وع بالذات من آنواع الوجودات عقب اثیان آمر 
من, الامور » فمن شأنه آن بولد نی صدر الانسان ضربا من الحربة » 
وطرازا فى الاختيار بندر وقوعه فى غير هذه الظروف . فالجهل حلیف 
من حلفاء الحرية لا بمكن انكار أثره أو أهمال مفعوله عندما نحاول أن 
نقيم نظربة فى الاختيار على أساس نظرية فى الوجود . 

ونستطيع أن نثبت هذا الشعور بالحرية لدى الجاهل عن طريق 
الامتلة : فالآديب الذى يجهل المراجع الهامة فى بحثه يكون عادة أكثر 
حربة فى الكلام من الآديب الذى يستوعب كل ما يكون قد قيل أو كتب 
حول الوضوع الذی بختص به » والسیاسی البتدیء بشعر للحربة برنین 
لا يمكن أن طن فى أذن السياسي المحنك ٠٠‏ وقس على مذا اللوال 


۱۸۰ 


بالنسبة الى أى شحص فی موفف من هذا الفییل آو عندما یواجه آمرا 
من, الأمور لاول مرة ۰ ولیس عبشا ما کان قد جاء علی لسان اسبنوزا نی 
مو ضوع الحرية من أن الانسان کلما آزداد علما ازداد معر فة بالضر ورة 
الماصلة فى الوجود بالحتمية الضاربة فى أنحاء الكون ٠‏ وتقتصر الفائدة 
المرجوة من وراء الفلسفة والمعرفة الصحيحة فى أنها توقفه على قوانين. 
الاشياء و تحعله قادرا بالتالى على متابعتها ومسایرتها ۰ 


واذا کان من نعمة الجهل علینا آنه بجعلنا ننخدع عن انفسنا 
ونحسب آن الحرية ملك آندنا » وآنثا نفعل ما نشاء آن نفعله من غیر 
ان نتدخل فوة فى الأرض او فى السماء » فمن باوائه ‏ فى مقايل هذا 
أنه يملأ قلوبنا بالخوف © وينشىء فى نفوسنا ضروبا من القلق » ويبعث 
فى نفوسنا ألوانا من الجرع والهم . وذلك طبیعی ومعقول جدا اذا آنعمنا 
النظر فى الحقيقة الماثلة أمامنا وتبيئا فيها ملامح الفموض والابهام وعدم 
التعين ٠‏ فالانسان فى أمثال هذه المواقف بحس بالجرع حيئما يواجه عالا 
مستترا غير معلوم لديه وليس داخلا فى نطاق تجاربه الذاتية ٠‏ ويمكن 
آن نشبه هذه الحالة بموقف رجل للمرة الأولى أمام الميزان الذى لا يعمل 
الا بعد وضع قرش مثقوب فيه ٠‏ انه لا شك سیحس بنوع من الخو فه 
على القرش طلة الأمد الذى يسبق خروج التذكرة المكتوبة . أما الرجل 
التحضر الحرب کل هذه الآلة مرات ومرات فلا دخل للجزع فى عمله 
هذا على الاطلاق 4 ولا كاد بحسل ناي اشفاق .على القرشن وهو ,نلق و 
من داخل الثقب . 

كذلك الأمر بالنسبة الى الفتى الذى يصوب عيئيه نحو الزمن » 
وهو بفض بالمکنات عن طريق المستقبل الغامض المجهول ٠‏ بمتلكه الذعر 
وبهزه الخوف على ذلك الشىء الخفى وهو قاب قوسين أو أدنى من 
العدم ۰ أنه بشرف على حقيقة الوجود وهی فی طرشها آن تکون علی 
نحو من الأنحاء لا بعلم مداه ولا بدرك منتهاه . حتی العلم الطبیعی الذى 
کان مجالا من مجالات الثبات والیقین قد فقد کل الصتفات الحتمية 
والاطراد ۰ فاصبح العالم شیر متاکد من خلوص التجارب الى نفس 
ما خلصن اليه فى الماضى على الرغم من نوافر كل ما من شأنه آن یکنیها 
وهیئها للحدوث علی وحه واحد بالذات ۰ فالانسان عندما بواجه تجربة 
من آی نوع لاول مرة کون فی خوف من آلا تکون » او آن تکون ولکن على 
نحو غیر الذی ومل فیه ویطیح البه ۰ وقد تتغلب العر فة آو التجارب 
الکثرة علی هذا الشعور بالخوف ولکنها لا تقضی ملیه قضاء تاما الا بعد 


۹A1 


أن نتدخل العادة . وهى كما قلنا فى صدر هذا المقال عدو الحرية 
ال کیر ۰ 

قالعاده من سأنها آن نفسد دلالة الحرية من جانبین : جاپ الالية 
انبان الاعمال واصدار الحر کات ؛ وحانپ التسعور بالاطمشئنان عند 
مواحهة المكنونات المستترة فى ضمي الغيب . وقول رافیسون ق کنابه 
عن العادة انها توحى ‏ كما توحی الأفعال الغريزية ‏ بالجنوح الى هدف 
مقصود من غير ما ارادة أو شعور . وهذا صحيح من ناحية كونه دليلا 
على خلو العادة من الاحساس أو من البطانة الوجدانية لما بقول علماء 
النفس ٠‏ فيصعب آن تقول بوجود آی نوع من انوع الحاوف وآی ضرب 
من ضروب النازع عند اداء الا فعال التمودبة ۰ وبئاء علی ذلك تمحی کل 
حربة وتزول کل ارادة وتختفی مشابه الاختیار الذانی » فهذه کلها 
لا تتوافر الا حيئما كان الانسان قادرا علی الانفسمال لها والاهتمام 
بسأنها والتوثر من أجلها ٠‏ 

والحرية من شأنها أن تبعث فى الانسان ألوانا من الخوف والفرع » 
لسيب يسيط وهو أنها ترتبط ارتباطا ونيقا بوجوده ومعاته . فيكفى 
ان تتصور انك آنت صاحب الامر والنهى فى اعداد حياتك وى تقربر 
مصيرك وفی نکییف آفدارك حتی تنفجر فى رأسك عيون الخوف » وحتى 
تتور فى صدرك عوامل الرعب » وحتی ننتاپب جسمك عوارض المی ۰۰ 
فأنا مثلا أفرر مصيرى س ككاتب ‏ على هذه الورقة البسيطة البيضساء 
تحت عينى وأضع لنفسى قيودا من الرآى لا أستطيع الفكاك منها حين 
يأتى المستقبل ٠‏ وانظر على هذا النحو فى حياة الناس وأتأمل أفعالهم على 
ضوء كل من العادة والحرية فنجد أن الآفعال الحرة وحدها هى التى 
يوازيها على طول الامتداد شعور بالقلق ویحس صاحبها بانه پآئیها لاول 
مرة ٠‏ وذلك لأنها مشدودة الى جانب كيانه شدا بحيث لا يملك فى النهاية 
الا أن يخضع لها وأن يكون مأسورا بها + 

والحق أن الافعال الحرة الواعية لا بزاملها الشعور بالقلق وحده » 
وانما يرافقها أيضا ‏ الى جانب هذا - احساس خفی بالهم ۰ ولنضرب 
لهذا مثلا بواحد من الناس الذین بملکون الوقت من آجل الذماب الی 
السرح آو التنزه فی الخلاء آو البقاء فی البیت او القیام بزيارة صدیق . 
.ولنفرض مقدما أن هذا الشخص هو بعض الذین همهم الوقت و بحسون 
بعامل الزمن احساسا قويا فى معاشهم بحيث يضطربون لانفضائه حينما 
يمضى هباء ٠.‏ سیضطر آولا الی عملية الاختیار » وهى عملية قد تكون 


۱۸ 


سهلة عند الانسان العادى بحكم انصرافه عن التفكير أو بحكم تركه 
للأمور فى أبدى المقادير . أما الشخص الحر الواعى فسيضع أساسا 
للاختيار وسيعر ف فى قرارة نفسه بأن ثلاث ساعات متصلة ستضيع من 
عمره ومن حياته فى هذا الفعل البسيط وأنه أقمن, به أن سستفيد من 
بقائه على الأرض على أفضل وجه ممكن . ولا شك أن الوجود بأكمله 
ينقسم الى جزئيات من هذا القبيل فعنايته بساعة من عمره تضادع 
عنايته بكل هذه الساعات التى بقضيها على وجه البسيطة . والعالم 
الخارجى من شأنه أن بقدم أليه الامكانيات حتی بذل من لدنه ما بحیلها 
الى وجود » ويصرف من طاقته الخاصة ما سعثها من جمودها وست 
فیها الحياة ۰۰ قد تکون الحالات محدودة أمامه » وقد تكون الامكانيات 
معدودة عليه » ولكنها مع هذا كله تدع له فرصة للاختيار » وفى الاختيار 
وحده بنحصر وجوده ويتحدد معاشه ٠‏ 


فهناك أنواع كثيرة من الوسائل التی تقدم للانسان متعا تلذه ومباهج 
تربحه وادوات لتثقيف الذوق وتهذيب الروح . قد تكون هذه الوسائل. 
محدودة فى المجتمسع الذى نعيش ولكننا رغم ذلك نحكم رأينا ونمل 
فرديتنا عليها بعملية من الاختيار الواعى » وكلما زدنا جهلا بالمجالات 
التى يتيحها لنا المجتمع ارتفعت قيمة الحرية وازداد قدرها . فلو أننى 
مثلا لا أعرف غير أربعة وسائل من وسائل التسلية ومن آنواع اللاهی 
فى القاهرة لكان اختيارى بنسبة ( ١‏ : ؛ ) أى أن حريتى حینتد تساوی 
الربع . أما اذا كنت اعرف ائثنتين فحسب كانت النسية ( ١‏ : ؟) أى 
أن حریتی آنثذ تساوی اللصف . 


وهکذا بحدث عندی الشعور بالقلق من ناحية الاختیار » آما الهم 
فیتولد عندی احساس به وآشعر کانما بثقل علی صدری من جراء 
الأسف على ضیاع الامکانیات الاخری عندما احدد رغبتی وآثبت ارادتی 
على شىء بالذات . فآنا مثلا عندما آذهب الی السرح وآحس بالهم من 
حراء طمعی فی آن احصل علی اقصی ما بمکن آن تهبنی ایاه الحياة . 
ونتيجة لشهوتى فى احتلاب کل ثانية تمر بی واعتصار کل لحظة تمضی 
على وأنا حى أرزق ٠‏ ولذلك ترانی فی السرح مهموما من اجل تلك 
الامکانیات الاخری (التنزه فی الخلاء - البقاء فی البیت - زبارة الصدیق) 
التی قتلتها ببدی وآعدمتها بمحض ارادتی مع آنها قد تکون آعود علی 
بالخير من كل ما أنا فيه من أستمتاع أو حبور .. ولكن بكفى بعد هذا 
أن أحس بأئنى قد اخترت وأنا حر من كل قيد , وأن مسئولية هذا 


۱۸۲ 


الاختيار بقع على عانقى وان كل شر يأنى عن ارادة أفضل بمثات الرات 
من أسعد الاوقات التی بمضیها الانسان عن غير رغبة : أقول يكفى هذا 
كيما أطامن فى نفسى من شدة الشعور بالحسرة وأواجه الحياة بقوة 
وجلد . 

ومکذا نقترن الحرية پنوع می التالية الخالصة ومن الفدائية 
العصماء فتکسب وحودنا الوانا مي البمجة الخالية من الزیف والبریق » 
وتسبغ على حياتنا غير قلیل من الصراحة وتشعرنا فى قرارة آنفستا 
آننا نی پوس ولکن عن ارادة » وی هم ولکن باختپارنا » وی حزن ولکن 
برغيتنا ٠‏ وصکذا نحمی آنفستنا من مرارة المياة ونرضی غرور الانسان 
القوی منا والضعیف ۰ 


 _ ۵‏ دلالة المعاناة 


اذا كان فى ظلمة الليل من الغموض ما يجعل بعضنا يرنو اليها بعين 
الرهبة والحب معا , وكان فى صفرة الأصيل من الش حوب ما يرضى 
نفس التعب الکدود » وكان فى رؤية القبح والدمامة وذكر الموت والسآمة 
ما تستسیغه بعض النفوس ۰ فذلك الدلیل عل تفاوت الناس فیمبا 
بستطیبون وفیما بحبون ۰ دك آن الطبيعي فی آمثال هذه الواقف هو 
آن ینشد الفرد لنفسه من اللذة ومن التعة ما یفتم صدره للحياة ویصرف 
عن نفسه القلق والهم ۰ آما ان نجد من الاحپاء من تألف نفسه الضیق » 
ویرضی قلبه‌باغرف » ویمیل وجدانه ای الاساة ۰ آو آن نجد من بستطیب 
المتاعب ويؤثر الآلام عل اللذائذ والتع » فذلك هو عيبن الشذوذ وهو أدعى 
الاموز للتعحب والسوّال ۰ 

على أن هذا بالتأكيد هو الأصل فى تلك الظاهرة التی سجلها تاریخ 
الأدب ‏ وكذلك تاريخ علم النفس ووقف اللإرخون والعلماء عندها 
للتفسير والتعليل ٠‏ فقد حدث أن كان من البدع المنتشرة بين أصحاب 
المذاهب الرومانتيكية فى آداب القرث التاسع عشر وما قيله . وكذلك 
عند بعض الفلاسفة والفکرین الشبان ؛ آن يضعوا أنفسهم فى أسواً 
الواضع ۰ وآن یکونوا دائما فی آخس الحالات ۰ اعتقادا منهم بآن العبقرية 
لا تتم الا اذا عانی الانسان آلوانا من الرض » وسکنت جسده الادواه 
والعلل » ونزلت بقلبه الکروب والحن ۰ فکان الشاب الادیب بفضل آن 


A&E 


يعيش على دناول القهوة أياما حنى يصيبه الهزال ٠‏ وحتى يتمكن منه 
السقم الذى هو الأصل فى كل نبوغ وكل امتياز فكرى ٠‏ واليوم الذى 
يطفح فيه من جوفهم الدم وتصاب صدورهم بالسل أو يقعدهم المرض 
عن متابعة حياتهم العادية هو اليوم الذى يسجل أسماءهم فى كتاب الخلود 
ويشعرون بالنشوة كأنما جاءهم اعلان من السماء يدعوهم الى رسالة » 
ويكلفهم بأمانة ویعزز اعتقادهم فی آنفسهم ۰ 

وكان اليعض الآخر ممن لم يواتهم الحظ »2 ولم يعترضهم المرض 
يحاولون بأيديهم أن يخفقوا فى أعمالهم التى يكسبون منها قوتهم وقوت 
عيالهم » وأن یخیبوا فی آداء ما يناط بهم من الهام ۰ ولذلك كانت تجرى 
على الآلسن كلمات تتصل بمشسكلة العيش بالنسبة الى الفنان 2 وأسئلة 
تتناول مقدار ما يستطيع أن يفعله » كيما يوائم بين مشاعره وأحاسيسه 
المرهفة » وبين السعى من أجل الرزق والانغماس فى المجتمع والحياة ٠‏ 

وليس يهمنا الآن أن نرى مصداق ما يزعمه هؤلاء القوم من ضيقهم 
وبرمهم بالحياة وسخطهم على القدر » ولا يعئنينا أن ننظر كيف كانت 
أرواحهم هدفا للشقاء وكيف كانت بيوتهم مسرحا للبوّس وكيف كانت 
قلوبهم موطنا للهموم ٠‏ وانما المهم هو أن نرى هذا الصئف من الناس 
الذی بستعنب الرمان ظنا منه بآن ثمة نعسة من وراء ذلك تستأهل 
البذل . وآن هذا الضرب من ضروب العیش هو بمثابة دفع للشر ودفع 
للاذى ٠‏ وذلك أن الدنيا عندهم لا يمكن بحال من الاحوال آن تکون 
لك من حانب فلا مندوحة عن أن تستغنى عن بعض مطامعك فى جوانب 
آخری ۰ مثلا اذا آردت کمیت اللون صافية ‏ كما يقول المتنبى ‏ وأعانك 
القدر على أن 'نجدها وتحصل عليها ٠‏ فلا بد آن تتنازل فی مقابل ذلك عن 
الحبيبب أو الندیم » فالعاناة اذن ا ها هنا تقوم على أساس الاعتفاد 
بتفاعل عنصرى الخير والشر فى الوجود ء وأن الحياة لا يمكن أن تمضى 
فى طريقها خالية من كليهما معا ٠‏ 

على أن تمة سببا آخر يعلل لنا ظهور الشكوى فى الآدب » ويفسر 
لنا دلالة العاناة الارادية آو التی تقوم على أساس من الرغبة والميل بصفة 
خاصة ٠‏ ذلك أن الانسان غير الحيوان من ناحية موقف كل منهما بازاء 
الضاهد اثارجية وبازاء الرغبات الفردية ۰ فالحیوان اذا صادف موضعا 
پجد فیه لذته . آو لاقی شیثا بقضی منه حاجته دیحقق رغبته لم یتوان 
عن ارضاء شهوته » ولم بنظر فیما اذا کان الستقبل سوف بتیح له 


۱۸۰ 


العثور على منل هذا الشىء أم لا ؛ ولم يفكر الا فى ساعته التى هو فيها 
ومقدار احثیاجه الى اشباع نفسه وايقاع مراذه ٠‏ أما الانسان فيستطيع 
لما وهب من القدرة على الريط بين الأشياء , ولما يمتاز به من احساس 
بعامل الزمن » آن یوجل لذته الحاضرة وأن يحرم نفسه مما يسيب له 
الراحة فی وقت من الأوقات » للحصول علیه مضاعنا فی ساعة آخری ۰ 
كذلك الشاعر الذى عرض له حبيبه فناجاه قائلا : 


لا تخش الحاقما عليك فما نرى ضوء النهار يزيد بالالحاف 
فامنح قليلك كل حين منحة بسقی ااسسکنار وراء الاستنزاف 
لا تبذلن لنا جمیم رجانا فتذودنا عن غشسك الوکاف 
من يمنح القىء الذى ما بعسده منح يكن کالانم الصداف )١(‏ 


فالعاناة بهذا العنی مصدرها الانسان ۰ فهو الذی یعرض له الخبر » 
وتسنح الفرصة فلا يقبل عليها وهو أشد ما يكون حاجة اليها ورغبة 
فيها , ولا يأخذ منها كل ما تسوقه اليه وتبذله له » بل يؤجل بعضها لين 
آخر ویبقی منها لفترة قادمة ۰ ونقول انها معاناة مصدرها الانسان » 
لاننا تقسم الأصل الذی تنجم عنه والنبت الذی تخرج منه ای قسمین : 
آولهما نفسه بماله من حربة التصرف » وما الانسان یتمیز به من التکلیف 
وتانیهما الجتمع بما یصدر عنه من الاثار التی لا پکون فیها للأنسان 
الفرد دخل کببر ولا ننوقف على ارادته بالذات ۰ فهناك اذا ضربان من 
العاناة : ما آعانیه نتيحة لفعل من آفعال آنا وثمرة لتحربة من تجاربی 
الخاصة » وما أعانيه بغير أن يكون لى فضل فى ايجاده وبدون أن يكون 
لى أى ذنب فى وقوعه ٠‏ : 


وأجمل مافى المعاناة التى تدخل فى النوع الأول أنها تعد من تدبير 
الفرد وحده » ولذلك تتمثل فيها روح الشخصية بوضوح » وتتجلى فيها 
الفیمة الانسانیة بمعناها الکامل » وتمتنم فی آعقابها الشکوی » ایمانا 
بالفکرة التی تملاً رس الفاعل وتشغل ذهنه ۰ فانه یحاول عن طریق ما 
آوتیه من العقل » وبواسطة ما حمله من الأمانة » آن پدبر آمور معاشه عبل 
الوجه الذی بحلو له » والذی یظن آن الخر لا بعود الا منه » وآن السعادة 


۲( من شعن الآستاد العفاد ٠‏ 


۱۳۹ 


لا يصح أن نوجد الا فيه ٠‏ والأهمية الكبرى ء فى هذا الباب ٠‏ تعطى 
للاختیار ولفکرة الحرية ۰ ویعمد کثر من مذاهب التربيه ال تهيشة 
الانسان كيما يقفا من هذه الأشياء مو ففه اللائم » فیجد فیها آدوات 
سليمة عندما تعرض له مشكلة وعندما يستند مستقبله الى حكم أو قرار 
يتخذه بشأن من الشتون ٠‏ وهذه المراحل هى التى تعد أساسا فى علم 
النفس فى التفرقة بين الصبى والهمجى » والساذ ء وبين الانسان العادى 
السلیم ۰ 

والفلسفة الانسانية تتفرع فصولها من هذه النفطة ء وتبداً - کما 
پنتهی آیضا - من تأکید حرية الفرد واستقلاله فی الاختیار والتصمیم ۰ 
مثل ذلك حینما جاء لسارتر 327076 - آکیر ممتلیها فی فرنسا - آحد 
تلامیذه القدماء يستسيره فى أمره : فهو شاب يعيش مع أمه المعذبة 
بسبب انفصالها الذى يكاد يكون تاما عن أبيه » ولوت ابنها الأكبر ولم 
بعد لها بالتالى عزاء فى شىء سواه ٠‏ وكان لا بد لهذا الشاب أن يختار 
فى فترة الحرب ء أحد أمرين : اما أن يسافر الى انجلترا للانضمام الى 
قوات التحرس الفر نسية هناك ء واما أن يبقى الى جوار أمه المعناة ٠‏ 
وقد توسم الشاب فی آمه آنهدا لا يمكن أن تقوى على فراقه أو نحنمل 
مصابها فيه ۰ بيد أنه يعلم كذلك أن الوطن يدعوه للخدمة , وأن عمله 
فى الجيش ضرورة من ضروراته الفكرية قبل أن يقصد منها تخلیص بلاده 
التی آنهکها الاحتلال ۰ فهو لهذا متردد متألم يود لو أراح ضمیره باتیان 
أحد الفعلين واختياره لما يتمشى مع المسيحية أو الاخلاق ٠‏ 

وکانت اجابة سارتر له أنه لا يملك الاجابة ؛ فكل السان حر > 
وعليه أن يختار بنفسه ما يوائم عقله وأن يخترع حلا للموقف على آية 
صورة(١) ٠‏ فالاخلاق , أبا كان نوعها . لا يمكن أن تشير الى شىء محدد 
فى مثل هذه المواقف التى يسلكها الانسان ٠‏ ويلاحظ ثانيا أن الاختيار 
السخصی يرفع من آمامنا مشکلة ضخبة طالا آجهدت الفکرین ؛ وآعنی 
بهامسکلة الخر والشر ۰ فلو آن العاناة التی آعانیها هی دائما وليدة 
آفکاری الخاصة ‏ وناجمة عن آفعال لم آوفی فیها کل التوفیق آو بعضه 
واذا كانت آلامى ليس لها مصدر سوی‌بدی فانا اذن این نفسی» والسئولية 
التى تقع على عاتقى أنا مقدرها بل وآنا خالقهاء وبالتالى لاسبيل الى 
الضجر والشكوى اللذين يفسدان معنى التألم الذاتى ويخرجان بالقلق 


)۱ آأنظر « الوحوو نة بزعة انساثة » بفلم حان دول سارثر ص ه4؟ ‏ لا5 , باريس سنهة 
٠. 1‏ 


۷ 


عن مدلوله الشعورى ٠‏ ومن هنا يأنى معنى التجرية الحية ٠‏ ونخلص 
الألوهية مما ينسب اليها من فعل التير المتعلق بالأمراد والذى يكون 
مصدره الشسشخص نفسه ۰ أما المذاهب الحتمية فتقرر منذ البدء أن الانسان 
ليس حرا فيما يأثيه من الأفعال » وأنه غير مسئول عن شىء مما يقع له 
ويتسبب فيه ٠‏ وأسينوزا من أصحابهذا الرأى )١(‏ فلما أحس بخطورة 
الموقف بالنسية الى الله » تحايل بأن الانسان عاچز عن ادراك الحكمة 
وتثيين المغزى من وراء هذه الشرور والآلام المحدودة ٠‏ مهى فى الواقع 
مكملة لأوضاع كونية » ومتممة لركن أساسى من آرکان الحياة ۰ شانها 
فى ذلك شأن الصورة الزيتية على الحائط » لو اقتصرت على مساهدتها 
جزئیة جزئية لاستنکرت بعض النقط السوداء التناثرة فیها » بینما لو 
نظرت آلیها نظرة متکاملة لعرفت آن الصورة بغر هنه النقط السوداء 
لا تکاد تفهم لها غاية أو يعرف لها معنى ٠‏ 

آما العاناة التى ليس مصدرها الفرد نفسه ء وائمأ يمر بها نتيجة 
لا يرميه به المجتمع أو مايصيبه به اللا أنا على حد التعبر الفلسفی , فأمرها 
موكول الى مشسكلة الخير والشر من أساسها بصرف النظر عما تتعلق به 
من مسائل الاختیار والجیر ٠‏ ذلك أننا لو آمنا هتا بالحتمية أو الضرورة 
فلن يؤّدى هذا بئا الا الى امتحان فکرة الخر والشر مرمٍ آخری » ولهذا 
نحن نتجه اليهما مباشرة دون أن نعرج على الحرية ومدی ارتباطها بالعمل 
الأخلاقى ٠‏ فنلاحظ من عدة جهات أن الضرر الواقع على الانسان مصدره 
أمرين : اما قوة خارجية » وهذه بدخل فیها کل ما نجهل سببه » ویمکن 
أن يعرف عن طريق العلم الطبيعى ؛ واما انسان آخر وهذا ما يعنينا 
الآن ٠‏ فلولا أن الضرر النازل بشخص يحقق رغبة سواه ويؤدى به الى 
تحصيل لذة لما كان هناك أى داع الى وجوده » اللهم الا اذا حدث نتيجة 
لفعل غير مقصود أو كان مرده الى مرض نفسى ٠‏ وفى كلتا الحالتين نعود 
ال نظرة فی العلم الطبیعی تحت باب الصادفة او العلية فی الاولی وتحت 
باب الدراسات التحريبية أو التحليلية » فى علم النفس », فى الثانية ٠‏ 
أما اذا كان قد أرضى التحصيل حاجة فى نفس الغير فايماننا بحق الغير 
فى الحياة السعيدة وفى الاستمتاع بكل ما بستطيع الحصول عليه من 
أمور العيش فی حدود القائون الوضعی من جهة » وقائون البقاء للأصلح 
من جهة أخرى + كفيل بأن برفع الممسثقولية عن الغير » وان لم ينفع فى 
ازالة الاضرار المترتبة عليه ٠‏ 





(۱) آنظر : « دراسات أسدئررية « قلم أندريه داربون ص ۱۳۵ - ۱۳۸ ۰ داریس سنة 
۹43 .۰ 1 
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فليس عجيبا بعد ذلك أن يعض الناس يسعى لآن يكون موصوعا 
للدر ويحتضن الآلام احتضان الاثم لوليدها ! فد يكون لهؤلاء مزاجهم 
الخاص أو قد يكون لهم رأى معين بشأن الحق والخير والجمال فى الحياة » 
ومم ذلك فاننا لا نملك الا الاعجاب لهم لانهم هم وحدهم الابطال ۰ 
فالانسان الذی یقدم عل الکروه » ویدفم بنفسه ال الملاك فی سبیل 
نصرة قضية أو فى سبيل تحقيق معنى من معانى الجمال » وترجيح كفة الخيرء 
حو وحده الذى يستسحق أن يسمى بهذا الاسم ويدخل ضمن هذه الفئة 
لأنه هو وحده الذى يثبت تعالى الذات الانسانیة عن غريزة الیوان العادی 
ويؤكد معنى المستقبل دائما ٠‏ ومن جهة ثانية يقرن الحرية بالمسئولية , 
فلا يخطىء فى تقدير ما تواضع عليه الناس مع الاحتفاظ بحق التغيير 
والتبديل فيما يتعلق بأموره الخاصة ٠‏ ومن ذلك نفهم كل ما للمعاناة 
من دلالة فى حياة الانسان وفى كيانه الفردى المستقبل ٠‏ 


7 - الفلسفة الوحودية 


کان جان فال الفیلسوف الفرنسی العاصر خارجا من قهوة فلور فی 
باريس حینما التقی به بعض الطلبة وسألوه : بالتاکید الاستاذ وجودی ۰ 
فاجاب على التو: لاء واتجه فى طريقه غير مبال بهؤلاء الشبان ومعاکساتهم 
المستمرة لجماعة المفكرين الأحرار ٠‏ ولكنة لم يكد يأخذ مكانه المريح الى 
جوار الدفة فی بیته حتی استعاد فی ذاکرته ما مر به آثناء مقابلته لهژلا 
الشبان » وراح یتساءل عن السیپ الباشر الذی دعاه لا يجيب بالنفى 
حینما سثل هل هو وجودی آم لا ؟ اذ الواقع والمعروف أنه من المشايعين 
لهذه الفلسفة ومن‌النتمین الیها بافکاره و کتاباته بل‌ویعد من آهم الژرخین 
لها على ندرتهم ۰ خانتهی من تفکبره وتعلیله ال سبب قریب فهو لم يملك 
الوقت لاعمال الذهن في اجابته حینما قوبل فجاة بهذا السوال ولکنه 
لا شعوريا كان يحس بالابتذال فی الکلمات النتهية بالیاء الشددة دلالة 
عل الانتساب الى جماعة بالذات آو مهنة معینة ۰ فهذه الکلمات فی رأنه 
ثبدی تعمیما مبهما ۰ عل آنه وان كان من الصحيم أن مثل مذه الکلمات 
تؤّدى الى شىء من حذا القبیل - آعنی شیثا من التعمیم والغموض - فمما 
لا شك فبه آن حناك سسا آخر أعمق من هذا يتصل باصول النظر بات 
الخاصة بالفلاسفة الو حو دسن أنفسهم ٠‏ وهذا السبب قد غاب عن ذهن 
الأستاذ حينما ذهب قى سلسلة تعلبلاته عل ذلك النحو ٠‏ فالمعروف أن 
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الفلسعة الوجودية حينما قامت انما جاءت مناقضة مناقضة صريحة وعاملة 
فى اتجاه مضاد لتلك الحركات الجماعية وتلك الفلسعات التى تدعو الى 
صب الناس فى قوالب معينة من ناحية الاعتقاد والتفكار وأسلوب احياة 
ونوع السلوك ۰ فهى فلسفة فى وضع مفابل لكل حركة نعميمية ولكل 
مشروع جماعى ولكل طائفة تتخذ ضروبا معينة لا نتعداها من القواعد 
والآراء + فحين نفى جان فال عن نفسه تهمة الانتساب الى هذه الطائفة لم 
يكن ينفى عن تفه الاتفاق مع الوجودية فى الیل والهدف الفلسفی وانما 
كان پنفی عن الفلسفة الوجودية ذاتها تهمة التشابه والتکراد فى الأذواق 
والشارب ویرفع عنها صفة التعمیم وينزع منها كل ما من شأنه أن بعطی 
آفر ادها صفة الالترام بآفکار خاصة وباتساع الاراء التی ابتکرها روساء 
الطائقة وزعماژها الجددون ۰ فهنه الناحية - ناحية التقیید والالتزام 
والامعية ب غريبة كل الغرابة عن روح الفلسفة الوجودية ولا تعرفها بحال. 
لانهسا مسألة ترتبط بالأصول العامة المشتركة لدى أكثر الفلاسفة 
الوجوديين ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية آخری ليس هناك فلسفة وجودبة 
ذات صيغ نهائية تقريرية أو ذات طابع مذهبى اdoctrina‏ وانہا هباك 
فلسفة وجودبة بقدر ما هنالك من فلاسفة وجودبين ۰ 

ومن هله الناحية نيدو الصعوية فى رسم خطة للكتابة عن ناريخ 
الوجودية سآن المذاهب الأخرى ٠»‏ ولكنها صعوبة من نوع جديد فى تاريخ 
الفلسفة لأنها لا ترتئكن الى نزعة خاصة واضحة ولا تستند الى أشخاص 
يحددون اتجاههم من أول الأمر بل لم يكن اسمها معروفا على الاطلاق 
قبل أربعين سنة مع أوسع تقدير ممكن ٠‏ ولذلك فان المشكلة المتعلقة بتاريخ 
الفلسفة الوجودية مشكلة جديدة من نوعها وذات صعوبات لم تعرف فى 
تأریخ الفکر العادی ۰ والصعوبة الاول الى نجد آنفسنا حیالها هی تلك 
التی تنجم عن حقيقة آننا لا یمکننا تعریفلفظة الوجودية بطريقة مرضية٠‏ 
فکلمة وجود بالعنی الفلسفی الذی ناخذه البوم » قد استعملت لأول مرة, 
كما انها قد اكنشفت » بواسطة کر کجار ۰ ولکن آیمکننا تسمية كيركجار 
وجودبا ؟ انه لا یود آن یکون فیلسوفا » ولا مود بالرة آن یکون فیلسوفا 
ذا مذهب محدد ٠‏ وقد تكلم هيدجر فى بعض دروسهة ضيد ما سماه 
بالوجودية وأكد ياسبرز أن الوجودية هى موت فلسقة الوجود ٠٠‏ الأمر 
الذى يجعلنا مسوقين الى فصر اللفظة على أولئك الذين يرغبون فى قبولهاء 
دعلى هؤلاء الذين يمكننا تسميتهم مدرسة باريس الفلسفية مع سارتر 
دسیمون دى بوفوار وميرلوبونتى ٠‏ ولكن هذا لا يعطيئا تعريفا للفظة ٠‏ 

وانقوم صعوبة ثانية منهذا الزعم بأن الطريقة التى يتكلم بها الناس 
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عن الوجوديه ‏ النى يتكلم عنها العالم كله تعريبا ‏ نكون جزءا ممايسميه 
هیدجر الجال غیرالشروع آی الوضوع الذی یفسرالکلام فیه لنسده مايعنى 
الناس ولشدة ما يشتركون فى التحدت عنه ۰ فالناس پنحدیون عن 
الوجودية > وهدا قطعا ما كان هيدجر » وكذلك سارنر عبل الصوص بود 
أن يتجنبه ما دام سوف پجر ای أسئلة لایمکنها آن تکون لو تحرینا الدقة 
والصدق موضوعات للنقاش ۰ بل ینبغی آن تنظل متروکة للنمل الفردی 
المنعزل ٠‏ 

ومن هنا أى بعد ذكر الصعوبة التىتعوف امكان تعريف الوجودية 
والصعوبة التى جعلت منها موضوع کلام فی الجتمعات البتذله - آمکن 
أن يأخذ ناریخ الوجودية مناحی شتی ۰ فمن مؤرخيها من يرجع بأفكارها 
الى القديس أوغسطين ومنهم من يرد بذورها الى فلسفة سقراط وغرهم 
كتيرون يلتمسون أصولها فى مقطوعات شعرية نظمها بودلير أو رامبو ٠‏ 
ولكننا على كل حال لسنا فى حاجة الى التدخل فى هذه المسألة ما دامت 
لن تعنينا كتيرا هنا برصفها مشكلة لا تهم الا فى محاولة ايجاد النشابه 
د الوجودية المعاصرة وغيرها من الفلسفات الفديمة اما محاولة ضام 
مفكرين بأسمائهم الى هذه الفلسفة لمجرد ذكر بعض أفكارها والايمان 
بشىء من نظرياتها فهى محاولة فاشلة تبعا لأنها تضطرنا الى غير قليل من 
التعسف فى اخضاع الفكر وفى تصنيف الأنظار العقلية ٠‏ كذلك يلزمنا 
باتباع هذه الخطة أن ندخل فى دراستنا لها عددا لا حصر له من المغكرين 
ما دامت الوجودية عدوة لكل فكرة تنظيمية شاملة ٠‏ فهذا سيؤدى الى 
ضرورة النظر ف ىكل واحد يؤمن ببعض أفكارها ما دامت لاترتبط بشخص 
معن وما دامت لا تحاول ربط الآلاف المؤلفة من المثقفين بسلاسل فكرية 
من أى نوع ٠‏ فكل فرد من أفرادها له فلسفنه الخاصة ٠‏ ولامائم من ان 
نوازن بینها وبین الأفکار النی تشابهها فی باریخ الفلسفة حینمایسمح 
الفام بهذا عند وضع تاريخ دقیق لهذه الفلسفة الوحودیة ۰ 

ومن هذا نظهر بوضوح عوامل الاشكال فى الوجودية : فهى مشكلة 
من حيث هى مراحل وهى مشكلة من حيت الأقوام الذين ينتمون اليها 
وهی مشكلة من حيث الأآفكار التى تختص بها دون سسواها ولیس هذا 
بالعجیب عل فلسفة هی نفسها وليدة مشکلة وناجمة عن آزمة ۰ هذه 
المشاكل والآزمات تتلحص فى هذه الحياة الكسيحة التى انتهث الیها وربا 
والانهزامات المتوالية على فرنسا بالذات ومعاناة الجيل الجديد من الشباب 
الأوربى لضروب من الحياة لم يكن من الممكن ألا يكون لها صدى فى تفكيرهم 
ولا تؤثر فى مشاعرهم ٠‏ فالمراحل الفكربة القلقة التى مرت بأوربا 
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واثالات التفسية القلقة التی خضعت لها الشعوب النففة الحية خلال 
اطرب العالمية الثانية أرغمت الكثيرين من الشبان عی آن برمنوا بالذاهب 
ذات الصسيفة الزاهية وذات الطایع التطرف وذات النظرة البعيدة عن 
التخيل والوهم والخالية من كل روحائية كاذية ٠‏ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الفلسفة الوجودية بطبيعتها تميل 
الى الروح الشعبية وننزع منزعا مألوفا في التعبار عن آفتارها آو بعبارة 
أصح هى خلسفة ديمقراطية بمعنى الكلمة لأنها نريد أن ندع للانسان 
فرصة التفكير فى نفسه والرجوع الى ذانه والاحتكام الى رأيه الخاص فى 
كل مشكلة تعرض له وفى كل حكم يريد ائخاذه بشأن من الشئون ٠‏ فمرد 
الانسان الى ذاته دائثما فى الفلسفة الوجودية ٠‏ وبهذا كله تشيع أفكارها 
على الألسن وتصیح موضوعا للنتاش والدیت الهادىء فى القطار دالترام 
وفى المنتديات والمقاهى ٠‏ والذى أعتقده أن شیوع الفکرة وذیوعها ببن 
عدد كبير من الئاس يكون على حساب طبيعتها الخاصة وعلى حساب قيمتها 
الفلسفية ٠‏ وعلى الرغم من أن الثقافة عموما تستفيد من هذه الظاهرة فان 
الفلسفة نفسها بصییها شیء من الضعف والاشذال لهذا السبب » والفلسفة 
سین كانت لها لغتها الخاصة وتعبيراتها التى لا يشاركها فيها غيرها من 
العلوم لم تفقد شيئا من قيمتها ولم ينتقص من قدرها تطفل أصحاب 
المواهب المحدودة والأذهان المكدودة ٠‏ أما اليوم وقد صسارت الفلسفة 
فلسفة شارع ومقهی وترام » آعنی لا صارت محلا لاشتراك عدد كبير من 
الناس الذین لا بتمتعون بالقوی الفکرية اشاصة بالفراد المتاژین » فقدت 
غير قليل من قیمتها الفکرية ومن روعتها فی النفاذ والقوة ۰ وهنه النقطة 
تناقض ما سبق قوله فیما یتعلق بعدم رغبة کبار فلاسفة الوجودية 
شيوع مذاهبها على نحو شعبى ٠‏ غير أن الوجودية صادفن مراحل جديدة 
بعد فترات نموها الآولى وتطلب دلك من سارتر خاصة تحویر فلسفته 
تحویرا خاصا سنتحدث عله فیما بعد ٠‏ 


هذه الروح ليست غريبة عن الوجودية كل الغرابة ونستطیع آن 
نجد بينها وبين الوجودية وشائج عدة خصوصا كما تمثلت لدى هيدجر 
فيلسوى النائسية ولدى نيتشه فيلسوف البطولة الفردية ۰ فالغرض من 
المضمارة لدى نيتشه هو ابراز العبقری فهذا العبقری العظیم هو وحده الذی 
یعطی معتی للحياة ۰ آما الذین پقرلون بالسعادة لاکبر عدد مسکن منهم 
فهم واهمون » فضلا عن آنهم یصدرون عن ضعف ويأخذون بمذهبهم 
نتیجة لاشفاقیمعیی آنفسهم» والياة الانسانیةغامضة بل‌ومخبفة من حملة 
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وجوه + وهذا الذعر الذى نحسه فى مواجهتنا للحياة وفى شعورنا بمعنى 
الوجود انما ينشاً عن أن الله قد مات كما أعلن زرادشت على لسان 
نيتشه ٠‏ ومن تم صار الانسان انسانا فحسب أعنى محكوما علية بالموت 
وبالنزول الى نوع من العيتس العابث الذى لا معنى له ٠‏ فالنهاية المقدرة 
للعالم هى ظهور السبرمان أى الانسان الممتاز ولكن ما هى النهاية المقدرة 
لحتل هذا الانسان ؟ هل هى الحياة ؟ ان الحياة هى حياة موت ۰۰ هي زبد 
طاف فوق بحر من اللامعقولية !٠٠‏ اذن فالحياة لا معنى لها وكدلك العالم 
وكذلك الانسان٠‏ والانسان النيتشى قريبالشبه الى حد كيير من الانسان 
الهيدجرى الذى هو دائما فى قبضة الموت ٠‏ فالموت كما يقول هيدجر نوع 
من الوجود الذى يسيطر على الانسان منذ مولده ٠‏ والموت الذى هو موت 
فحسب يؤكد اللامعقولية والانسان الذى هو انسان فقط يمثل شخصية 
في مأساة لا يمكن اصلاح شأنها أو اعادة تمثيلها على نحو آخر ٠‏ 

ویمتاز هید‌جر كما امتاز نیتسه بروح الحادية وبعلسفة مارغة من 
الضمون الدینی وایمان بالعبث الظاهر فی کل حركة من حركات هذا 
الكون ٠‏ وعنده أن هذا هو السيب فى تولد القلق فى نفس الانسان ۰ 
وليس القلق خوفا لأنه أعم منه وأوسع دائرة ٠‏ فالخوف متحدد بأش_ياء 
معينة أما القلق فلا يمكن أن يعرف له موضوع يتعلق به أو معنى يتوقف 
عليه ٠‏ وبينما يكون الخوف تعينا نجد القلق لا تعينا خالصا ٠‏ ولذا كان 
موضوع القلق هو العدم نفسه أعنى ما ليس موجودا ٠‏ ومن هنا يعول 
هيدجر : « ان القلق يكشف عن العدم » ٠‏ واذا كان العقل لا يستطيع أن 
يتقدم فى هذا السبيل لينبشنا عن شىء أو ليقرر أمرا فلا مندوحة عن 
استعمالالشعور فهو وحده الذى يعتمد علىتبليغنا أشياء كثيرا ما نفتقدها 
بين المجالات الوجدانية ٠‏ فالشعور قادر على الاستمرار حيثما تنقطع 
سلسلة الاستدلال العقلى والمقارنة الفلسفية الخالصة ٠‏ والجانب الأسيان 
آو اللون القاتم الذی اکتشفه هیدجر فى الوجود انما جاء من هذه 
الناحية ۰ فهو يفكر عن طریق الوجدان فی العدم وبالتالی یفقد شیثا ال 
جاب اله جو د الظاهر : هذا الشیء پسبب له حسرة ویثر فی نفسه شجنا 
۰۰ ومن ذا يفكر فى العدم فى الموت فیما لیس موجودا ولا بأسف ولا 
بجزع ولا پشعر بالقلق ؟ فلسفة هيدجر اذا مظلمة حزينة شاحبة فى 
تلك الر حلة بالذات ومن هه التاحبة ۰ 

ولقد اتهم هیسدجر من خصوم الوجودية ومن الشیوعبین خصوصا 
بانه کان مژیدا للناتسية الهتلرية ۰ وهن‌اك مشکلة آثرت کثیرا فیما 
یختص بقيمة فلسفته وهل هى حبلة متلربة لاشاعة الیلس وبث ددح 
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القلق بين نعوس الفرنسيين أنناء الحرب الاخية وفبلها + كذلك انهمت 
الوجودية بأنها فلسفة اليأس من ناحية وبأنها فلسفة التشاؤم من ناحية 
أخرى ٠‏ وهذا کله سيب هيدجر خصوصاء والوافع أن العنصر الأساسى 
الذى تقوم عليه الدكتاتوريات والنظم الفائسية هو التصور التشاؤمى 
للطبيعة الانسانية ٠٠‏ ومن ذلك أمكن أن توجد عناصر مشتركة فى 
فلسفة عيدجر فی السياسة التی ابتدعتها السانسية وقامت على آنرها 
الحركة الهتلرية الأخيرة ٠‏ 

وهناك من انبرى للدفاع عن هيدجر نقرر أنه ليس هناك حتم وقسر 
فی الطبيعة الانسانیه ولیس الانسان صاحب ميول وأهواء واحدة ثابتة 
دائما ۰ حقا يفول هيدجر بالحفيقة الانسانية ولكنه كذلك يقرر التعاوت 
بين الطبائع المختلفة ٠‏ فالتشاؤم الهيدجرى من نوع غير التشاؤم الذى 
.قامت عليه النانسية ها دام يعتقد فى أن قيمة الانسان انما تتركز فى 
.معرفته للموقف الذى يكون فيه ٠‏ وهذا يخالف بصورة قاطعة ما يؤمن به 
«الفاشستى فهذا الأخير جاد وصارم دائما وبذلك تأخذ الدولة والوطنية 
والحروب لديه صورا واحدة ذاتث صبغة مطلقة لا ثقيل التعديل ولا تخضع 
لأى مؤثرات وتمتاز بكونها هى حى ٠‏ وتنزع هذه النظم الأخيرة الى حجب 
الشعور بالموت على حد تعبير ميرلوبونتى )١(‏ * 

وهناك دفاع آخر يمكن أن نسوقه بصدد التفرقة بين هيدجر وبين 
روح الفاشية من ناحية فهم كل للتاريخ ٠‏ خان ما يقال عن فکرة هیدجر 
عن التاریخ پبعد عن ذهنتا تماما آنه پعلن نفس ما یعلنه آصحاب الفهم 
الفاشستی آعنی قولهم بآن التاریخ من خلق الأفراد المتازین ۰ ولا یمکن 
أن نصدق آنه پرضی عن الفصل التقلیدی بالطريقة التی اتبعها میجل 
بين ذات التاريخ ۲0ماه۱1۷ 46 اوه صلا آو ما یمکن آن نسمیه بالفرد 
الممتاز أو أصحاب المهام أو الموجهيل ٠٠١‏ الخ ٠٠‏ وبين موضوع التاريخ 
T'Objet de [Histoire‏ أى القطيع من النساس أو الدهماء الذين 
لا پستحقون مجرد التسمية بالواطنیل وعوّلاء پتهمون بأنهم بحققون 
آغراض غبرهم وآنهم یقومون باشدمة من آجل کتابة الفادیر التی ليست 
ملكا لهم وليسوا قادرين فى الوقت نفسه على فهمها ٠‏ وهیدجر فى 
الواقم یعرف الانسان الذی يشارك غيره الوجود أو الذى بحيا فى وجود 
مشستر ك re 2 ٥01۹۲۸11‏ بآنه القدرة على السماح بتأکید حرية الغير 





(۱) مبرلوبونی : الوحودية فى فلسعه صجل ٠‏ مغال قى کتانه عن العنی واللامعنی وبه 
تحلیل هام لهذه النفطه بالذات ۰ 
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والسماح للغير بأن يكون ما يكون ٠‏ وهنا يبدى لنا بوضوح أنه بالنسبة 
الى هيدجر كما كان الأمر بالنسبة الى الشاب هيجل حينما كتب ظاهرية 
الفكر )١(‏ * ينبغى أن تکون الشكلة الرئيسية للانسان في الجتمع 
والعنی القیقی للتاریخ هو امکان معرفة الانسان للانسان ۰ ولم بين 
هیدجر کیف نتم هذه العرفة والأسالیب التی پمکن آن تنبع کیما نتحقق 
ومع هذا فانه فى هذا التعبير ما يكفى لانكار الدلالة المعنوية التى تقوم 
عليها الأسس الفاشية والنظرات الخاصة بكل من هيجل وماركس ٠‏ ولا 
ننسى فى النهاية أن الفاشية لها موقفها الخاص بالنسبة الى الانسان فلعل 
هذا هو الذى جعل الأمر يختلط على من كتبوا عن الوجودية متمثلة فی 
أمتع فلاسفتها : هيدجر ٠‏ فهو الآخر له نظرته فى الانسان ولكن شتان 
بين كل من النظرتين وبين كل من الموقفيل ٠‏ وهيدجر لم بحجب الموت. 
لانه آکثر الفلاسفة کلاما عن الوت وبالتای عن العفل ۰ 

ولا حاجة بنا ال الاطالة فی هذا یانب ویکفی آن نقول عن هیدجر 
هنا اننا لو عدنا وقارنا بينه وبين کر کجار لوجدناهما متفقن فى جملة 
من النواحى خصوصا بالنسبة الى النفس الانسانية ٠‏ 

والحق ان الوجودية حینما جاعت انما کانت تسسعى ال معارضه 
المدركات الكلية التقليدية الثى شبه ما نراه فى الفلسفة سسواء عند 
اسبنوزا آو هیجل ۰ فالفلسفة لدی آفلاطرن هی البحث عن الاهية نظرا 
لآن الاهية ثابتة وبود اسبینوزا آن برخی‌عقله بحياة أبدية طوبية وهيجل, 
یفتش عن دلالة الفکرة التی تعرض نفسها عی التاریخ ۰ وعی العموم فکل 
من الفلاسفة القدماء و آغلبهم بربد آن بجد حقبقة کلية لها قیمتها فی کل 
الازمان وأن بعلو على الصيرورة المؤقتة ٠‏ فهو بالاجمال يعمل ويعتقد انه 
يعمل وفق العقل الخالص وعقله وحده بالذات ٠‏ وآخر الفلاسفة من هذا 
الطراز كما يبدو هو هيجل٠‏ فهو نفسه الذى بذل هذا الجهود لفهم العالم 
عن طريق العقل الى أقصى درجة ممكنة ٠‏ حتى العواطف عنده لا معنى لها 
ان لم تكن تشم عن فكرة وحتى الشح لشخصية لا قيمة لها الا لآنها تأخذ مكانا 
فى تاريخ وفى دولة أى قيمتها فى أنها تأخذ مكانا فى الفكرة الكلية حينه 
تعرض انفسها فی لایع 

وكان لكي ركجار الفضل الأكبر فى هدم هذه الروح العقلية -البحتة 
لدى هيجل وغيره ٠‏ فهو يعارض البحث عن الموضوعية الذى يجده عند 


(۱) بخصوص مراحل حناة نجل الفکریه راجع بحث « الوجودبة عد هبچل » فی کناب 
مور دس میرلوبونتی عن العنی واللامعنی * 
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عيجل فى صورنه نلك ويؤكد اننى أدرك وجودا حفيقيا عن طربی الارهاف 
الحسى ٠‏ وأهم ما فى كيركجار هنا حما هو رفضه أن يعد جزءا من كل 
أو أن .يعد قطعة بسيطة فى جملة قواعد العالم ٠‏ اذ اعتبر هذا نعيا 
لوجوده ٠‏ وكتب فى هذا المعنى يقول : يمكن القول بأننى لحظة الفردية 
ولكننى أرفض أن أكون قطعة ضمن نظام شامل ٠‏ وكانت النتيجة أن وضع 
الفكر الذاتى معارضا به الفكر الموضوعى فى الفلسفات السابقة عليه أو 
بمعنى أصح أعطى القيمة الكبرى فى التفكير للوجود الفردى واستخلص 
النفس الانسانية من الرغام الذى انقبرت فيه تلك الآماد الطويلة ٠‏ واذا 
كانت المعرفة قد اختلفت مصادرها بين الناس فان هذا من شأنه فحسب 
أن يفسد عليهم معنى كل شىء يستتسعرونه فى الحياة اللهم الا فعل 
الوجود 180518562 فهو وحده الذى يبقى دائما هو هو وهو نقطة التلاقى 
بين الاقوام من كافة الانواع ٠‏ 


ومن هذه الناحية نبدأ فكرة الوجودية فی آساس‌ها الصحيح ٠‏ 
فاصحاب النزعة الوجودية بمنحاها الانسانی الیوم یمپلون الی الانطواء على 
آنفسهم ویقومون بالبحث فى آعماق وجودهم الخاص بهم وحدهم کیما 
پرتفعوا منه لا ای تحقيق ذواتهم فحسب بل وأيضا لى الحصول على 
ضروب من العرفة الية النی تتعلق بالوجود الثر وقد تمثل فى الذوات 
المنعزلة والنفوس الفردة ٠‏ وذلك لانهم فهموا الفلسفة فهما جديدا ٠‏ 
فالفيلسوف كما يقول نقؤلا برديائيف لايمكنه أن يبنى فى الفراغ ومتابعة 
الفلسفة أو السير فى ركابها لا يمكن أن يفصل الانسان ويباعد بينه وبين 
الوجود لسببين : فيمكنه أن يستنيط المعرفة من الوجود وحسب أولا ولا 
يمكن ثانيا فى حالة مايستصفى ذاته وينفض عنها أحمال التقاليد والمؤثرات 
السابقة أن يضع وجوده الخاص جانبا أيضا بل يبقى هذا الوجود کل 
شیء بالنسبة الیه ۰ ولذلك لا بد من آن ببحث الفیلسوف عن العرفة 
الصحيحة فى آعماق نفسه ۰ 


وهذه النقطة الادی هی التی تفسر لنا معنی الوجودبة فکما آن 
الفلاسفة القدماء کانوا یسمون دائما باسم الشیء الذی بضعونه وضعا عالیا 
على كل شىء سواه فكذلك اليوم بالنسبة للوجوديين ٠‏ فنحن نقول متلا 
هناك فلاسفة عقليون وهؤلاء هم الذين يضعون العقل فوق كل قيمة 
فلسفية أخرى ونقول هناك فلاسفة وضعيون وهؤلاء هم الذى يتخذون 
موقفا لا بغضب الواقع ولا يعسد معناه بل ولا يخرجون عادة عن حدوده ٠‏ 
كذلك الروحيون ينزعون منزعا روحیا والطبیعیون يفسرون كل شىء 


۱۹۹ 


بادثين من الطییعه والادیون لا بفدسون شیثا خدر تفدیسهم لنمادة ٠‏ 
أفول كما ان هذا يحدث دائما بالنسية الى المذاهب الفلسفية فقد تسمت 
الوجودية بهذا الاسم نسبة الى القيمة الاولية التی بیدءون منها والحقيقة 
العليا التى يضعونها فوق كل حقيفة ألا وهى الوجودية : تورة الحياة 
على الفكر ٠٠‏ 'ورة الوجود على العقل ٠٠‏ ثورة الوجدان على المنطق العلمى 
الحاف ۰ 

وذلك لان کل فلسفة قديمة انما حاولت آن تباعد بیننا وین الوجود 
بالعنی الصحیح آو وضعت حدا فاصلا بن معانی العقل ومعانی الحياة أما 
الوجودية فضاءت آخبرا أن تخلص الانسان من هذا الوقف الزیف وآن 
تجعل منی وجودا برید آن بتطلع ال وجود ۰ فتلقی بذلك الفوارق وتمحی 
الفواصل وتسری عل کل من الوجودية آی وجودی ووجود العالم اارجی 
قوانن واحدة اذا ما کان من المکن وضع قوانبی ۰ فمن ناحية الفلسفة 
یکون موقفی سلیما اذا آدرکت معنی الوحود بحق واتخذته نقطة بدء ۰ 
ومن ناحية العلم أيضا لا يقل موقفى سلامة ٠‏ لان أهم ميزة للوجود أنه 
فردى وما هو فردى لا يمكن أن يكون موضوع علم وان كان يصح من 
ناحية آخری أن يكون موضوع معرفة ٠‏ فالفيلسوف يبتغى المعرفة ولا 
بنحصر فى نطاق العلم ٠‏ فهو لا يريد أن يقف باحثا لوجهة نظر واحدة أو 
متخذا جانبا منفردا مهما كانت قيمته العلمية أو حقيقته الدقيقة أو اغراؤء 
بالحكم الواقعى ٠‏ والعلم نفسه من هذه المشكلة فى مشكلة لان العلم فى 
الوقت الذی یفکر فیه عل الفردية آن نکون تجاربها علمية آو موضع نظر " 
العلم بحاول آن یکون عاما وفى هذا التعميم ما فيه من افساد لدراسته 
الجزئية ٠‏ ولذلك فان العلم الذى يقول دائما انه ينظر فی مباحث جزئیه 
تتعلق بهذا الشىء أو ذاك أى بهذه الشحرة وهذا الباب يخرج غير مأسوف 
عليه الى داثرة التعميمات والتجريدات الفارغة حيث يبقى دائما تحت 
رحمة موضوعات واحدة هى التى يمكن نقلها الى الغير ٠‏ ولا مان من أن 
ذكون هذه (لوضوعات صحيحة وقیمة ولکنها ووا أسفاه لیست کل شیء ۰ 
والفيلسوف مضطر بالتالى أن يعمل ذهنه فى أشياء أخرى وأن يضع فى 
تقديره مسائل غيرها كيما يقف عل الوجود أى أن يمزج المعرفة بالوجود 
ولا يهمها أن تكون مجهولة أو مهملة من جانب العلم ٠‏ واذآ كانت الوجودية 
قد أغرقت فى الجانب الادبى وتحولت فى النهاية الى مجموعة من القصص 
والروايات فذلك لان الجانب الادبى هو وحده الذى يملك التعبير عن 
الفردية الانسانية ۰۰ هنه التى لا تتكرر ولا يمكن أن تصير موضوعا علميا 
ينقل معناه الى الغير ٠‏ بل هذه النواة الحقيقية لكل جماعية ٠‏ 


۱۹۷ 


والوجودية اذ نفف وجها لوجه أمام العلم ليست تفعل هدا من أجل 
أن تغرق فى الخيال اذ هی مع هذا خصوصا كما ثمتلت لدى سار تر 
وهيدجر فلسفة الوجود أى لا تعرف عير الوجود وبالتالى لایمکن آن تکون 
خارجة عن الحدود الطبيعية المادية ٠‏ فهى ليست فلسفة تحليق وروحانية 
الا من حيث طبيعة التجارب الفردية أما فى مجموعها فهى فلسفة مادية 
مغرقة فى الواقع لا تتعدى نطاق الوجود ٠‏ وقد لاحظت الوجودية فى 
النهاية أن الانسان قد تمادى وتقدم تقدما ملموسا فى علوم الطبيعة 
والکیمیاء وعلوم التشریح والفسیولوجیا آما علوم الانسان آی العلوم التی 
تختص بالوجود الفردی فقد بقیت متأخرة بصورة عجيبة ولا بد من اعادة 
النظر فى هذه العلوم كيما توازى على الاقل ذلك التقدم الظاهر فى علوم 
الفزياء ٠‏ 

وهذا كله من الممكن أن يحصل بشرط وضع مقولة الوجود فوق كل 
ماعداها ۰ وهذا ظاهر بوضوح من حكمهم غلى الوحود با نه سابق حتى 
على الماهية ٠‏ فلا يمكن بالنسبة الى وجود العالم أن يكون قد سبقه تصمیم. 
على الخلق أى أن تكون هناك فكرة أريد تحقيقها بهذا الوجود ٠‏ لان هذه 
الماهيات انما هی من صنعنا نحن بعد الوجود * فوجود الاهیات هو وحود 
الامکان والامکان لا یتسمی الا اذا کان الوجود لانه ان لم يوجد كان عدما 
خالصا ۰ المکن لا معنی له بغبر الوجود لانه ان ثلاه عدم لم نکن ممکنا ۰ 
وهذا هو الغالب على طبيعة الامکان لانه آشبه بالعدم منه بالوجود ولولا آن 
الوجودبة تضع آلعدم جنبا ای جنب مع الوجود آولا وتضع حقيقة الزمان 
فوق کل حقيقة حینما تقرنها بالزمان ثانیا لا استطاعت الفلسفة آن تجعل. 
لهذا الامكان أى قيمة ٠‏ 

فالوجود والماهية هما من التمييزات أو هما من المبادىء الميتافيزيقية 
التى خلفها لنا علم الوجود ٠‏ ولا خر فى أن نتحدث عن ماهية ووجود الا 
اذا احتطنا دائما فنفهم الوجود على آنه سابق للماهیة» فانا آنظر هثلا فی, 
طائفة من الزهر الوحود کیما آستخلص ماهية الزهرة ۰ فالاهية لانقتضی 
سوی موجودات نتحقق فیها » ولا 'نصير حقيقة الا بفضل هذه الموجودات٠‏ 
وطريقتنا فى الكلام قد يكون لها دلالة من هذه الناحية فحين أقول : « أنا' 
انسان » أؤكد وحودى أولا بأنى انسانی ثم بعد هذا أضع الماهية کقیمةه 

ففى مسألة الدراسة العقلية الموضوعية لدى هيجل ثار كيركجار 
وجعل الوجود الذاتى أصلا لكل بحث ولكل فلسفة ٠‏ كذلك كان هيجل 
ينظر الى الفصل بين العقل والوجود بين الانسان والعالم على أنه شىء طبيعى. 


۹۸ 


ومعقول جدا أما كير كجار فعد جعل الوجود وجودين وجود دات ووجود 
موضوع وان الانسان وجود قبل کل تیء وانه لا بد آن پلنفت الى هذه 
الحقبقة ان شاء آن بتخذ من الحياة سندا وآن یجعل فلسفته ملیثة بمعانی 
الوفرة والغنی والقوة بفضل انعکاسها علی الوجود ٠‏ 


فالوجود فی مقابل العقل والذات فى مقابل الموضوع فى الفلسفة 
القديمة ونقول الان آن العالم عند هپجل هو النمو الحتوم للفكرة الازلیة 
وليست الحرية سوی الضرورة الدركة ۰ آما لدی کب کجار فهناد عل 
العکس » امکانیات حقيقية و کل فلسفة تنکر الامکانیات هی الفلسفة التی 
تضفط علینا والق تسوقنا ال نوع من المرض (الاخنناق والانکسار) ومن 
تم فالوجودية فی النقطة الشالثة تضم الحرية فی مقسابل الضرورة فی 
الفلسفة القديمة ۰ والحرية الوجودية ائما تانی من تلانة آمور أقصد أن 
عناصرها تتر کب من آولا فکرة العدم بالنسبة للم‌اضی وفکرة الامکان 
باللسبة للمستقبل ۰ عذا انیا وئالفا فکرة الزمان بالنسبة للوجود ۰ 
أما عن فكرة العدم باللسبة للماضی فالفروض داثئما آن الانسان تاریخ آی 
أن الانسان مجرد فكرة ناريخية أما الكائن العضوى الادل أمامى فلا قيمة 
له على الاطلاق ٠‏ فالوجود دائما فى الماضى وليس الانسان الماثل شيئا ان 
لم يكن قد وجد فى الماضى ٠‏ والكينونة بالنسية الى هى كينونة تاريخية 
كما قالها هيحل ٠‏ ومن هنا أدخلت تعديلات على الكوجيتو الديكارتى ٠‏ 
فسارتئر يقترح أنه لابد أن يأخذ هذه الصورة : « آنا أفكر فأنا اذا كنت 
موحودا » ۰ ومن هنا لا يمكن أن يقول الإنسان : أنا موجود وائما لابد له 
.دائما أن يذهب الى الفول : لفد کنت موجسودا ۰ ومقدار الفرق بين فعلى 
الكينونة فى جملتى د آنا أكون » » « وأنا كنت » » كفيل بأن يرينا 
الاختلاف المعنوى الشاسع بين كل حسيما يؤدى الامر بالنسبة الى الموجود 
ذاته ۰ فالحكم بالوجود فی الاضی نفهم منه نوا معنی التاریخ * ويصير 
التاریح وحده علم الوجود بحپث اننا کلما آردنا الوجود حققناه فی آلتاریخ 
ومن هنا نلاحظ عند الکثرین من الناس أنهم لا يشعرون بمتعة ولا ألم ولا 
نتمثل عواطفهم أثناء مباشرتهم للتجربة ومعاناتهم للحياة التى يحيونها 
.وبمجرد ما تصير تاريخا يحكى وقصة تروی حققت له عواطفه ومتلت له 
احساساثه وخلقت بالضبط كل شروط الحياة من تأثر ومن ابداء الملامج ٠‏ 
بل ویحصل كثيرا أنك تتأمل العمل الذى تباشره فى ساعة وقوعه لا كما 
هو فى حد ذاته وانما كما يمكن أن يقص ويروى وقد عبر ميرلوبونتى عن 


۱۹۹ 


هذه الحفيقة بفوله ان الانسان يجلس فى مؤخرة قطار سريع(١)‏ ومن 
الناس من يفرح بالالم ويسر بالتکتة لانه سیجد فیها مجالا لتحقیق ذاته 
وتا کید وجوده عن طریق التاریخ الذی هو وحده الوجود ۰ آما الان وهو 
الذى يؤديه معنی فعل الکينونة فی الحاضر فلیس من الوجود فی شیء آولا 
لانه پتشکل حسب الارادة فى وقت معبن فأنت تفعل الفعل وکانك حازل 
وتظنن بهذا آنك تعبت بینما اذا فاتت هذه اللحظة ومرت بك صار هذا 
العبت والهزل الذی تبدیه وقتا من الاوقات وجزءا من وجودك ومن هنا 
يبدو لنا أحيانا اننا لا نصدق واقعة ما من الوقائع فى وقت ما حتى اذا 
ما مضى على هذه الواقعة زمن صارت حقيقة راسخة فى ذهنك ٠‏ ولعل أول 
تعبير على هذا هو الاساطير القديمة فيما يتعلق بالابطال اذ كان الناس 
لا يصدقون أن فقلانا , هذا الانسان الجبار أو هذه الشخصية الفذة فى 
نوعها » فد مات ۰ ومن هنا پقولون بدوامه وبقائه فی آشکال رمزبة 
تخیلوها عی آنحاء مختلفة ۰ کذلك الوجود الحاضر من ناحية ثانية یقتضی 
اعدام الافی ومن هنا تمشل فی الوجود فصل هادم أو نفى معدم له قيمة 
وجودية کببرة ۰ ولایمکن آن آقرر وجودی الحاضر ان لم آنح جانبا وجودی 
الاضی ۰ فهناك عملية اعدام نفسی داثئما یقوم بها الانسان من آجل اعداد 
نفسه للحظة الوجودية التی بحیاها ۰ ومن هنا یتدخل العدم تدخلا حاسما 
فى فكرة الحرية فهو يمهد من أجل الحرية ولولاه لا كان هناك معنی 
للحرية ٠‏ ليس هذا فحسب بل ان العدم من شأنه دائما أن يجعل الانسان 
فى خطر وهذا الخطر ليس يسيطا أو ليس شعورا ضعیفا وبالتال یدفع 
الانسان الى أن يكون دائما قريبا من ذاته متحسسا لها فى أصغر شثونهاء 
وكلما كان شعور الانسان بالموت أقوى كان ادراكه للحرية أوسع ٠‏ 
وسیتساءل البعض ما هی الصلة بین الخطر رالحرية ؟ فاقول : ان الانسان 
القوی المتاژ هو الذی یتخطی القیود والعقبات ۰ وبالضبط عل هذا النحو 
نفهم الصلة بین الخطر والحرية ؟ فکلما زادت درجة الخوف لدی الانسان 
والاحساس بالسئولية کان قرب الى مباشرة الحياة ومزاولة آموره التی 
تدل على قوته وامتيازه ٠‏ فكلما زاد الخطر كانت درحة الحرية آرفع 
لان الحرية لا معنى لها الا بازاء العوائق وكلما انشغلت عن هذه العوائق 
بالوسائل المعروفة زال معنى الحرية من رأسك ٠‏ 


بالضبط شآن التلمیذ ظل طول العسام بغبر احساس بالخطر فى 





۰ راجع بحث مولو بونتی : ثناء عیل الفلسفة‎ )١( 


۳۲۰۰ 


الامتحان وعدما پیدا فى المداكره فعلا ویجد نفسه آمام متاعپ الدراسة 
يشعر بالخطر فی الامتحا ٠‏ 

يتلخص هذا كله فى اله لمأ كان الوجود الواعى يفتصى الشعور 
پالوت ولا کان الشعور بالوت هو السبب فى الخطر والقلى ولا كان الخطر 
والقلق من عوائق العمل وكان العمل أو الفعل هو أكبر داقح الى الاعدام 
وكان العدم أبرز تعبير عن الرجوع الى النفس ومحاسبة الشعور بغير 
استناد الى ماض أو تاريخ وكانت هذه نفسها هى هي الحرية فان الوجود 
بكل بساطة مرادف لمعنى الحرية ٠‏ ففى هذا الموفف بالذات, موقف مراجعة 
الذات» آکون وحدی مسئولا عن عمل ولا حاول اکتساف أعذار ومبررات٠‏ 
فحریتی من هذه الناحية هی العزلة فی عالم أو وسط غريب عنى يستحيل 
فيه أى رباط ٠‏ والحرية بهذا المعنى هى الجرأة على الربط من جدید ۰ 
ومن كلام سارتر : « ائنا لم نكن قط أحرارا ٠‏ الا فى عهد الاحتلال الالمانى 
فقد فقدنا کل حقوقنا بما فیها حق الکلام , و کانوا یوبخوننا وجها لوجه 
کل یوم ووجب علینا السکوت وحکموا علینا بالتفی کتلا کتلا کالعمال 
بوصفنا معتقلیل سياسيين ٠‏ وكنا نجد فى كل مكان على الحوائط وفى 
الصحف وعلى الشاشة تلك السحنة الشيطانية الكالحة التى شاء المحتلون 
أن يعطونا بها فكرة عن أنفسئا ٠‏ فبسبب كل هذا كنا أحرارا(١)‏ 

هذه هى دلالة الحرية بالنسية الى الاضی وتبقی آن نری کیف تتوقف 
على الامكان ٠‏ وبصراحة وبایجاز آیضا آقول انه لا معنی للحرية بغر 
الامكان ٠‏ والامكان من جهة أخرى عدم ولکنه یختلف عن العدم فى انه 
يمكن أن يوجد اذا شئت أنا ٠‏ فالامكان رمانى ولا يمكن أن يوجد فى غير 
الزمن ولهذا یکفی آن آنتظر الزمن لأتوقع حصول امكانية ووقوعها بالفعل ٠‏ 


۷ - ماهی الفلسفة الوجودية ؟ 


شغلت الوجودبة الاذهان وجرى اسمها على الاقلام والألسن واختلف 
الناس فى أمرها اشتلافا كبيرا بين محبذ لها ومندد بها ٠‏ وهؤلاء يتلقفون 
آخبارها وینتظرون الانباء عنها بفارغ الصبر ۰ فیجدون بوما من يذهب الى 
باريس ليعود بعد ذلك فيقول عن مشایعیها انهم فلاسفة الاندية والقاهی 


)١(‏ دوبر کامپیل : سارتر Robert Campbell‏ و327۳ س ۲۰۹ رراجم آیضا 








جمهور یه الصمت من تاليف سارتر ٠‏ 


۳. 


(والمواصلات) ٠‏ وينظرون فاذا بأديب كبير من أدبائنا المعدودين يحمل نبا 
خطرا موداه آن الاستاذ الجلیل آندریه لالند قد حکم علیها آمامه بأنها 
فلسفة العدم ۰ فضلا عن ان الجرائد الصرية والاجنبية قد آخذت تنشر 
عنها أخبارا متصلة الحلقات : فمرة تقول ان الشبوعيين قد صادروا كتابا 
من كتب جان بول سارتر - الفیلسوف الوجودی العروف - فی معظم 
الناطتی الاوريية الخاضعة لحکمهم ۰ ومرة یأتی خبر بان البابا قد آصدر 
قرارا بتحریم کتب سارتر لخروجها عما توحي به الشرائع وما تنص عليه 
الکتب القدسة ۰ وفی مرة ثالتة یاتی خبر من آسبانیا بصف البولیس, 
هنالك وهو بطارد الوجودین كما يطارد المهربين والخارجين على القانون ۰ 
فهنه الأنباء التواترة من شانها أن نزعج القائمين بشئون الثقافة والادب 
فى مصر وآن تدفعهم الی اثارة موضوعها من حين الى حين ٠‏ 


ولکن آحدا عندنا لم یناقش هذه الفلسفة مناقشة عادلة صريحة , 
آو قل ان آحدا عندنا لم یحاول آن یفهم السألة فهما يؤهله لان يقف منها 
موقف المؤيد أو المعارض ٠‏ فما زالت الوجودية حدیثة عهد بالنسبة ال 
کنیر من الذین یفکرون عندنا ولم تزل موضوعاتها غريبة عن عقولنا ولم 
تزل روحها غريبة عن مشاعرنا ٠‏ ويمكن أن نذهب الى حد القول بأن هذه 
الفلسفة قد جاءت نتيجة لروح عامة أو لحركة معينة فى الفكر الاوربى ۰ 


والحق انها لم تصادف هذا الوقف لدینا فحسب ؛ وانما وجدت 
کثرا من العارضة ومن النقد فی معظم الجسلات والصحف الانجلیزبة 
والامريكية ٠‏ وأغرب من هذا كله وأدعى منه الى الدهشة والتعجب آن. 
آنصارها أنفسهم والمسايعين لها بأفكارهم وكتبهم ليسوا راضين عنها كل 
الرضا وآنهم لا یوافقون عل نسبتها الیهم ۰. 

واصل الاشکال فى هذه الفلسفة هو أنها نتطلب روحا معينة لدى 
من يؤمن بها ويتعصب لها ء وتقتضى أن يكون فى نفس الانسان صفات 
خاصة من أجل آن بصی واحدا من العجیین بها ۰ فلیس کل انسان بقادز 
على أن تجد فلسفة الوجود عنده موافقة ورضا وأن يقدم على قراءتها بنفس, 
مطاوعة » فان الكنير من النزعات الاجتماعية والتربوية وهى الاكبر تأثيرا 
فى نفوس الناس ‏ لا تتلاءم مع الوجودية فى أفكارها وميولها ٠‏ كذلك 
پلاحثل آن الفلسفة الوحودية آمیل الى الادب والفن منها الى العلم والحقائق 
القررة » ومن هنا كانت تعول دائما على الذوق وعل الاحساس آکنر ممل 
تعول على المعرفة الاصولية الستندة ال خبرة عملية وانجاه نفعی ۰ 


°۰۲ 


وهناك أسياب موضوعية خالصة تدفع بالناس الى كراهة هذا النوع 
الجديد من التفكير : فقد ادجه فلاسفة الوجود الى العناية بظاهرة الموت 
منلا وانفسيرها ,2 والکلام عن السعور بالغثیان »> والاهتمام بمسألة العدم 
ونقدیمها على ما عداها وتحليل المواقف المعينة التى يوجد فيها المرء ويحتاج 
من أجل المرور بها الى تجربة وجدانية من طراز فريد ٠‏ فمن ناحية 
الموضوعات التى ندرسها الفلسفة الوجودية نجد أنفسنا بازاء جملة من 
الافکار الغريبسة التی ان لم تكن جديدة بالرة ففی بعض التحلیلان 
والتفصیلات ما پشعرك بانك تجاه شیء لم پعم من قبل فی دائرة البحث 
آو فی مجال التفسبر والتعلیل ۰ 


والوجودية بعد هذا كله ليست الحادية على طول الخط ء وانما فیها 
فريق مؤمن يستهوى تكتاباته كثيرين ممن يريدون اشباع نزعتهم الصوفية 
بتحليل المساعر الدينية والسلوك فى طريق الروح ٠‏ فكيركجار وبرديائف 
ومارسل يأخذون جانبا معينا فى التفكير الوجودى ويسيرون على نمط 
خاص يجعلنا نطلق عليهم اسم السق الايمانى ونفردهم قسما واحدا ٠‏ 


فهذه كلها من المسائل التى بوضح لنا السبب المباشر فى أن الكيرين 
من الادباء والمفكرين لم العتجيهم فلسفة الوجود » وتوففنا على أصل الداء 
فى كراهية الناس لهذا النوع من التحليل العقلى ولكنها بغير شك لا نقنع 
الباحت » ولا تصده عن مراجعة هذه الافكار مراجعة الانسان المسئول عن 
رأیه , ولا توقفه عن قراءة ما ينتجه فلامسسفتهم من الكتب والمقالات 
والبحوت ۰ 

فالفلسفة الوجودية انما جاعت کرد فعل لطفیان التفکیر الذهبی عل 
عفول الناس وآرادت آن ثرفع عن کاهل الفکر البسری هذه الانقال التی 
ترکنها أحقاب من الفلسفة التجريدية ۰ وبالاضافة ای هذا كله غيرت من 
اتجاه التفکر واستبدلت بالوضوعات القديمة غرها مما بعد داخلا فى 
نطاق التحلیل العادی و بطبیعة الحال آسقطت من حسابها فى هذه العملية 
مجموعة من الانكار البالية التى كان سيستحيل على الانسان أن يجد لها 
تفسيرا معقولا وان ظل يتأملها أجيالا بعد أجيال ٠‏ وذلك کله بحکم‌خروجها 
عن نطاق البحث الفلسفى » ومن باب أولى عن نطاق البحث العلمى ٠‏ 
فهى مسائل معلقة ليس يتأتى الفصل فيها لطائفة من البراهين دون غيرها 
ويس تحيل أن تخضع لمناقشة سليمة معقولة ٠‏ ولذلك صار الموضوع 
الاساسى بالنسبة اليها هو الانسان , وعدنا من جديد نحس أمام مفكريها 


¥ 


بآن الوجود فى حد ذانه مشكلة على نحو ما أعلنها شكسبير على لسان 
هاملت فى يوم مضى ٠‏ 

وفى الفلسفة الوجودية نزعة ميتافيزيقية أصيلة ٠‏ ولكن لابد من 
أن نراعى داتما فيما يتعلق بهذه الميتافيزيفا انها ليست منل عیرها , وآنها 
تنعرد بصفات خاصة ومعالم ذاتية هى وليدة التيار الفكرى السائد بعد 
الانحلال الحضارى الأخير فى الغرب » وتتيدى مظاهر الانحلال فى تلك 
الحياة القلقة » والانهزامات المنوالية على فرنسا والمانيا والدويلات المجاورة 
لهما بالذات » ومعاناة الجيل الجديد من الشباب الأرربی لألوان من العیش 
ولضروب من الحياة لم يألفوها من قبل ۰ فالراحل الفكرية القلقة التی 
مرت بهم » والحالات اللفسية التی خضعت لها شعوب الغرب الثقفة الحية 
کان لها آکبر الأتر فی منساعر الشبان وآرائهم » و کانت النتيجة آن آمنوا 
بالمذاهب ذات الصيغة الزاهية . وذات الطابع الصارخ > وذات الیل 
المتطرف ٠‏ وبعد هذا كله أو قبل هذا كله ب أبعدتهم كل البعد عن, 
فلسفات الخیال والوهم ۰ 

ومن هنا كانت المتافيزيفيا عندهم غير متعلقة بشىء خارج الوجود » 
ولا باحثة فی آمور تنمدی نطاق الحسوس ۰ وبطبيعة الحال آنا لا آعنی 
الطائفة المسيحية من الوجوديين » فهؤلاء لهم حكمهم الخاص ٠‏ اذ أن 
فلسفة الوجود ‏ كما قلنا ‏ فيها شق مؤمن يدخل تحت لوائه من سيق 
أن ذكر ناهم بالاضسافة الى مارتن بوبروكازل بارث ٠‏ أما الشق الآخر 
فمتطرف مثل هیدجروسارتر وسیمون دی بوفوار ومبرلوبونتی* وهؤلاء 
الآخيرون هم الذى نعنیهم کلم ا تحدنا عن متافیز بقا الوجود ۰ وهی 
متافيزيقا تخضع للتجارب الحية داخل الوجود » وموضوعها الوجود فى 
العالم كما يقول هيدجر ٠‏ ونجد التعبير عنها كاملا فى كلمة سيمون دى 
بوقوار اذ تقول : « فی الحق انه لا يوحد أحد خارج الوجود )4 * وبهذا 
التصريح منها حدت من الحلم الذى طلما خطر على أذهان البشر بوجود 
موضوعية غير انسائية » وأنها قد أثقلت الخيال بقيود وروابط تجعل من 
المستحيل بالنسية اليه فيما بعد أن يخرج على ما هو ماثل أمامه وقائم من 
حوله ۰ ویژیدها سارتر فى هذا المعنى بقوله : 

« لیس هناك آکوان آخری غبر کون انسانی واحد هو الکون النسوب 
ال الذاتية الانسانية » ۰ ویعنی سارتر خصوصا بأن یقدم لنا تفرقة هامة 
حينما يتكلم عن الميتافيزيقا وهو يقدم عليها علم الوجود (عنعملمنل0) 
بوصف هذا العلم تمهيدا للمتافيزيقا التى يأتى على عرضها فى كتبه + 


۲۰ 


وينظر الى هذا العلم كما لو كان بحثا فى الحالة الراهنة للموجود » 
والأقسام النى يمكن أن يرد اليها ( كالموجود فى دانه والموجود لذاته ) ٠‏ 
أما المتافيزيقا عنده فهى التى نضع المشكلة النهائية الخاصة بامكانيات هذا 
الموجود على النحو الذى يوحى به علم الوجود ٠‏ 


فالمتافيزيقا الوجودية عند سارتر وآضرابه لیست بحنا فى المجهولات, 
ولا تخمینا فی مسائل الروح والعالم الاخر ء ولا هی عسود ای النظر فی 
مرانب الوجود وعالم الأفلاك ۰۰۰ ومن هنا حاول البعض نی انتقاده له 
آن بتهمه بأنه مادى 9491:6231211818 كمافعل تروافو نتين ‏ عمصتمادم۶وز 12 
فی کتابه عن الاختیار لدی جان بول سارتر ٠‏ وبذلك نلاحظ دائما عند 
الكلام فى تاريخ الميتافيزيقا ذلك التحول الذى أحدثه فلاسفة الوجود 
ولیست هذه التافیزیقا - کما هو واضح - جديدة کل الجدة ولا غريبة 
كل الغرابة عن الفکر الفلسفی » فلها ارهاصات من الفلسفات الباحنة فیما 
بدخل ضمن حدود الوحودات والتجربة ۰ 

واذا حاولنا أن نعود بأذهائنا الى الوراء من أجل النظر في الأصول 
التى نبعت منها فلسفة الوجود اصطدمنا بمشكلة أخرى لا تقل اعسارا عن 
أى مشكلة تصدت لها هذه الفلسفة ٠‏ فالواقع أنه من الصعب جدا أن نعثر 
على خط واحد مرت به هذه التیارات التلاحقة فی ابانة وانکشاف ۰ بل 
بصعب فی الغالب آن نجد نقطة بدء واحدة لدی جمیع الذین كتبوا فى هذا 
الوضوع ۰ فبعضهم بردها الى شحصية سفراط واعترفات القدیس 
آوغسطین ۰ وضد هوّلاء مباشرة من يزعم أن أصلها موجود فى فلسفة الحياة 
عند نيتشه والى شعر الحياة فى الحركة الرومانتيكية ٠‏ ومعظم الذين كتبوا 
فى تأريخها يقررون بزوغها من محاولة كيركجار الفلسفية عندما عارض 
هيجل فى ايمانه بالمطلق وبالروح الكلية ٠‏ ولكن هذا لم يمنع الكنيرين من 
أن يجدوا لها مسابهات ومقابلات فى كتابات باسكال وقصص ابسن 
ودستویفسکی وفی آشعار بودلرو وارتوررامبو ۰ ۱ 

آما عن سارتر نفسه فقد رجم بتفکبره ال کل من هوسرل وهیدجر " 
وهذا واضح وطبیعی ء فعلى الرغم من أنه يصعب حتى الآن تحديد 
الموضوعات الثى بحدها سارتر تجديدا ختاميا فمن المکن أن نجد لديه 
نوعين من التفكسير أحدهما نفسى والآخر متافيزيقى ٠‏ وكلاهما راجع الى 
الآبواب التى نفتحت عل أيدى هذين الفيلسوفين لأول مرة فى تاريخ 
الفكر ٠‏ ولا يمنع ذلك أن تنظهر عليه أعراض هيجيلية أصيلة ٠‏ 


۲۰۵ 


م قصة المذهب الوجودى 


حینما تلفت الناس حولهم آنناء الحرب الأخيرة ووجدوا صفحات 
هذا المذهب تتناثر عن یمین وعن شمال وأحسوا بذیوع تیار فکری جدید 
ظنوا أنه قد ظهر لثول مرة وآن الانسانیه لا عهد لها بمنل هذا اللون من 
عنون الفکر والنظر العفی ۰ والقيقة حی آن حذا التیار موجود بصور 
بسيطة فى تاريخ الفكر منذ مائة سنة على الأقل ٠‏ ولعلنا قادروث على 
التماس عناصر هذا المذهب فى أنواع أخرى من التفكير ٠٠‏ ولكننا نريد 
أن نكتفى بمتابعة الخيط الرئيسى الذى أدى وحده الى اكتمال هذا المذهب 
وال تطوره وازدهاره ٠‏ تريد أن نمسك بالخبط من أوله وأن نظل متعلقين 
نه حتى نصل الى نهاية السوط عند الوجودبین العاصرین * 

وفد سبق أن قلنا انه من الصعب جدا أن نعتر على خط واحد مرت 
به هذه التيارات » خاصة وأن كثيرين من المحدثين قد صاروا يسقطون 
مشاعرهم على شعراء مفكرين بالذات فيلصقون بهم صفة الوجودية ٠‏ 
فنمة کتاب پرید آن پثبت لرامبو صفة الابوة باللسب؛ة الى المذمب 
الوجودی ونمة کتاب آخر یضم نصب عينيه تحقيق هذه الصفة بالنسبة 
ال بعض متصوفی الاسلام ٠‏ وقد أضاف ذلك العمل من جانبهم صعوبات 
جديدة الى عمل المؤرخ وهو يصاعد بنظره الى قمة الفكر كيما يجتزىء من 
الشلال المنهمر خيطا رفيعا من الماء له لونه الملخصوص وله سبيله المنفرد * 

ولهذا بحد المؤدخ نفسه ها هنا آمام صعو دتبل : صعوبة تأريخ 
الفكر من جهة وصعوبة النعرض لموضوعات هذا المذهب فى سياق زمنى 
مترابط من جهة أخرى ٠‏ فالمؤرخ يتكلف صعوبات جمة وهو يواجه مذهبا 
من الذاهب پرید آن یکتب له تاریخا » فما بالك وهو ها هنا أمام مذهب 
أصعب ما فيه تاريخه وأدق ما فيه هو هذه الصورة الزمنية التى يسعى 
الكاتب الى خلقها متلاحقة متسلسلة فى ذهن قارئه ؟ ذلك أن المرء ينساءل 
دائما : من أين يبدأ التاريخ لهذا المذهب ؟ من أين يمكن أن يقف الانسان 
على أصول أولية يتلمس عندها فجر هذا التفكير ومطلع هذا الضرب من 
ضروب التأمل ؟ أين تكمن هذه البذور التى يتفرع منها هذا البناء الذى 
صار اليوم قيلة أنظار جيل بأسره ؟ 

يقولون ابد بكيركجار ٠٠‏ ومن الطبيعى أن يحاول المرء هذه المحاولة 
بل لا سبيل الى أن يطرق الانسان تاريخ الوجودية ما لم يبدأ من هنالك؛ 
ولكن كيف نظلم نيتشة وهو سيد الأولين والآخرين فى هذا المذهب 


° 


وصاحب الرقم القياسي فى التعبير عن فردية الفرد وواحدية الانسان ؟ 
وكيف يمكن أن ينغاضى المرء عن بسكال وعن القديس أوغسطين » وهما 
ما هما عليه من حساسية واهتمام بالتجربة الانسانية وعناية بتحليل 
المشاعر فى المواقف الحية المتباينة ؟ لا شك فى صدق هذه الادعاءات التى 
طالما نظى فيها مؤرخو الوجودية بعين فاحصة , ولا سبيل الى الافضاء عن 
مثل هذه البذور الوجودية المتنائرة فى أقلام كتاب لم يكونوا وجوديين 
بالمرة ولعلهم لم يعرفوا هذا الاسم ٠‏ ولا شك فى أن الفديس أوغسطين 
وباسكال قد قد شاءا بناء فلسفة الانسان على أساس البحث فى الحقيقة 
الانسانية ٠٠‏ ولكن كم ذا اركب ر و ي 
والفلاسفة بهذا الميزان الصغير : نحقق أفكارهم الوجودية »> و ننسب اليهم 
هذا الاسم لمجرد التشابه القريب أو البعيد عن منحنيات القلم وزوايا 
التفكير ٠‏ كم ذا نتطلب من الجناية على التاريخ لو أننا أدخلنا حسب هذا 
المقياس كلا من سنيكا ومونتانى ولاروشفوكووروسو وجميع كتابه 
المسيحية بلا استشناء فى زمرة الوجوديين العاملين فى بناء المذهب ؟ 

ومن هنا نجد آنفسنا مضطرین » احتراما للمذهپ آولا » واحتراما 
للتاریخ نانيا » أن نبقى فى الدائرة التی رسمها لنا فلاسفة الوجود آنفسهم 
وأن نأخذ من معارضة كير كجار لثالية السابقن علیه شارة لعهد جدید 
فى أذهاننا ما تقرر بشأن باسكال والقديس أوغسطين ونيتشة وسقراط 
وعلى أن نجد فى كلماتهم ارهاصات بهذا المذهب الجديد ٠‏ ولا خوف من 
البدء عند كيركجار طالما كان فى وعيئا لفتاث خاصة بهؤلاء جميعا وبمدار 
ما انحرفوا فيه الى جانب الوجوديين ٠‏ وكل ما يهمنا هو أن ينبت فى 
دهن القارىء أن البدء المطلق فى الفلسفة مستحيل وآن آی طراز فکری 
انما هو استمرار ومواصلة أكثر مما هو اختراع وابتكار لأول مرة ٠‏ 
والوجودية تخضم لهذا البداً شأنها شآن سواها من الفلسفات » عی 
الرغم من أن جانب الجدة فيها كبير وأن جائب الابتكار شاسع وآن آثرها 
فى الانحناء بوسائل التفكير ومبادىء الفلسفة أخطر مما هو عليه الأمر فى, 
سواها من المذاهب ٠‏ 


5 - الوجودية 

لقد صارت الوجودية منذ الحرب العالمية الثانية موضوعا للكتابة 
فى أغلب المجلات الأسبوعية مثلما هى فى المجلات المنتشرة بين جمهور 
كبير ٠‏ وعلى العكس من ذلك أصرت المجلات الحاصة بالفلسفة حتى الآن على 


۷ 


عدم الكلام عنها موحية الينا بذلك أنه ليس غير الحماس الذى لن يستمر 
طويلا عندما يبرأ الفلاسفة الحقيقيون منها ٠‏ 

على آننا اذا كنا على هذا الرأى وحكمنا بأن الوجودية التى أحدتها 
جان بول سارتر لن یکون لها آی مستقبل فان متعة الناس بها ولذتهم 
التى يجدونها فيها لا تقل عن واقعة أو حقيقة ما ٠‏ وهذه الواقعة أو هذا 
الحدث لا یب‌دو فی نظرنا جدیرا بالاهمال ٠‏ اذ لماذا لا نبدأ من الفلسفة 
الوجودية ما دمنا نجد لذة فیها کیما نتأدی منها اي الفلسفة رأسا أو الى 
سواها من الفلسفات ؟ 


والق آن الوجودية لیست نوعا ضخما من النیات الکم رالذی تختفی 
آعضاژّه العناسلية ) الذی بزغ من الأرض خلال ليلة عاصفة مثلما توهمنا 
القالات الضعبية بحیث لا بمکننا القول من آین نشأت ۰ انها لا توضع الا 
بافتراض ما کان سابقا علیها وتنضاف الى الشکلات الأبدبة فی الفلسفة 
عن طریق التعارضات التی تقیمها ۰ 

فاذا فهمت الوجودية على هذا النحو » فانها تبدو لنسا آنثذ آعود 
بالفائدة على من يبدأ بدراستها ويقبل على بحثها من دراسة مذهب جزئى 
كاثنا ما كان ٠‏ وبالنسبة الى هذا الجمهور الكبير من المتقفين الذين لايعرفون 
عن الوجودية سوى عذه المظاهر الادبية على التدقيق سیژدی عرض 
موضوعاتها الثى تختص بها الى أن يختفى من هذه الحركة الفكرية ذلك 
التأثير السحرى للتهديد الخلقى الذى ینش عن الاستحکام والغموض 
والتحفظ ٠‏ فمن شأن الفرد أن يطرد الأبخرة الخبيثة المتصاعدة منها وأن 
يبعد الآرواح الشريرة التى تشع فى الجو من حولها ٠‏ 


كذلك سيجعلالمامنا النظرى بموضوعاتها الأساسية أدب الوجودية 
الشعيى أقل ضررا عند هؤلاء الذين يتفضلون بالاحاطة بها ٠‏ فليس الأمر 
كما يعتقد البعض من أن كلمة وجودى مرادفة لكلمة لا أخلاقى أو فاسد 
او خليع : فمن المکن آن تصاغ الوجودية فی عبارات صحيحة كل الصحة 
من غير أن تكون داعرة أو بذيئة ٠‏ وهناك حقا شىء كثير من البذاءة فى 
قصص الوجوديين التی تحتل فی الواقم مکانة آول وخصوصا تلكك التى 
کتبها جان بول سارتر والتی آمکن القول عنها انها وردة الکنبة بالقلوب * 
فهل تبحث بعد ذلك عن سیب النجاح الغریپ الذی آحرزه سبارتر ندی 
جمهور کببر ؟ 


تستحق الوحودية الفلسفیه آن توضم فى مصاف النزعات الأاخری 


.بقصد التثقيف والفهم ٠‏ وهذه الحالجة أو الفكرة ستعين على تحاشى 
المجاراة فى تهديد الأخلاق عند الكتابة أو النحليل كما أنه من شأنها آن 
نستبقى الروح فى الحالة التى كانت عليها قبل هذا العصر ٠‏ وعلى أساس 
.من افتراض الرغبه فى الفهم والکم فلن پترك الانسان نفسه تنساق مع 
الکتاب وانما علی العکس سیسعی لکی پسیطر علیها ۰ 


٠‏ نقطة الفصل ین الوحودية والفلسفات القديمة 


عندما نرید آن نحدد مکانة الوجودية بین التفکر الفلسفی نبدا من 
كلمة الوجودية ذاتها ۰ وهذه الکلمة منحوتة من الاسم ر وجود ) حیث 
«اشتقت حدينا صفات : الوجودى ( ما يشير الى الوجود ) والوجودی ۰ 

( راجع هذه التفرقة فى التعليق على هذين المصطلحين فى وجودية 
حجان فال ) وانضافت البها النهاية ( الياء المسدودة ) ٠ )١(‏ وهذه الياء 
«المشددة ندل بطريقة عامة على 'الاقرار بأولوية معيئة ٠‏ كذلك الاشتراكية من 
الناحية النظرية ‏ تضع منافع المجتمع قبل منافع الأفراد والمذهب الفردى 
على العكس يجعل الفرد مركزا للأفكار التى تعلق بالقوى العامة ٠‏ 

فالوجودية تبدو لنا اذا كما لو كانت مذهيا بؤكد بدائية أو أسبقية 
«الوحود ۰ ولكن بالنسية الى أى شىء تتأكد هذه الاسبقية ؟ 

بالنسبة الى الماهية ٠‏ 


'الماهية والوجود : 

بفرق علم الوجود فى الواقع بين الكائنات التى تدخل فى حدود 
"تجاربنا علی آساس مبداین میتافیز بقیین : الاهية والوجود ۰ 

فالاهية هی ما یکون علیه الکائن » فهناك ماهية الورقه ۰ آنا انسان 
انا آملك الاهية الانسانية ۰ 

ولکننی لا آقول بذلك - کما نری - کل ما تکون علیه تلك القطعة 
.من الورق ولا كل ما أنا هو ٠‏ فأنا لا أمسك فى أى معطى غير الخصائص 
۲لتی يحتوى عليها بالاشتراك مع كل الکائنات التی هی من نفس النوع » 
فهذه الخصائص تكون الماهية الكلية ٠‏ وتنصير هذه الماهية الكلية ماهية 
:قردية اذا استكملت بالخصائص اللمتعلقة بكل على حدة ٠‏ 


(۱) شابلها هوا فی الارسه ( راجم أول الوجودية لجان قال ) * 


( ۰۱۶ ۱۵ ) الاتحاهات العاصرءة - ۲۰۹ 


اننا نقرر الماهية الكلية عندما نتحدث عن الماهية ففط لا غير وهى 
تلك التى تحددها التعريفات ٠‏ ويدخل ضمن الماهية الانسائية ملا 
خصائص الانسان الأساسية ٠‏ أعنى تلك التى بدونها لا يكون رجلا وانما 
شیا آخرء اما روح خالص أو ملاك اذا لم يكن له حسد واما حيوان اذا 
کان بنقصه العقل الفکر ۰ 

ولا تفت الماهية آن تکون هنالك کائنات تتحقق فبی. ۰ ولیس 
يوجد فى أى مكان فى العالم شكل ذو عشرة آلاف ضلع ومع ذلك فان, 
الختصین فی الهندستة یعرفون ذلك الشکل معرفة جيدة وبحددون, 
خصائصه ٠‏ كذلك يدرك الكيميائيون أحساما لع پروا أى لموذج أو عينة 
منها فى الدنيا ٠‏ فهم يعرفون تركيبها وخصائصها والوجه الذى يمكن 
الاستفادة منها فيه معرفة تامة”, وكل ما ينقصهم فقط هو اكتشاف. 
الخطوة الأولى التى تسمح بعمل تركيبة من عناصرها التكوينية ٠‏ 

فاذا لم تكن الماهية شيئا فانها ليست عدما خالصا اذن ٠‏ والحقيقة 
النى تكمن فى الشكل ذى العشرة آلاف ضلع أكبر منها فى الدائرة المربعة * 
وفى الجسم الذی یقبل التحقق منها فی الصيفة القابلة للعناصر الثی 
يستحيل عمل التركيبة منها مقدما ( قبليا تمنتوه ) ۰ فوجود الاهیة 
هو كونها ممكنة ٠‏ 

و تصیر هذه الامكانية حفيفة بفضل الوحجودء فالوجود اذن : هو الذی 
بجعل الاهية حاضرة ویدخلها فی عداد الوقائع» دتشبر طریقتنا فی الکلام, 
الى هذه التفرقة بين المبدأين الميتافيزيقيين للموجودات ۰ فعندما آقول : 
د أنا السان » تؤكد « أنا » الوجود وتعين « انسان » الماهية ٠‏ وفى الله 
وحده يستحيل التمييز بين آلوجود والاهية ۰ ولهذا یعرف یاهو .0108ل 
( الله ) هو نفسه فى سفر الروج بانه ما یکون ۰ « ائنی ذلك الذی أكون». 
فمن ضمن ماهية الله أن يوجد » والله بحكم ماهیته آو بحکم الضرورة 
موجود وافتراض اله لا يوجد هو افتراض متناقض ٠‏ 


أسباب هذه التفرقة : 

لقد الساق العقل البشری خصوصا الى تقرير هذه الثنائية فى 
المبادىء تحت تأثير اعتبارات فى نظام المعرفة أو العلم ونظام الأخلاق ۰ 
انس -فهناك زهرات البنفسج‌وشقائق النعمان وفتران‌وقطط وادمیونت. 
وهم العام أن دقف على الأنواع لا على الأفرادت ‏ أعنى ليس ذلك الفار وائا: 
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إلفآر ععموما ب وليس أحمد أو خليل والما الانسان ‏ بل أكثر من ذلك 
ان العلم يتطلع الى العالم وتكون عنايته بالأنواع الجزئية أقل كت يرا من 
.عنايته بالأجناس التى تندرج تحتها أنواع عديدة ‏ فاهتمامها بالقوارض 
آکس من اعتمامها بالفتران وبالفقریات آکنر من القوارضی وبالياة اکتر 
.من الفقريات ٠‏ أما فى نطاق تجاربنا فلیس تمة سوی زهرات الببعسح 
أو شقائق التعمان التی نظهر فی خصائص تميزها من الأفراد الآخرين فى 
نوعها » وکان سیکون من العبث آن نبحث فی بساطة تعریفها عن زهرة 
البنفسج آو واحدة من شقائق النعمان التي وصفها علماء النبات۰ وبالتال 
فقد کان العام وشیکا الا یکون له موضوع حقیقی طالا کان منعلفا بمعرفة 
النوع وليس فى الواقع المرئى سوى الأفراد ۰ ولا بد من آن نعترف اذا 
شئنا أن نجعل من العلم معرفة بالواقع اطقیقی - بنموذج آو نمط عام 
للنوع وهو ماهيته العامة من وراء الخصائص الفردية إلتى تجمعت لدينا 
من النظر ۰ وبذلك نکون مساق الى ادراك ماهية موحدة قادرة على 
التضاعف والتکاتر ال عدد لا نهاية له من الأفراد الدعوین ال الوحود ۰ 

ولا تدعو السکلة المثارة حول قيمة العلم الى القلق لآنئا نسنطيع أن 
'نعيش بدون أن ننشغل بتفسير العالم ٠‏ وليس الأمر كذلك بالنسبة الى 
اللشكلة الأخلاقية التى يمكن أن تصاغ فى عبارات مساوية ٠‏ 

والعيش الأخلاقى هو عيش فى ثوب انسان , وكل المفكرين يعترفون 
بهذا التعریف ۰ ولکن آی انسان هو ذلك الذی بنيغی لی آن آنخسنه 
انموذجا لعاشی ؟ فلیس مهو آندربه آو جان ولا یرون آو کالیجولا ۰ کذلك 
ليس هو بالفرد الخيالى الذى كانت تجتمع فيه كل تجارب الانسائية 
أو رجلا متوسط الحال أو كنموذج شعبى ٠‏ فلا يمكن أن تكون هناك 
أخلاق الا بشرط أن نعترف بوجود أنموذج الانسانية نفسها ( الماهية 
الانسانية ) خارج نطاق الآدميين الذين ينبغى لنا أن نتصل بهم وأن 
نتعامل محهم 5 
الشكلة : 

نستطیم الآن أن نضع الشكلة التی‌ستحدد مکان الفلسفة الوجودية 
بالنسبة ال الفلسفة التقلیدیة۰ حینما « نکون بصدد الکلام عن الانسان. 
فلأی مبداً من البداین التاليین یجب علینا آن نقر بالاولوية » للماهية أم 
لاو جود ٩‏ » ۰ 
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لم تضح الفلسفة التفليدية آولوية الاهية موضع الشك حتى القرن. 
التاسم عشر ۰ وکیبا نجعلیا فی موقف منعارض مع الوجودیة نسمیها 
بهذه اللفظة التی لم تستعمل من قبل « الفلسفة الاهوبة  »‏ 

بعکس الوجود الذی پنسب اليه الوجوديون المرتبة الاول ۰ 

وفی النهاية نتسسکلم عن فيلسوف يؤلف بين هانين النظر يتين 
المتعارضتين وهو لوى لافل ٠‏ ففى رأيه ‏ كما فى رأى الوجوديين - 
سسق و الانسان ماهبته » ولكن الانسان ماهية 2 أعنى ما هو صليه. 
ولیس وجوده » أى حدن كينونته » هو الذى يعطيه قيمته ٠‏ ( وبهذا يلحق 
بالاهوپین ) ٠‏ 


۱ - معنی الوجودية 

صار التاس فی مختلف بفاع الأرض يتحدثون عن الوجودية عن علم 
وبغير علم ۰ والتفیت بکنبر من طلاب العرفة ومن الأفراد العادیین فکانوا 
يسآألوننى : ٠٠‏ ولكن ما هى الوجودية ؟ هل نملك تفسيرها فى عبارات. 
موجزة ؟ والحق أنه ما من شىء يصعب على سارشر نفسه منل هذا السوال* 
وأول أسباب هذه الصعوبة فيما أعتقد هو أن الوجودية حين ظهرت 
كمذهب أدبى عام لم تكن بسيطة التكوين » وانسا خرجت ای الناس فی, 
توب كامل ٠‏ فهى لم تبدأ فكرة فكرة » ولا انبنی جزء منها على جزء » ولا 
كام تعريف لها على أساس تعریف آخر ۰۰ لا ۰۰ وانما هب الناس فى 
یوم ولیلة فاذا بهم وجها لوجه آمام الوجودية ۰ هذا من الوجهة الشعبيةء 
آعنی من ناحیة معرفة الناس بها کمذحپ, آما من ناحية الترتیب والسیاق 
التاریخی ففد نسأت الوجودیة فی ظروف ممدودة وطال تکوبنها بمضی, 
الزمن ۰ ۰ ولكن نرانها لم يعرف معر فة جيدة الابعدما صار الناس نهتموت. 
بأمر الوجودبة» ولذلك بداً کتابالوجودية فی الری‌وراء خطوط تاربخية 
لمذهبهم عقب استقراره فی الجتمع الفرنسی وعقب هبوپ العاصفة النی 
آعلنت اسمه فی طول البلاد وعرضها ۰ 

وتانی آسباپ الصعوبة فی معرفة الوجودية بهذه الطریعه البتسرة 
هو أن الوجودية نسأت مرسطة بالظاروف المعيشية والأوضاع المحلية التى 
حضعت لها آوریا می التصف الاول من الفسسرن العشرین ۰ نان البذور 
الفكرية المبنوثة فى بطون الكتب وغضون الساریخ لاحصر لها » وان 
الذاهب الفكرية والادبية التی بزغت ال عالم الحياة قبل هذا القفرن من. 
الزمان کذارة موفورة » ولئن حوادت التار یج فى النصف الآول من هذة 
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العرن لم سمح بازدهار فكرة ولا بايناع مذهب سوى ما يمكنه أن يهيىء 
الوجود لهذه اسزعة الفريدة ٠‏ فاذا كان التاريع بسابة النربة النى غرس 
القدماء فیها بذور تفکیر هم ودفن فيها الفلاسفة والأدباء جذور آرائهم 
فان الشمس لم تئفت الحياة ولا ست الروح الا فی عروقی هسد؛ الدهب 
بالذات » واقتلعت الریاح سواه من الأفکار وطوتها » ای جانب ما تطویه, 
فى دمة التاريخ ٠‏ مت هی a‏ 
القرن لآراء هذا المذهب أن تورق ولأفکاره آن تنمو ولبادثه آن تترعرع ٠‏ 
بل لعلها ساعدت فى ذلك كله كما لم يحدت من قبل فى التاريخ المعروف 
لأى مذهب آلخر ٠‏ 

فاذا صح ذلك كانت الوجودية شديدة الارنباط بالحياة العادية فى, 
النصف الأول من القرن العشرين ٠٠‏ لا نفهم الا بالاضارة ای ظروف 
المعيشة ولا تقرأ الا تحت ضوء الحوادث ولا نروی الا مع رواية الناس ف 
المجتمع ٠‏ وكاثنا ما كان صاحب التعليق على هذا المذهب » فانه يكون على, 
الدوام مضطرا الى افامة معالم الحياة قبل ان ينشد البحب عن عناصر 
الفكر » وتنسيق الوقائع قبل أن يسعى لتحليل الرأى ٠‏ ولعل هذا هو, 
السيب فيما يطلفونه عادة عن الوجودية من أنها « فلسفة الحياة » ۰۰ وفی 
صميم اسمها ما يدل على أنها تضع مشكلة « الوجود » قبل أى اشكال آخر 
وتشير الى قيمة « الوجود » قبل أية فيمة أخرى وتفترض امتياز «الوجود» 
على آية صفة منسوبة الى الأفراد وعلى أية حقيقة خاصة بالآدميين ٠‏ 

فكون الانسان « موجودا » أهم من كونه مفكرا وأهم من كونه 
حساسا وأهم من كونه كذا وكذا من الصفات التى اعتاد المفكرون أن 
ينسبوها اليه ٠‏ فاسم الوجود ذانه يحمل تعبيرا عن حقيفة هامة وهى أن 
أصحاب هذا المذهب ينظرون لوجود الانسان على أنه العتبة الأولى لكل 
ألوان التفكبر وباب « لكل منافسة من أى نوع » ٠‏ لقد نظر أص حاب 
الوجودية ومؤسسوها فوجدوا أن المذاهب جميعها نحاول أن تضع حقيقة 
معينة فوق كل المقائق الأخرى وأن تخضع فى آرائها لما يقتضيه التحمس 
لنلك ا ٠‏ نجد منلا من بزعم لك أن العقل هو الشىء الذى يجب أن 
يوضع في ى أعلى القائمة عند اعمال الفكر فى المسكلات العامة » فتصطبغ 
الآراء من نم بالتزعة العقلية , وتحد من بقول ان الروح ھی التنىء الوحيد 
الذى ينبغى أن ثرعاه ونحن بصدد ايجاد الحلول , فتثسم الآراء من ثم 
النزعة الروحية » وتجد من يقول ان النفس هى التتىء الوحيد الذى لا بد. 
أن نلزم حدوده وأن نرعى حيويته وفاعليته عند 'تفسير الأعمال والحركات » 
متفوح الآزاء من تم بالنزعة النفسبة ء وهناك من بتشيع للمعدة والجسد 


۰ 
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وبقول ان أترها فى تبرير التصرفات الانسانية واضح كما ان فاعليتهما 
فى الحياة لا شك فيها » ومن لم تكون آراؤه مسوبة بالنزعة المادية , 
وهناك من احتص بالآمال والأحلام وقال ان هذه الأمال والأحلام تبدو 
مسيطة فى أعبن الناس مع أن حفيقة الحياة ومساكل الفلسفة بأكملها 
لا تحل الا اذا أعطيئا هذه الامال والاحلام آهمیتها الصحيحة » وتکون 
آراژه بهده الصورة معبرة عن نرعة مثالية ۰۰ آما هنا عند الوحودین ۰ 
فلا حقيقة يمكن افتراضها قبل حقيقة الوجود , وی الاساس الاصیی لکل 
مشكلة فى الأدب أو الفلسفة أو الفن + وهنم لفتة لم بعرفها الفکر منقبل» 
فاتسيت لذلك بالخطورة » خصوصا وانها ارتيطت بمعاش الأفراد وتدخلت 
فى أهم ظاهرة تستوقف النظى يبن معالم الفکر الحدیت ۰ 


حقيفة أن الانسان موجود متقدمة بالضرورة على كون الانسان مفكرا 
وعلى كونه حالما وعلى كونه ذا نفسية وعلى كونه ذا روح وعلى كونه ذا 
معدة وأمعاء » أى أن ظاهرة الوجود سابقة على أية ظاهرة أخرى يمكن 
اضافتها ای الانسان ۰ وهى لهذا ذات أهمية بالغة كم أنكر نأها بالانصراف 
الى سواها من الطواهر التى لم تؤد فى تاريخ الفكر الى شىء زلم تكن 
لها نتيجة محسوبة فى التفسير وطرح الأوهام والكشف عن الطريق 
القويم ۰ والان وقد تم لنا عرفان منتاح الحقيقة وتجل لنا سبیل الفهم 
الصحیح فما علینا زلا آن نطرق هذه السکلة « وجودية الانسان » لنصسل 
الى معرفة هذا الوجود أفضل معرفة ان لم تكن أهمها وأخطرها واحقها 
بالبحث والنظر ٠‏ 


۲ - الجرية فی الذهب الوجودی 
ت ١‏ 5 


الحرية فی الذهب الوجودی من آهم وأخطر نظریاته ۰ ولعلا 
نستطیع آن نصفها بأنها العمود الفقری الذی تدور حوله کل فلسفات 
الوجوديين مهما اختلفوا بصدد الشکلات الأخری ۰ والفلسفة الوجودية 
اذ تنادى بهذه الفكرة انما نريد ان تدع للانسان فرصة التفكير فى نفسه 
والرجو ع الى ذاته والاحتکام الی رآیه الخاص فى كل مشكلة تعرض له 
وفی کل موقف یتخذه بمناسبة من الناسبات ۰ فمرد الانسان ال ذانه 
دائما عند اتيان الا'فعال وابراز الحركات فى الفلسفة الوجودية ٠‏ ومن هنا 
تحمی كل آلية ويبقى الانسان محافظا على جدته وبكارته الآولى ٠‏ 
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فاطرية بهذا العنی تٌ کد البده دائما » وبالتای هی اسر الدائم من 
اللاوجود الى الوجود ء من الامكان الى الواقع الحى ٠‏ وتنبه هنا بهذه. 
الناسبه الى شىء فى غاية الأحمية » وهو أن الوجود الانسانى فى حد ذاته 
لا بعد وجودا ولا ینظر الیه بوصفه واقعا » وانما هو امکان مطلق ۰ فمحرد 
وجودی آنا امکانیة فحسب لا تتحول ولا تصبر وجودا ولا تتجسم فى هيئة. 
واقع الا بعد أن أنحرك وبعد أن آنى جملة من الامعال ٠‏ فهذه الحركات 
وتلك الأفعال هى التى يتوقف عليها الوجود الانسانى الذى يكون حاصلا. 
بالفعل ٠‏ ومادام من المستحيل على كل انسان ان يأتى أفعاله من غير 
ارتكان الى نوع الاختيار أو قل مادام كل عمل يصدر عن الانسان هو 
تصرف مبنى على فكرة خاصة ء كان للحرية أكبر مقام فى نفس الانسان 
واخطر آثر فى حياته ٠‏ وواضح ان قيمتها لا ترجع الى انها طريقة فى العمل 
ووسيلة الى التأدية فقط , وانما ترجع الى ضرورتها بالنسبة الى الحياة 
بأكملها + فالحياة لا يمكن الا أن تكون فعلا » والوجود هو وجود العمل _ 
والحركة ٠‏ اذ ما قيمة انسان حى مغطى بالتراب فى باطن الارض مادام 
لا يقوى على العمل واصدار الحركات واتيان الافعال ؟ أو قل اذا افترضنا 
وجود انسان مغمض العينين , ساکن الجسم ء لا یصحو ولا بتحرك » ولا 
يؤذى ولا يطمع ء ولا يمرض ولا يموت » ولا يتمنى ولا يطلب ۰۰۰ الی 
آخر هذه الصفات الانسانية 0 فهل يمكن أن نطلق كلمة الانسان على هذا 
الخلوق ؟ لا بطبيعة الحال ء لأن الوجود وجود خصائص معينة وارتباطات 
قائمة وأفعال ظاهرة وحوادث فی الخارج ولیس مجرد وجود لاشیساء. 
وحاجات ۰ فالوجود وحجود آفعال » والأفعال لا تحدت بغير اختيارء, 
والاختبار قائم على ارادة حرة أو غير حرة ٠٠٠‏ ویذلك ندرك خطورة 
الحرية فى حياة ۲لانسان ۰ 

فالحرية على هذا النحو هى الفيصل بين وجود الانسان وغير 
الانسان ؛ بل ان الحرية هى الانسان فى رأى سارتر ٠‏ واذا شئنا أن 
نبدأ بتحليل أولى لهذه الفكرة عنده فلا بد من الرجوع اليها فى تفرقة” 
وضعها ( هيدجر ) أولا ثم توسع فيها جان بول سارثر بعد ذلك فى كتابه 
المسمى بالوجود والعدم ٠‏ ففى هذا الكتاب يذهب سارتر الى أن هناك 
نوعين من الوجود : وجود الانسان وهو الوجود لذاته » ووجود الأشياء . 
وهو الوجود فى ذاته )١(‏ ۰ 

والوجود لذاته _ أى وجود الانسان ‏ هو الوحيد الذى يمتاز بين 


)1١(‏ راجع عناصر هذه النقرفه وصفات كل من الطرفين فى كلامنا السابق عن القصة فى 
الذهب الوجودى 5 
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.قسمى الوجود حسب تفرقة سارت فى خاصية التفريغ والانقسام على 
نفسه بحيث يصير بعضه مفدها أو معطى آو حاضرا بالنسية الى بعضه 
الآخر ٠‏ فوجود الانسان يتكون عادة من فرعيل ويحدث بين هذين 
الفرعين نوع من الاحالة المتبادلة وشىء من التكيف الظاهر ٠‏ أما الوجود 
فی ذاته فلا بعرف الانقسام ولا بحدث فیه تجویف ولا یصیبه الفراغ ٠‏ 
ولذلك نلاحظ آنه عل الرعم من آنه کان یکون طبیعیا جدا ظهور العدم 
فى طيات الوحود فى ذانه » ولا نكاد نحد له أيرا هناك ر لانكاد نسر عل 
شىء منه لد به ۰ و تقسار ذلك تبعا لنظرة سار تر خاصة أن وحود الأشياء 
لایعرف الزمن آولا ولا بدرك معني الحرية نانيا » أما الانسان فهو وحده 
الذى يستطيع أن بحس بالحرية وأن يشعر بمدلولها ويفهم المراد منها ٠‏ 

واذا نساءلنا عن السر الدى يجعل الانسان من بين توعى الوجرد 
فادرا على استيعاب فكرة الحربة والتأتر بها فاننا نجده می هذه الظاهرة 
البسيطة والغرببة فى آن معا وحی آن الانسان وحده من بیل نوعی الوجود 
یحتوی عل ما نسمیه فی الفلسفة بالیدم ؛ بل ان العدم یضرب فی بطن 
الوجود الانسانی بحیث يستغرق كيانه بأجمعه ۰ ویختلط بحیانه عل 
نحو پشعرنا بالرابطة الاصلية بیل کل منهما ۰ فالوجود بالتسبه ال 
الانستان خاصة عبارة عن اعدام کل ملاع ( الوجسسود فی ذانه ) فيه ء 
والتخلص من آثار الشيثية التی ندخل تر کیبه ٠ )١(‏ وعملية الاعدام هذه 
انما تآتی من جانبین أو تحصل من جهتیل : آولهما آن الانسان بحاول 
.دائما ألا بجعل المكان الأسمى فى نفسه للأشسياء الجامدة الى يتركب منها 
ويسعى جهده من أجل السيطرة عليها وتسييرها حسب ارادته ومشیشته » 
ولا يكون عبدا لها . خاضعا .لا تقتضيه ظواهرها » أعنى بذلك أن الانسان 
«مكون من مادة , ولولا أن هذه المادة قد داخلت تركيب الانسان لصارت 
فی نطاق الفسم الثانی » قسم الاشیاء فی ذوانها » ولذلك بحاول الانسان 
الا يجعل لها الأولوبة فى تكوينه وأن يعدمها اعداما ليخرج فى النهاية 
بوجوده المعروف لدى البشر ۰ وئانیهما آن الانسان هو الکائن الوحید 
الذى بحس بالوجود , وبالتالى هو الكائن الوحید الذی پدرك معنی العدم 
'لأن العدم على خلاف ما نظن أو ببدو لنا من أول وهلة لا يعرفه الا الموجود 
الذى پشعر بأنه موجود » لم يكن هناك عدم قبل الوجود » بل الوجود هو 
الذی کان ۰ فکان العدم » فنحن نعرف العدم لاننا وجدنا ولو لم نوجد 
لا عرفنا دلالته ولا احسسنا بماهیته » اذا فالوحود هو الأصل فى 


الاحساس بالعدم والاهتمام بأمره » ولا عدم الا بالوجود 6 وما دام العدوم 
معدوما فلا وجود هتالك » ولا عدم آیضا بناء على ذلك › فالعدوم لا یلم 
باسم العدم ولا يدل العدم عنده على شیء » فالانسان بوجد » وساعة 
بو جحد سفذك اليه العدم وبضرق الصعوف نجوه ویبز غ آمامه فی عفله وفی 
شعوره » ومن هنا نستطیم آن نقول عن العدم : انه ولید الوجود وانه 
ناشىء عن حدوث ظاهرة الحياة ٠‏ 

والعدم النفسى هو الذى ديمئا اذا تكلمنا عن الوجود الانسانى لأننا 
لا نستطيع أن نتكلم عن العدم الحقيفى ما دام لم يدخل حتى الآن فى 
تجربة واحد من البشر ٠‏ واذا شثنا تحدید مظاهره فاننا نستطيع أن, 
نلمسها من ثلاث نواح : 

آولا : من ناحية اعدام الاضی ۰ 


نالبا : من ناحية العدم الذى يفصل بين الوجود وما هو عليه وبين 
الوجود وما يصير اليه » ومن هذه الأعدام القلاثة سننتهى الى الحرية 
وسنجد تغرة ندخل منها الى مفهوم المرية كما نرد على لسان الوجوديين 
الأصلاء خصوصا ٠‏ 

فمن الناحية الآولى نلاحظ آن وجودنا فی الحاضر لا معنی له الا من 
حيث ارتباطه بسلسلة من الافعال والحرکات التی سبق اتیانها فی 
حیاتنا والتی سبق الحاقها بتاریخنا الخاص » والعمل فی الحاضر انما 
هو عمل من أجل ابعاد الحاضر وزحزحنه عن مکانه واسعاطه من داثرة 
الوجود ٠‏ ولذلك نستطيع أن نحكم على كل فعل من الأفعال بأنه متوقف 
على انعدام ماسبى قعله واننياء مرحلة من مراحل الحياة انشهاء المنا ٠‏ 
فالحاضر متوقف على انقضاء الماضى ٠‏ ويعتمد على الفراغ الدى بد دنه 
اسنبعاد جانب من الجوائب ٠‏ ولكنك مع ذلك تحكم حر بتك فى كل لظة 
زمنية تمر بك وفی کل فترة ننفضی عليك , ولا مناص من استخدام اخرية 
فى كل فعل من الأفعال التی سعلن انقفال الاضی وتشييع آحدانه وحاچد" » 
فأنت فى كل لحظة تريد أن نرفع الماضى من طريقك لتضع جديدا وكلما 
آنيت على محاولة من هذا القبيل ٠‏ لا<لال الجديد م<ل العديم » اضطررت 
اضطرارا الى استعمال الحرية ٠‏ والا فكيف يمكنك أن تأتى فعلا من 
الأفعال ؟ ان الانسان طبيعة تكوينه مضطر أن يكون حرا كما يقول 
سارتر » بل انه لا يملك الحرية فى ألا يكون حرا ٠‏ واذا تمثلت الحربة 
المقضى على الانسان بها أو التى حملها الانسان فى شىء من الأشياء فانما 


۱۱۷ 


"تتمثل فی الافعال التی يأتيها والأعمال التى يندفع نحوها من أجل 

وترجع أهمية الماضى بالذات فى تقرير فكرة الحرية ها هنا الى أنه 
الأصل فى التاريخ الذى يؤدى بدوره الى نوع من الالتزام ٠‏ فكما أن اعدام 
الافی یتمتل فی قضاء فترة » یتسل کذلك فى تحطيم اللوازم ورفع 
الضوابط وازالة القيود ٠‏ فالماضى ضرورى من أجل سير الحاضر ومن أجل 
نهيئة الحرية بايجاد نوع من الالتزام الذى لا توجد حرية بغيره ولا تتوافر 
ارادة بدونه ۰ فالقید آو الالتزام ضروری لایجاد الحرية لآن الحرية ستتضع 
من الوقوف وجها لوجه بازاء هذا القيد وذاك الالتزام والعمل على رما 
ومحوه وازالته بالثورة عليه ٠‏ يقول سيمون فى تعليقه على هذه النقطة 
من قلسفة سارتر : ینبغی آن تنبعت الحرية الصحيحة فی الفعل وفی 
التاریخ وهی لا توحد كذلك ما دامت محتواة فى المشروع الذاتى للحكم 
والتأمل أيضا ء آنها تفترض التزاما اذن ۰ ولکن الفعل لیس حرا تماما الا 
۰ کان نورة على قوى العالم ۰ فالالتزام شرط ضروری للتصرف الانسانی 
الحر » بيد أنه ليس شرطا كافيا »> ان الترط الکافی هو الثورة الثی هی 
روح للحرية ٠ )١(‏ 

والانسان بازاء فعل من الأفعال ( وهذا يتبع النقطة الثانية ) يتخذ 
#سلوبا خاصا به وینتحی منحی لا یشسارکه فیه سواه ۰ قد يكون هذا 
-حر یت" اقحاما وبدخل ارادته ادخالا يتمثل فى عملية الاختيار : ویتخلل 
عملية الاختیار صعوبات كشرة تشکك فۍ آمره وتشعرنا بضعف مرک 
الحرية اذا قيس اليها ٠‏ ولكن شيئا ما لا يجعلنا نؤمن بالحرية الانسانية 
“فى عملية الاختیار قدر ما تحعلنا هذه الصعوبات نفسها نؤمن بها ٠‏ لآن 
الحرية انما تعرف بالحيلولة بینها وبین الوجود وبالعقبات التی تصادنها 
وبالموانم التى ثبطل عملها أكثر مما تعرف بالانسیاب الطلق والارادة 
الب بثة والاستقلال التام * ان الشسعب المسسئعيد هو الذى يتتحدث عن 
الحرية » والعبد وحده » من بين خلق الله » قجول بذهنه فكرة العمل 
'الفردى والانتقاء البعپد عن الوثرات والرغبات الاخری ۰ ویقول سارتر 
نفسه فى مقال له بعنوان جمهورية الصمت فی الجزء الثالث من کتابه 
'( المواقف ) الذى ظهر آخيرا : لم نكن قط أكقر حرية مما كنا تحت ظلال 
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۳۹۸۳ 


الاحتلال الألانی حیث فقدنا کل حقوقنا وبالتالى فقدنا حق الكلام » نقد 
کانوا یشتموننا فی وجومنا کل یوم » وکان ینبفی علینا آن نسکت ۰ 
وکانوا بنفوننا جماعات جماعات کالعمال والعتقلین السیاسیین ۰ وکنا 
نجد فى كل مكان , على الحوائط وفى الصحف وفوق شاشة السینما , 
تلك الوجوه القذرة الباهتة التى حاول مستعمرونا أن يعطوها لنا عن 
أنفسنا ٠‏ وبسبب هذا كله كنا أحرارا ۰ 


أرأيت اذن إلى هذه الحرية الفعلية عرد سارئر ٠‏ انها شوقف كما 
نرى على الحوائل والموانع أكثر مما تتوقف على الانفكاك والطلاقة ٠‏ انها 
حرية تنبنى على الوضع القائم ولا تجنح ال الخیسال » وتنبع من صمیم 
الوجود الحاضر التمثل فی الظواهر الحیطة والأشیاه الجتمعة ۰ لقد سبق, 
ان قلنا عن العدوم : انه لا یعرف العدم وآن البت لا بدری قط معنی 
اموت , أما الحى فهو عالم تماما بالوت ومدرك نماما لمدلوله ٠‏ وكذلك هنا 
نستطيع أن نقسول عن الحرية أنها لا يعرفها الا العبيد والمأسورون 
والساطون بالقيود والحواجز 5 


ومذه الحرية » بالاضافة ای ذلك ء قائمة على آساس اختیار غاية من 
الغایات وانتقاء هدف من الأهداف ۰ وبكلامنا فى هذا العنصر وتوضیحنا 
لهذا المعنى ستفرر أولا كيفية استكمال ما قصدناه فى النقطة الثانية » 
وسنبدا ثانيا بالحقائق والشروح التى تتضمنها النقطة التالنة ٠‏ فآنا حين, 
أختار غاية دون غيرها من الغايات آتى على فعل واضح كل الوضوح 
بالنسية الى وهو أننى قد آثرت شيئا على سواه * وينبغى أن نلاحظ هنا 
ذلك الفارق الكبير الموجود بين عملية الاختيار وبين عملية الانتقاء ٠‏ فهذا 
الأخير عبارة عن تفضيل شیء بحکم فائدته الرجوة ونفعه النتظ » وبحکم 
امتیازه من‌ناحية القيمة الکامنة فیه واللذة التی تعود من ورائه عیی‌صاحب. 
الشأن ٠‏ أما الاختيار فلا ينصب على الأقضل وانما ينصب على الأوفق مهما 
كانت درجة انحطاطه وسخافته ومهما بلغ من التفاهة فی آنظار الناس » 
الاختيار برىء من الغرض وخال من المنفعة وقد یکون من ورائه ضرر آی 
ضرر ٠‏ ولذلك نباعد بینه وین التفضیل والانتقاء » ونذهب الى أتعلى 
من ذلك فتقول ان الاختيار اکنر التصافا بالر یه ما دام ننبتی عیل أخطار 
أكثر وعلى مازق آشد وعل مجال آضیق ۰ ثم اننی فی الاختیار بغیر انتظار 
لمنفعة وبدون أمل فى كسب أنشد غابة من الغابات وألغی ما عداها ۰ 
فأحس بأننى حددت من وجودی مرة واحدة بلا مقابل وانصرقت الى جالب. 
واحد اعيشه وأجلب ممکناته ۰ وفی الوقت نفسه آعدمت بیدی سواها 


۹۹ 


من الغايات حيث لا ضمين لى على حسن الاختيار ولا شفيع لى عندما تؤدى 
الى أدنى وضع وأخس درجة ٠‏ 

فحسب النقطة الثانية نواجه الغايات فنعدمها الا واحدة وفى هذه 
الفعلة نحن نحصر أنفسنا فى نطاق واحد ونعدم ما عداه ٠‏ فتكوين الحرية 
.عند الاختيار متوقفة على العدم المتمثل فى عملية الاعدام هذه » أى ذلك العدم 
الذى ينزل ساحة الغايات الأخرى التى لع بقع عليها الخيار * أما حسب 
النقطة النالثة فنذهب بعيدا لننظر فى العدم الذى يحول بينى وبين تحقيق 
الغاية التی اخترتها ٠‏ ان الدافع والفعل والغاية تکون لدی سارتر شیتا 
واحدا متصلا ونعد فى نظره كلاملتحما ٠‏ وهذا عادى جدا فى نظر الفیلسوف 
الذى لا يعترف بالتجزئة فى الشىء مادام من الممكن استكماله فى الزمن ٠‏ 
ان الزمن حفيقة يعمل الفيلسوف حسابها ولا يختى من الحكم عليه بأنه 
پنظ فى أمور لا وجود لها ٠‏ لقد كان أرسطو مهتما خصوصا بالبحت فى 
العلة الغائية ولم يخس تقول الغائلين ومزاعم الناقدين الوضعيين من أبناء 
العصر الحاضر ٠‏ وكان يريد ألا ينظر الى الوسائل الا من خلال الغاية وله 
نتطلم الى الأجزاء الا من نوافذ الكل المكتمل واذا كان هذا دأبه فلا بد من 
الشعور بآن الستقبل على الرغم من أنه فى جوف العدم »> يحتوى على 
حقيفة وجودية هامة هى حفيقة الغاية التى نعمل على تحقیقها بالوسائل 
المختلفة والأدوات التبابنة ٠‏ فالغابة ليست بمفردها ولا تفوم بمعزل 
عن الفعل والحافز فى فكرة الحرية تبعا للنظرة الوجودية الفلسفية ۰ ولکن 
لا يعنى ذلك أن الغاية موجودة وجودا واقعيا ٠‏ اذ أن العدم يفصل بینها 
وبين الوجود الوقنی قی انلحظة الاضرة ٠‏ فالحرية عند سارتر تتعلق 
بالغاية ٠‏ والغابة بعيدة عن الواقع بقدر ما ببطلها العدم آو بقدر ما 
پرفضها الوجود ء اذا تحققت صارت واقعا وتمت الحريةٌ ۰ ولهذا تتصف 
الحرية بالحلق وتتصف باللامعقولية فی آن معا لاستحالة الوقوف على 
المستقل بصورة أكيدة ولصعوبة التعرف الموثوق به على منبع الامكانيات 
'المتدفقة فى الوجود الثر ۰ 


وهكذا ننتهى من التخطيط الميثافيربفى لفكرة المربة حسبما ثمسات 
فى فلسفة سارثر خاصة وعند أضرابه من الوجودبين الحدئی ۰ ولکن ۰۰ 
لهذه الفكرة فى المذهب الوجودى تخطيط آخر من ال جانب الأخلاقى البحت 
سنحاول ان نبحته فی مناقشة قادمة ۰ وکل ما نتمناه هو آن نعطى صورة 
واضحه عن هذه الأصول الفلسفية لدی الغربیین حتی نستکمل مقوماتنا 
الروحية وحتى نضع الدليل الدامغ علىأئنا نستطیع أن نناقش و نستطیم 


۳۳۰ 


أن نؤمن مهما كانت درجة الخطورة فى الأفكار المنقولة من شمس الاصبل 
.فى حضارة الغرب ٠‏ 


۲ ب الحرية فى المذهب الوجودى 
¥ 
تكلمنا قبل هذا عن الحرية فى الوجودية من وجهة النظر المبنافيزيقية. 
و تحاول الان آن نحدد خصائصها على نحو وافعى فى المذصب الاخلافى 
الوجودی ان صع آن للوجودية آخلاقا بمعنی الکلمة ۰ والذی یتببل لنا من 
أول الأمر أن المذاهب جميعها فى فرنسا ‏ وليست الوجودية فحسب ل 
تحاول أن تقدم للناس فى هذه الفترة الحديئة نطريات أخلاقية مختلفة 
بالاضافة الى ما تقدمه من التفسيرات الفلسفية والفكرية وما يحلو لها 
أن تذيعه من الأصول والآراء ٠‏ بل ان الجائب الالخلاقى يطغى على كل 
ما عداه من الجوانپ الا"خری فی فلسفات الفر نسیین الحدنین » وبظهر 
بشکل واضح بين الأنظار الکبرة حتی لتحسبه الاوحد من بینها فی 
الأهمية والخطورة ۰ ولعل الحياة الفررنسية الوم هی التی تتطلب هذا 
كله وتقتفى من كل مذهب فکری آن ینحرف فی هذا الاتجاه تبعا للحاجة 
الأصلية فى نفسية الأمة والعوز الروحی فى تكوينها الحضارى ٠‏ أو لعل 
الصلة القوية التی پحس بها الفرنسيون بين حياتهم الادية وأنظارهم 
'العقلية » أو بين وجودهم ومعرفتهم » على حد تعبير الفلاسفة » هى التى 
"تلح علیهم وتدفعهم دفعا الل ابتکار مجموعة من القواعد الوضعية التی تلائم 
ما فی نفوسهم من ورة وما فی قلوبهم من ارتیاع ٠‏ 
ونانی الحاجة ای منل هذا الاتجاه فی نفسية الأمة الفرنسية من 
آنها ظلت آمدا طوبلا تمثل الاامة الفكرة ونقوم بدور الشسعب الفیلسوف 
وتخسر فی سبيل ذلك كله غير قليل من الجاه والسطوة العمليين فى 
الحياة : فكما أن الا"ديب الذى يشغل نفسه بمسائل الفن ويملا عقله 
بالتأملات الروحية بعید کل البعد عن نطاق الواقم الحدود وآفاق العمل 
'المومى »> بقيث فرنسا - وهی دولة الفكر الأولى ‏ غارقة فی التخیل 
.والنظر العقلى » زاهدة فى الأفعال الواقعية المنتجة » مدفونة بل صحائف 
الشعر وسکرات اللیل وظلمات القبور ۰ وجاعت الهزمات متشالیة فی 
المبدان السياسى » وتدخلت الظروف على سوا نحو فی العيشة الفرنسبة 
فجعلتها ضربا من الأساة التی بعانی صاحبها آکثر مما بعانی الهائم بن 
آشواك الورد ۰ و تطلع الئاس من جراء هذه الخيية المتكررة ف حياتهم الى 


۳۳ 


نوع من الخلاص کما بقول السیحیون آو نوع من النجاة كما يقول. 
السلمون ۰ وتبین هذا العوز فی محاولاتهم التکررة لابجاد ناموس آخلاقی. 
يعين على رفع الظلمة ويساعد فى كشف الغمة » وظهر عملهم واضحا فی 
جملة التآليف الفكرية التى انخذت موقفا وضعيا قبل كل نىء ٠‏ 

وقد يخطر على بالنا أن نسأل الآن عن هذه الرابطة التی تجعلنا 
نفكر فى الحرية وفى الاخلاق .معا » فلا يكاد واحد من الباحثين يتعرض, 
لموضوع من موضوعات الأخلاق بغير أن يتعرض لفكرة الحرية بالدراسات 
والتحليل » وهذا الاقتران فى أذهان العلماء والفلاسفة غريب اذا نظرنا 
الى الأخلاق نظرة اجتماعية خالصة أو اذا جعلنا رضوان الناس وآراء 
الجماعات مقياسا للأفعال العادية » أو اذا اعتبرنا الأخلاق حسب مقدرة 
الأفراد على الانسجام والتأدب والرضوخ , ولكنه معقول غاية المعقولية. 
اذا بحثنا فى الأخلاق من زاوية خاصة هی التی تحاول أن نحتفظ للفردية 
بقوتها عند معارضتها للحياة اليومية وعند ثنافرها مع الآخرين , فالحرية. 
تدخل ضمن أبحاث الفلاسفة الأخلاقيين عندما تراعى أن الأخلاق لا تكون 
فى اخماد الروح الفردية بقدر ما تكون فى تعهدها ورعايتها وتهيئتها كما 
پلزم بالنسبة الى الظروف المتبايئة ٠‏ 

فالا'خلاق على هذا النحو انكار للاخلاق » بمعنی آنها تعمل على هدم 
القانون ورفع الضرورة التى نأنى بها نظريات الباحنين »> الاخلاق التى تأخدذ 
بالحرية على الطريقة التى تريدها الوجودية لیست آخلاقا دانسا هی. 
معارضة للأخلاق ٠‏ والحق أن الأخلاق نفسها لا تصير أشلاقا الا اذا أكدت. 
الحربة » اذ أن الااخلاق شىء آخر غير اطاعة الاوامر وتحقیق الفروض ۰ 
ولعلها تتوافر فی الثورة والرفض آکثر مما تتمثل فى مظاهر الطاعة 
والرضوخ ٠‏ وهذا كله لسبب سيط وهو أنه لا توجد هناگ آوامر و9- 
تنوافر لدينا أصول ولا يمكن أن يصبح ما نشعر به » عند مواجهة قاعدة 
ما » من القداسة والضرورة » فعالنا الارضی خال تماما من اللوازم » واذا 
تکشفت بمضى الأيام صسفة اللزوم فی شیء ما فاعلم آنهسا من ابتکارنا 
وخلقنا ۰ ان الانسان هو الذی یضح الاخلاق وآحکامها با یأنبه من 
الأفعال كلما تقدم به الزمن ۰ والفعل الاخلاقی - كما ينبغى لنا أن 
تفهمه - فعل ایداعی له براعی القیم » ولا يماثى أصولا ء بل بخلق: 
= هو ئقسة ب الأصول 9 

وبذلك بخلو الفعل الأخلاقى من التقليد والاحتذاء ولا يقعصر على 
كونه عملبة من عمليات المراجعة ولا تظهر عليه أعراض الرتابة » فالوجوپ. 
صفة غربة کل الغرابة عن المعنى الأخلاقى للأحكام العامة ٠‏ فنحن, 


۳۳ 


أى الناس ‏ متروكون فى الأرض بغير علامات تكشف لنا الطريق أو 
قواعد تنظم بینتا العاملات آو اله يبذل لنا من لدنه الهداية والرشد ۰ 
هذا هو الآصل الذى تحاول الوجودية أن تقيم عليه بنيانا مذهبيا فى 
الأخلاق ٠‏ وقد يكون هذا الأصل داعيا الى الفوضى أكثر مما هو داع 
الى النظام على نحو ما جاء على لسان دسنويفسكى حينما قال : « انه اذا 
لم يكن الله موجودا فسيكون كل شىء مباحا » ولكن الوجودية تنظر إلى 
ده النقطة بالذات عل آنها موضح الانفصال أو محل الاختلاف بين فلسفتهم 
.وفلسفة الآخرين من الفوضويين أو الأبيقوريين فعلى الرغم من آن الوجودية 
تبداً بدا یصعب على الكتبرين أن بطرقوه أو أن يحلوا أية مسشسكلة على 
أساسه 2 فهى نجرؤٌ على القول بأنها قد أدت بشىء ٠‏ انها قد اعنرضت 
بالوضع الحقيقى أولا ثم حاولت بعد ذلك أن تنظر فى الأمر ٠‏ 
فماذا فعلت ؟ انها وقد أنكرت من أول الأمر كل معنى فى الحياة 
:واعترضت على كل دلالة فى الوجود وآمنت بالتفاهة والعسث من وراء 
الکون الظاهر ومن خلفه ء أرادت أن تضع الثقة فى النفوس وأن توجد 
الدوافع لدى الأفراد )١(‏ * ان الحياة عبث فلنجعل لها معنى » والاأیام 
ضائعة فلنحقق لها الغاية ٠‏ ولا تكون الغايات والمعانى مستمدة ‏ كما هو 
حاصل حتی الآن - من عالم غبر هذا العالم » ومن کائنات وهمية » وائما 
عبعئها فعل الانسان بریتا من التقلید خالیا من الأسانید ۰ فالانسان وهو 
یفعل » یستوحی الحریة ویضع القيمة ویحدد الشروع من غير الشروع 
مویعین اللائق من غر اللائق ۰ آو قل ان الانسان بضع نفسه عن طریق 
.الفعل ٠‏ 
ولا يأتى التنكر البادى فى أعمالهم لفكرة الوجوب أو الضرورة التى 

نتصف بها القواعد والاحكام الأخلاقية من محاولتهم ابراز فلسفة تستند 
"الى أصل مذهبى كامل فى لفظتين معروفتين عند الباحثين وهما : الوجود 
والماهية (؟) فالوجود بالنسبة الى الانسان ‏ كما نعلم ‏ عبارة عن سلسلة 
e U a U O‏ أن الحرية من الساحية الوصعة العملية مثلها من الناحة 

الفلسفبة الخالصة قد تبعت من القيد وتولدت عن النقيض ٠‏ فكما أن الحرية هئالك كما 

وضحتاها فى اليحب السابق قد برزت لأول مرة نتيحة للعبودية فهى ها هنا تخرج من 

العكس المباشر وأعنى به الشسعة والفقدان الذاتى وسط مطاهر الوجود ٠‏ ان اليأس 

الذى يعثمثل فى العبث واللفاهة هو الاصل فی الامل الذى يتجل فى صورة المعنى أو فى 
صورة الغاية التى تنشدها الأفعال الحرة * 
۲(۰) کما قلنا عن اطریةه الفلسفية ادها تبدأ من التفرفة بين الوجود لذاته والوحود فى ذانه » 

نقول هنا ان الحر به الأخلاقة أو الحرية العملية تبداً من عنصری الوجود والاهية ۰ فهذان 

العنصران هما دمابة البذرة التى ببدأ من عندها شبعنا للافكار على نحو ما تفرعت متهاء 


۳۳۳ 


الأحداث التى تطرأ عليه وتشكل تاريخه ٠‏ والماهية هى جملة الخصائص. 
المميزة له من سواه والطبائع التى تجعله هو هو ٠‏ ومن الأسس النظرية 
الأولى فى الفلسفة الوجوديه أن الوجود سابق على الماهية 2 بمعنى أن 
وجود الاشیاء ووجود الانسان ذاته يسبق ظهور الخصائص والصفات 
التى نستخلصها بشأن هذا الوجود » فليس هناك فكرة أزلية ترسم, 
الأشياء بارادنها وتمتئل الموجودات لمسيئنها » ولیس صاك تقدير سابق 
لا يصير واقعا » بل كل ما هنالك أن الأشياء تتمثل وأن الحقائق تقع 
تم تأخذ صفات معينة وتتطبع بطباع خاصة ٠‏ 

و کذلك الأمر بالنسبة ال الانسان ۰ فهو پوجد آولا ثم بتحدد بعد. 
ذلك ٠‏ وعلى هذا فليس هناك طبيعة انسانية كما یقول سارتر تبعا لعدم 
وحود اله برعی الانسان ۰ « فالانسان لیس شیا آخر ب بالتالى ب غار 
ما يفعله » والخصائص أو الصفات التى تتحدد بها ماهية الانسان فى 
وجوده هى نتيجة لجملة الأفعال التى يأتيها + أو بعبارة أخرى الانسان 
هو صاحب الاأمر فى تشكيل ماهيته الخاصة ٠‏ اذن فمر جع الانسان دائما 
ال نفسه فی تکوینه وعند ایجاد مایهمه وخلق الصفات التی تلحقه ۰ 
ومن هنا بنی سارتر حکمه عل الاهية الانسانیة بآنیا متعلقة بحریته 
ومتو ففة على ارادثة 2 وهذا صحيح بالنسية الى منطق التفكير الوحودی ۰ 


فالوجودية فلسفة تنبع من صمیم الذات الانس‌انية وتصدر عن. 
نزعة فردية واضحة ٠‏ ونؤمن الوجودية فضلا عن ذلك بأن التاريخ لا 
بحصل من جراء ارادة اجتماعية أو أن التاريخ ينساق الى شىء معين وانما 
سیب رغبة الا"فراد فى كذا و کذا ۰ ان التاريخ حسب الفهم الوجودى. 
لیس شینا موجودا نمر به » ولیس شريطا قائما نخطو عليه » وانما هو 
شىء يوجد فى كل لحظة زمنية بارادة الناس وپتسکل حسسب هوی. 
الاافراد بل ویدخل فی داثرة الحياة بناء على الافسال التی بصدرها 
انیشر ۰ فی اللحظه الاب لا بوجد سیء وانما بوجد شیء فی تلك اللحظة 
بعد أن تصير حاضرا ثم ينعدم فى الثو على صورة ماض ۰ ان الانسان 
العادی ینظر فی الحياة و کآنهعسا تمضی بغبر ما تقطم ولا توقف » 
أما الفيلسوف .. الوجودى خصوصا ‏ فيشعر بمشكلة الصيرورة على 
آوضح نحو فى العدم الذى يثمئله فى الحاضر الذى بخلقه وفى الوجود 
الذى يتسلسل به من غير ضرورة تحتم علبه الكينونة أو عدم الكينونة ٠‏ 
حقا هناك امكانيات فى الحياة تصير على هيئة معينة اذا جاء المستقبل 
بحكم النمو الحاصل فالمظاهر الآرضية » ولكن هذا لا بعنى أنها موجودة 
وحودا كليا عاما فى الماضى والمحاضر والمستقبل وانما يعنى أنها تخلق آیضا" 


۳ 


بالتوال الزمنی وبالنقدم الوجودی واحدة وإحدة ٠‏ إن الوجود يتقدم بنا 
فى العماء الذى لا ترئیب فیه ولا تصمیم له بغر خطة تابتة وینر علامات 
أليدة ٠‏ 


وعل ذلك ان الانسان اذا فعل شيئا فائما یععله وهو یتوم بدور 
الخالق » الحرية التى فى يده بالضرورة لا تكون مجرد حفيقة للأآفعاله 
بل تعد » علي هذا النحو » منبعا نتبثق عنه كل الدلالات وكل القيمء 
وشرطا اصیلا لکل نحفق فی الوجود کما تقول سیون دی بوفواد فیر 
کتابها عن آخلاق, الریکة ۰ ولذلك لاحظنا دائما احساس الانسان بالفلق, 
عند مواجهة الستفبل ما دام لا یجد تحت يديه رکنا بسنند الیه ولا خطة 
بهتدى بها ولأ صلا بحتذیه ۰ ان القلی ظاهرة لازمة الحدوت في حياة 
الانسان بسیب التاهة الفزعة الق عضی فیها والفازة الخيفة التی بخترقها 
بغير ما تجربة سابقة ولا عمساد ثابيث ۰ حتى الفلق نفسه وجملة 
الاحساسات الأخری والمظاهر النفسية التى يدو فيها الانسان لیست. 
عبارة عن صفات معدة اعدادا سابقا بالنسبة الينا وانما هى طريقة من 
طرائقئا فى العمل والحركة داخل ثطاق الوجود ٠‏ فليس هناك ألصق 
بعاشنا ولا آکثر ظهورا فی حیاتنا من صفات الحس والذكاء والغضب. 
والحيوية » ومع ذلك لهذه كلها ليست ضرورة من ضرورات وجودنا بقدر 
ما هى وسيلة من وسائل اکتشافنا للرجود ونحو من آنحاء انتقالنا من 
الحاضر الى الاضی ۰ 


موجودنا اذن پحصل ثم نجدل نحن من هذا الوجود عوصوعا تلکلام 
فنستخلص منه صفات معينة ونلاحظ علیه ملامح بالذات ۰ هده الصفات 
وتلك اللامج هی ما نسمیه بالاهية ۰ ولکننا مم كثرة التکرار والتردید 
للمظاهی التشابهة فی حپاتنا حسبنا هذه الاهية آزلية تنتفض على طول 
الرمن فى صورة أشكال من هذا الطران أو ذاك ٠‏ ولكن الواقع أن هده 
الاشياء الما تحدث في كل مرة لول مرة ونأتی مع أطراد الاحداك بغير 
تعدير ممهد ولا خطة قبلية ٠‏ وبذلك ينمحى طابع الجمود والترديد فى 
الحياة ويتدخل عنصر الفن بسیاته النباينة ۰ ولا شك آأن الفنان دحده هو 
الذى يستطيع أن يدرك مدى الرحبة الثى تصيب الانسان فی تقدمه خلال 
السحب القائية من فوقه وهى لاتفتا تنذره من حين الى حين بالط الغزبره 
فالانسان وسط الهياة ليس غريبا عن مئل هذا الموقف عندما بحس فى 
قرارة نفسه بأله متروك فى الوحدة المفزعة بغي سند الا من اختياره ورأبه 
وهوآه ٠‏ 


ومن هنا تتدخل المسئولية فى اعتبار الوجودية ٠‏ وذلك طبيعى جدا 
ما دام مرجع الانسان فى معاشه الى ذاته وما دام هو نفسه این نفسه 
ووليد افعاله ٠‏ ويقول سارتر « عندما نقول عن الانسان انه مسئول عن 
نفسه » لسنا نعنى أن الانسان مسئول عن شخصیته الحددة ولکننا نعنی 
أنه مسئول عن كل الناس ٠‏ » وهذه هى النتيجة الطبيعية لما سبق أن 
قلناه ۰ فالانسان تیعا با يأتبه فی وجوده من الافعال الحرة مسئول عن 
العالم وعن نفسه طالا کان طريقة من طرق الوجود » وأنموذجا من نماذج 
الکیتو نة والمسئولية هنا مأخوذة بمعناها العادی فى الشعور بأن الفرد 
مؤلف لادثة أو لموضوع من غير اعتراض عليه ومن غير نعد على حريته * 
فما يحدث لى ‏ كما يقول سارتر ‏ يحدث لى من نفسى ويسستحيل 
أن يجرى فى الأرض فعل غير انساني مهما كان الأآمر ٠‏ والمسئولية تأتى 
من هذه الناحية » ناحية الانسانية التی نتصف بها الأفعال والوقائم 
وماجر بات الأمور » ومن هنا لم يكن هناك محل للاعتذار أىم الأسف أو 
الشكوى بعد اتيان أمر من الأمور ٠‏ 

ان فلسفة فى الأخلاق على هذا النحو لا تغلق الباب أمام الرجاء 
ولا تصدر عن اليأس كما قال الكثيرون عنها » وانما على العكس من هذا 
توجد فسحة للأمل ونضع غير قليل من الايمان والقوة فى نفس الانسان 
كيما يفعل وكيما يأتى فعله عن عقيدة وحساب ويكفى أن يعلم الانسان 
عن نفسه بأنه حر وأنه بهذه الحرية يقرر وجوده الخاص كما يحقق وجود 
الانسانية جمعاء » وأنه يبدأ من لاشىء ليصير شيئا فى الئهاية ؛ حتى 
يدرك خطورة موقفه وحتی یعمل بکل قواه فی العالم الضطرب الغامض من 
أجل الوقوف على بر السلام والوصول ای آرضر. البراء2 والخلاص ۰ 


~٤‏ الندم دن كامو وسادثر 


د 


تقديم : 


نريد فى هذا المقال أن نشرح أوجه الفرق بين مفهوم الندم 
Repentance‏ 4ا عند الكائيين الفر تسسيين العساصرین آلبر کامو 
8 وجان بول سارتر 6و8 لقد مات کامو نة ۱۹٩۰‏ 
مخلفا وراءه جملة من التصص والسرحیات والقالات والابحاث والتعلیقات 
آما سارتر فلا پزال حیا فی باریس یمارس آقصی آماد البحث والتحلیل 
فی آبواب النظر العمل والعقل معا ۰ وستحاول آن نستقی مفهومیهما عن 


۳۳۹ 


الندم من كتابين من أهم المؤلفات التى أخرجاها فى المراحل الاول من 
بزوغ الوجودية فی عالم الغرب وهما : الغریب وهی رواية کامو والذباب 
وهی مسرحية سارتر ۰ ولکن سنعرج آیضا عل غبرهما من الکتپ القارنه 
لهما فی الزمن وففا لقتضیات الایضاح والتفسیر ٠‏ ولكننا لن نحاول 
الاشارة ای التطور الذی لس هذین الفهومين فى المراحل المتأخرة ٠‏ 
ولکن ناذا تحاول التعرض لفکرة الندم بالذات ؟ هذا آول سوال 
قد يخطر على بال المرء حين نتعرض لموضوع الندم ٠‏ ونستطيع بصفة 
خاصة أن نفول عن شباب هذا العصر : انه اكتشف فى نفسه شيتا جديدا 
لم يعرفه الانسان قبل السنوات الثلاثين الاخيرة ٠‏ لقد اكتشف انسان 
هذا الجيل آنه مستول وآن مسئرلیته تحمله وزر الانسانية والکون باکمله 
لقد صار انسان الیوم عارفا لقيقة نفسه بوضوح آکتر من ذى قبل ٠‏ 
وهذه هى مشكلة الرجل المعاصر ٠٠‏ انه غير برىء ۰ ولابد أن يصطتع 
الاشياء اصطناعا من آجل الوصول ال کنه موضوعاتها فیما بعد ۰ انسان 
العصر الاضر هو الذی بعاون فى بناء الانسانية بأكملها ويشارك فى 
مسئولیات الياة البشرية فی کل مکان ۰ 
ولا شك أن العناية بهذا الموضوع فد تنم عن اهتمامات ميتافيزيقية+ 
فهى تنبع أساسا من اعتبارات شديدة الأعمية بالنسبة الى الفكر الفلسفى 
والفكر الاخلاقى المعاصرين ٠‏ ونحب أولا أن نؤيد عنايتنا هذه بأنها ليست 
ناتجة عن رغبة فى اشباع معرفى ميتافيزيقى ٠‏ ويهمنا بوجه أخص 
ألا بتوهم القارىء آن تحلیلنا لا بعدو آن یکون مجرد استجایة لقتضیات 
التحليل النفسانى أو التحليل المنالى ٠‏ نحن نسوق ها هنا نظرة نابعة 
أساسا من أركان التحليلين الظاهرى والوجودى ٠‏ وهى نظرة جزئية 
لا تقبل الشمول الکل بحال وان جاز صعودها ال مستوی العموم عن طریق 
الثر كيب * وهذا هو الفارق الهام بين هذه النظرة وغیرها من النظرات * 
وسأاجد صعوبة فى تناول الوضوع رغم ذلك قبل آن آنقدم ببضعة 
تعریفات ۰ وهی لیست تعریفات بالعنی الفهوم ٠‏ ولكنها تقديمات من 
شاآنها ان ترفع الاحساس بالابهام من نفسية القاری» عند مواجهته لفل, 
هذه الوضوعات لاول مرة ۰ تودی التعببرات التی سأتناولها بالشرح الاول 
مهمة التقریب للافکار الفلسفية والاخلاقية التی تدور حول موضوع الندم* 
وقد اعتدنا خلال الفکر الوجودی آن نستخدم مبادیء بعتبرها البعض 
عناصر أدبية بحثة ۰ بیتما نعدها عادة نماذج حقيقية فی مجال الفلسفة* 
ولابد أن نعترف بالصعوبة القائمة بالفعل أمامنا كما تقول سيمون 


۳۳۷ 


دى بوفوار ( ص ٠٠١‏ من كتاب الوجودية وحكمة الآمم ) ٠‏ ذلك أن كلمة 
رواية ميتافيزيقية وعبارة 10668 068 عتطهقطة مسرح الأفكار تتيران 
القلق لدى بعض الناس ٠‏ ويزعم أعداء الادب الفلسفى ‏ ولهم بعض الحق 
فیما بزعمون - آنه اذا کان من المکن تحویل دلالة الرواية آو السرحية 
ای تصورات مجردة ۰۰ فلیس هنال آی جدوی من کتابة الرواية أو 
المسرحية ٠‏ لا يجب اذن آن تفبل دلالات الرواية آو السرحية ترجمتها على 
شكل تصورات مجردة ٠‏ والا فما هی جدوى بناء الحكاية فى مدار افکار 
يمكن التعبير عنها فى وفرة أكبر ووضوح أكثر عن طريق الاسلوب 
الباشر ؟ 

غبر آن الرواية الصحيحة لانسمح اطلاقا باستخلاص معانپها فی بعض 
العبارات والصیغ ولا تتیح لنا فرصة حکایتها کما تقول سیمون دی بو فوار 
( نفس الرجع ص ۱۰۷) ۰ بل لا پمکننا آن نقتطم معناها آکثر من قدرتنا 
على اقتطاع ابتسامة من آحد الوجوه ۰ اذ تقدم الرواية اليتافيزيفية 
 ) Le Roman Métaphysique )‏ اذا كانت مكتوبة بأمانة واذا 
خضعت لعراءة أمينة ‏ وسيلة هامة لاستطلاع الوجود على نحو لا نؤديه 
وسسيلة تعبير بة أخرى ٠‏ فالمسألة اذنث مسألة لباقة وفن وكياسة ۰ ولانلسس 
اثرواية قیمتها وکرامتها الا اذا کانت اکتشافا حيا بالنسبة الى الكاتب 
والقاریء سواء سواء ۰ 


الندم ومعتاه : 

وقد آلف کامو روابة الغریب “110082867 سنه ۱۹۶۲ وأتبعها 
سارتر بمسرحية الذیاب 1090۲68 وصاسنة ۱۹۶۲ ٠‏ فأصبح آمام آعیننا 
فحأة نموذج روالی ونمودج مسرحى لهذا النوع من الأدب الذى لم شفق 
أحد على أن يأتى على هذا النحو ٠‏ وأمكن النقاد رغم ذلك أن يجمعوا فيما 
بعد على صفاته وملامحه الفنية الخالصة ٠‏ بقى أن نحدد من ثم معنى الندم 
ووضعيتهة بالنسية الى الفكر الوجودى بأكمله ٠‏ فالندم ۳0۵60۳ 
يتدخل بصورة أو بأخرى فى أفرع الفكر الفلسفى الوجودى ٠‏ ولكن لو 
شئئا النظر فى معانى هذه الكلمة كمصطاح فلسفى لوجدنا صعوبة كبيرة ٠‏ 

اذ لم يورد لا لاند فى قاموسه الفلسفى كلمة الندم وانما أورد كلمة 
تأنیب الضمر 56120108 بناء على طلب بعض الاساتذة الذین آلوا فی 
آدخال هذه الکلمة ضمن الصطلح الفلسفی ۰ ( ص ۸٩٩‏ فی السطر الأخبر 
Andrê La lande: Dic. de la Philosophie‏ هذا مع العلم بأن كلمة 


YYA 


die Ree‏ الندم كانت منذ زمن طویل شائعة بنصها وحرعها فى المصطلح 
الفلسفی الالانی ۰ ( انطر قوامیس ‏ وعلستاهل میتسکه و Brugger‏ 
بروجر ) وهی واردة علی اصوص بوضوح وتفصیل فی الزء النانی من 
قاموس التصورات الفلسفية ۲6تععظ Wörter buch der Philos.‏ 
:الذى ألفه الدكتور أيسلر 18018168 81100164 .2 ( برلين ستة ۱۹۲۷ 
شى ثلاثة أجزاء ) ٠‏ ونشره بمؤازرة جمعية كانت الفلسفية ۰ آما قاموس 
بریونن 113288 ففد أورد كلمة التكفير احعصه‌هما فقط وأسيم 
عليها كل ملامحها الدينية البحتة ٠‏ ( ص ۲¥ Dic, of Philosophy‏ 
Dagobert Runes‏ 


وكان كيركجار الفيلس وف الوجودى قد ناطح فكرة الندم طوبلاء 
بوقال كير كجار ان الندم الذى يصحب الخطيئة هو أرقع تعبير عن النقد 
الاخلاقى ٠‏ ووجد من ثم فى الندم الشرط الأوحد الذى يسممع للفرد 
بالاختيار المطلق ٠‏ فماذا یکون الندم سوی تأکید الذات کشخص مسئول 
عن آفعاله و نفی للذات کشسخص مخطیء فی آن واحد ٠‏ وهكذا لا أصبح 
شخصا ولا أحصل عل شعوری بشخصیتی ولا آقریه الا بآن آنفی ذاتی ۰ 
ذلك آنتی آختار بنفسی اختیارا مطلقا عندما اختار نفسی کصاحب خطيقة 
فقط ٠‏ ومن شأن التجرید آن یدفع الوجود الى اللامبالاة أما الخطيئة فهی 
التعبير عن أقوى تأكيد ذاتى شخصی فى الوجود ٠‏ ( الكتابات الملآخرة 
Post-Scriptum:‏ ص 9¥ ( ° 


ويمكن أن تكون الاخلاق خطرة اذا ظلت كما هى فى متاليئتها 
ونجريدها ٠‏ ولا شىء يقئل فى الاخلاق المنالية والتجريد منل الخطيئة لانها 
موجودة وفردية وماثلة بالفعل ٠‏ وفضلا عن ذلك تدقع الخطيئة بالسخص 


بعيدا عن مجال التعميم ٠‏ ( انظر الخوف والارتعاد ص ۱۱۲ ۰ ۱۷۹ 
Crainte et tremblement‏ 


ولكن رغم كل الصعوبات التى تحيط بالكلمة ( الندم ) فقد أشار 
لالاند فی شرحه لکلمة تأئیب الضمر اليها عرضا فى مجال المقارنة بين 
کل من اللفظتن ٠‏ لقد حاول لا لاند شرح لأنيب الضمبر فقال ان الندم 
بختلف عن تانيب الضمير فى أنه أقل سلبية وفى أنه يبحمل مسحة دينية* 
, تحدد الندم ‏ وهذا هو المهم ‏ حالة روحية ذات ارادة أكبر ٠‏ ولذلك 
بشير لالاند الى تفرقة بول جانیه العالم النفسی (ص ۱۵۱ من كتابه 
بحث فى الفلسفة ) بين معنى الندم وبين معئى تأنيب الضمير على أساس 


۹ 


الضمير أى طابع أخلاقى أو أبة قيمة أخلاقية فى ذاته ٠‏ ولكن من الممكن 
أن يؤدى تأنيب الضمير الى' الندم الذى يملك نلك القيمة الأخلاقية ٠‏ 

فآهم ما يمكن أن دوصف به الندم هو أنه ذو قدر من الايجابية أولا 
رنه ذو قيمة آخلاقية انیا ۰ فهاتان الصسفتان لهما آهمیتهما البالغة 
بالنسبة ال الاخلاق الوجودية لأنها آخلاق تقوم اساسا عل الربة ٠‏ 
دص ۱۰۵ الوجودية نزعة انسانية تألیف جان بول سسارتر ) وبطبيعة 
الحال نحن نسفط عن عمد صفة السحة الدينية التی تكلم عنها جانيه فى 
وصفه للندم ٠‏ غير أن الوجودية 'تدفعنا دفعا مع ذلك الى الاهتمام بهذم 
المسحة بالذات من بين صفات الندم لائن الوجودية نود أن نبنى طائفية 
جديدة ٠‏ وهذه الطائفية الجديدة لا تقوم على آساس جامعة العقيدة الدینیة 
وانما على أمساس جامعة الحب البشرى ٠‏ ولذلك تعمد الوجودية الى 
اسستخدام الندم كطريق الى السلوك الأخلاقى لا بوصفه عاطفة ديئية 
مشيوبة ولكن بوصفه سبيلا الى الترابط الطائفى على المستوى الجماعى ٠‏ 
واذا کان الغنیان هو التجربة التی تدخل بنا ال نطاق الیتافیز یقا فان الندم, 
هو التجربة التى نر شلالها الى ميدان الأخلاق ٠‏ هذا فيما نعلق يسارتر 
خاصة آما فیما بتعلق بکامو فالتمرد هو آول عتبة بقام علیها بناء الااخلاقه 
والیتافیزیقا معا ۰ (س ۱۰۶ من کتاب بیبر هنری سیمون عن الانسان, 
فی ال رکب ) ۰ 


الشعور والندم : 
لا شك فى آننا نواجه فی مجموع مشاکل الفکر الوجودی طرفا 

جدیدا من التناول الفلسفي ۰ وهذا قد بدفعتا ال الاحس-ساس ببعض, 
الغرابة ۰ اذ كيف يتيسر لنا أن نقیم بناء آخلاقیا من القیم على مشل 

هذه الاحاسیس الوجدانية ؟ ونحن لم نعتد فی واقعنا الفلسفی آن نفکر 
فى المسائل على هذا النحو ٠‏ بل اننا قد نخشی من ناحية آن تطغی علینا 
التفاسير المادية ولكننا لا نقل إساءة ظن بالعاطفيات منا بلماديات ٠‏ 

وسارئر يجيب على ذلك اجابة واضحة فى كتثابه عن الوجودية نزعة. 
انسانية فيقول (ص 85) : « لابد أن يخترع القيمى شخص ما ٠‏ لا بد من 
أن نعترف بالأشياء على نحو ما هى عليه ٠‏ وفضلا عن ذلك لا يعنى قولتا 
آننا نخترع القیم شیثا آخر سوی هذا : ليس للحياة معنى ٠‏ هذا حكم 
قبلى ٠‏ ليست الحياة أى شىء قبل أن نعيشها ولكن علينا نحن أن نعطيها 
المعنى ٠‏ وليست القيمة شيئا سوى هذا المعنى الذى نختاره ٠‏ ويمكن أن. 
نلمس عن هذا الطریق امکانية خلق طائفة انسائية » ۰ 


¥. 


وقد شرح سارتر معنى هذه الانسانية الجديدة شرحا وافيا ٠‏ ولم يعد 
«التفكير فى بناء الوجود الانسائى وبناء الفكر الفلسقى وبناء السلوك 
الاخلاقی ابتداء من الشعور الذاتی للفرد شيئا مخيفا على نحو ما كان الأمر 
منذ أربعين سنة ٠‏ لقد استطاع الفكر المستند الى حقائق الشعور الذاتی 
أن يقيم نفسه على أرض صلبة ٠‏ ولم تبخس حقائق الشعور الذاتى من 
علمية الحقائق الق تقوم عليها فلسفات الوجود لسبب بسيط وهو أنها 
حقائق جزئية ٠‏ ويشير جيلبرت رايل فى كتابه عن « تصور العقل » 
«(ص ۱۵۰) الی آن الشعور الذاتی يستخدم أحيانا بمعنى أكثر تعبييا 
تلدلالة على أن بعض الناس قد بلغ مرحلة الاعناء بخصائص طبعه آو ذهنه 
مستقلةً عن تقدير الئاس ٠‏ واذا بدأ المصبى يبتبين أنه أكثر شغفا 
بالرياضيات أو آقل احساسا بالوحشة نحو البیت من کل آترابه فمعنی 
خلك آنه صار آکثر شعورا ذاتیا بنفسه ۰ والشعور الذاتی بهذا العنی 
كما يقول جيلبرت رايلذو أهمية أولية بالنسبة الى السلوك فى الحياة ٠‏ 
ولهذا كان نصوره اذن أشد أهمية فى ميدان الأخلاق + كذلك يشر 
نوويل سميث فى نهاية كتابه عن الاخلاق الى أنه يجب اجابة السؤالين: 
ماذا أصنع ؟ وأى مبادىء الأخلاق أتبع ؟ لدى كل منا أمام نفسه على حدة* 
«ويعد هذا على الأقل جزءا من دلالة كلمة « الاخلاق» * 


وليس لى هنا أن أرجع بالقارىء الى قضايا عديدة فى موقف الوجودية 
حيال المذاهب العقلية البحتة ٠‏ فهذا يتطلب شرح الوجودية بأكملها ٠‏ 
الكن يكفينى أن أشير عابرا الى أن العواطف ذات وضوح مخصوص وذات 
حقيقة نوعية فى الوجودية رغم أنها لا تتكون من أشياء موضوعية ورغم 
أنها لا تستضىء الا من نفسها ٠‏ ويمكن أن يدرك احساسنا بالواقع نموا 
مستقلا مع ابداء الئنائية الداخلية فى شعورنا ٠‏ وبهذا المعنى صار الاتجاه 
السائد اليوم وخاصة فى علوم النفس يثحو نحو فصل الشعور الذهنی 
التنبه القاصد الکتشف للشىء المتميز منه عن الشعور العاطفی الذی بظل 
فى الستوی الوجدانی اللتزم ۰ ولا کان رد العاطفی ال الذهنی شبه 
مستحیل يظل الشعور العاطفى غير متصف بالعوز أو الخلط ويحتفظ 
بايجابية معينة ويستند الى نوع من الارادة الوجدانية ٠‏ ويتبدى هذا 
الشعور العاطفی فی اثوف من الستقبل وفی التعلق بما كنا عليه وفى 
آلاشفاق من الوت وفی رفض المحنة ورفض الزمان ۰ فلیس الشلعور 
العاطفی اذن محرد شعور محدود ذا ترتیب ولکنه شعور مرتبط بالا'نا 
ارتباطا ارادیا ویرفض باسم هذا الا"نا ضوع لتعالیم الااشیاء ومعانر 
بلقيقة ۰ وییدو هذا الشعور آیضا بالنسبة ال البعض لا کأنه شسعور 


۳۳۱ 


مختلط ولكن كأنه شعور مذنب ٠‏ وليس من شك فى أن الشعور لايمكن, 
أن يكون عاطفيا مائة فى المائة أو ذهنيا مائة فى المائة ٠‏ ولكن لا يمكن 
تحويل أحد الشعورين الى الآ و رد الآخر البه ٠‏ ومن هنا بنش 
الاحساس بالعبث ۰ ( انظر الصفحات 95 98 من كتاب فردينان الكييه 
عن وحشة الوجود - المطابع الجامعية فى باريس 110° ) ٠‏ 


فالوجودية والعکر الحديث عموما بستندان الى أحد شطرى الشعور 
الانسانى ٠‏ وهو شعور عاطفى لا يمكن أن يقوم بدونه نافع أو ضار ولا 
انسجام أو تمام ولا يمكن أن نحصل أى حركة نحو غاية أو هدف علي 
معنى بدوئه كما يشير الى ذلك ألكييه ٠‏ وهذا صحيح فيما يظهر من جملة 
احتیاحات الشعور الذهنى المتكررة المستمرة الى الشعور العقلى ٠‏ ولذلك 
كان استناد الفكر المعاصر الى العاطفيات رغم كل ما يقال عنها ذا أرضية. 
صلبة ۰ 


الشعور والنقاء : 

وهذا النوع من الشروع فى التفكير الاخلاقى ليس وضعيا كمسا 
لا يحتاج الأمر الى بيان ٠‏ ولكنه رغم ذلك تجريبى ويعتمد على تجربة 
حقيقية يباشرها الشعور ٠‏ ولذلك كانت صفة الايجابية أساسية داخل. 
نطاق الاحساس بالندم ٠‏ ولذلك [یضا کانت صفة التجريبية من آهم. 
السائل التعلقة بالاحساس بالندم ۰ فالندم لیس فكرة دينية وانما هو 
تجربة پباشرها الره منذ طنولته ویکون من آثرها احسامی واضح بالائپ. 
دی فیما بعد ال توجیه رد الاغلالی ۰ 


فالأخلاق الوجودبة لا نبداً من جملة قواعد أو جملة أحكام ٠‏ انها 
لا نفرض مبادیء ومناهج ومقاییس ومعاير ٠‏ كل ما تبدأ من عنده هو 
التجربة ٠‏ وكما يفطن الطفل مرة بعد مرة الى أن الئار تحرق وآن الثعيان 
يلدغ بفطن أيضا الى الندم عقب كل سلوك والى احساس پبلغ مستوی 
الذنب ٠‏ ويدرك الانسان شيئًا فشسيئا أن الحرية هی نفسها الوعی الذی 
بلازم وجوده ٠‏ فهى الطابع الذى يصبغ كل شعور انسانى بأى شىء ٠‏ 
وهی هی الذئب ٠‏ والحرية كما عناها سارتر فى الوجود والعدم هى, 
قوة العقل الخيالية والفكرية وهی حافز حذه القوة وسلبیتها معا فی نفی, 
العطی ۰ بل هی قدرتها على البزوغ وسط آحوال سفیی ونزوعها للعودة 
ای السعور بنفسها ۰ وهنا تفقد آسوار السجون معنی الغاء اطربة ۰ 
فنحن آحرار طالما كان فينا وعى وشعور ٠‏ ولكن لا تظهر القيم الا مم, 


۳۳۲ 


ظهور ما يسميه سارتر بالشروع ۰ والقيمة فى نظره هى التمام الذى 
يراود الشعور الحر والذى تنزع نحوه عيثا ٠‏ ويأخذ هذا النزوع بطبيعة 
الحال شكل المتسروع الانسانى الخاص ٠‏ 

وفعل التحرر هو بدء المعرفة وعلى عنبة هذا الفعل يقوم الاختيار ٠‏ 
وكما يمول كيركجار ( فى كتابه « اما ٠٠٠‏ أو » ص 5/5 ) : « لايتعلق 
مر بأن يختار المرء بين ارادة الخير أو ارادة الشىر بل باختبار الارادة 
نفسها » وهذا فى الواقع هو الخطوة الاولى التى ننتقل بها الارادة الى 
.مستوى الأخلاق ٠‏ وعندما تختار الارادة يمكنها أن تختار الشر أيضا ٠»‏ 
.ولكنها تصبح بذلك على أى حال أمام امكانية اختيار الخير ٠‏ فالانسان 
پبلغ سبيل الوجود الميتافيزيقى عن طريق الاحساس بالغتيان كما يبلغ 
سبیل السلوك الاخلاقی ابتداء من الحرية ٠‏ ويزيد الانسان من معرفته 
تلنفسه بريادة خصوبته ٠‏ وهناك الندم الحقيعى الذى يمثل التعاكس ولا 
يتوقف عند حد الأنين ٠‏ والشعور هو الذى يثبت اسستخدام الحرية ٠‏ 
بو بهذا يصبح الانسان ما هو عليه 0 

ومن المؤكد أن الحياة لا تقيل التمام ۰ وهی مشروغ متداول عل 
الدوام ۰ وفی آنفسنا نوع من عدم الارتواء المستمر بدفعنا دوما الى الحركة 
من أجل الذهاب الى أبعد مما نحن فيه ٠‏ وهذا المشروع هو علامة الاقئضاء 
الفلسفی ۰ انه یترجم عن حاجة الى التمام متأصلة فى بناء الحقيقة 
الانسانية ۰ ولا یکنشف سارتر ها هنا بفضل الصادرة الأولية فی ظهور 
القيمة الا العبث المحض لائن الموت بالنسبة اليه هو القضاء الجذرى الحاسم 
على كل مشروع وانهيار كل توقع أو انتظار ٠‏ ولكن هذا نفسه بالضبط 
هو موضع التساول ٠‏ لآن الموت بوصفه نهاية مطلقة لا يعدو أن يكون 
قكرة فارغة من المضمون لا تلتقى بها اطلاقا أية تجربة من التجارب التى 
يزودنا بها القلق من الموت + 


فهل معنى ذلك أننا نواجه المستحيل ؟ وهل معناه أننا تبلغ أعتاب 
اليأس من أول الطريق ؟ ۰۰ ۷ ٠٠‏ فليس هناك وضع لم يحزه اختيارى ٠‏ 
واللا مبالاة أسطورة لآن مجرد محاولة التهر بب أو الافلات من الوضع 
ھی نفسها آبضا اجراء ارادى ٠‏ وليس هناك ما يدفع الى التحديد فى أحد 
الواقف ولکن الوقف نقسه يدعو الى التحديد حيث أؤكد حريثى أو 
عبودیتی ٠‏ وتصير الحرية عندئذ مشكلة تطهر ٠‏ فليس لى الا أن أعيش 
فى استباق وقى سروب متطلعا نحو المستقبل ٠‏ وتكمن الخطيئة الكبرى 
والوحيدة أيضا قى ايقافى وفى ثنى عزيمتى وتقليم أظافرى ٠‏ 


۳ 


ونظهر الحياة الانسانية خاصة فى نظر سارتر بوصفها فرحة 
الحرية ٠‏ أول خطوة هى نداء الوجودية الثورى الى كل انسان كى يشارك 
فى الشعور الكامل بالتبعة وحمل المسئولة عن وجوده ٠‏ وحينما ياخذ 
بذلك على عاتقه يصير سيدا ومالكا للعالم بأكمله ٠‏ فها نحن مسئولون, 
عن آقل عاطفة وأصغر فكرة وعن أكثر أفعالنا ضآلة ٠‏ وسأجد نفسى اذا 
أردت خلال مشاربى وأذواقى البريئة ٠‏ وسارتكب الخطايا من جديد لأنى 
آنا نفسى الؤلف الأوحد لكل أفعالى ٠‏ ولا عجب فى أن تظهر مثل هصسدم. 
المسئولية لونا من القلق داخل قليى ٠‏ وليس هناك فعل واحد مبتذل, 
٠‏ اننى أضع نفسى باکملها فی کل ثعل ۰ وهنه قی رای سارتر هی 
ميزة النوع بأكمله ٠‏ 


الذباب والغریب : 

ظهرت قصة الغریب کما قلنا فی سنة ۱۹۶۲ أى قبل ظهور مسرحية. 
الذباب لسارتر بسنة کاملة ۰ وهذا معناه أن المؤلفين من نتاج فترة 
واحدة وصدی ععالم فكرية واحدة ۰ وکانت هنه الفترة بمثابة فاصسل 
قوى بين مرحلتين أدبيتين مختلفتیل فى تاريخ الفكر ٠‏ ولا شك فى أنه 
قد سسبقت الاشارة لدى الكتاب والأدباء الى الافکار التی استند الیها 
الفكر الوجودی فی هذه الفترة ۰ کان کافکا قد عبر قبل ذلك عن الاحساس 
بالعیث ۰ وکان الاحساس التراجیدی بالياة مالوفا لدی کل من نيتشه 
وباریس وآونامونو وکان معنی الياة فی عالم بلا قوانبل معروفا فی 
روایات برنانوس وجولیان جرین وجراهام جرین ۰ وکانت المغامرة 
الآخلاقية القائمة على غير استناد ال قیم سابقة معووفة فی روایات مالروه. 
ومورياك ٠‏ واستطاعت التعييرية الالمانية أن تؤثر بما فيها من عنف حاد. 
قبل هذه الفترة ایضا بخمس عشرة سنة ایضا ۰ دیرجع ال فوق الواقسیة 
الفرنسية وال جان کوکنو وجویس الفضل فی ابداه التشکاك فيا 
يجرى فى العالم من نظام ٠‏ 

ولکن سنة ۱۹۶۲ هی سنة التحديد الحقيقى لصورة العالم العابث. 
كما بقول البریس ٠‏ ولن بجد کل هذا التيار اسیه الناسب وطابعه 
الواضح الا على قلم ألبير كامو على نحو ما عبر عنه فى أسطورة زيزيف. 
بقوله ( ص ١18‏ ) : « هذا الطلاق بين الانسان وبين الحياة ب بين الممثشل 
وبين الديكور الخاص به هو بخاصة الاحساس بالعيثية » ٠‏ وأدت هذه 
الحمساسية الاجتماعية والادبية الى أن صسار الثقف الغربى قادرا على 
ستشعار علاقته بالعالم ۰ خیم على الأدب بعد سنة ۱۹۶۲ شعور بارت 


٤ 


ثقيل واستلهم هذا الشعور فيالانية فى مقاله بمجلة العصور الحديئتة 
( العدد 1۲ ص ۲۰۹ ) عن : موالید سنة ۱۹۲۵ الذی قال فبه : « اننا 
نحس بأننا غرباء بالنسبة الى هذه الا'زمة الرومانتيكية التى تستکمل 
نفسها بحت أبصارنا فى الرتابة » ٠‏ 

وأحب أن أشير هنا الى أن قصة الغريب تتميز به دائما کته 
.وأقاصيصهة فى اعتمادها على الاحتدام المعنوى الذى تخلقه المناسبات ٠‏ 
ليست أهمية قصة الغريب فى أنها ذخيرة من الحكم والعبارات التشائمة 
كما يقول بحن جان بول سارتر ( ص ۱۰۲ من تعليقه على قصة الغريب 
-جزء أول من کناب الواقف ) ۰ نکمن أصالة آلبر کامو فی نظر نفسه فی 
الذهاب الى أقصى آماد أفكاره ٠‏ واعتمادا على هذه الملاحظة وعلى غيرها 
من الملاحظات الخاصة بالصمت والكلام فى غضون مقاله كان أولى سارتر 
أن يبلغ أقصى الا'مد فى تحليل الموقف الرئيسى فى حياة ميرسوه بطل 
الروابة ٠‏ ولکن شغل سارتر عن ذلك أمران : أولهما أن تصوره لا'همية 
العبارات والکلمات فی الاداء والایضاح یلعب دورا رئيسيا فى شرح 
العنویات مستقلا عن الاحتدام المعنوى المترنب على الاقناع الشاعرى فى 
المناسبة كما هو الحال فى مؤلفات كامو ٠‏ وسترى ذلك عمليا فى الفوارق 
الملموسة بين الشكل البنائى فى مسرحية الذباب وبين الشكل الحكاء داخل 
«اطار رواية الغريب ٠‏ ورغم الفارق الأصلى بين المسرحية والرواية فى 
'الشكل الأدبى فان المعالجة المعنوية لموضوع الندم مختلفة لدى كل منهما ٠‏ 
وثانيهما أن الندم الانسانی ذو مصدرین مختلفین عی قلمی کامو وسارتر ۰ 
فعند سارسر ندم أصلى تعبر عنه مسرحية الذباب ولكن ليس هذا الندم 
عشویا بالعنی الذی خصه به کامو ۰ فالندم له قانون عند سارتر كما 
جاء علی لسان کلیتمنبستر ( ص ۲۷ من مسرحیات سارتر ) حين قالت 
لابنتها الکترا - « وستعرفین فی النهاية انك الزمت حياتك بضربة واحدة 
من الظهر ۰ مرة واحدة ال الآبد ٠٠‏ وأنك لم بعد أمامك الا أن تأخذى 
فى حرق جریمتك حتی تبلفی الوت ۰ ذلك هو القانون العادل أو غير 
العادل للندم » ٠‏ آما عند کامو فالندم ظاهر الأصل من قوله فى مسرحية 
كاليجولا ( ص ۱۲۲ ) : « يبكى الناس لآن الأثشسياء ليست كما كان 
پنبغی لها آن نکون » ۰ 

ولا شك فى أن الخطوة الأولى فى قصة الغريب تستلزم منا أن ندرك 
الجرأة التى يعالج بها الموضوع ٠‏ هنا يضع كامو بناء روائيا يحتم أن تكون 
#حداث الرواية كما كانت فى مراحلها ٠‏ ومرحلة الصمت الطويلة قد 
#فصحت عن جملة المشاعر التى تنبثئق فى نفس انسان لا يتعامل على نفس 


۱۳۵ 


الستوی الذی یتعامل علیه البافون من الناس ۰ ولا یجد آی چشوی حنی, 
فى الكلام ۰ ولکنه لا یعبل الانخراط فی الوافع كى یشارلد فى هداية 
الآخرين الا عندما يلقى القسيس فى الليلة السابقة .على اعدامه ٠‏ فى 
حذه اللحظة بهب للکلام کی یبلغ الناس حقيفة خطيرة ٠‏ اله يريد بذلك. 
أن يكون مسئولا عن مستفیل البشر وآن يسارك فى بناء الانسانية ۰ 
اليأس المطلق هو وخده سبیل الفعل والانتزام ٠‏ لا بد أن ندرك آقصی, 
آماد الواهم اللعين کی بزع فى نفوسنا أول دفعة تسو العمل ونحقى 
الوجود الانسانی ۰ وحینما وصل مبرسوه الى اليأس المطلق عرف الامل, 
المطلق فى حب الآخر والناس والياة وهمه آن یکون البسر مدرکین لقائق, 
معاشهم وفال لاول مرة ما يعتقد أنه الحق ٠‏ ان الانسان لا ينطق بالحق الا 
جینما بستعر فی آعماق قلبه ایمان بالعبث الطلق ۰ آول طریق السلوك 
الشريف هو الیأس الفاطم من أى بارفة آمل ۰ ولهذا تعبر الغریب عن 
موقف بتحدد فیه الوضح الیتافیز بقی والاخلافی لرفض العالم الانسانی, 
رفضا عنیفا ۰ ان الفسل بستحیل من جراء ذلك كله الى اكتشافه 
میتافیز بقی وتنبنى علیه معالم السلوك الانسانی ۰ 

وسيتبين فيما بعد أن هذا التفسير أقرب الى طبيعة کامو الفکربة» 
لآنه سيقول فيما بعد ان اليأس ضرب من الزهد ٠‏ وسيقول أبضا ان. 
وظيفة الاسان هی معرفة النفی الفروض عليه أن يقاوم ٠‏ وهيذه 
اللقاومة ضرب من الفعل ٠‏ انها تحسلك ملتزما كأى فعل وکای اختبار ۰ 
وهی تحمل فى ذاتها كل معدراتها ٠‏ ترتكن أخلاق كامو بمعنى أوضح 
على معنى الحفيفة لدى الانسان ٠‏ ولهذا سيظل كامو أنبل من حمل القلم. 
من كتاب هذا العصر ٠‏ 

وسارتر ينيع هذا المفهوم فى مسرحية الذباب ٠‏ فأورست بطل 
الذباب يحدثنا عن اليأس أو عن يأسه هو خاصة ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
هذا ناجم أرلا وتبل كل شىء عن الفطام العنيف وعن الانتزاع الوقتى 
من الطبيعة ومن الوجود ومن الخير ٠‏ ان كلامه عن اليأس هو أثر من آنار 
انفصاله عن شبابه وانقطاعه عن مباهج آحلامه ۰ وقال لاخته انه بحس, 
بالفراغ فی کل نیء ۰ دعینی آقول وداعا لسبابی ۰ وهو بحس ضا 
كأنما انصهرت عليه الحرية ونعلته وكأنما قفزت الطبيعة الى الوراء ٠‏ 
فاذا به حقا وحيد ٠‏ لقد كان المصير الذى يحمله على كتفيه ثقيلا بالنسبة 
الى شبابه ولدلك حطم شبابه ۰ 

وسجم اليآأس من هذا المنفى خارج الشمول الكلى + اذ لا يمكن آند 
تستکمل حربه نفسها الا بان یباشرها فعلا ۰ بل لاخلاص من استتخدامها». 


۳۳۹ 


فالياة الانسانیة هی التی مخلق معانی الاشیاء بطبيعة الجهود التصل ۰ 
واذا شعر التاس بالتعب من جراء هذه اليوية الدائمة واذا انتنت عزیمة 
الانسان می الوضوح وتعطلت عن اتخاذ الفرارات عقد کل ثیء معناه 
و نراءت للانسان سوءات وحوده الباهمت الذى أعطى اليم للاشیء ( ص ۱۰ 
الذباب ) و بفول جوبیتر لاورست فی مسرحية الذباب ان الانسان لیس, 
شیثا فی العالم ولکنه شعور منفی فی نفسه ر ص ۹۸ الذباب ) ٠‏ وهذا 
الشعور ففط أو هذا الدخيل المنفى هو الكينونة الوحيدة التى تظهر 
بها الدلالات فى العالم ٠‏ 

وعن هذا الطريق يجد السعور ذاته الفیفیة ۰۰ انه يجد ذاته بواسطة 
مسروعاته وبالعنی الذی تعطیه اپاه وبالتحولات التی نفرضها عليه خلال 
غزوانه فى هذا العالم الذى يحكم عليه بأن یکون واحدا من الآخرين ٠‏ 
ربفرض مرد الوصف للسعور الذى يقرر جود الاشياء وغباوتها وعشويتها 
سم قدرته دائمًا على انارتها وحتمية أدائه لذلك ٠٠‏ مجرد ذلك من شأنه أن. 
يفرض الاخلاق ٠‏ 

واذا كانت قصة الغريب قد أظهرت بظهورها سنة ١957‏ كاتبا 

عملاقا هو مؤلفها ألبير كامو فان مسرحية الذياب سجلت سمنة ۱۹۶۲ 
التغيير العميق الذى خلقته المرب والاسر والمقاومة فى تفكير جان بول. 
سارئر ٠‏ وفى كلا العملين الهامين فى تاربخ الانسانية ينبين أنه اذا لم 
بكن هناك ما يفرص على الانسان يظل الانسان بلا انتماء رسقى حريته 
دارغة جوفاء ونساءل فى النهاية ما اذا كان يعيش حقا ٠‏ لا بد من 
الاختلاط بالساس وحمل أعبائهم ومسا ركتهم فى الذنوب والط‌ایا کی 
يصبح عملى وعمل الآخرين متلاحما ٠‏ وعندئد فقط تبزغ الحرية ٠‏ لأنه 
الحرية لا وجود لها فى العراء وخاصة فى بيداء الوجود المقفر ٠‏ حريتى 
هى قدرتى على مغالبة الذنوب التى يفرضها على موت الآخرين وهى 
مشروعی الذی آنحقق فیه من حقيقة وجودی وهی اصل السئولية التی. 
آبنی عل ضوئها مستقبل البشر ۰۰ البشر جمیعا کطائفة تسعی من اجل, 
معنئ الحياة فوق الارض بعبثها ومحدودیتها ۰ 


۵ . الندم دين کاهو وسازتر 
ات 
عود عل بدء : 
مرة آخری نربد آن نناقش الاساس الذی تقوم علیه فكرة هذا 
البحت ۰ لا آود آن آسترسل مع التحلیل دون آن آضع الدفط فوق اطروف 


YY 


ودون آن آنثبت من كل نقط الارتكاز الضرورية لتذليل الصعوبات فى 
مئل هذه الموضوعات ٠‏ ذلك أن منل هذه المعالجة لموضوعات الفكر الادبى 
غير مألوفة لدينا فى اللغة العربية ٠‏ وهى فضلا على ذلك تلقى صعوبة فى 
القبول والاستساغة لدى الكثيرين من بيننا ٠‏ بل لا تلقى هذه الموضوعات 
الفهم اللازم لاتصالها بأعلى مستويات الفكر الادبى المعاصر من ناحية 
ولارتباطها بمعنويات جديدة من ناحية أخرى ٠‏ 


لا شك فى أن الوجودية قد عرفت فى الشرق العربى منذ وقت 
طويل ٠‏ لكن لا يلبث المراقب الادبى أن يحس بظهور نزعات ترمى الى 
ومن نم اختفت كل معالم الاصالة الحقيقية التى تحمى سیاج الفکر اطر 
وترمى الى تطور المشارب العقلية السليمة التى تنتمى بالفعل الى دائرة 
الفلسفة ٠‏ ولا بد بالتالى من أن نعمل جادين على اعادة 'تعويد القارىء 
العربى على استمرار البحوث الجادة فى مادة الفلسفة ٠‏ وليس الغرض من 
ذلك انشاء تیارات فکرية معينة ۰ بل القصود فعلا وعملا هو ايجاد 
العقلية الفلسفية التی کادت تنعدم مع ظهور نزعات باطلة فى حقل العلوم 
الفلسفية ٠‏ 

وعلى الرغم من أنى أنعرض هنا لموضوع أدبى خالص فقد أحس 
القارىء معى ولا شك بصعوبة ثناول هذه الافكار دون اشارة واضحة الى 
علاقاتها الفلسفية ۰ لقد صار الادب المعاصر وثيق الصلة بالفليسفة ٠‏ 
ومعنى ذلك أننا مضطرون الى الالحاح فى تأكيد نقط الارتكاز الفلسفية 
النی نساند موضوعات الادب العاصر * هذ[ من ناحية »> ومن ناحية أخرى 
لا يمكن الالام بهذه الارضیات الفلسفية دون وقوف طویل عند معتویات 
الفلسفة العاصرة التطورة ۰ وهی صعبه التفسی وصعبة التقریب لانتمائها 
الى آجواء علمية منقدمة نقدما كبيرا على الافكار الساذجة الاولية التى 
لا يزال يروجها أصحاب الدراسات الضحلة أو الضعيفة فى علوم الفلسفة 
اليوم سلادنا ٠‏ 


وهكذا أجد نفسى مضطرا الى العودة الى تناول موضوع المشاعر 
العاطفية مرة أخرى ٠‏ ولهذا أيضا أشير مرة أخرى الى ما سبق التعليق 
عليه فى فقرة الشعور والندم وما ذکرناه بشان طبیعة الشعور استنادا 
الى ما حاء فی کتاب الاستاذ آلکییه عن « وحشة الوجود » هذا الصدد ۰ 
فقد أشرنا حيئذاك الى وجود انقسام أصيل بين العاطفیات وب العقولات 
داخل الوعى البشرى ٠‏ 


۳۳۸ 


يقول الاستاذ ألكييه أن كل فلسفة هى فى الواقع تفكير فى الانقصالء 
أو الانشطار ٠‏ هذا التفكير ماثل بوضوح فى الاسطورة الافلاطونية عن 
سقوط الارواح وفى فكرة أفلوطين عن مواكب الواحد الاوحد وفى تأملات 
ديكارت عن الخلق وعن علاقة النهائى باللانهائى ٠‏ وهو ماثل أيضا فى 
ندرج أنواع المعرفة عند اسبينوزا وفى تفرقة كانت بين الظاهر والباطن 
أو النومين وفى التعارص الذى أمامه فشته بين الأنا واللا آنا ٠‏ 


ولا شاك فى وجود بعض ملامح الانفصال فى حياتنا الفردية ذاتها ٠‏ 
ولا يمكن أن نفهم الشعور بالحاجة أو بالعوز الى الحب اذا أغفلنا انتزاع 
الطفل من هنائه فی بطن أمه كيما يولد بغير حول أو قوة فى هذا العالم ٠‏ 
وهو عالم لا يمكنه البقاء فيه بلا حماية أو رعاية 2 ويضطر مع ذلك الى 
الاستغناء شیثا فشینا عن هذه الماية وتلك الرعاية ۰ ویصیح الب 
الانسانی من ثم نوعا من الاعتراض الانسانی عبی القسوة التى بدأ بها 
حياته وتاريخه على الادض ۰ 


وليس الانفصال مجرد حديث عرضى بالنسبة الى الشعور أو الى 
الوعى ولكنه ماهية هذا الشعور أو هذا الوعى ٠‏ وباهمال حقيقة الانفصال 
يضيع منا الشعور ذاته ۰ ولکن هذا الانفصال لا يعدو أن يكون أحد 
المشاعر العاطفية ٠‏ وعلى الرغم من ذلك قهو نفسه ماهية الوعى البشرى 
وليس مجرد حدث عرضى فى كيان هذا الوعى ٠‏ ولذلك فكل اتكار 
للمشاعر العاطفية سیکون انکارا للوعی ذاته ٠ )١(‏ 


فكل تجاهل للمشاعر العاطفية هو تجاهل للشعور ذاته ٠‏ ولم يكن 
اقتران فكرة الذات بفكرة الآنا مجرد مصادفة ٠‏ وأى محاولة للنظر الى 
العاطفيات بوصفها مجرد حالات هى محاولات غير مثمرة وغير مجدية ٠‏ 
)١(‏ ملحوظة . نحن نستخدم کلمق الوعی والشعور جعنی الكلمة العرنسيه 0018016566 نقئة 
والانجليزية lı, Consciousness‏ نية Bewusstsein‏ ولکننا تخص الجمع فى المشاعر 
العاطفية بمعتی الاحاسیس الوجدائية , آی آن جمم الشعور بالعنی الفلسفی السابی 
المشار اليه لا يكون عل مشاعر وانما یکون باضافة کلمة سابقة تفید المع مثل : آنواع 
الشعور ۰ آو آشکال الشعور ۰ ودلك لان کلمة الشاعر لا تشید بوضوح فی الاستخدام 
اللغوی الفلسفی ال ما حقصد الفلاسفة اذا استخدموا کلمة الشعور ۰ وهذا نابع من 
طبیعة اعیادنا معانی الکلمات ۰ فقد استطعنا عزل کلمة الشعور فی الفلسفة عن معناها 
الأدبى العادی ولکننا نعجز حتی الیوم تحقيق ذلك فيما يتعلق بجمم هذه الكلمة ٠‏ ولهذه 
پلاحظ القاریء اننی تحولت الى استخدام کلمة الوعی کمرادفة لکلمة الشعور حینما 
احتمعت في الملة الواحدة کلمتا الشاعر والشعور حتی لا یضطرب العنی فى ذهن 
القارىء ٠‏ 





۲۳۹ 


ى تنتج منل هده الحاولات عادة تن نزعات لیا طانع التمسك بالحاول 
العقلية وحدها ۰ وتود هذه النزعات عادة افتراض العاطفیات كما لو 
كانت حالات عاطفية حتی تتخیلها کآشیاء نفترش وتقدم ال الشسعور 
الذهنی ۰ ولو کان الالم شسیتا لوحب آن نذهب مذهب الرواقية فی 
اعتبارها مجرد اسم ۰ ولکن یکفی آن نتألم مرة لنعرف خطاً هذه النظرة ٠‏ 
فالالم لیس حالة ولیس صفة ضمن الصفات التی نقترحها علی طبیعتنا 
العرفية ۰ اذ آن الالم لا پنبئنا عن شیء بتعلق بطبيعة الرّثر ۰ وسیب ذلك 
بسیط وهو آن الالم لا بحاول آن یکتشف بل پشعر ویحکم آی پشعر 
يما يحكم عليه بأنه مؤذ ٠‏ فالالم اذن ليس سوی احساس مباشر بالانی 
يؤدى الى ايقاظ رد فعل مباشر باتخاذ موقف المدافع )١(‏ * 


أما العاطفيات فتنتمى الى الشعور العاطفى فى مفابل الشعور 
الذهنى حسب التقسيم الذى أقمناه من قبل ٠‏ ويمكن التعرف بوضوح على 
ثنائية الشعور الالسانى من حيث هو مركن مزدوج للايماءات التى يردنا 
اليها ٠‏ فهو يردنا الى مركز معرفة موضوعية تعد مثلا أعلى بالنسبة الى 
اللعرفة العقلية المهتمة بالحفائق غير الشخصية والى مركز الشعور العاطفى 
نوضقة آنا ورد نا 


الندم والغریب : 
والندم هو احدی العاطفیات وهو پشیم في الاطر بثاء على احتكاك 
«الذات المستمر بالعالم » فالذات لا تنفصل عن العالم والانا لا تفصل عن 
الذات ٠‏ والانا هى ما يمكن تعريفه عن طريق مجمل ما تحققه على وجه 
العالم ٠‏ ولولا أن الانسان يستعيد من حين الى حينل تساژله عما یمکنه آن 
.ينشئه ويبنيه لآصبحت الانا سجينة لارتباطها بكل ما تحققه فى العالم ٠‏ 
وتنتمئل قدرة الانسان فى التساؤل عما يتم بناؤه عن طريق الشعور 
بالندم ۰ فالندم هو ما یع المرء على التحرر من الاستمرار فى قبول نظام 
معیل للاشیاء ومن الار تباط ارتباطا کاملا بمنطق الاوضاع الخارجية ٠‏ 
ولهذ! کان الندم حلیف الانا دائما بدا لانه میزان الانا وعلامة الترابط 
,ز۱) التصود هنا أن نشرب الثل لانواع العاطفبات بالالم ذاته ۰ اذ آن الالم ليس وسيلة 
«عرفتة ولذلك فلابد وأن یکون آدخل فی باب العاطفیات منه می پاب العقولات ۰ الالم 


هو مجرد الم ولا يذهب ينا إلى آبعد منه ولا پحثی آی مشمون معرفی وبالتال فهو من 
الاحساسات غيل العرفیةه ٠‏ 


۳:۰ 


والخبرة والاستفادة ٠‏ والانسان لا يستغنى عن الندم لآنه لايفقد الاحساس 
بالحياة متسلة فى الزمن ٠‏ 


فالانسان هو الزمن الذى يعيشه ٠‏ والزمن هو حياته ٠‏ وابعاد الزمن 
النی بعیشها الانسان هی ابعاد القیم النى تحيل الوجود فى الزمان الى 
حقيقة منقسمة متقطعة ٠‏ والندم هو وسيلة الاحتكاك بالعالم من أجل 
التحقق عن طريق ما يميره تأنيب الضمير من ذكريات ٠‏ وقد يظل نأنيب 
الضمار متعلقا بمفهوعى الخير والشر آو ما پولده الاحساس بالاذى 
والفضيلة ٠‏ أما الندم فهو احتضان الارادة وتجديد الاستعانة بها أمام 
الموافف ٠‏ ولما كان ارتباط الندم بالسلوك الفردى قويا لاشتباكه بالارادة 
سار الندم أقرب الى ميدان الاخلاق وألصق به ٠‏ 


والطابع الغالپ عل کتابات کامو هو طابع النبوة ۰ تشبه لغة کامو 
آسالیب الانبیاء ٠‏ وهو يضفى من ذاته على آسلوبه کل الهالة التی نراها 
فى لفة الانبیاء ۰ وتشعر فی کلماته بمعنی التمزق وفی عباراته بمعنی 
المأساة ٠‏ وشخصية مبرسو التی جعل منها بطلا لروایته « الغریب » تکاد 
تکون شخصية انجيلية ٠‏ ميرسو هو صورة السیح الذی نستحقه (۱) 
كما يشير الى ذلك بيير دی بوادیفر ۰ ویقول دی بوادیفر : ان روابة 
الغریب (۲), قد فرضت نفسها علینا کظاهرة طبيعية فی ربیع قذر وتعیس 
بباريس أثناء الاحتلال » وتساءلنا من ثم اذا ما لم يكن حبنا لها مجرد 
انعکاس للوحشية التی عشناها والظروف التی مررنا بها فى تلك الأيام ٠‏ 
ولكنه يعود فيقرر أنها غلى العكس من ذلك تحمل طابعها دائما عند كل 
قراءة وفى كل وقت * اذ أنها تحمل ذلك الوضع المحرج الملح نفسه الذى 
أحسسناه واقعا حيا فى مشاعرنا خلال تلك الايام التعيسة ٠‏ 


و دعتس أحد النقاد الكبار مثل ألبيريس رواية 2 الغریب » جزءا من 
مرحلة الحسية واللا أخلاقية الاولى التى مر بها كامو ٠‏ ولا شك أن الحسية 
واضحة وضوحا شاملا فى الغريب ٠‏ أما اللا أخلاقية فلا موضع لها ازاء 
الرواية کاعلة ۰ والبریس نفسه هو الذى يقول بصدد قصة الغريب : 
« لا پبدو الانسان کما لو کان قد خلق لیتلاءم مح الباة التی خلقت له ۰ 
وهذه هى المحقيقة الفزعة التى أحس بها ميرسو ( بطل الغريب ) احساسا 
غامضا حتى قبل أن تحمل اليه عجلة القضاء والسجن كل الوضوح 





(۱) سين بواديمر ٠‏ التحول الأدنى ( جه ۲۰ ) ص ۲۸۱ ۰ 
(۲) نفس المرجع ص ۲۸۰ ۰ 


( ۱۲ و ۱۷) الاتحاهان العاصرد: - ۲۶۱ 


الكامل » (1) + ولذلك يمكن أن نقول ان ثمة وضعا ميتافيزيقيا وأخلاقيا 
أساسيا يقوم على الندم بشأن طبيعة الحياة والوجود وان كان هذا الوضع 
نفسه رفضا حادا صارخا للعالم الانسانی ۰ 


رواية الغريب : 

وهكذا ترسم رواية الغريب صورثين من صور الندم ٠‏ الاول هى 
الصورة الاصيلة التى تتخلل العمل باأکمله کاحساس عام ۰ والثائیة هی 
التی تشکل من طبيعة الیناء الروائی عندما يصل ميرسو الى الوضوح 
النهائی فی السجن والاعدام ۰ وبطل الرواية مبرسو هو شخص لم يصب 
فلاحا فى الحياة ولم يكن موفقا ٠‏ ویمثل الثقف الفاشل الذی یقوم بعمل 
وظیفی عادی ۰ ویتلقی برقية بوفاة أمه وهو لا يدرى ما اذا كانت قد 
ماتت بالامس آم الیوم ۰ لقد بعث الملجاً الذى كانت تعيش فيه أمه برقية 
بخبر الوفاة الى الابن فيسرع الى حضور دفنها ولكنه لا يجد أثرا للدموع 

ثم يعيش حياة عادية فيصحب عشيقته الى البحر من حين الى حين 
ويآلف الحياة معها دون أن يكون فى الواقع مغرما بها ۰ وتسأله ما اذا 
كان يريد الزواج منها فيجيب بأنه لا مانع لديه من الزواج ٠‏ فتسأله مااذا 
كان يحبها فعلا ؟ فيجيب بأن هذا لا أهمية له ولكنه على استعداد لأن 
يتزوجها ولو أنه لا يحبها ٠‏ 


و دنخد مارسو بعد ذلك صديقا اسمه ريمون ۰ و تسوقه الظروف 
پوما ای آن بصحب صدیقه فیقع هذا الصدیق فی اشکال مع بعض الاعراب 
يسيب أمور نسائية + واذا بميبرسو بورط نفسه فی الشاجرة و بالصدفة 
يضغط على زنئاد مسدس يحمله خصوم صديقه فيقتئل أحدهم دون أن 
يتبين لذلك سببا ٠‏ 

وهنا يقتادونه الى السجن والى المحاكمة , ولا يد له فى الامر ٠‏ 
ولا يشعر باعجاب نحو ما حدث له ٠‏ ويدافع عن نفسه دفاعا فاشلا ٠‏ 
وتوالت الاحداث فى طريقة آلية تلقائیة دون آن بملك تغیار شىء ميا 
جرى ٠‏ ولا بحس بأنه ارتكب جريمة عن قصد ٠‏ وبدلا من أن يستشعر 
نوعا من القلق أحس على العكس باستغراب قاتم حزين ٠‏ 


وهو حقا غريب فى هذا العالم حيث لم يكن هناك ما يهمه أو يتعلق 
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به قط سوى حمامات البحر وليالى الجزائر الرقيقة ومعاشرة خليلته ٠‏ ولا 
يكاد أحد يطلم على قصة حياته حتى يتبين أن سلوكه سلوك مجرم فعلا ٠‏ 
فهو لم يكن يحب أمه وقلبه قاس فيما يتعلق بوفاتها ٠‏ ثم امتدت قسوته 
فقتل رجلا فى حكاية تثير حولها كئيرا من الشنسبهات ٠‏ ولذلك لم يكد 
القضاة يتظرون فى أمره حتى حكموا عليه بالاعدام ' 

فى هذه اللحظة بالذات يستيقظ ميرسو ٠‏ ويحس بالحب العميق 
للشىء الوحيد الذى يملكه وهو حياته ٠‏ فيثور أثناء فترة الانتظار للاعدام 
داخل السجن ۰ ویحس بالندم ويود لو كان قادرا على أن يغير شيئا من 
الواقع الذى يحيط به ۰۰ يود لو أنه تحكم فى قوائين الوجود والاحياء 
والاشياء حتى يغير من واقعه وظروفه ٠‏ ويتمنى لو كان يستطيع أن يرى 
حیاته شیثا آخر بعیدا عن حقيقة الموت التى صارت بالئسبة الیه حقيقة 
آول ووحيدة ٠‏ 

ولكن ندمه يصطدم بالزمن ٠‏ ولابد من استعادة الزمن حتى يملك 
المرء انيان تصرف مختلف والتأثير على الحوادث من أجل تغييرها وتبديلها 0 
وهو عاجز تماما عن أن يخرج على اطار کل ما يدور حوله من الاوضاع 
والظروف * 

ثم يرسلون اليه القسيس كى ينقذ روحه فینود ودة جزع قوى 
ويشعر بأن عليه ابلاغ القسيس بأقدس الحقائق التى تهم البشرية كى 
تستطيع الخلاص وتسرع بالتصرف على ضوء مايقوله لها حتى تضمن حياتها 
الثميئة وتعرف قيمة الاستفادة من هذا المعاش الانسانى الغالى * وينبىء 
القسيس بأن الله لا وجود له وأنه لا يوجد معاش آخر سوى هذا المعاش 
الارضى ٠‏ هذه الحقائق البسيطة لم يستطع أحد أن يقولها وكان لا بد أن 
يواجه الموت كى يملك الشجاعة الكافية لاصلاح الناس وانذارهم بالخديعة 
الكييرة التى يعيشونها ٠‏ 

هذا السلوك الايجابى وليد الندم ٠‏ الندم هو الاحساس الواعى بأن 
ثمة عملا آخر كان يمكن أن يعمل فى هذا الظرف آو ذاك ٠‏ وهذا الاحساس 
الواعى هو بوع من الزاد الشعورى ازاء الاحدث ۰ وهو *یضا نوع من 
التمعن فى كل ما تقدمه الحياة من فرص وضرب من التذكر لكل ما يرجو 
المرء أن يستعيد النظر فيه ٠‏ ويبدو لكل منا أنه سيتخذ الاجراء الصحيح 
آو الاکثر صحة أمام الفرص التى تعطيها لنا الظروف والاحوال لو تكررت 
على نحو ما جرت من قبل * 

ويحس امرء عادة بان الزمن لم يمهله فى اختيار ما يقع عليه اختياره 


YEY 


من أنواع السلوك ٠‏ وبحس أيضا بأن الوجود والاشياء الخارجية والاحداث 
الجارية تذوب بين أصابعه كالتلج دون أن بيكون له القياد المطلق لأمورها ٠‏ 
والتجربة لا ندم الا مرة واحدة ٠‏ وظروف الحياة لا تمنح الفرصة مرانين ۰ 
وحين يحتكم المرء الى واقعه الحاضر بشعر بأن وجوده كان يمكن أن یکون 
على غير ما مو عليه لو أنه أتى من التصرفات ما يخالف ما أثاه بالفعل فى 
هذه الأحوال أو فى تلك ۰ ومن هنا بتولد احساس دفن بالندم ٠‏ ودرتبط 
هذا الندم بالأنا ارتباطا كاملا حتى يعود من حين الى حي فيعاود مراودة 
خيالها ٠‏ ولو كان الزمن موانيا لاستعادة الذلروف لكان ثمة احثمال فى 
نصريف التعقدات وتحويل دفة الأمور واختیار وضع آنسپ ۰ 


ومهما تكن عرضية الحياة ومهما تكن ظروف الشعور بتفاهة الأحداث 
الجارية فلا يلبث المرء أن يكتشف ضرورة الاصطدام بحقائق الواقع الماثل ٠‏ 
ولا نلبث الامور أن تمضى مع الزمن ومع التسلسل المنطقى لتطوراب الحياة 
فاذا بها تتعقد واذا به يكتشف أن العرضية وعدم الاهمية التى يستشعرها 
المرء فى قرارة نفسه لا 'نجدى فتيلا أمام الترابطات الماتلة بالفعل ۰ ومن 
هنا تدب فى قلبه اليقظة ويكتشف ضرورة أن يقاوم وأن يفنى وهو واع 
مدرك يبذل قصارى جهوده من أجل أن ينازل طبيعة العدم والفناء المتغلغلة 
فى قلب المعاش الانسانى ٠‏ 


وعندئذ فقط يهب ليقول الحقيقة وبهمه أن يقو لها ۰ 


- الندم بين کامو وسارثر () 
مجمل مسرحية الذباب : 

وتصور مسرحية الذباب بان بول سارتر نفس هذه اليقظة التى 
نصورها روایة الغریب لالبیر کامو ۰ ولکن تتم هذه اليقظة على طريقة 
سبارتر فی مسرحية الذباب ۰ وجوبیتر هو الذی یبلغ قرار هذه الیقظة 
ال آورست بطل السرحية ۰ ویلفت جوبیتر نظر آورست الى آن الانسان 
لیس شیثا من الاشیاه فی العالم وانما هو وعی آو شعور معزول داخل 
ذانه ۰ وبقول له ما ینبیء عن خطورة أفعاله في ايقاظ الناس هن حوله ٠‏ 
يقول لأورست ان ايقاظه للناس من حوله لا يؤدى الا الى منح الناس هدايا 
من العزلة والخجل ٠‏ اذ لا يكاد المرء ينزع عن هؤلاء الناس أغطيتهم التى 
غطاهم جوبيش بها حثی بروا وجودهم فجأة ٠٠‏ ذلك الوجود القبيح 
المسوخ الذی لا مبرر له » ١ ٠‏ 


۲: 


ويراود سارتر نفس الغيظ الذى أحس به ميرسو بطل رواية الغريب 
عند رؤية القسيس الذى جاءه من أجل الاعتراف الاخير قبل اعدامه ۰ ان 
الطامة الکبری التی رآها مرسو فی مساهدة القسیس هی التی زادت 
الطین بله فی نظره ۰ فافحس شیء فى نطر میرسو » هو أن يأتى القسيس 
لتدعيم موقف عابب ٠‏ ویخطر نفس هذا الخاطر على ذهن سارتر حبن 
يقول : « ما هى أهمية جوبیتر ؟ العدالة مسالة انسانية ولست بحاجة الى 
الله کی أتعلمها » ٠‏ 

فى هذه المسرحية يبلغ أورست ابن اجا ممنون وكليتمنيستر سن 
العشرين ٠‏ ريصحبه مربيه ومعلمه فى رحلة الى مدينة ارجوس ٠‏ وارجوس 
هي موطنه الاصلى الذى طرد منه فى سن التالثة ٠‏ وقد طرد منها على اتر 
قتل اجيست عشيق كليتمنيستر لزوجها اجا ممنون والد أورست ٠‏ وفى 
اثينا احتضنه بعض الاثرياء وعلموه الحكمة وحرية الفكر ٠‏ وشف هذا 
الفتى البالغ سن العشرين من عمره وسيما حكيما جميلا غنيا شابا متحللا 
من عقائده وتقاليده ومتخليا عن كل ما يربطه بوطته وقومه ودينه أمام 
قصر آبیه دون آن بدری شیثا ۰ 

انه هنالك یتمتع بالحرية الجردة ۰ وهو لم يشأ أن ,يفعل شيئا من 
أجل استخدام حریته استخداما موضوعیا ۰ لقد آلم بکل آطراف قعسه 
نأنيب الضمير التى تخيم على مدينة ارجوس ٠‏ ولكنه لم يتنبه الى أن دورا 
ينتظره هناك بين ربوعها ٠‏ لا بد أن تكون المعطيات ذاتها مؤدية الىظروف 
عملية تدفح الى الانشباك ٠‏ لا بد من الارتباط بالقضية أو بالوضع عن 
طريق الملابسات الملزمة وليس عن طريق المعرفة والاحاطة العابرة ٠‏ 

ويحدث التلاحم بين أورست وبين فضية بلده عن طريق ظهور 
الكترا ٠‏ لا بد أن تتوافر الظروف المؤيدة للاشتباك والمولدة لارغبة فى 
أداء الدور النوط بالمرء وبالميل الى الانتقام ٠‏ ونجد فى مسرحية سارتر 
عن الذباب نفس النسق الذى نجده فى مسرحية الكترا من تألبف جان 
جيرودوه + فهو لا يغير كثيرا من موضوع المسرحية المستقى من التراجيديا 
اليونانية القديمة ٠‏ والكترا هى أخت أورست التى 'تتحدت اليه أول الأآمر 
دون آن تعرفه » وكان قد قرر الرحيل الى اسبارطة فى نهاية المنظر التانى 
من الفصل الاول ٠‏ ولكنه لم يكد ينظر الى الكترا ويتحدن اليها حتى كان 
قد قرر مصيره قى الانتقام والبقاء مح أهل بلده ٠‏ 

واذا كان سارئر قد اخنار اسم الذباب فذلك لان الفينيقيين كانوا 
بعبدون الها للذباب ٠‏ وتصير هذه المشرة هنا فى مسرحية سارتر ذات 
طابع مقدس. + فاله الذباب هاهنا هو جوبيتر اله الموت المسيطر على مدينة 


۲:۵ 


ارجوس وينشر الرعب والفزع بين أهلها ٠‏ وقد نشأت الكترا فى حياة 
مختلفة عن أخيها وفى وسط مغاير ٠‏ لقد تربت فی قصر زوج آمها اجیست 
الذى قتل أباها واستولى على مکانه وقصره ۰ وصارت الكترا خادمة لأمها 
وعشيقها أى انها شربت روح التمرد والكراهية ٠‏ .وبقيت منذ خمسة 
ولم تكن تحيا الا على آمل أن يعود أخوها فينتقم من أمه وزوجها المذنبين 
من أجل شفاء مدينة أرجوس وخلاصها من شبح هذه الجريمة الذى يسيطر 
علیها ۰ فبسيب هذه الجريمة تطن ملايين من الذباب فی جو مدينة منذ 
خمسة عشر عاما ٠‏ وقد أرسل الآلهة الذباب ليعيش هناك ٠‏ ويمثل 
الذباب فى المسرحية تأنيب الضمير ۰ 

وبسال آورست جوبیتر : « ۰۰۰ هل یندم آجیست ٩‏ » فیجیبه 
جوبیتر قائلا : « اجیست پندم ؟ سیکون مدعاة لدهشتی ۰ ول‌کن ماذا 
بهم ٠‏ ان المدينة بأكملها ندم من آحله ٠‏ ولهذا الندم أهميته حسب 
الوزن » وهكذا نرى آن القاتل بسيطر على المدينة ويحكمها بغر أدنى 
تانيب للضمير ٠‏ أما مملكته التى بحكمها فتقبع فوق هذا التانیب الضمبری: 
الخاص هالناس الآخرين . انها تعانى من جراء اخطاء لم ترتكبها . 


الندم والوضوعية : 

حینما تتوالی الاحاسیس والشاعر فی خاطر الرء نجده فى الال 
يسعى الى خلق المشغوليات لنفسه بحيث يتلهى عن حياته الباطنة بالحركات 
الظاهرة أو بالاشياء التى تخص انتباحه والتفاته فيرفض المرء حياته 
الباطنة لآنها تخلو عادة من الانضباط ومن التقيد بهدف معين ولا يمكنه 
التحكم فى سياقها وتيارها النفسى والنتيجة هى أن يتحول بعضهم الى 
الصلاة وبعضهم الى قراءة الشعر وآنخرون ال الانشغال بالعد والارقام ۰ 

وبهده الط رکة بتحه المرء عادة للبحث عن شىء ذى لون من المقاومة ٠‏ 
ولا ينجح هذا الالتهاء المؤقت الا لدى بعض الناس من ذوى المستوى 
الشعورى المعين ٠‏ ولكنه لاينجح فى الغاليب ٠‏ ورغم ذلك فانه يدفع بنا 
ال الفکر اطقیقی ويقودنا نحو الطريق الذى نضبط فيه أفكارنا وهو 
الطریق الذی نتلمس فيه أشياء موضوعية ٠‏ أى أننا نعلق لذلك فكرنا على 
الاشياء الموضوعية ٠‏ ولا تتحرر العقول الناضجة الجادة الا أمام الاششياء 
الوضوعية ۰۰ آمام الارض الصلبة اذا همت بالبناء ۰۰ وآمام بقایا الثار 
اذا همت بتقدیر الصائب واللمات ٠‏ 


۳: 


وهذا هو ما حدث فعلا لمبرسوه بطل الغريب ولأورست بطل الذباب, 
لم يكن بلائمهما هذا الانسياب العاطفى والتحلل الشعورى ازاء المرثيات * 
وحدث لهما ما حدث فى كل أمثال هذه المواقف بحيث لا تفع العين اطلاقا 
الا على ما هو ثابت مؤكد مهما كانت درجة سوئه ٠‏ فعندئذ تنتهى الاحلام 
وبشرع المرء فى الارادة ٠‏ و تصبح الحياة الباطنة سر تشکیل کل مانشهده 
فى الخارج ٠‏ اذ أن الانسان لا يتحرر ولا يقوى الا أمام الثىء الموضوعى ٠‏ 
فتلك حى طبيعة الانسان الذى يتهياً بالفعل وسط الاشياء ٠‏ 

ولكن الفعل الارادى ذاته لا يتحقق الشروع فيه الا اذا توافرت 
ملابسات الارادة التى تتطلب هذا الفعل الارادى ٠‏ فقد كانت الفتئة نائمة 
كما يقول المثل ولعن الله من أيقظها ٠‏ والحق أنه لا بد من دوافع اسستجابة 
معينة لدى الشخص كى يقبل بنفسه على تحقيق ارادته فى فعل ما ٠٠‏ 
ويظل المدى شاسعا بين الطموح وبين الفعل الواقع لدى الشخص ٠‏ وبدون 
'تنضييق هذه المسافة بعوامل أخرى تلتقى الارادة بأشياء أخرى غير ما هو 
مقدر لها ٠‏ 

ويمكن أن ننظر مثلا فى تأنيب الضمير وفى الندم فنجد أنه لا يوجد 
اختلاف بينهما الا فى درجة الايمان أو الثقة المطلقة فى العمل الجديد من 
حيث يصبحان قابلين للتحقق فى التو ويصبحان كما يقول الان دنول 
متطهرين تماما من الخطيئة ٠‏ أما تأنيب الضمير فهو أكثر شيوعا مما نظن ٠‏ 
وهو لا يعدو أن يكون الفكرة فى عدم امكان شىء حيال الموقف الآن وفى 
الستقبل وفی اننا عل هذا النحو واننا سنکون كذلك دائمًا ٠‏ ورغم ذلك 
تبدو هذه الفكرة سخيفة ممجوجة بالنسبة الى اللاعب على الحبل والى 
اللاعب على الكمان والى المطيب ٠‏ فهؤلاء لا يكفون عن رفض هذه الفكرة ٠‏ 
ويقولون فيما بينهم وبين أنفسهم ان المران والاشتغال الطويل كفيل . 
دمحو درجة اليس من اتقان هذه العمليات ٠‏ العمل والدأب الطريل على 

-مباشرة الران العملی کفیلان ببعث الاعتقاد لدی الرء علی عدم الوقوع 

فى الخطا ٠‏ 

وهكذا لا تكاد نغفر شطايانا كما يحصل بالفعل ولا نكاد ننساها الا 
اذا تملكتنا نزعة ارادية ٠‏ لابد أن نلقى بأنفسنا الى نزوعنا الارادى كى 
نغفر لأنفسنا ما سلف ٠‏ وكى نلقى الارادة من جديد لابد لنا من الصدام ٠‏ 
اي لا بد من آن تصادفنا مقاومة وصلابة فى كل بحيط بئا ٠‏ وعندما 
بحدث الصدام تحدت البقظة ۰ لان الانسیاب العاطفی ینقطم حینما بری 
المرء أن قدرته على غزو الشىء الموضوعى المتمثل فى ملابساته غير وافية ٠‏ 
وهذه القدرة تنشاً عن احساس بالندم لا سبيل للى الافلات منه رغم انه 
لا سبيل الى الافلات من مقدور الامور السارية ٠‏ 


۳:۷ 


الفعل والاخلاق : 

لو وضعنا آی رجل محل اورست ۰۰ هل كان یتصرف تصرف 
آورست ؟ ولو وضعنا أى شخص فى مو ضع میرسوه » هل كان يشجاوب 
مع ملابساته على نحو ما تجاوپ مرسوه ؟ کما قلنا لا بد آن تتوافر عناص 
معيئة لدى المرء كى يصبح التعارض بين الفعل وبين صلابة اللابسات 
المحيطة به قائما ٠‏ لا يستشعر صلابة الاحداث سوى من كانت له فى 
قلبه ومشاعره مجاوبات مع كل هذه العوامل ٠‏ 
الاخلاقى أكثر من محرد الاداء الحسن والشروع الفاضل ؟ نحن تعرف 
أن الذباب سجلت سنة ۱۹:۲ خلال الحرب العالمية السانية كل ما ساقته 
أوضاع الاسر وحركات المقاومة الى متساعر سارثر + ونحن نعرف أيضا 
آن الوقف الاخلاقى لم يكن قد اتضح تماما فی ذهنه آثناء تلك الفترة ۰ 
فهو لم يكن قد اكتشف بعد السبب الذى يخطو به تفكيره سخطوة الى الامام 
فى هذا المجال ٠‏ اذ كان سارتر يبحث مخلصا عن السبب الذى یدفع 
اارء الى ربط حر يته سياق معان 0 لم يكن سارتر قد ۱کتشف العامل 
الاساسی الذی یدفع الرء الی الالتزام والانشباد ۰ 

وأخيرا فى سنة ۱۹2۵ أى بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة 
استطاع سارتر أن يضبع بده على عنصر التضامن البشری 8011082166 صا 
0 يبوص فه أساس اشتباك الحرية فى مشر و ع ما ٠‏ أما قبل 
هذا الاكتشاف فقد كان هذا الاحساس لدى أورسست مجرد التقاء مفاعلات 
واصطدام بالصلابة التى تفرضها الاشياء الموضوعية ۰ فیقول آورست : 
«ولکن ماذا ؟ من آجل آن نحب وآن نکره لا بد آن نهپ انفستا » ۰ وبحس 
بغير قليل من الاسی لأن الظروف اذا لم تکرهه عل فعل شیء فلن بصیح 
له حق فی شیء وتظل حریته جوفاء فارغة ۰ انه لا پبداً فعلا فى المشاركة 
فى الاوضاع المحيطة به الا اذا أملت عليه هذه الاوضاع استخدام اطربة 
الکامنة فی قلبه ۰ ولیست الاخلاق مجرد تصرف أهوج ازاء ما لا ينتمى 
ال عالی وانما هی موقف بتخذه الرء حبال قضية تنجاوب مم عاله ۰ 

و کما انتقل سارتر خلال الذباب من مفهوم الرية ااوبة ال مفهوم 
الحرية المشبوكة بعد اليقظة من آنر الصلابة اشارجية فی مقاومة الاشیاء 
الموضوعية ٠٠‏ كذلك اننقل كامو من الحيوية الحسية الى الاخلاق قوق معبر 
من الطبیعة۰ فهناك فضائل طبيعية لدى الانسان ٠‏ وهذه الفضائل مستقلة 
عن كل تقافة أو تعليم اجتماعى ٠‏ انها نتمثل فى الاقدام واحترام الضعفاء 


YEA 


والاخلاص والخجل من الكذب ثم الاحساس بالاستقلال ونذوق الحياة . 
ولكن كيف يمكن أن يتوافر للانسان ما يبرر سلوكه حين يشبك نفسه فى 
عمل سیاسی ٩‏ 

لا تکاد مذه الفضائل تخضع لامتحان الظروف والناسبات حتی یج 
المرء أن كل شی: کأی شیء ۰۰ ومن نم لیس ما یستوجب آن بخضم الرء 
نفسه لثل هذا الوجود الفاضل ۰ ولذلك تنساب الاحدات بغر آن بحدث 
آی احتیاج حقیقی لأن پتوقف الانسان ویتمهل آمام مشاهد الیاة رآن 
بفحص ارتباطاته ۰ کل شیء عبث ولا معنی له ولا ضرورة تملیها آوضاع 
الوجود التوالية ۰ ولا تلبث میتافیزیقا العبث ومقتضیاته الاخلافية آن 
نشيع البرود فى سلوك المرء ٠‏ انه يعيش حياة لم تخلق من آجله وبتصرف 
فى وجود لا ينتمى اليه ٠‏ وتمضى الايام فى رتابة وثمر السنون واللياة 
بغار أى هبرر ٠‏ وفحأة تستشعر اصابع المرء صسلابة الاحداث ازاء 
الاحساس بالفزع ٠‏ ان الاشياء الموضوعية تقاوم ارادة الانسان ويسنحيل 
استرجاع تسلسلها على هذا النحو آو ذاك ۰ وحینثذ بدب الندم فى فلبه 
وتحدث الیقظة القيقية ۰ 


انه بشمنی آن یستعید تجربة الاشیاء حتی یفعل شيئا ذا معنى فى 
هذا الوجود الذى أعطى الينا بلا معنى * ومح السوال الذی بفترضه 
الانسان : لماذا ؟ لاذا ؟ تبزغ اليقظة ٠‏ فلماذا أحظى أنا بهذه الحياة دون 
غری ولاذا آلقی هذا الصب دون سواه ؟ وفى أعمق أعماق العيث ووراء 
جدرانه السمبكة أءتشف النقلة الى الفلسفة والى الاخلاق ٠‏ فى أعماق 
اليأس والجزع يرى المرء بوضوح حقيقة وجوده بأكملها ويبدأ الفمل 
الندم هنا يبعث فى الانسان حرارة الاندماج فى الوقائع من أجل اعطاء 
معنى الى الوجود * 
الحرية ٠٠‏ الحرية : 


يقول جوبيتر فى مسرحية الذباب موجها كلامه الى أورست : « هن 
الذی خلقك ؟ » فیقول له آورست : « انت ۰۰ ولکن لم یکن ينبغى أن 
تخلقنى حرا » فیقول جوبیتر : « ولكنى أعطيتك الحرية لتخدمنی » ۰ 
فيجيب أورست : « هذا جائز ٠‏ ولكن ارتدت الى نحرك ولا نملك ازاء 
ذلك شيتا ٠٠‏ لا أنا ولا أنت » ٠‏ 


والحرية ليست نجاح الفعل وهى ليست أيضا آخلافیته ۰ غير أن 
الحرية هى السلوكالانسانى الكامن فى أعماقهء يكفى أن يكون هناك انشباك 


515 


فى ایاحداث وآن بتوافر عنصر التمرد حتی تترعرع الحربة بین أجوائها 
المزهرة ٠‏ رلا اختيار للانسان فى آلا يكون حرا ٠‏ واذا كان قد تعلم الحرية 
ملانه تعلم لطا وتعلم أيضا الندم ٠‏ ونشاً عن الندم انه رأى بوضوح أنه 
لم تكن هناك ضرورة قط ثبرر هذا السلوك دون ذاك ٠‏ ولكى يفضل المرء 
سلوكا غير هذا السلوك أو ذاك فعليه أن يرى سلسلة أحداث الوجود وهى 
تدور من جديد أمام ناظره ٠‏ غير أن أحداث الوجود لا نتراجم ۰ وبضرب 
المرء بایدیه فاذا به پواجه صلابة الوجود ومقاومة الناسبات ٠‏ ولذلك 
يتخذ لنفسه موقفا * هذا الموقف هو الذى يجعله يستشعر الحرية المفروضة 
عليه ٠‏ ويجب أن تنفجن الحرية الحقيقية فى الفعل والتاريخ على السواء ٠‏ 
فاطر بة تفترض الالتزام ۰ بل الالتزام هو الشرط الاسابى للسلوك 
الانسانی الحر ۰ واذا انضاف الیه الشمرد بوصسفه روح الحرية اكدمل 
للسلوك عنصراه الاساسیان ۰ وحینتذ فقط تتدخل الأخلاق لترى واقعية 
السلوك ابتداء من احساس عميق بالندم ٠‏ 


وقتل أورست عشيق أمه كما قدل أمه ٠‏ وذعرت أخته من المشهد 
فلم تعد نشاركه الرضا على مافعل ٠‏ واشترك أورست فى حديث طويل 
معها ومع جوبيشر وأصر على موقفه ٠‏ وهو نفس الاصرار الذى تمسك به 
ماروسوه فی السجن أمام القسيس ۰ والتقت المساعر فى كلا المشهدين 
حيئما صار کل منهما ذا اعثزاز' وافګخار واعنداد بشخصه ووجوده حپال 
التقاليد والحياة ٠‏ فذهبت الكترا تعكف على ندهمها الأصيل ٠‏ وانجه آورست 
' الى شعبه فلم يأبه له أحد ٠‏ واشتفى أورست الى الأبد وذهب ميرسوه ليلقى 
الاعدام على المقصلة ٠‏ 


كلاهما ذهب وبقى الفعل مصدر ايحاء مخيف بقدرة الانسان على 
تد بار الأحداث ٠‏ الانسان حر ۰ حر لاأنه يجزغ ويلدم ٠١‏ وحر لآن له 
قدرة على نصور الوقائع وهى 'تنتوالى على نحو آخر مسوى مظهرها الذى 
تأدت فيه ٠‏ 

وسيتعلم الانسان كيف يسلك فى اطياة على نمط أخلاقى سليم 
طالما كانت أعماقه مصدر ايحاء دائم بالصلابة فى الوجود ٠٠‏ فهذه الصلابة 


هي سر الندم وهى سير السلوك البشرى فى صدامه مع موضوعية الأشياء 
۰ لان خطيئته الحقيقية هى وسود الآخرين ٠‏ وهذا هو ذلبه ٠‏ 


Yo: 


۷ - كاذا رفض سارثر الجائزة ؟ 


يشعر من كان يتابع صحافتنا الأدبية أواخر سنة 1974 بأن مشكلة 
رفض الفيلسوف الفرنسى جان بول سارتر لجائزة نوبل شغلت حيزا 
كبيرا من المقالات ٠‏ وتساءل أكثر الكتاب : لاذا رقض سارتر ال جائزة ؟ 
وماذا يعلى رفض سارتر للجائزة ؟ وانقسم الكتاب الى طائفتيل : احداهما 
تنعى عليه رفض الجائزة ٠‏ وثانيتهما تقر موقفه وتؤيد رفضه لها ٠‏ وكلتا 
الطائفتین تحاول أن تحد أسبابا وجودية أو غير وجودية لموقف سارتر 
من الائزة ۰ وبعضهم يرجعها الى حالة من الالات النفسية الرضية التی 
تحتاج ال علاج ۰ ۱ 

ولا شك آننی شخصیا آحد طرافة فی التعلیقات الاديبة والصحفية 
التی کتبت بهذا الصدد ۰ فهی فعلا تعلیقات غاية فی الطرافة ۰ انظر 
مثلا ال ما قاله محمد عفیفی فی مجلة الصور : « لم تكن جائزة وبل 
لتضیف شیثا ال سارتر ۰ فهل کان یمکنها آن تسلب منه شیثا ؟ هل 
كان سارتر لینزل فی عینی لو آنتی رآیته ماشسیا وفی جیبه دفتر 
الشیکات ؟ آعثقد آنها حالة من حالات الازو کية التنکرة فى صورة کبریاء* 
وليت سارتر قبض ذلك المبلغ لكى يعينه على دفع أثعاب الطبیب النفسى» ٠‏ 

وقال فكرى أباظة فى نفس العدد من مجلة المصور : « لم أفهم لماذا 
اعتذر الفيلسوف سارتر الفرنسی عن عدم قبوله جائزة نوبل * حاولت 
أن أفهم فلم أستطع ٠‏ ولم تقنعنی فلسفته ولا شهرته بل اعتبرت الاعتذار 
تقليعة فلسفية لا طعم لها ولا ذوق فیها » ۰ 

و تعددت اللاحظات التى أبداها كتابنا حول مسألة رفض سازتر 
لجائزة نوبل ٠‏ ولا شك أن لهذه اللاحظات طرافة كبيرة لأنها تعكس فهم 
آدبائنا لامتال هذه الو (قف وتكشف عن أساليبنا فى ادراك هذه الأمور ٠‏ 
بل ائها تفضح اسلوب تفکرنا ازاء مثل هسنه الاحداث التی قعد فی 
الواقع من صلب الأوضاع الروحية والفنية فى العالم ٠‏ 

وقد کثرت تعلیقات الصحف حول هذا الموضوع ٠‏ ولكن أحدا لم 
ينفذ الى قلب المشكلة المقيقى ٠‏ لم يحاول أحد أن يستطلع حقيقة الأمر 
داخل سياقها الوجودى ٠‏ كذلك لم بحاول أحد أن بين أهمية الحدث 
بالنسبة الى الوضع الفكرى العام الذى تصرف سارتر على ضوئه هذا 
التصرف + فمن اليسير جدا على أى كاتب أن يجرى قلمه ببعض عبارات 
الثناء أو الخدش لسلوك سارتر ازاء هذه الجائزة ٠‏ ولكن المهم هو أن ثفطن 


۱۲۱ 


الى الابعاد التى نساند موقفه وال الاطار الذی تتجل داخله عملية رفض 
الجائزة بوصو 

ولننظر آولا فیما اذا کان تصرف سسارتر ذاك مینیا عل عقيدة 
سياسية معينة ۰ الواقع آن شهرة سارتر السپاسپة قد طبقت الافاق ۰ 
دنه الانسان الدى يؤمن بواقع اشتراکی انسانی مزود بکل وسائل 
النحرير الحقيفى للفرد » وانسانية واقعه الاشستراکی هی التی تجعله 
الیوم منلا فریدا فی الایمان بالنظرية الاشتراكية ذاتها ٠‏ ذلك أن سارتر 
پندهش آساسا آمام الوقف الوصفی الارکسی الذی بهتم بمقتضیات 
الأدوات الصناعية ٠‏ انه يبدى اندهاشةه أمام التعبيرات الماركسية التى 
نلتفت التفانا خاصا ای الضرورات التی تعمرضها وسائل التصنیع ۰ 
وینیت سارثر نظريثه الجديدة فى هذا الموقف مشسار| ال آن السالة 
ليست مسألة خضوع لا تقتضيه الآدوات الصناعية بقدر ما هى مسألة 
مبادلة مع هذه المقتضيات ٠‏ 

لقد استطاع مار کس وآخرون من بعده أن يكشفوا عن مظاهمر 
خضوع الانسان للمادة خلال عرضهم لمشاكل الصناعة فى مجتمع القرن 
التأسمع عشر ٠‏ فهذا المجتمع يقوم كله على عملية الارتباط بالفحم والدید ۰ 
فالفحم بوصفه مصدرا للطاقة يحدد بنئفسه الوسائل الثتى نتيح لهذه 
الطاقة أن تكون ذات فاعلية ٠‏ واذ يقوم الفحم بتحديد هذه الوسائل 
والأدوات الصناعية الجديدة يقوم أيضا دشحد ید مناهج وأساليب جديدة 
أمستعة الجديد ٠‏ وابتداء من هنا تظهر القاطرات البخارية والس كك 
الحديدية والاضاءة بالفاز وخلاف ذلك من الصناعات ٠‏ ويتطلب هدا 
التعقید الادی والالی شسیما لاعمال فى التو . أو بتعبير آخر شفى 
ظهور الشاجم والصانم بظهور أصحاب رءوس للاموال وانفنیین الصناعیین 
والعمال . 

ولا شك أن مار کس وأساعه قد لاحظوا كيف كان بزوغ الفحم 
والحديد داخل المجتمع شرطا من شروط الاخلال بالنظام الطبقى واعسادة 
تنظيمه من جد بد ٠‏ وكان ذلك سبيا أيضا فى ابتکار مشغوليات وهيئاتث 
جديدة كما ادى الى تنويع شديد والى اختلانات جوهرية فى نظام الملكية 
وغيره من النظم ٠‏ كلنا بعلم ذلك ۰ أما ما يبدو محيرا فى هذا الأمر فهو 
ان زوال الصناعات القديمة وبروليتارية الفلاحين قد ظهرتث ونمت ابتداء 
من الغنی الأسطوری الذی صارت تتمتع به الانسانية وابتداء من تقدمها 
الهائل فی وسائلها الفنبة والصناعية ۰ 

وهذا هو ما يشير اليه سارتر خاصة فى نظريته السياسية ٠‏ 


Yo 


فالتقدم الاجتماعي الذی آصبح انسان العصر الحاضر يتمتع به انما جاء 
SS‏ 
تصبح هذه الواقعة الايجابية مصدرا للاقسامات الحاسمة داخل المجتمع 
المشمتغل بالعمل ؟ ينبغى أن نفهم مؤديات هذا الوضع فی جمیم صوره 
الطبقية والاسسغلالية والمادية والاجتماعية ٠‏ 

سیکون من الأصوب بلا شك فى رأى سار تر أن ننظر ال التصنيع 
کعملية ارتباط انسایی بالعمل وآن نلقی بذلك ضوءا جديدا على كل 
الأوضاع التی تعرض لها التاریخ ۰ فأسم الرب منلا فی الروب القدیمة 
كان يتحول الى عبد ٠‏ وهدا نوع من التعدم بلا سك لآن تحویل الاسبر 
الى عبد قد ثم على أساس ارنباط هذا الااسبر بنوع من العمل ٠‏ وهذا 
آمر محبر فعلا ولکنه واقم واضح بذاته ۰ لقد أضفت طبيعة الارساط 
بالعمل لونا جدیدا عل مشکلة العبودية نفسها ۰ ذلك آننا اذا نظرنا الى 
منسکلة الرق في ذاتها بوصفها مشکلة نحویل الانسان من آسم الى عامل 
أصبح هناك فى التو نوع من التعييم للعمل الى جانب التفدیر للانسان 
كامكانية للعمل * وبهذا نكتشف ايجابية الحدث من حيث هو نوع من 
طرح الانسانية والطابع الانسانى على الحروب . 

هناك اذن فى رأى سارتر حركة دبالكنيكية وعلاقة ديالكتيكية داخل 
عملية نصنيع الحقيقة المادية * وهذه الحركة تنشأ بين الفعل بوصفه عملية 
نفى للمادة فى نظامها الحاضر وعند اعادة تنظيمها مسستقبلا وبين الادة 
كمساند حفيقى طيع للتنظيم الجديد الذى بحن بصدده بوصفها نفيا 
للفعل ٠‏ ولا يمكن التعبير عن هذا النفى للفعل خلال حدوثه الا بعبارات 
من طبيعة الفعل ذاته ٠‏ أعنى ‏ أو يعنى سارتر على وجه التحديد ب 
نتائجه الايجابية كما تتبدى فى تشكيلات الاشياء تتحول ضد نفسها 
وفى لفسها على صورة مقئضيات «وضوعية وسلبية على السواء ۰ 

ولم نعد هناك أية غرابة فى هذا كله اليوم ٠‏ فنحن ندرك تماما 
ضرورة التغيير الاجتماعى وفقا لملابسات التعقيد وصناعاته الفنية ۰ اننا 
نستطيع اليوم أن نفهم كيف تحدد الآلة ببنائها ووظائفها نماذج خاصة 
لمن يقومون على خدمتها من بين الناس وتخلق بذلك أيضا هؤلاء الناس ٠‏ 
واذا كان هذا صحيحا فان عملية تصنيع الحقيقة المادية من شأنها أن تضم 
الأشياء الى لا حياة فيها داخل وحدة شبه عضوية ٠‏ واذا كانت هذه 
الوحدة كلية شاملة فهى أيضا اجتماعية وانسائية ٠‏ 

هنا نكتشف فى الديالكتيك السارترى نوعا من العودة الى عنصر 


Yor 


الفاعلية الذی اشتمل علیه الديالكتيك عند هيجل ٠‏ وهذا العنصر هو 
الذی افتقده الديالكتيك الارکسی ۰ وهو الذی جعل موقف سارتر نوعا 
من الجنوح بالديالكتيك الى حقیقته البشرية فى وضعيتها ٠‏ ومن هنا 
ارتكزت اشتراكية سارتر على التبادل الذى ينم بين الانسان وبين معطيات 
المادة فى حقيقتها وفى صناعاتها ٠‏ 


هذا هو جوهر التفكير السياسى عند سارتر ٠‏ وليس فيه ما يحتم 
على سارتر رفض جائزة مادية أعطيت اليه كنوع من التشجيع على العمل ٠‏ 
وليس فيه أيضا رفض للتقييم الذى يحدث على مستوى السالى فى اطار 
العمل الایجابی الفید ۰ ولکن القيقية هی آن سارتر ثم برد آن پضسع 
نفسه فی الوضع الذی یجعل رفضه الجاثزة ذا بعد سیاسی ۰ لأن اختلافه 
اموهري عن منطوق الديالكتيك الارکسی واضح ۰ ولاأن آی ارجاع لوقفه 
ذاك الى محاباة سياسية سيؤدى الى افساد مفهومه الاشثراكى المبنى على 
مقومات فاعيلة مختلفة ۰ آعنی آننا لو توخینا متابعة موقف سارتر 
سیاسیا فقط ععلنا من تصرفه ذاك افسادا طقيقة مفهومه مدید ۰ وعل 
الرغم مما ذاع من الاسباب السپاسية عل لسانه فلابد من الذر من البالغة 
فی هذا الاب ۰ والوهر النظری الذی تقوم علیه اشتراکیة سارتر هو 
لون مغاير لما تقوم عليه الاشتراكيات السوفييتية ٠‏ 

ولا شك أن ذهنية سارتر الشديدة لم تكن أيضا من ناحية ثانية 
سببا فى رفضه الجائزة ٠‏ انه لم يعمد بعقله الى دراسة الآمر على مستوى 
عقلى بحت ٠‏ فهذا المستوى العقلى البحت قد يؤثر فيه لارتباط فكره بواقعه 
ارتباطا كليا ٠‏ ان هناك وحدة حقيقية بين أفكاره وأفعاله ٠‏ هناك ترابط 
كلى بين ما يعتقده روبين ما بودیه ق الحياة من تصر فات» . ولکن الطابع 
العقلی لیس هنا صساحب الفاعلية الاولی والاتضرة فى الاحراء الذی 
اتخذه ‏ 

لذلك علینا من ناحية ثالة آن نکتشف سس رفض سارتر للجائزة 
فى دائرة ما تمليه فلسفته الوجودية من حيث هى فلسفة مواقف ازغ 
فیها السلوك تلقائیا ۰ 

والوجودية کما نعرف هی فلسفة الواقف ۰ واذا شثنا آن نفطن 
الى حقيقة الامر فمن الضروری آن نربط رفض سارتر للجائزة بالوقف 
الذی عاش فيه هذه الايام الاخيرة + وسارتر يرفض فى موقفه هذا أن 
تحدد أى سلطة من السلطات شرعية تفكيره ٠‏ يرفض سارثر آن بجعل 


۳۵ 


تقویم فنه وفلسفته راجعا الی آی هيثة ۰ فهو نفسه التبریر الأکبر لکل 
مؤديات فكره ٠‏ ولا يمكن أن يقبل سارتر أن تسبغ أية هيئة من الهيئات 
نوعا من الشرعية على انتاجه ٠‏ 

لهذا رفض سارثر الحائزة ٠‏ رفضها لأنه يريد أن يقول للناس ان 
ما آکثبه یحمل فی ذاته شرعیته ۰ ویمکن آن نفهم هذا اذا قارنا بیل سار 
وبین نابلیون والعقاد ۰ فتابلیون آخذ تاج الامبراطورية من ید البابا لیضعه 
بنفسه فوق رأسه ۰ والعقاد تسلم جائزة الدولة التقديرية قی الادپ باسم 
لامة العربية وباسم الشعب العربی فقال : والفريضة الاخری بل الاولى ‏ 
فريضة الشكر على النعمة الکبری والید الطول : نعمة الوعی القرمي الذی 
وعانا فوعیناه ورعانا فرعیناه ۰ فالحمد لله على ما الهم هذه الامة من وعی 
يقوم: القيم فى موا ين الادب » ومن رأى عام بجتهد بالرأی داثبا فیسمع 
له فیما اجتهد ودأب ٠‏ 

هكذا كان رفض سارتر نوعا من الاستناد ای نفسه بنفسه فى تقییم 
فنونه وتقدیر آعماله عل اعتبار آنه هو نفسه قیمة من قیم العصر والجتمع 
والبشرية ٠‏ 


الباراخامسش . 
الفلسم الرضع میت 


۱ - نقد الفیلسوف آیر للمذهب الوجودی 


الفرید جیولز آير هو آحد الاسماء اللامعة فی سماء الفکر الانجلیزی 
العاصر ٠‏ وهو اسسثاذ المنطق بجامعة لندن وأكبر ممثلى المذهب العروف 
باسم المنطقية الوضعية فى العالم ٠‏ ولكنه يختص داخل المنطقية الوضعية 
باتجاه خاص يطلق عليه اسم التحليل المنطقى ٠‏ وهذا الاتجاه فرعى داخل 
الذهپ النطقی الوضعی ولکنه يختص بأهم اتجاهاته وبأبرز ملامحه ٠‏ 
وهو الانجاه الذى يصر آير داثما على تبعيته اليه ويضم جپلیرت دایل 
أستاذ الفلسفة بأكسفورد وجون ويزدم فى كيمبردج ۰ وهذا الاتجاه 
ليس اتفاقا مذهبيا بقدر ما هو اتحاد حول مفهوم معين للفلسفة ومنهج 
متقارب فى التفكير ٠‏ 


وقد نم أول تعرف لى عليه عن طريق المراسلة حينما كنت أعد بحثا 
عن المنطقية ا بجامعة السوربون ٠‏ وفى خطاب مؤرخ فى ١5‏ يثاير 
سسنة ۱۹۵۲ ألح على حقيقة انتمائه الى مدرسة التحليل المنطقى دون بقية 
اتجاهات المنطقية الوضعية ٠‏ وأصر على اختيار هذه التسمية «م التحليل 
المنطقى » دون بقية التسميات الق تطلق عادة على الفلاسفة الوضعيين 
المعاصرين ٠‏ والواقع أنه قد اتخذ لنفسه موقفا خاصا فى الفلسفة البريطانية 
عموما وبين المناطقة الوضعيين بالذات ٠‏ وله الى جالب عاضراثه حلقة 
دراسية أسبوعية تلقى فيها الابحاث ويبدى عليها ملاحظاته داخل قاعة 
من قاعات جامعة لندن ٠‏ 


وقد استمعت اليه عدة مرات كما حضرت بضعة ندوات من ندواته 
خلال سنتى ۵۲ - ۱۹۵۶ ۰ وفی احدی هذه الندوات استمعت ال بحث 
آلقاه آحد تلامیذه القرببن من مدرسی الرياضة بالكلية عن العقلانية فى 
العالم احدیت ۰ وکان الغرض من البحث هو اکتشاف مظاهر العقلانية 
فى الحياة المعاصرة واثبات تطور العالم آکثر فاکثر نحو هنه العقلانية ۰ 
وزعم صاحينا الا حیتذاك ان العقلانية هی مظهر الثطور وانها کانت 
دائما محور التقدم ف فى العلم والمعرفة ٠‏ وفى رأيه أن العالم يأخذك بهذه 
العقلانية أكثر فأكثر كلما تقدمت ظروف اللدنية وأوضاع العلم فى المجتمع * 
وطلبت الكلمة فىنهاية البحث ساثئلا البروفسور آير أن يسمح لى بالتعقيب 
على هذا الرأى ٠‏ وقلت حينذاك ان المدنية الحديثة تدفع بالانسان المعاصر 
الى التنازل عن, عقلانيته فى كثير من التصرفات وإنواع السلوك داخل 


شک 


المجتمع ٠‏ والاولى بنا أن نقول من ثم أن الانسان يتجه الى اللامعقول والى 
نوع من الايمان والتسليع كلما نقدمت به الحياة المدنية ٠‏ وضربت مثلا 
لذلك ركوبنا الاوتوبيس دون أن نتحرى ما اذا كان السائق قد تناول 
كأسا من الخمر القوى فى الطريق الى عمله ٠‏ ونحن نصعد عادة فى المصعد 
دون أن نبحث ما اذا كانت بعض المسامير قد تفككت فى مواضعها ٠‏ بحدت 
هذا فى المجتمع الحديث ولا نجد له مثيلا فى الحياة البدائية حيئما كان 
الانسان دائم التحسس لكل مواضع أقدامه ٠‏ ولا نظن أن البدائى يدخل 
كهفا أو يستسلم لنوع من الغذاء دون أن يتحقق أولا من عدم وجود وحش 
مفترس داخل الكهف ودون أن يتلمس مواضع السلامة فى الغذاء ٠‏ ذلك 
لأن وراءنا تجربة طويلة نعتبرها داخلة ضمن نطاق الاحاسيس الفردية 
ولا نعود الى وضعها موضع الاختبار من جديد كلما هممنا بأداء عمل من 
الاعمال ٠‏ والاولى بنا أن نقول اذن : ان العالم يتطور مع المدنيات الحدينة 
نحو اللامعقولية ٠‏ 


وحاول البروفسور آير أن يجيب على التعقیب موّیدا فی استنتاجه 
وخئمه بقوله : لعلك لا تريد أن نوصم العقلانية الآن بأنها بدائية فى 
التفكير ؟ فقلت : عفوا ٠٠‏ ولكنها بلا شك أبعد ما تكون عن ملامح الفكر 
العملى والتجريبى فى هذا القرن بالذات ٠‏ ۱ 


والبروفسور آير رجل يحمل_طابع المفكر الاصيل ويمتاز بالقدرة 
الفائقة على السخرية + والسخرية عنده سلاح بضرب به فى أعماق 
الفلسفات التى يعارضها ٠‏ وحيل سألته مثلا : کیف توصل الى لقاء 
الاستاذ رسل الآن ؟ أجابنى يقوله : لا داعى لازعاجه خلال فترة استمتاعه 
بشهر العسل الخامس على شواطىء الجنوب ٠‏ 

وهو یختلف فی انجاهه النطقی الوضعی عن مدرسة حلقة فیینا 
التی اشتهرت پولعها بالعلوم الطبيعية وفکرة توحید العرفة وهو بختلف 
من جهة أخرى عن أقرانه من الداعين الى نفس المذهسب بأمريكا حیث 
تمسكوا ببعض أهداف الفر النمساوى مع انتقال تام الى مجال الرياضيات 
وفقه اللغة ٠‏ فقد اختط آير لنفسه سبيلا أصح ما يمكن أن بوصف به هو 
أنه تحليل منطقى بربط بين العبارات المجزأة والواقعة المحدودة ٠‏ واستند 
آير الى نقد ويتجنشتاين لنظرية العبارات الذرية واستطاع من تم ان 
ينفصل بمذهبه عن رسل وأن يتعاون مع لفيف من المفكرين المعادلين له 
فى المنحى الفلسفى ٠‏ وبذلك حدد موقفه أساسا معتمدا على واقعية 
تحليلية خالصة تقابل الكلمة والكلمة ٠‏ 


۳5۹ 


ومعنى هذه الواقعية مخالف لعناها القديم فی مقابل الذهب الاسمی 
كما انه مخالف لعناها الحديث فى مقابل المذهب المثالى ٠‏ فيفال مثلا عن 
آفلاطون انه کان واقعیا بمعنی آنه قال بوجود الثل وجودا واقعيا حقيقيا 
وبأنها آكنر محسوسية من الأشياء الظاهرة ٠‏ والواقعية كانت تعنى فى 
العصور الوسطی وآوائل عصور النهضة وجود مقابلات حقيقية للاسماء 
الکلية ۰ وکانت تعارض بذلك مدهب الاسميين الذين تمسكوا باعتقادهم 
أن هذه الأسماء الكلية لاتعدو أن تكون كلمات دون مفابل حقيقى فى 
العالم الخارجى ٠‏ وتنازع الواقعية فلسفات المثالية بوصفها مذهيا يدعو الى 
التعرف لا الى التفكير ٠‏ فالواقعية ننظم المعارف وتبحث فى مضمونها ۰ 


أما عند آير فالواقعية تفترن تماما بالتحليل بوصفه لغة تقوم مقام 
الواقعية فى حد ذانها ووسيلة الى وصف ما قد سبق التعرف عليه ٠‏ ولهذا 
فان جميح مشاكل المعطيات ليست اشكالات ذات دلالة بالنسبة الى تفكيره٠‏ 
انها لا تعدو أن تکون اشکالات لفظية لأن الادراك واقعة عمسومية ولأن 
العطی الحسی لیس آکتر من طربقة فى التعبير وأسلوب فى الوصف ٠‏ 
ويصبح الكلام عن المعطيات الحسية وسيلة لتقرير ما هو معلوم لديئا 
من قبل عن المظاهر المادية والأشياء الموجودة بالفعل ونرجمته الى كلمات ٠‏ 


وفد استطاع هذا الفيلسوف التحليل أن يقدم على نقد الوجودية 
قائلا انه سيحاول استعراض جملة من مشاكلها ٠‏ بدأ فقرر منذ مطلم بحثه 
النقدى للوجودية أنه لا يزمع تفنيد الوجودية أو الدفاع عنها ٠‏ وقال انه 
بريد فقط شرح مبادثها الرئيسية القائمة ومدى ما حققته من نجاح ٠‏ أن 
فيلسوفها سارتر ليس فيلسوفا أصيلا وان كان أديبا ذا شأن كيبير ۰ 
ومعظم أفكارم المذهبية مستعارة من الفيلسوف الألما ئى هید جر الذى أهذها 
بدوره من هو سرل ٠‏ وهذا الأخير على حد تعبير آير هو الدذى اختر ع مذهب 
الظاهر بات ۰ وأهم خصائص هذا المنهج الظاهری الستحدث هو ابراز 
ملکة الحدس الاهوی * وتبداً الوجودية مذهبها دابتعاث التعارض الذى 
شاع فى العصور الوسطى بين الوجود والماهية ٠‏ : 


ان الصعوبة الأولى التى نلمسها فى عبارات الوجوديين هی عدم 
الفدرة على تحديد معانى عباراتهم تحديدا واضحا ٠‏ وتتمشلل دعوى 
الوجوديين أساسا فى اعتبار الوجود سابقا على الماهية ٠‏ واذا نظرئا فى 
هذه العبارة وجدناها تحمل حقيقة واضحة بالفعل ٠‏ صحيح أن الوجود 
يسيبق الماهية ٠‏ هذه العبارة ضرورية منطقیا لا آی شیء باخذ طابعا معیتا 
بالفعل لابد أن يكون موجودا ٠‏ ولكنها فى الواقع جملة عرضية ولا تنطبق 


۳۹۰ 


مقط على الكائنات البشرية ٠‏ لأن براد الشاى متلا لابد أن يوجد اذا كان 
عليه أن يمنلىء بالشأى فعلا كما أن الانسان لابد أن يوجد اذا كان عليه 
أن يكون كائنا عافلا مفترضين ذلك طرفا من تعريف الانسان ٠‏ ومن ناحية 
أخرى يمكن أن نعول ان العبارة النى تؤكد أسبقية الوجود على الماهية خاطئة 
خطأ واضحا ٠‏ لأن الكلمة قد تحمل معنى وتصف بالتالى ماهية من المهايا 
دون أن تشبر ای وجود معلی ۰ آن العنقاء منلا کلمة ذات معنی نمیزها به 
من الصقر والنسر وقلم الحبر عی الرغم من عدم وجود ی عنقاء ۰ وبالئل 
نحد آن معنی کلمة الانسان مستقل تماما عن حفيقة وجود الناس ۰ فلا 
یکون لشیء وجود عن طریق النعریف ۰ ورغم استحالة القول بوجود شىء 
لا دو صف بمکن تماما وجود آشینا لم تخضع قط للوصف . وبهذا العنی 
لايسبق الوجود عل المامية ولا يتلوه لأنهما مستقلان منطقيا أحدهما عن 
الآخر ٠‏ 

ولكن دعنا ننظر فيما يعنيه الوجوديون بقولهم ان الوجود سابق على 
الماهية ٠‏ انهم يقصدون فيما يعتقد آير أن سلوك الانسان لا يمكن الجزم 
بما يثول اليه مغدما أو بطريقة قبلية كما يمول الفلاسفة ٠‏ فمهما قلنا 
فى تعريف الانسان لا يمكن أن نملك ضمانا منطقيا لآبة مقابلة بين هذا 
التعريف وبين ما يمكن أن يجرى بالفعل ٠‏ ويعنى الوجوديون من تم أنه 
لا صحة لأى تعميم من أى نوع فى ميدان الوعى الذاتى ٠‏ وبعبارة أخرى 
ان کل وعی ذاتی لاحد الأفراد هو نفسه قانون نفسه ۰ وهذا من آوهام 
الاغالیط ۰ لان مجرد القول بأن آفعال الکائنات الواعية لاتخضم لأی صورة 
صحيحة من صور التعمیم هو نفسه تعميم يراد به أن يكون صحيحا 
بالنسبة الى كل الكائنات الواعية ٠‏ ومن ناحية لماذا يكون نشاط الكائنات 
الیشربة الواعی أقل قابلية للخضوع للقوانين العامة من التکوینات 
النباتية أو تحرکات الأفلاك ؟ وهل معنى ذلك القضاء على علم النفس 
كعلم ؟ فمن الجائز ألا يكون علماء علم النفس قد توصلوا الى القدرة على 
نصور مستقبلية السلوك الانسانی ٠‏ ولكن القدر الذى توصلوا اليه 
حتى الآن يسمح بسلامة فروضهم التعميمية ٠‏ وعدم القدرة على التعميم 
المطلق فى ميدان السلوك الانسانی تشبه تماما عدم القدرة على التعميم 
قانون آی علم طبیعی آو ثانون علوم الاجتماع 5 

وقد بلجا الوجوديون الى حجة آخری مؤداها أن القدرة على التنبؤٌ 
سعض النشاط الواعى لاحد الا"فراد لاتتضمن الحکم بأن هذا النشاط 
خاضم لقانون طبیعی ٠‏ ان الناس تأخذ فى العادة ببعض آنواع السلوك 
فى مجتمع معين وقد تصل تصرفاتهم حينئذ الى درجة كبيرة من النبات 


5١ 


ولكن ذلك لايعنى فى نظر الوجوديين ان الفرد يتحدد بالوسط الذى 
يعيش فيه أو أن سلوك أحد الأفراد يمكن أن يزودنا بقانون لسلوك فرد 
آخر ٠‏ قد يخضع الفرد لتآثير الوسط الذى يعيش فيه ولكن هذا الوسط 
لا يحدد ذلك الفرد ٠‏ انه يظل حرا حرية مطلقة ولا يعدو اسستخدام أفراد 
مختلفين لحرياتهم بنفس الأسلوب فى ظروف متشابهة أن ,يكون حقيقة 
احصائية ٠‏ وهذه الحقيقة الاحصائية قد تفلح أو لا تفلح وفقا لوجهات 
النظر المتباينة ولكنها لا تهدم دعوی الوجودپین فی آن کل کائن واع هو 
نفسه قانون نفسه الطلق فی کل لحظة من لحظات حياته ٠‏ 

وتظهر الآن صعوبة القصود من القول بان یکون الثیء محددا ۰ 
فالتعارض بين القوانين الاحصائية والقوانین السببية لیست له أهمية 
کببرة ۰ ولا کان کل منهما پقوم بوصف انتظام السلوك آصبح من السهل 
تحویل القانون السببی ای قانون احص‌ائی فی فروع العلم الختلنة ۰ 
واذا آنکرنا بالتای خضوع سلوك الکائنات الواعية للقانون الطبیعی مع 
التسلیم یکون هذا السلوك نموذجا پمکن اکتضافه فاننا نحد آنفسنا 
آمام استخدام غير علمی لکلمة القانون ۰ وذلك آننا اذا افترضنا التوافق 
بين الحرية المطلقة وبین آی درجة من درجات انتظام السلوك سیتحتم علینا 
القول بأن الذرات الادية تتمتع بالحرية الطلقة شأنها في ذلك شان 
الکائنات الواعية * وبهذا العني تصبح کلمة الحرية خالية من آی مضمون 
تجریبی وتصبح نسبتها الل الکائنات البشرية دون غبرها غير مجدية فى 
التمییز بين هذه الكائنات وبين سواها ۰ 


بيد أن الفيلسوف الوجودى قد يلجأ أمام مثل هذا الاعتراض الى 
سند من الميتافيزيقا ٠‏ قد يقول ان ثمة فرقا كبيرا بين الأشياء فى ذاتها 
والأشياء لذاتها ٠‏ فالأشياء التى لا حياة قيها توجد وجودا من النوع 
الأول أى تکون عبارة عن آشیاء فی ذانها وأمرها لا يعدو أن يكون ما هی 
عليه . أما النوع الثانى أى الأشياء لذاته؛ فتوجد وجودا رواعيا بمعنى انها 
تعى شيئا من الااشياء وعيا ذاتيا وليس حسبها أن تكون وعيا بشىء ما ٠‏ 
وبما أن الوجود لذاته هو وجود ذو دعی ذائی فلا يمكن أن تحده سوق 
ذاته ٠‏ 

هذا فى رأى آير نموذج للاستدلال الوجودى الذى يجد صعوبة فى 
متابعته ٠‏ ولا يبدو ذلك فى نظره صحيحا لأسباب أولها أن كل حالة من 
حالات الوعی تعیها التجر بة وعیا ذاتیا ۰ وثانیا لو افترضنا صدق هذا 
الاستدلال الوحودی فماذا پمنع حالات الوعی الذانی من الخضوع لقوانین 
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کأی یه آخر ۰ ویعتقد آبر من ثم أن الوجوديين لم يقوموا بتحليل فكرة 
الوعى تحليلا جديا ٠‏ وقولهم مثلا ان ما يعى ذاته يجب أن يتحول الى 
موضوع لنفسه و کونه موضوعا لنفسه یفضی بانقسامه داخل نفسه ۰۰۰ 
وهذا كله لا يعدو أن يكون لعبا بالألفاظ ۰ وتأنی الخطورة من آن کل 
مفهوماتهم 'نقوم أساسا على مثل هذه الاستدلالات ٠‏ ذلك أنه من الممكن 
عزل فلسفة الوجوديين الميتافيزيقية عن فلسفتهم فى الحرية التى تقوم 
عليها ٠‏ والواقع أن كل المشايعين للحرية الوجودية قد استهوتهم فكرتها 
مستقلة عن المفهوم الميتافيزيقى الغامض الذى تستند اليه ٠‏ وهذا هو ما 
آدی ای انتشارها عند المهور العادی الذی لا پرید آن بشغل نفسه 
بأساسها النطقی ٠‏ 

ولا أود هنا أن أقوم بتعليق على موقف آير ٠‏ بل أتركه يسترسل 
فى عرضه النقدى للآراء الوجودية وفقا لوجهات نظره * وسبق أن 
تکشفت فی غضون محادئتی معه بأول الكلام مدی الهوة التی تفصل بینه 
وبين التفکر الوجودی ۰ وقد آثرت اعتراضی عی عقلانية مذهبه متأثرا 
بموقف الوجودية من الذات الانسائية وبمفهوم الحرية بالعنی الارتباطی 
لا بالعنی القانونی » وآیر نفسه یری غرابة کبيرة فی نظرة الوجودیین ال 
الالتزام بوصفه مبدا آخلاقیا ۰ بل انه بری تناقضیا کبیرا فی ذلك لأن 
مجرد القول بضرورة الالتزام يحمل فی طیاته القول بامکان التصرف عی 
نحو آخر ٠‏ ولا معنى اطلاقا لدفم الناس الى السلوك على نحو بسلکونه 
هم فعلا بالضرورة ٠‏ ان المذهب ينص على أن الانسان ملتزم بالضرورة ٠‏ 
فليس هناك اذن مفر من الالتزام اذا كان الرفض نفسه نوعا من الالتزام » 
وبالتالى فالمسئولية قائمة سواء اعترفنا أو لم نعترف ٠‏ 


أما ما يغيب عن ذهن الوجوديين فى هذه الحالة فهو أنهم بفرضهم 
أثقال المسئولية كسمة ضرورية لكل تجربة انسانية يقومون بنفريغها 
تفریغا تاما من کل مضمون ذی دلالة ۰ واذا تحملت مسئولیتی کانسان آبا 
کان ما آفعله فهذه السئولية ليست حملا ٠‏ وليس مطلوبا منى أن أفعل 
هذا أو ذاك ء وانکار الجزمية له دلالته فی حد ذاته آو بس‌کن آن يكون 
كذلك بأى حال ٠‏ ولكن وضع ذلك کمسلمة من السلمات الاولية معناه آن 
الالتزام هو أن اختار سلوكى وفقا لاختيارى هذا السلوك ٠‏ 


ومعناه منطقيا أن هذا الكلام عن الالتزام لا یضیف جدیدا ال دعوی 
المسئولية الش< لشخصية وان كان يؤدى الى تقويتها من وجهة النظ النة لنفسية * 
ولكن. هذه الدعوى تفقد عنصربها المنطقى والنفسى على السواء اذا اقترنت 
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بفکرة وجودية آخری من أفكار ساتر ٠‏ هذه الفكرة 'الأخرى حى عقيدته 
فى سيادة النفاق وعدم الاخلاص التى يسميها الايمان الكاذب والتى يصح 
أن نترجمها فى العربية بالمداهنة ٠‏ وسارثر يرتكب بسآن هذه الفكرة فى 
رأى آير نفس الأخطاء التى ارتكبها بشأن فكرة الالتزام ۰ فسارتر يزعم 
بطريقة تخمينية أن كل فعل انسانى هو بالضرورة مداهنة ويجعل من هذه 
العبارة حكما قبليا مستدلا عليه من أخص طبائع الوعى ٠‏ ولكن القول بأن 
الداهنة سمة ضروربة ق کل سلوك انسانی وآننی محکوم علی بالداهنة 
فی کل ما آعمل ۰۰۰ هذا القول یفقد فكرة الداهنة کل دلالة ٠‏ فليس 
هناك معنی لتحمیل الانسان سمة الداهنة الا اذا کان فی امکانه منطقیا على 
الأقل أن يكون مخلصا ٠‏ أما اذا لم يكن هناك أى أمل في سلوك الشخص 
سلوكا مخلصا مح نفسه فالقول بأن بعض الناس ليس مخلصا مع نفسه 
هو بمثابة عدم القرل بشىه على الاطلاق ٠‏ الها لا 'نقوم بنعرريف السلوك 
اطلاقا طالا آئها تنسحب على كل أنواع السلوك ٠‏ وتنصرف شخصيات 
الفصص التى يؤلفها سارثر تصرفات لا اخلاص فيها ٠‏ ولكن اهتمامنا بهذه 
الشخصيات نابع اساسا من اعثقادنا بأنها تسلك سلوكا استثنائيا ٠‏ 
ویمکن بفیر شك أن يدعم الوجوديون نظرتهم ثلك بقواهم ان اغلب 
التصرفات التى تبدو لنا مخلصة هی نی الحفيفة خالية من الاخلاق 
وان ممارسة الخداع الذانی آکثر انتشارا مما ببدو لنا . ولکن حتی 
لو اعتبرنا ذلك حقيقة تجريبية فان امكانية الاخلاص نظل جائزة الوقوع. 
وهذا وحده هو ما بضفی الدلالة التجريبية على الداهنة ۰ 

وهکذا تنحول التفسیرات الشعورية لدی الوجودبین ال میول 
أحيانا أخرى کما هو الامر عند تأکید الوجود الانسانی بفیر دعامةاو سنده 
ولکن الذی پعم الذهب هو الیول التشاژمية ۰ وقد تقوت هه الیول 
الأخيرة عن طريق فکرة السلب التی آقیمت على غلطة منطقية أولية عند 
استعمال کلمة السلب بوصفها سما من الااسماء . وهیدحر سد کتابه 
« ما هى الیتافیزیقا ؟ » بقوله ان کل العلوم وکل الأعمال الانسانية نهنم 
بما پوجد آی بالوجود وبالوجود وحده ولا شیء عداه ۰ ولکنه سال 
نفسه عند ذاك : ماهو هذا اللاشیء ؟ العلم لا پسعی من آجل معرفة شیء 
عن اللاشىء ٠‏ ولكن ألا يعنى هذا أن اللاشیء معروف بوصفه مالا يسعى 
العلم ای معرفته ۰ ولکن کیف یمکننا آن نتکلم عن اللاثىء اذا كنا لالعرفه؟ 
وما هو اللاثىء ؟ وما دامت أية اجابة على هذا السؤال ستاخذ حتسا 
صيغة القول بأن اللاثیء هو شی: ما فهی بدون شك اجابة لامعنی لها کما 
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پعترف هیدجر بذلك ۰ ومع هذا فهو لا یتراجم أمام هذه الحقيفة ٠‏ أما من 
وجهة نظر النطق فلا صحه للسژال آو للجواب ۰ ولکن هیدجر یمضی ال 
ما هو أسوأ منطقا من ذلك حين يقول ان اللاثىء هو سلب كلية الوجود ٠‏ 
ولابد لاستيعاب اللاشء من استيعاب كلية الوجود فی سلبیتها ۰ ولا 
كانت مهمة الميتافيزيقا فى نظر هيدجر هى دراسة مجمل الوجود فسينحتم 
عليه اعتبار السعى من أجل استيعاب اللاثىء مهمة من أجل مهام 
الميتافيزيقا ٠‏ والسبيل الى الاجابة على ذلك انما يتم فى نظر هيدجر عن 
طريق ما يسميه بالقلق أو المعاناة ٠‏ 


ويكفى الوصول الى هذه المرحلة من أجل نفض أيدينا من الوضوع 
كما يقول آير ٠‏ هناك كنير من فلسفات اللا معقول ٠‏ ولكن هذه الفلسفات 
لا للش الا فى وفت معب ومكان معين ٠‏ والوجودية ليست بالفلسفة التى 
تتحدى أو تصمد أمام التنفيذ ٠‏ ولعل ذلك يدعونا الى الالنفات الى سر 
نجاحها فى مجال غير مجال الفلسفة ألا وهو مجال السياسة ٠‏ 


؟ ب فلسفة وتجنشتاین 


جورج بيتشر هو مؤلف كناب فلسفة وتجنستاين ٠‏ والكتاب من 
أحدث ما ظهر فى الفكر المعاصر ٠‏ والمؤلف حاصل على دكتوراه الفلسفة من 
جامعة هارفارد ٠‏ وهو الآن أستاذ مساعد فی الفلسفة بجامعة برنستون ۰ 
وهو ينظر الى وتجنشتاین نظرة عالية تسمح له بان بری فیه اعظم فلاسفة 
القرن العشرین ۰ ولکنه بدرلٍ فی الوفت نفسه صعوبة آرائه الفلسفية ۰ 
لآن وتحنشتاین آراد آن بقیم فلسفتین مختلفتین واراد ان تكون لكل من 
هاتين الفلسفتين تفسيراتها الخاصة بها ٠‏ والفلسفة الأولى هى تلكالتى 
وضعها وتجنشتاين فى البحث المنطقى الفلسقى المعروف بأسم تراكتاتوس 
لوجيكو فيلو سوفيكوس ٠‏ والفلسفة التانية هى تلك التى تنتمى الى 
کتابه السمی بالبحوث الفلسفية . 

ویحاول جورح بيتشر فى هذا الكتاب آن يتيج فرصة للقراء من أجل 
فهم مولفات و تجنشتاین ۰ فهو بعقد آولا مقدمة طويلة عن حياة وتجنشتاین 
وأهميته الفكرية ٠‏ ثم بخص الفلس فة الأول المستمدة من كتاب البحب 
المنطقى الفلسفى بالنصف الأول من كتابه ٠‏ وفيه يعمد جورج بيتشر الى 
تحلية مذاهب وأفكار البحث المنطقى الفلسفى الذى يعد من المؤلفات الهامة 
ذات التاثير الكبير ٠‏ ذلك أن ونجنشستاين استخدم فى هذا الكتاب 
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كنيرا من الألماظ العادية بمعانى فنية خاصة ٠‏ وهو لا يكشف خلال 
7 استخداماته لهذه الالفاط كل الاعتبارات التى نجعله ينساق الى النتائج 
الخاصة به ٠‏ ويقوم بيتثس لذلك بشرح الالغاظ الرئيسية التى تعد 
بمثابة المفاتيح لكل فلسفة وتجنستاين ٠‏ .ويورد بالاضافة الى ذلك كل 
العمليات الاستدلالية الخلفية التى تكمن وراء عبارات ونجنشتاين ٠‏ 

ويخص بيتتس الفلسفة الثانية التى نماها ونجنشتاين فى كتابه 
المسمى بالبحوث الفلسفية بالنصف الأخير من كتابه ٠‏ وهنا يقدم بيتشر 
صورة شساملة للتائج الأساسية الخاصة بهذه البحوث الفلسفية ذات 
الطابع الاصصيل الممتع ۰ ویحاول پیتشر هاهنا آیضا آن پستعرض 
الاأغراض التي بهدف الیها و تجنستاین: والتی پسعی لتحقیقها فى حقل 
الفلسفة ٠‏ وهو يحاول أيضا أن يحدد الدوافع المحركة لتفكيره ٠‏ 


ويرنفع ونجنشتاين فى نظر بينشر الى حد أن يراه أعظم فلاسغة هذا 
القرن وهو سوق كتابه عن فلسفة و تجنشتاین كمدخل الى هذه الفلسفة 
وأضار بيتشر فى مقدمة كتابه الى آنه لیس ثمة ما یدعو ال انکار ما پتسم 
به وتجنشتاین من أنه فیلسوف عسر الفهم ۰ وقد ذکر وتجنشتاین فی 
مطلع بحثه النطقی الفلسفی آنه بحث قد يفهمه پوما واحدا من الذین خطر 
على أذهانهم نفس أفكاره أو ما يشبهها على الأقل ٠‏ ولكن البحوث الفلسفية 
أكتن وضسوحا من البحث النطقی الفلسفی وعباراته ومعانیه آقرب ال 
السهولة . ويعترف بيتشر من أول الأمر بأن خبرته ليست كبيرة فى 
أبواب المنطق والرياضة ٠‏ .ودفعه ذلك الى اغفال كل ما تعلق بهذه 
الوضوعات داخل کتابی وتجنشتاین . 

وضع بیتشر شسخص وجنشتاین بین رحال الف کر التمیزبن 
بالانفعالات الحارة مثل آفلاطون وآوغسطین و کر کار ونیتشه ۰ فقد 
شغل هؤلاء المفكررون بأعمالهم, الفلسفية وانهمكوا فى القضابا التی واجهتهم 
والتی عاشوا من آجلها ۰ ویحتاج هذا النوع من المفكرين الى مشابعين 
وأتباع ٠‏ ولكن أفكار وتجنشتاین تتمیز من سواها بالاصالة والنضارة 
والقوة ٠‏ وتبدو آراژه کما لو کانت تخصه هو وحده وكما لو كانت وليدة 
فهمه بواكتشافه حتى اذا كانت هذه الآراء مطروقة معروفة من 
قبل . 

وتكمن قيمة هذآ العرض الجديد لفلسفة وتجنشتاين فى قدرته على 
تجلية هذه الجوانب الدافئة فى شخصية فيلسوف الوضعية المنطقية 
الأكبر ٠‏ أهمية الكتاب اذن هى أنه يعالج موضوعات وتجنشتاین معالجة 
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دلسفية تيرز العناصر المذهبية فى كيانه الروحى ٠‏ انه يظهر فلسفة 
شارفتها ٠‏ 

وقد ولد ونجنشتاين فى ۲١‏ ابريل سنة 18489 بمدينة فيينا ٠‏ 
وكان أصغر ثمانية أخوة : خمسة بنين ونلاث أناث * وأسر نه موسرة مقفة 
ذات مكانة٠وعلى‏ الرغم من أن الده المهندس كان من مؤسسى صناعاتالحديد 
والصلب فى النمسا ٠‏ فقد ارتبطت الأسرة بعلاقات صداقة مع كتير من 
الموسيقيين أشهرهم برامز وكانت ذات اهتمامات موسيقية كبيرة ٠‏ ونشأ 
لودفيج وتجنشتاين ذا ثقافة بيتية الى أن التحق بمدرسبة الصناعات 
الهندسية فى برلين حيث بقى حتى سنة 1108 ٠‏ وظلت الميكانيكا بالنسبة 
اليه أكتر من دراسة وآکتر من هواية طيلة حياته ٠‏ فكان يقوم باصلاح أية 
آلات أو أجهزة يصييها العطب ۰ لذلك نستشعر مدی اهتمامه بالاشارة ای 
الهندسات اليكانيكية فی غضون کتابانه ونعمسرف سر تقدیمه للامتلة 
والتشبيهات من هذه الفرو ع ۰ : 

وبداً وتجنشتاین بدرس الهندسة اليكانيكية فى قسم الدراسات 
العلیا بجامعة مانشستر . نم تفرعت. هواياته الدراسسية نحو الطيران 
الجوى الى أن انتهى الى التخصص الكامل فى الرياضة البحتة ثم فى 
أصول الرياضيات ٠‏ وعن هذا الطريق نفذ فيلسوفنا الى الفلسفة ذاتها. 
ومن طريق الفلسفة نفذ الهم والعناء الى ضميره وانطبعت الظلال القاتمة 
علی جبینه . وآخذ من ثم بحس باليأس الكامل من تعاسة الوضعع 
الانسانی ۰ وتصلح فلسفته لای شیء الا آن تکون ضربا من الوجودية . 
ومع ذلك فقد روی مرة لاحد آصدقائه آن اعظم فلاسفة القرن التاسع 
عشر هوکیر کجورد ۰ وکان یفطن الی دقة تعبیرات کیرکجورد عن البأس 
وبوافته علی أن وضع الانسان بنفسه هو وضع ی آقصی آماد الیس .۰ 
وکانما کان بستصرخ الله آحیانا من آجل التدخل فی الاحداث البشربة » 

ولتدرك کیف اشتغل وتجنشتاین بالفلسفة یمکنك آن ترجع ای مقال 
طر یف فی هذا الصدد ضمن مقالات برتراند رسل فى كتابه عن صور من 
الذاکرة رم ۰ سنقف من کلام رسل على قصة اشتغال وتجنشتاین 
بالفسلفة ۰ وقد شهد مور أستاذ وتجنشتاین ابضا بنبوفه بوهو طالب 
کما شهد برتراند رسل بذلك ۰ والشكلة هی آن هذا الرجل لم يستطع 





(۱) صور من الذاکرة ص ۸ ترجمة آحمد ابراهیم الشريف ٠‏ 
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يوما أن بحقق التوازن المطلق بين عمله وكسب عيشه وبين اشستغاله 
بالفلسفة ٠‏ ولعب وتجنشتاين دورا سقراطيا فى تسجيل مرحلة الفكر 
المعاصر فى الوقت الذى عاشه . .واكن استطاع مع ذلك أن يؤثر على كل 
تيارات الفلسفة فى وقته ومن بعده ومات فى 595 ابريل سنة 116١‏ معتقدا 
أنه قد وى مشاكل الفلسفة كل الحلول اللازمة . 

ویتکون کتاب البحث الفلسفی النطقی من فقرات وعبارات قصيرة 
تشبه الحکم ۰ وهو لا یعدو آن يكون تمائين صفحة مح مقدمة وآسلوب 
کتابته قوی مشوب بالصعوبة ۰ والافکار مرکزة مضغوطة بصورة نشعرنا 
بمدی الجهد الذی بذله فی اعداد کل فقرة ۰ ویحتاج الکتاب ای طريقة 
تناول الكتب المقدسة من أجل استشفاف معسانیه الرتبة داخل عبارات 
3 

ویحتوی کتساب البحث النطقی الفلس فى على دراسة ميتافيزيقية 
لاعتبارات اللغة والمعنى ٠‏ ويبدأ الكتاب بعبارات عن الوقائع فيقول : 

العالم هو كل موضوع البحث والدراسة ٠‏ 

والعالم هو مجموع الوقائع لا مجموع الأشياء ٠‏ 

وینقسم العالم ال وقائم ۰ 

وليس غرض وتجنشتاين هو أن العالم مكون من وقائع آو آن 
الوقائع هى مادة العالم + على العكس : 

تنشىء الأشیاء جوهر العالم 0 

ومکذا نشعر بأن وتجنشتاین بتعرض للموضوع من زاوية خاصة فى 
العبارات التی سردها فیما پتعلق بالوقائع الذرية (۱) .۰ ولاشك آن بیتتر 
قد عرض هذه السالة عند وتجنشتاین عرضا جميلا حين قال : قد يبدو 
لنا آحپانا آن العالم پنکون من آشپاء وآن العالم ما هو الا حموع الاشیاء ۰ 
وهذه هی وجهة نظر الحس الشسترك الذی یبنی فرضه عل آساس آن العالم 
هو فعلا مجموع الا"شباء ۰ واذا کان العالم هو مجموع آی نوع من الاشیاء 
فلابد آن تعطينا القائمة التى تضم تلك الأشياء مايمكن هذا العالم أن يكون 
وأن تزودنا أبضا بوصف كامل للعالم ٠‏ ولكن لا يمكن أن بكون الامر على 
ذلك النحو اذا کان العالم هو مجموع الاشیاء ۰ فان القائمة التی تضم 
أسماء جميع الأشياء الموجودة فعلا لا تعطينا سوى فكرة غير دقبقة عما عکن 
هذا العالم أن يكون ٠‏ اذا طلب منك واحد من الناس أن تصف له غرفة 





Logical Atomism : Russell ¢) 


1A 


رعددت له فى اجابتك كل ما فيها من محتويات وكل الحوائط والسبابيك 
والأبواب وما الى ذلك 'تكون قد أديت مهمتك بصورة ضعيفة جدا * 

فليس المطلوب هو مجرد قائمة الأشياء بل المطلوب أيضا هو تعداد 
أوصاف هده الأشياء وكيفية تنسيفها داخل الححرة ٠‏ كان ينيغى اذن أن 
تضيف الى اجابتك أنه كان يوجد كرسى بجوار النافذة وأن مخدة حمراء 
ذات زهرة مطرزة كانت موضوعة فوق ذلك الكرسى ٠‏ والى جوار الكرسى 
حيوان صناعی فی حسو من القماش دای جوار هذا الحیوان شیء آخر 
وثالت ورام ۰ ولکن ما تحکه اذن لیس حملة آشیاء بل جملة وقائع ۰ 
وتکمن حقيفة العالم فی آن ثمة وقائم کیت وکیت ولیس فی آن تمة أشياء 
کیت وکیت * 


ویمکن آن نروی الوضوع عی الوجه التالی ۰ افرض انك أردت أن 
تقوم باعداد غرفة من جملة أشياء محددة ۰ سنکون آمامك فرص لا حصر 
لها لتجميح الأشياء وتنظیمها ولاختیار الصفات والکیفیات التی نوضع فیها 
حتى 'نصبح مهمتك شاقة وباعثة لليأس ٠‏ مع أن فى استطاعتك أن تقوم 
بذلك فى سهولة اذا أعطيت قائمة بالوقائع الخاصة بهذه الغرفة ٠‏ ويمكن 
أن يقال باختصار آنه بو جحد عدد کار من العوالم الممكنة التى نستطيع 
انشاءها من الأشياء التى يتكون منها هذا اثعالم الحاصل بالفعل ٠‏ لا"نه 
من الممكن تنظيم هذه الا'شياء فى طرق متباينة وفى روايات كثيرة وهكذا ٠‏ 
ولكن ليست الاضیاء الوجودة بل الوقائع الموجودة هى التى تحدد تحدیدا 
قطعيا هذا العالم ٠٠١‏ هذا العالم الفائم بالفعل ٠٠١‏ كعالم متميز من سواه 
من العوالم الممكنة ٠‏ 

وهکذا نفرض نظر ية وتجنشستاين نفسها ٠‏ ومؤدى هذه النظرية ان 
العالم هو مجموع الوقائم لا مجموع الااشباه ۰ بل هی نظرية تفرض نفسها 
أكثر فأكشر اذا انصب تفكيرنا على العالم من حيث هو زاحف ذو أبعاد زمانية 
ومكانية أربعة يتمدد فى جميع الاوقات عبر كل الازمان ٠‏ وليس من حيب 
هو تلقائى كلى من ثلاثة أبعاد كما هو مائل فى اللحظة الحاضرة ٠‏ فالعالم 
الذی بخضح لمدل هذا النوع من القياس والنظر بضم وقائع لا حصر لها 
مثل واقعة عبور قیصر نهر الروبیکون ( قبل موقعة بومبی ) وشرب سقراط 
السم چ 

ولكن ما شأن الوقائع ذاتها ؟ لاشك آن وتجنشتاین فكر فى الواقعة 
بوصفها شيثا معقدا موجودا فى العالم آو بوصفها محسموعة من الأشياء 


۳۹۹ 


المنظمة أو المؤتلفة على نحو معين ٠‏ فتنتظم متلا واقعة أن القطة راقدة على 
للفرش فى عقدة مكونة من القطة والمفرش وبحيث تكون القطة فوق 
الفرش ۰ ویمکن استخلاص هذا الرآی لدی ونجنشتاین من عباراته 
التی سجلها بشأن الوقائع وبشأن حالات الاشیاء ۰ ولم یلبث وتجنشتاین 
أن اکتشف الخطأ فى هذه النظرة ٠‏ 

ويطلق بيتشر اسم وتجنشتاين المبكر على وتجنشتاين صاحب البحث 
النطقی الفلسفی وصاحب مقال « بعض النظرات على الأشكال المنطقية 1 
المنشورة فى سندة ۱۹۲۹ ۰ آما وتجنشتاین صاحب الکراسات الزرفاء 
والبنية وکل اللفات التی تلت تلك السنة فيطلق عليه عادة اسم 
وتجنشتاین التأخر ٠‏ وقد راعى بيتشر هذه الشسمية فى الكلام على 
وتجنشتاين فى مرحلتيه ٠‏ وأشر الى هجوم شنه لوكاس على موقف 
وتجنشتاین البکر بشأن الوقائع فى مقال عن عدم احترام الوقائع بمجلة 
الفلسفة فى ابريل ٠ ١96/‏ 

وأهم نقطة هنا كما يقول بيتشر هى أن وتجنشتاين المبكر فكر فى 
الوقائع بوصفها عقدا حقيقية موجودة فى العالم * لاشك أنه اعتقد بأن 
الوقائع هى أشد الأشياء أساسية فى الحقيقة كما أشار الى ذلك فى عباراته 
السالفة « ينقسم العالم الى وقائع » و « تنشىء الآشياء جوهر العالم » ٠‏ 
ولكن الأشياء التی أشار اليها ونجنشتاين هنا هى تلك التى يمكن أن 
توجد مستقلة عن الوقائع ٠‏ وعلى هذا يمكن أن توجد الوقائع وحدها فى 
ذاتها مستقلة عما عداها ٠‏ وهكذا خضع وتجنشتاين الشاب لاستهواء 
الوقائم بوصفها نوعا من الشىء المعقد ٠‏ 

فآهم نقطة رئيسية فی مذهپ وتجنه نجنشستاین هی آنه کان بنظر ال 
الوقائع كما لو كانت شديدة التعقيد وكما لو كانت تشتمل على ما هو أقل 
منها تعقیدا ٠‏ وهذه أيضا تشتمل على ماهو أقل ثعقيدا وهكذا ٠‏ وفى 
آقصی الشوط نصل بالضرورة ای وقائع لا تنحل ال ما هو آبسط منها 
وحی الوقائع التی لا تحتوی علی وقائع آقل تعقیدا ۰ وهنه هی مایسمی 
بالوقائع الذریه ۰ ولیست هذه الوقائع بسيطة بساطة مطلقة لانها تتکون 
من عناصر ولکن هذه العناصر لیست من الوقائع الاکثر بساطة ۰ ومن ثم 
يمكن القول آن الوقائم الذرية هی الأبنية النهائية لهذا العالم بمعنی أن, 
العالم ينقسم فى النهاية الى ثلك الوقائع ۰ وئلك هی آبسط الاشیاء التی 
تقوم بنفسها والتى يمكنها أن توجد بذانها فی انعزال « 

وقد وصل وتجنشتاین ال مذحبه فى الوقائع الذرية عن طريق 


۳۷۰ 


اللغة ٠‏ هكذا يذهب بيتشر فى تقديره لوتجشتاين ٠‏ لقد ظن ونجنشتاين 
أن بعض تقديرات اللغة توجب وجود حفائق ذرية ٠‏ فقد بدأ وتجنشتاين 
عمله فى الفلسفة ابتداء من آصسول الریاصیات حقا ۰ ولکنه سرعان 
ما اکتشسف آن تحلیل العبارة هو الذی یعطینا صيغة منطقية صحيحة ٠‏ 
ولهذا آعطی وتجنستاین قيمة کبيرة لنظرية رسل عن الأوصاف وتأتر بها 
تأترا كبيرا واضحا ٠‏ 

وقد استخدم وتجنستاين فی کتابه السمی البحت النطقی الفلسفی 
کلمة آلانية للتعببر عن القضية الأولية ٠‏ وهذه قد تعنی آحیانا الحملة 
الأولية ۰ فهناك فارق بين ما سميه الفضية الأولية وما نطلق عليه اسم 
الجملة الأولية ٠‏ ومع هذا فلا خلاف اطلاما بينهما من حيث التعيير اللغوى ٠‏ 
وكى نوضح الفارق بين الجملة والقضية نقول ان القضية هى الافكار التى 
يمكن أن نعير عنها الجملة ٠‏ فالجملة تؤلف من كلمات وفقا لقواعد 
التركيب اللغوى + وهي تنتمى الى لغة معيئة كما لو لم تكن العبارات مكونة 
من ألفاظ وكما لو لم نكن تنتمی ای لغة ٠‏ 

فاذا قلت مقلا : الدنيا تمطر بالعسربية والانجليزية والفرنسية 
والألمانية حصلت على أربع جمل ٠‏ ولكننى أحصل على قضية أو عبارة عندما 
أنظر فيما تعنيه هذه الجمل ٠‏ تستخدم كل هذه الجمل من أجل التعبير 
عما نسميه بالقضية وهى مالا يطلق بأى من هذه اللغات ٠‏ لا توجد قضايا 
من لغة معينة وهى ما يحتمل الصدق والكذب ٠‏ أما الجمل فلا يمكن أن 
'تكون صادقة أو كاذبة ٠‏ لو قلت مثلا : هل جملة « الدنيا تمطر » الالمانية 
كاذبة أو صادقة ؟ فلن نجد جوابا لذلك ٠‏ أما اذا شاء أحد الناس أن يصف 
الجو فى حالة بالذات بقوله « الدنيا تمطر » فقد قال شيئا يحتمل الصدق 
أو الکذب ۰ وحینتذ نقول انه قد صاغ قضية تشسير الى وقت ومكان 
محددين ٠‏ 

وقد کان وتجنشتاین شديد الشعور بالفارق الذهنى بين الحملة 
والقضية ٠‏ فهو يرفض القول بأن القضية هى المضمون الفكرى أو العقل 
المنفصل عن الجملة والمؤدى مع ذلك فيها ٠‏ على العكس من ذلك تمأما يحدد 
وتجنشتاين القضية بأنها هى نفسها الجملة وقد دخلت فى علاقة ما ٠‏ 
فالقضية هى هى الجملة ولا شىء أكثر من ذلك ٠‏ كذلك نقول ان العم 
لا يمكن تعريفه بأنه مجرد انسان ٠‏ ولكن عندما يكون آلعم عما فهو 
انسان مرتبط بعلاقة ما ومع ذلك لا يعدو أن يكون انسانا ٠‏ 

وتعد القضية الأولية فى نظر ونجنشتاين قضية لا تنحل الى قضايا 


۷ 


أكثر أساسية منها على نحو ما لا تحتوى الواقعه الدرية على وقائم أكثر 
بساطة ٠‏ وقد وافق رسل فى نظريته عن الأوصاف على امكان تحليل 
القضية الى قضايا آسط منها ۰ آما وتجنشتاین فیقول بوجود فتة من 
القضابا الاساسية بصورة مطلثة ولا بمکن تحليلها الى ما هو اسط 
مها وهنه الفلة من القضایا هي القضایا الاولية ۰ 


وتنکون القضية الاولية آساسا من آسماء ووتجنشتاین بستخدم 
كلمة أسماء فى هذا المقام بصورة فنية علمپة تستدعی تخصیصها عی هذا 
النحو ٠‏ هناك أسماء كيرة متلا كالميدان والبقرة وسقراط ٠‏ ولکن آسماء 
وتجنشتاين هى الوحدة التى لا يمكن تحليلها أو تعريفها ٠‏ الأسماء لدى 
ونجنتستاین می الوحدات التی یمکن تعریفها شفویا ۰ فالاسم عنده هو 
ما لا یمکن تجزثته بالتعریف ۰ انه الاشارة البدائية ۰ والاسم اذن هو 
ما يمكن تحديده بطريقة شفوية بحتة بأن أشير الى هذا ٠‏ فيكون الاسم 
شيئا وتصبح الأشياء بالالى بسائط ٠‏ والقضية الأولية هى القضية الثى 
تحتوى فقط على آلفاظ تحدد البسائط ۰ 


ولا كانت هذه العبارات الأولية تنبنى أساسا على تعريفات مشهدية 
ولا کانت القضایا الأولية صورة للحقيقة فمن السلم به آن کل تقدم فى 
التفكر سيحدث فى ملامسة مستمرة لاوقائع . وكل العبارات الوصفية 
واضحة حدا لأنها عبارات تهتم بوصف مواقف محددة ثماما + وما ليس 
واضحا فی لحظة واحدة هو ما یتعلق بوصفه عبارة معينة آو هو التحلیل 
الصحیح الفعل للقضایا الأولية ۰ وعی الفیلسوف أن ينبئنا بذلك ٠‏ لأن 
هذه هی مهمثه ۰ 

أما الجزء الثانى من كتاب بيتشر مهو شرح وتفسير للبحوث 
الفلسفية ۰ وهذه البحوث هی الکتاب الهام الثانی الذی بتضمن آغلب 
آراء وتجنشتاین الفلسفية ۰ وعندما انتهی رنجنشتاین من تألیف البحث 
المنطقى الفلسفى كان يعتقد أنه أتم حل کل مشاکل الفلسفة ۰ ومح هذا 
فهو يرى أن ثمة مهاما آخری للفلسفة وهی آن بحاول النقد الفعل 
للانکار ۰ 

ولذلك بخضع وتجنشتاین فکرة التحلبل لنقد عنیف فى الابحاث 
الفلسفية ۰ لقد سيق أن أخذ وتجنستاین بالبداً القائل بأن القضية تنحل 
الى قضابا آکثر بساطة تعبر عما تعنیه القضية الاصلية ۰ ویژدی عملية 
التحلیل ای وضوح معنی القضية ۰ آما فی الابحاث الفلسفية فهو بتعرض 


۳۷ 


لنقد هده النظرية ٠‏ وينحفق وتجنشتاين خاصة من خطأ الفلاسفة حين 
بحاولون الکلام عن الأشياء منفصلة عن كل سباق ٠‏ وحين يعمدون الى 
التفكير فيها بألفاظ مطلقة ٠‏ واذا كان وتجنشتاين قد أبى الاعتراف 
بوجود المعضلة فى البحن المنطعى الفلسفى فانه ها هنا فى الأبحات 
الفلسفية يفرر أن الفلسفة تبداً فعلا بالعضلة ۰ 

والفلسفة هى فى النهابة معركة ضد انجذاب العقل تحت تأر 
اللغة ٠‏ انها حرب ضد السحر الذى .تحدثه فينا أشكال النعبير ٠‏ وقد یفع 
الفلاسفة فى فهم خاطىء للغة مما ينشاً عنه نوع من الحيرة الشديدة ٠‏ 
ولعل مصدر الخطاً الأكير فى اساءة الفلاسقة لتفسير اللغة هو تطلعهم 
القوى نحو الوحدة ٠‏ فهم يميلون الى الأخذ بالصور على نحو جدى حينما 
تتجسد فى لغة عادية ٠‏ وهم يجنحون نحو دفم التماثلات الى حد كبير ٠‏ 
وحينما يصلون الى ذلك الحد يقعون فى ورطان كثيرة ٠‏ فمن المؤكد أن 
الصور تنشا من تطبیقها تطبیقا سیثا ۰ ویکون التطبیق السییء عادة 
نتيجة لأخذ الصور مأخذا جديا أكثر مما يلزم ولدفع التماثلات أو النماذج 
دفعا بعيد المدى ٠‏ 

وتعد جميع القضايا دالات صدق للقضايا الأولية ٠‏ وهى قضايا 
وصفية لمواقف أكثر أو أقل تعقيدا ٠‏ ولهذا يعبر وتجنشتاين بقوله : 
الصيغة العامة للقضية هى , هذا هو حال الأشياء ٠‏ والواقع أن رغبتنا فى 
الوحدة لا تتعلق باللغة وحدها ۰ ذلك آننا نتوسم شیئا مست رکا بین یم 
الخيول وبين كل المناضد وبين كل الرجال وبين كل الألعاب وبين کل 
الديانات وهكذا ٠‏ وهذا ادعاء طبيعى ٠‏ لأن فثة الخيول مثلا لا يمكن أن 
تكون مجرد مسألة شكل ٠‏ ولابد أن يكون لأعضائها من الخيول بعض 
الخصائص المشتركة مهما بلغ الاختلاف بييها ٠‏ والا فلا يمكن أن نطلق 
عليها اسم الحصان ٠‏ وهذه الخصائص المشتركة هى التى تنقىء ماهية 
ذلك النوع من الاشیاء آی هی التی تنشیء الحص‌انية ۰ ولا كان من 
الضروری انتماء كل شىء فى الوجود الى نوع معين فمن الضروری آن یکون 
لكل شىء ماهية ٠‏ 

ويئزع الناس نحو ماهيات الأشياء كما يتطلعون الى الوحدة ٠‏ 
ویحاول وتجنستاین اظهار ما فی الاعتقاد فی الاهیات من خطأ على الرغم 
من کونه حالة تجری مجری العادة ۰ وکما کانت عادة الفلاسفة آن ینزعوا 
نحو التمائل والوحدة آخذ وتجنشتاین على عاتقه مهمة اکتشاف التنوع 
والتعدد ۰ وفى رأيه انه يكفي آن ندرس منلا آفرادا مختلفیل ممن ینطبق 


( ۱۸ ) الاتحاهات العاصرة ب ۲۷۲ 


علیهم لفظ عام معين لنرى أنه لا يوجد شىء مشترك بينهم على الاطلاق ۰ 
وانظر الى الألعاب مثلا وتأمل ما اذا كان بينهنا شىء مشترك ٠‏ ستجد 
حيئذاك آنه لا بوحد شىء مشترك بينها بقدر ما ستحد ثمائلات وعلاقات 
وجملة سلاسل منها على ذلك النحو ٠‏ ويكرر ونجنشتاين حينئذ : لا تفكر 
بل انظر ۰ واذا أخضعنا أنفسنا لهذا المبدأ الثوری الذی بقرره سنجد فی 
البهابة آن کل آنواع التشابه والتمانل قد اختفت ٠‏ 


ویوجه وتجنشتاین ضربة ثانية ال « الاهوية » وهی الفلسفة التی 
تری للأشیاء ماهیات معينة بآن بقول ان الالفاظ تفشل فی آن تکون ذات 
لفط محدد ۰ کذلك تتعرض مجموعة الخصائص الرتبطة باللفظ للتغيير * 
ولناخذ منلا لذلك بیاض السکر ۰ فکل آنواع السکر الکرد تکریر! كاملا 
بیضاء اللون ۰ وهنه احدی الخص‌اثئص الثی تنتمی الآن الى مجموعة 
الخصائص السكرية ۰ ولکن قد نكتسف فى المستقبل نوعا جديدا من 
المادة الخام وقد يتطور هذا النوع ٠‏ أو لعلنا نكتشف عملية جديدة لتنقية 
السکر وتکریره حتتى يصير السكر المكرر أزرق اللون * حينكذ ستتغير 
مجموعة الخصائص وسيطرأ عليها تعديل ضرورى ٠‏ 

ولا كانت اللغة مصدر سحر عقولنا فان التسليم بالماهيات من شأنه 
أن يصيب عقولنا بالعطب ٠‏ لذلك ينبغى أن نسعى الى اقامة لخة جديدة 
تحل محل اللغة العادبة . وتعد الرياضيات بما لها من. دلالات وقواعد 
لغة جديدة . فهذه اللغة العملية لها دالات كثيرة هامة وهى لازمة للعوم 
والهئدسة الصناعية والممكانيكا كما أنها تلعب دورا هاما فى حياة كل يوم 
ونعين علی اجرء کل آنواع الاستدلال الضرورية . واذا قمنا بدراسة 
من سحر اللفة ۰ 

لابد ان یکون وراء الکلمات ووراء اللفة شیء ما ۰ لابد ان یکون ثمة 
شىء وراء الديدبات الهوائية أو العلامات الكتابية على الورق لکی تصبح 
اللغة التى نتكلمها أو نكتبها شيثا حيا ولكى تصير وسيلة الاتصال ببنتا 
مادة حبة ۰ الطلوب من ورائها هو الأنواع العديدة المختلفة للعمليات 
والافعال العقلية ۰ وانظر الی آی متحدث آمامك ۰ اذا آراد آن بقرد 
آمر وآن بقول شیتا محددا عن آشیاء محينة محددة فلیس غاية أمره أن 
بحرك شفتیه وان بردد آصواتا مختلفة , لابد لثل هذا الشخص آن 
سعنی شینا بهذه الأصوات ٠‏ 


۳۷ 


اذا قال مثلا « الأسد موجود فى المر » فلابد آن بعنی بقول الاسد 
نوعا معینا من الحیوانات. الفترسمة وآن بعنی بقول المر مکانا معینا 
ومکذا والا فهو لم یفعل آکثر من اصدار سلسلة من الاصوات ۰ اذا 
صدرت هذه الأصواث نفسها بتاثر الریاح أو عن شسخص يتكلم أتناء 
النوم فهی لا تنشیء قولا تقرریا ۰ لهذا یقول رتجنشتاین انه بوجد نوع 
من الفکر بالضرورة وراء الکلمات ۰ واذا دلت هذه الكلمات على شىء 
بالنسبة الى السامع فمن الضروری آلا یکتفی السامم بأن سمعها . 
بعض الجاهلين قد بفعل ذلك لأنه لا سمع سوى أصوات ٠‏ وهذه 
لاصوات لا تنبئه بثیء . لا ۰۰ بل لابد آن بفهم السامع الكلام وأن 
تدور بذهنه بعض العملیات نتيحة لذلك . 

وهنا فى الفصول النهائية من الأبحاث يعطى وتجنشتاين عنابة 
خاصة لما بحدثه المعنى من الفعل العقلى ولا بحدنه الفهم, من العمليات 
العقلية . .وأحيانا يسلم وتجنشتاين فى بعض الظروف بأن قصد الانسان 
لأن بعنی ما یقول هو حدث عقل من الشیق آن نفرض أن هذا النوع 
الجدید من العنی ۰۰ آعنی اننا حين نعنی شیثا معینا مثل | يكلمة او 
عبارة س ۰۰ یکون ذلك حدنا عقلیا آو فعلا عقلیا علی الااخص ۰ والواقع 
آن الکلمات نفسها عديمة الحياة ۰ فالکلیات التی تسمی آو تشر الی 
شىء مثلا لا تقيم علاقة فيما بينها وبين ما تشر اليه أو تسميه . لذلك 
من الضرورى انشاء هذه العلاقة عن طريق الفعل العقلى الخاص بالعنى. 
بريد المتكلم بكلامه أن يشير الى حالة ما ٠‏ وهسذا هو ما یخلق العلاقة 
بين الألفاظ وبين العالم . 

ولا يمل ونجئستاين من ترديد الاختلاف بين الكلمات وبين المعانى 
وحالات الفهم فى أن الأآخيرة تسر الى أحداث عفلية خاصة ٠‏ ويؤكد 
بيتشر أنه من الخطأ أن نقترح خضوع وتجنشتاين للؤثرات معينة فى 
معالجته للفهم وللمعنى ٠‏ لم يخضع وتجنشتابن لاعتبارات معينة خاصة 
بما هو عقلى أو خاصة بالعلاقة بين اللغة والفكر ٠‏ لهذا لا يستحسن ربط 
تفكير وتجنشتاين حول هذه النقطة بأية فلسفة أخرى ٠‏ من الجائز أن 
نجد لهذه العناصر ارتباطات معينة بتفكير وليام جيمس خاصة فيما يتعلق 
بالخصائص المشتركة التى سسيق أن أشرنا اليها ٠‏ أما ها هنا فتفكير 


Yo 


وتجنشتاين ملتصق مباشرة بنظراته حول الموضوع على نحو ما شغل هو 
نفسه به وعل نحو ما لس هو نفسه نتائج تأملاته ۰ 

وکما بخص وتجنستاین آواخر فصوله فى البحث النطقی الفلسفی 
بالتعریفات الشهدية نراه بخص آواخر فصسوله فى الابحاث الفلسفية 
بالاحساسات والحواس ٠‏ وكأنما يود دائما أن یزدع رعوس أفكاره فى 
بطون الواقع الملموس عن طریق التعربفات التسسهدية من ناحية وعن 
طريق الكلمات الحسية من ناحية آخرى ٠‏ 

ولذلك يقول بيتشر انه يوافق جيلبرت رايل على ما قاله من أن 
وتحنشتاين قد شغل نفسه آکثر من سواه بطبیعة الفلسفة ذانها ۰ بل 
يذهب هو نفسه الى أن وتجنشتاین کان آول فیلسوف صاحب وعی ذانی 
مهنی فی التاریخ ۰ ولعله پکون مسئولا عن ظاهرة موداها آن فلاسفة 
اليوم أكثر بقظة عموما بسن طبيعة الهمة الملقاة على عانقهم مما كانوا فى 
أى وقت مشى ٠‏ وقد يكون هذا هو السبب فى أنه لم يحاول تقديم 
التعاليم بقدر ما حاول أن يقدم خبرته وفنه للمفكرين ٠‏ 


۲ - نفد ریتشی للوضعية اانطفية 


کتب ریتشی الذی کان آسستاذا للفلسفة بجامعة آدنبره فی 
اسکوتلنده بحنه فی نقسد الوضعية النطقية سنهة ۱۹۲۷ + وفى تلك 
السنوات کانت الوضعية النطقية تنتقل من جوها الدرسی النحصر فی 
حلقة فیینا وفی مدرستی لندن وآکسفورد لتتسع رقعتها فی انجلترا 

Wiener Kreis 

بأكملها وفى أمريكا وفى ألانيا وفى مصر ٠‏ ولم تكن هذه الطائفة من 
الفلاسفة الذين «حملون اسم الوضعيين المنطقيين قد شكلت خطرا حقيقيا 
حينذاك على مذاهب الفكر الفلسفی الخالص ومدارسه * ولكنها كانت رغم 
ذلك قد لعبت دورا هاما فى تاريخ الفكر وضمت الیها آسماء من أكبر 
المشتغلين بالعلوم والفلسفات ٠‏ 

وربتشی نفسه پیداً کلامه حینذاك بقوله ان الوضعيين قد نصبوا 
أنفسهم نقادا هادمين حتى بالغوا فى ذلك مبالغة شديدة ٠‏ ويقرر أنهم قد 
أدوا بذلك فائدة جمة لكل أجواء الفكر الفلسفى حينما استطاعوا أن 
يقتلعوا الكنير من النظريات العابثة الطفيلية ٠‏ غير أنهم كادوا يطيحون 
بكل شىء فی الطریق ۰ ولا بقل الوضعیون التأخرون تأئرا عل الفلسفة 


۳۷۳۹ 


عن السابقين ۰ فانهم اكتسيوا نفس الفدرة على النفد الهدام خاصة وأنهم 
قد زودوا أنفسهم بأجهزة انذار عملية الى كل أصحاب المبادىء التى 
عارضوها ۰ 

ور کان ظهور کتاب اللغة والصدق والنطق الذى آلفه آدر سنه ۱۹۲۲۱ 
بمنابة الحرك الاساسی لکتابة هذا البحث الذی نمد فیه ريتشی مذاهپ 
الوضعية النطقیة۰ وتمتاز تفافة ريتشى بأنها علمية رياضية وأنه يستطيع 
أن يتعامل على نفس المستوى المنطفى الذى يستمسك الوضعيون بعراه ٠‏ 
فهو مؤلف كتاب المنهج العلمى المعروف لدى دراسى المنطق العلمى ٠‏ ويعلق 
فهو مؤلف كتاب المنهج العلمى20660200 210 دعرهم المعروف لدى دراسى 
المنطق العلمى ٠‏ ويعلق على كتاب آير بفوله انه يكفى لتصوير كل الأفكار 
المتعلفة بموضوع النقاش ٠‏ راذا كان آير فد نجع فى تقديم ادعاءاته النظرية 
بو ضوح ققد نبت خطأ هذه الإدعاءات نفس الوضوح 4 وام ,بعد من 
المستغرب آن تکون النتائج الستقاة من هذه الادعاءات الاولية حاطئة 
آیضا ۰ ولا مان ریتثی من رجال العلم فقد آثر أن یکتفی بنقد القضايا 
العامة ی مذهب الوضعية النطقية وتطبیفها علی نظربة العلوم . 

ومزاعم هذه المدرسة منطفية وفقا لاسمها الذی أطلق عليها ٠‏ ولا 
تعدو الفضايا فى نظرها أن تكون اما قضايا وقائع أو فروضا علمية واما 
أن تكون تحصيل حاصل أو تعريفات ٠‏ والا فهى خالية من المعنى أو مجرد 
عبارات لفظية مينافيزيقية ٠‏ والطائفة الاولى هى وحدها ذات الدلالة لانها 
تخبر بشىء عن العالم ٠‏ : 


وتعد قضايا الطائفة الأولىتقريرا لاحداث الوامم التی‌یمکن تحقیفها 
بالتجربة ۰ والا فهی ما یسکن استخراجه بالتحلیل النطقی اثالص دون 
أى تغيير فی العنی - ریقال عن القضية انه قد تم تحقیقها بالتجربة عندما 
تشیر آو تصف محتویات حسية فعلية آوممكنة لتجربة أحد الناس بطريقة 
صحيحة ٠‏ ولم پتهدد بوضوح من هو صاحب النجربة ۰۰۰ آهو آحد 
التاس العینن أو أى شخص أو المتحدث نعسه ٠‏ ويقول ريتشي انه ذكر 
كلمة أى شخص من کنرة ما راوده الشك فى أن أصحاب هذا المذهب انما 
بعنون دائما آنفسهم‌حینما بربدون الرجوع لاحد فی مقدار الصدق‌التعلق 
بأى قضية ٠‏ على أن آير وضع نفسه فی صعوبة کببرة حینما ی کد مذهبه 
فی التحقق ۰ فهو بعترف ( فی صفحة ۱۳۵ من کتابه ) بأن نفس الصيغة 
اللفظية فد تكون قضية واقعیه وقد تکون آأیضا تحصیل حاصل ۰ وادا 
استحل آبر لنفسه آن بذکر مثل هذه الأقوال الاولية الرنكة فسیکون من 


۳۷۷ 


الصعپ ای حد الاستحالة بلوغ نتيجة ما فیما پسمی بالتحلیل النطقی 
البحت للقضايا ٠‏ بل سیکون مستحیلا تحقیق هذا التحلیل النطمی 
اخالص بای وجه من الوجوه ۰ 


آما عن الطائفة الثانية من القضایا وهی اشاصة بفضایا تحصیل 
الاصل فهي قضایا تحلیلية ۰ ویعنی کونها تحليلية آنه پستحیل نفربر 
نقیضها ۰ ولهذا السیب عینه فهی لاتفرر واقعة ولا تخير عن أى أحداث* 
واستخدامها الصحيح قاصر على اعنبارها تعریفات لجرد تحدپد الرموز 
اللغو بة العادلة لسواها ۰ وتحنوی الریاضیات على قضايا جميعها من هذا 
النوغ ۰ فتعرف ۲ + " - 4 على نسو ما كيف يمسكن استخدام هذه 
الرموز ۲ ۰ ۶ ۰ وتدعی الوضعية النطقية آن کل قضایا الفلسفة بجب 
آن تکون من هذا النوع۰ وسیب ذلك آن وظيفة الفلسفة می‌القیام بتحلیل 
مثل هذه الأحکام عن طریق اسنبدالها بغرها مسا یکشف عن تکوینها 
ودلالتها ومقدار صحة کل منهما اذا کان لها تکوین ودلالة۰ فهناك قضایا 
تحصيل حاصل فى شكلها مثيل قولنا « الشغل شغل 18 1812688اتل 
Business‏ » الذى بحمل دلالة شعورية بوان لم نكن لها دلالة حرفية . 
وهذا ما يتكره آير ٠‏ 

وها هنا نجد أنفسنا أمام قضايا الطائفة التالئة وهى قضايا 
العبارات الميتافيزيقية اللفظية الخالية من المعنى ٠‏ اذ تنشسر بعض القضايا 
الواقعية المشهدية (عامدعصعاو0) أو الشسبيهة بالقضايا الواقعية الى 
وحدات وآشاء لیس من طبيعة وضعها آن تخضع للتجربة أو أن نرى 
رؤية عيئية كما لو كانت قد آقیمت منطقیا عل عناصر من التجربة ۰ ومثل 
هذه القضایا الثبتة تسمی قضایا ميتافيزيقية آو خالية من الضمون ۰ 
و کلمة ميتافيزيفية هی کلمة فاسدخة وسيثة الاستعمال لدی آیر ۰ لانها 
مجرد لافتة پضعها فوق كل ما يكره ولا يقربها اطلاقا مما يحب على الرغم 
من آنها قد تنطبق علیها آیضا بنفس التساوی ۰ 

ويضع آير هذا التقسيم للقضایا کأساس منطقی لنظریته ۰ وهذا 
التفسیم هو الذی یمیزه بصفة النطقية من غبره من الوضعیین ۰ لذلك 
يبدأ ریتش بمناقشة هذا ال#ساس النطقی الذی تنبنی علیه جملة مواقف 
هذه المدرسة الفلسفية ٠‏ فيقول انه قد يكون شيئا بسيطا ما يبدو من 
الخللن فى استخدام كلمة تحصيل حاصل ولكنه استخدام زائف ولا بد 
من توضيحه ٠‏ ذلك أن تحصيل الحاصل معناه آن يكون ثمة تعادل فى 
الهو بات ۰ بل يجب أن يكون ذلك هو معناه مثل : ۲ - ؟ أو الشغل 


۳۷۸ 


شغل ٠‏ واذا قصد بهذه العبارات شىء جاد كان بفريرها يفيد بأن الحدود 
أو الألفاظ أو الرموز المؤداة فيها يجب أن نعهم وففا للتعريف وليس وفقا 
للتشسخيص ٠‏ وينبغى أن يؤْخذ بهذا الفهم تبعا لاصرامة الضرورية فى 
أخذ الامور ٠‏ اذ أن طرفى المعادلة ۲ + ۲ > 5 ليس بينهما هوية ٠‏ 
فالطرفان يحتويان على رموز متباينة ومتميزة ٠‏ ويمكن أن يحل كل طرف 
محل الآخر بدون أى خطأ بالنسبة الى جميع الأغراض الرياضية*٠‏ فيمكننا 
آن نفول منلا : خروفان ومعزتان یکونان آربعة حیوانات طالا کان العدد 
وحده هو الذی پهمنا فی حد ذاته وطالا کان فی امکاننا اغفال صفات هذه 
احبوانات اماصة کخراف آو کماعز ۰ 

وننتقل الى نقطة أخرى أكثر أهمية ٠‏ فكل ما يقوله الوضعيون 
المناطقة عن اللغفة يتبنى خاصة على نظرية المناطفة الرياضيون عن لغة 
الرياضيات ٠‏ ويحتمل أن يكون ذلك رائعا فى نطاقه ٠‏ ولكن هل يمكن 
أن تمتد هله النظرية كيما نفوم بتطبيقها على كافة مجالات التخاطب 
باللغة أى عن طريق الرموز ؟ 

واذا کان چائزا استبدال الرموز ۲ + ” ء 4 أحدهما بالآخر بدون 
أى خطأ على الاطلاق وبدون أى اختلاف فى المعنى فى جميع القضایا 
الرياضية فذلك لأن استخدام هذه الفضايا يعتمد كلية على صورة أو 
دكوين هذه القضايا ولا يعتمد اطلاقا على مادة هذه القضايا أو محتواها 
اذا كانت ذات مادة أو محتوى٠‏ أو بعبارة أخرى تستخدم قضايا الرياضة 
كتعريفات وحسب ٠‏ أما فى اللغات العادية بما فى ذلك لغة العلوم غير 
الرياضية فلا يمكن تمييز مادة القضية من صورتها مقدما ٠‏ لا يمكن عزل 
الکلام عن معناه سلفا ۰ وحتى فى حالة امكان فصل الادة عن صورة الفضمية 
پتوزع اعتماد اللغة فى استخدامها على المادة وعلى الصورة فى القضية لآن 
الأحكام مادة بطبيعتها ٠‏ هذه الأحكام لسار ال ما هو موحود ولیس 
حسبها أنها صورية مثل قضايا الرياضيات ٠‏ ومن ثم فالتحولات المنطقية 
التروعة التی يمكن تطبيقها توقف على العناصر اللغوية الصورية أو 
الخاصة بالبناء اللغوى ذاته ٠‏ هذه العناصر هى التى يعبر عنها فى اللغة 
العادية برموز متل (و) » (آو) » (لم) » رکل) » (آحد) » (بعض) ٠‏ وهذه 
العناصر ذاتها تخضع لبعض التحدیدات ۰ فحبن آقول ز النیل نهر عظیم ) 
لا تکون عبارتی مساوية تماما لفویی «لیس النیل نهرا صغيرا ) ٠‏ كذلك 
لیست عبارة ( تقع آدنبره شمال لندن ) مساومة تماما لعبارة ( تقع لندن 
جنوب آدثبره ) الا لجرد استخدامات فنية معينة مشل قراءة الربطة ۰ 


۳۷۹ 


تساوى هذه العباراب محدد بالغرض الذی تستخدم فيه كما هو الأمر حين 
انسار ( أ » ب ) لكل من آدنبره ولندن وحن تکون القضایا فعلا رياضية » 

فیمکن استبدال الرموز اللغوبة وتغییرها بدون تنییر العنی فی 
حدود بسسيطة جندا کما هو ملاحظ من الحقيقه المشهورة من ان دل لعه 
تمتلك بعض ألفاظ وعبارات لا يمكن ترجمتها الى لغة أجنبية ٠‏ ويعطى 
تاريخ وتغاليد لل شعب لغتكه طابعا معبنا لما تسبغ على رمور نلك اللغه 
معانى مختلفة ۰ فكل رموز وكل لغة ذات أرضية مغايرة لأرضية سيواها ٠‏ 

واذا اعترض قائل بأن ذلك يتدخل فى العوامل اللغوية العاطفية أو 
الشعورية وحدها ولا يؤتر على استخدام اللغة العلمى المسروع ٠٠٠‏ اذا 
قال ذلك معترض اجابه ريتس بأن بعض العبارات الفنية الدميعه تصطبغ 
بالسعوب الذی تتداولها رغم ما فيها من حبكة ورغم استعمالها المحدد ٠‏ 
خد لذلك مثلا عبارة فضائيه متل : « لیس ما فاله اطندی مقنعا » ۰۰ 
فهذه العبارة فنية تستخدم لأداء معنى فنى محدد ولا ثرمى الى الاثارة أو 
تحريك العواطف وائما يفصد بها عادة عكس ذلك فى المحا كم الانجليزية» 
ولو آنك ترجمتها الى اللغة الفرنسية لوجدت صعوبة شديدة لأن كل شىء 
مفنع فى المحاكم الفرنسية ٠‏ واذا ترجمتها الى الألمانية لكانت اهانة 
للجیش الألانيی ۰ 

بل ستی اذا آثارت اللغة العواطف ۰ ۰۰ كيف أو لاذا نزعم آن التعبیر 
آو اثارة العواطف هو بالضرورة غير مشروع ولا پتفق مع الاستخدام 
العلمی للغة ؟ اذا قلت عبارة تقريربة معينة آو نطقت باحد الاحکام : 

( أولا ) : كانت لك رغبة ٠‏ 

( ثانيا ) : فى أن تحصل على موافقة سامعيك ٠‏ 

ومعنی ذلك آن التعببر واتارة المواطف هو أحد الوظائف الأساسية 
الهامة لكل تداول لغوى بين الناس ولو کانوا ریاضیین أو مناطقة ٠‏ واذا 
لم يقصد الاس التعبير عن عواطفهم ما كان يخطر على بال أحد أن ينطق 
بكلمة ٠‏ وتشغل العواطف جزءا كبيرا من المعنى شأن أى شىء آخر ٠‏ من 
الجائز أن بعترض أحيانا أو دئما عل ىالمسائل العاطفية حيئما توضع فى 
غار موضعها وحين لا يصحبها التوفيق ٠‏ ولكن هذا لا يختلف كثيرا عن 
اعتراضنا على كل كذب أو على كل فهم خاطىء لما يقال ۰ فالعاطفة صحيحة 
وتكون الفضية صادقة اذا لابست الوقائع وخاطئة أو شادعة حينما 
لا تلاس الوقائع ۰ 


۱۸۰ 


اذا شئنا أن نعطى تعريفا عاما للغة جاز لنا أن بعول : اللغة ترمن 
مبدئیا ای وضع أو الى نموذج لسلوك المنحدث المتجه نحو الأشسياء أو 
الأنشخاص ٠‏ ونستعمل بقصد تعديل الوضع أو السلوك الحاص بالآخرين 
أو الخاص به هو نفسه ان أمكن ٠‏ وهذه الأوضاع أو أنواع السلوك هى 
تعبير خارجى عما هو عاطفة باطنة من نوع ما ۰ ولعل الطلب یکون أکس 
أولية بين آنواع القول من التقرير ٠‏ ولكن نعنى رموز اللغة فى الخطوة 
التالية على خطوة الطلب الأولية بأن ترمز الى المظاهر التى ترمز هى أيضا 
بدورها الى الأشياء أو الى الأشخاص التى نتجه اليها مشاعر المتحدث أو 
| أفكاره أو أفعاله ٠‏ وينطبق هذا على كل آنواع اللغات ٠‏ 
أما اللغة الرياضية فهى الحالة المحددة التى تكون رموزها فارغة من 
كل مضمون مادی ۰ تعرغ لغة الریاضیات من أى محتوى بقدر الامكان 
حنى يمكن تطبیفها علی آی شیء عموما ولا تقبل التطبيى على شىء بالذات 
على اتصوص ۰ وتفبل الألفاظ أو الحدود على الأصح استبدالها بغيرها 
دون أى خطأ اطلاقا فىلغة الرياضيات فقط۰ والوضعیون الناطقة يعاملون 
الحالة المحددة معاملة الحالة النموذجية ويأخذون الوضع الخاص مأخذ 
الوضع التمیز ۰ ویمکن توقم نتائج هذا التصرف بسهولة ۰ 
هذا الخطأ اسستطاع ريتسى آن یکتشفه وآذ يشير اليه من جانب 
المنطق ٠‏ أما من جانب الوضعية فى المذهب فالمسألة فى رأيه آخطر من 
ذلك وأدهى ٠‏ اذ يزعم آير أن كل قضية صائبة نقرر موادا حعيعيه عن 
الوافع ٠‏ وتعادل هنه القضايا منطقيا قضايا أخرى لا تقرر شيئا سوى 
أن بعص المعطيات الحسية يمكن أن تخضع او نخضع فعلا للتجربه فى 
ظروف معينة + أو نعادل هذه القضايا منطقيا قضايا أخرى يمكن تحويلها 
الى هذا النوع المذكور من القضايا الذى لا يقرر شيئا سوى أن بعض 
المعطيات الحسيه يمكن أن تخضع أو نخضع فعلا للتجربة فى ظروف معينة٠‏ 
وهذا يعنى أن آير وأشياهه من الوضعيين قد آصبحوا من أنصار 
الفينوميناليه أى العلسفة المظهرية ٠‏ ( هذه الفلسفة شىء لخر سوى 
الفينومينولوجى أو فلسفة الظاهريات آو الظاهرية ) فهم ما بزعسه 
الظهربون هو آن القضایا التی یکرهونها لا یمکن تحویلها وتصبح من م 
غير صحيحة ٠‏ أما القضايا التی یولونها حبهم فانهم یعاملونها باهتمام 
كبير ۰ ویقول ربتش انه يشك فى أن تفلت أى فضية من محاكمتهم 
القاسية بغير لعنات ٠‏ 


خذ أى قانون علمى عادى مثل : « درجة غليان البنرول هى 5ر١58‏ 


۸۱ 


مئوية » ٠‏ هذا القانون هو بلا شك تنعميم تجريبى من التجربة ويمكن أن 
يتحفق منه ( وفقا للاستخدام العلمى لكلمة تحقق وليس بالضرورة وفقا 
لاستخدامها الوضعى ) أى شخص فى أى يوم عندما تنوافر له الاجهرة 
الضرورية والعرفة والهارة الضروريتين من أجل استخدام الأجهزة على 
الوجه المناسب ۰ 

وأطرف شىء فی هذا الثل الذی بضربه رینشی هو مقدار ما فيه من 
جدية واقناع على الرغم من طوله ٠‏ ولذلك آذکره بحذافره لأهمینه فی 
تصوير التسکلة ۰ فلو تصورنا مثشلا مدی البراعة التی کان بتمتع بها 
أرسطو وأرشسيدس والتى نبز براعتدا ‏ أنت وأنا ‏ فهما لم یکونا قادرین 
على استخدام الأجهزة كما ينبغى ولم بكونا على احاطة ضرورية كافية ٠‏ 
ولذلك ما كانا يستطيعان معرفة ذلك القانون ٠‏ ومهما كانث براعة 
روبنسون كروزى ومعرفته فى جزيرنه فهو لم يكن قادرا على استخلاص 
ذلك القانون ۰ وحتی لو توافرت له الواد الخام الضرورية نی جزبرته وحتی 
لو عاش طویلا پمافیه الکفاية وعمل عملا جادا مجهدا فقد نظن أنه سيكون 
قادرا على اتمام الوضوع ۰ فلیس عليه أن ,يصنع الزجاج فقط وأن يدع 
الأجهزة تنفجر ( وان كان ذلك يسيرا اذا عرفث كيف ,يتم ذلك ) وانسا 
يجب عليه أن يخترع ميزان الحرارة والبارومتر ٠‏ وكان عليه أن يعيد 
تحار به واختباراته من أجل تحسين صناعته ثم عليه أن يعلن اكتشافه ٠‏ 
وفى النهاية كان عليه أن يعد مادة البترول ٠٠‏ 

أنت وأنا نستطيع اليوم أن نشسترى البترولواثقين من معرفة عمال 
الناجم والصانع وخبرتهم والأجهزة التى تزودوا بها فی عملهم۰ وسنکون 
دادقين أيضا من الكيمائيين الذين أشرفوا على تكرير البترول واعداده ومن 
العمال الذين يقومون يتعبئة البترول فى الزجاجات ويضعون عليها 
نوعها ٠‏ ويسكن أن ننق فى ذلك کله آو نقوم نحن آنفسنا بتنفینه ۰ 
وسنسترى أيضا ميزان الحرارة وسنثئق أيضا فى صناعته ٠‏ على أى حال 
پسکن الصول أو الاشراف على صناعة تر مومتر پکسب لقتنا ٠‏ وعند 
القراءة یمکن الاعتماد عیی قراءتنا مقرونة بقراءات الآخرین ال جانبنا من 
أجل الدقة اللازمة ٠‏ وآخر مرحلة من كل هذه العمليسات هی وضع 
الأجهزة وتبخير البترول ٠‏ ولن نتمكن من قراءة ميزان الحرارة فى تسح 
حالات من عشرة عندما يبلغ الدرجة الحددة لغليانه وهی 5ر١58‏ مثوية 
ولکتنا سنری العلامة الفضية وهى تتوقف فى أى موضع آخر ۰ ویمکن 
الاعتماد على التجارب الواردة فى كتب العلوم بعد العمليات الطويلة 
والاختبارات العدیدة ۰ وقد تهب عاصفة أثناء تجربتنا للعملية فاذا 


YAY 


بالعلامة الفضية نتغير تغيرا سريعا لأن الحرارة لن تقف على وضع معين ٠‏ 
وعلينا عندئذ أن نعيد كل سىء من جديد ٠‏ 


وقد يتصور الوضعيون أن كل ما بتطلبه منل هذا القانون آن نقراً 
اسم البترول على الزجاجة وأن نرى العلامة الفضية تعلو الى رقم ر۸۰ه 
مئوية على المعياس ٠‏ لو كان الأمر كذلك لصح اعتبار تقريرنا أن البترول 
يغلى عند درجة 5ر١8*‏ مئوية مجرد تحصيل حاصل٠‏ فالاسم على الزجاجة 
هو رمز وحسب وكذلك المقياس المرسوم على ميزان المحرارة هو مجموعة 
رموز ۰ واذا لم تتدخل عوامل آخری آمکننا آن نقول تعریفا للبترول 
مؤداه أنه المادة التى تغلى عند درجة 5ر١58‏ مثوية كما هو مبين من موضح 
العلامة الفضية على هذا المقياس أو ذاك ٠‏ أو أن نقول تعريفا مؤداه أن 
دلالة 5ر٠58‏ هو أنها تلتقى مع درجة حرارة بخار غليان البترول ٠‏ 


هناك قدر من الصدق فى قولنا ان القانون يفف موقف التعريف كما 
پری من نئيجة تجربة سالبة ٠‏ افرض أن درجة الحرارة كانت *٠١‏ مئوية 
عند بدء التبخير لم ارتفعت تدربحیا بهدوء ال النهاية حتی بلفت ٩۱۲۰‏ 
مئوية ٠‏ فهل يصح عندئذ افتراض خطأ القائون ؛ لا بالطبع ۰ سوف 
آفسی ذلك بأن الواد الوجودة فی الزجاجة لم تکن من البترول وآن الخش 
حصل من الباعة أو العمال ٠‏ على أى حال لا يصح أن نستخلص من ذلك 
آن القانون جرد تحصیل حاصل ۰ فلسنا نشتغل هنا بحدود رياضية یمک 
اختراعها وتعریفها وفقا لارادتنا ۰ بل نحن نشتغل هنا بحدود قصدنا آن 
نصف بها وحدات طبيعية واجراءات عملية مستقلة تماما عن الارادة 
الانسانية ٠‏ قد يكون جزءا من تعريف البترول أنه يغلى فى درجة 5ر١8ه‏ 
مثوية ٠‏ ولكنها جزء وحسب ٠‏ اذ لا يوجد تعريف كامل للبترول ٠‏ ولابد 
أن يطرأ شىء ما دائما على اعداداننا ٠‏ بل أكثر من ذلك أننا قد نكتشف 
مادة أخرى تغلى فى درجة 5ر٠58‏ مئوية مما يستدعى تغيير التعريف ٠‏ 

ويمكن لبعض الأغراض المعينة معاملة القوائين العلمية بوصفها 
معادلة للتعريفات ٠‏ وهى عندئذ ليست صادقة أو كاذبة على وجه التحديد 
وليست قابلة لأن تنقلب رأسا على عقب عند الملاحظة ٠‏ أما التعريف فى 
حد ذاته فمنالجائن أن يصير غير صالح للاستعمال وينيغى حينذاك اسقاطه 
واحلال تعریف آخر محله ٠‏ وليس هناك ما يمنع أن تستخدم نفس هذه 
الصيغة التى تجرى مجرى النعريف کمجرد لخیص فى مجالات أخرى لا 
حدث بالفعل ٠‏ فكل تعميم هو فى نفس الوقت تلخيص لاأحداث الاضی 
٠‏ ومنهج لنعريف الألفاظ والحدود للاستعمال فى المستقبل ٠‏ وكلا الوظيفتين 


YAY 


متميزتان ولكن مترابطتان ٠‏ ويجب فحص قضايا العلوم الطبيعية نفسها 
لمعرفة كيفية استخدامها الحاضر ٠‏ ولا شك فى أنها غلطة خطيرة أن يعتقد 
البعض فى أنها تشبه فضايا الرياضيات ٠‏ 


ونعود الآن الى موض وع المنطق فيقول ريتش انه من المؤكد أن 
التحقق من تعميم بسيط واضح مثل درجة غليان المادة على جانپ كبير 
من التعقيد ٠‏ ولا يكفى أن نخفف من أحمالنا بأن نقول عنه فى بساطة انه 
« تجربة الملاحظ لمعطيات حسية معينة فى ظروف معينة » ٠‏ لا شك فى 
وجود بعض المعطيات الحسية الدقيقة التی تحقق اممانون وتثبته اذا لانن 
من نوع معين وترفضه اذا کان من نوع آخر ۰ ولکن هذه المعطيات الحسية 
الدفیقة قلیلة جدا فی‌هذا الصدد ولا معنی لها اذا اننصلت عن هذا الکیان 
الوضوعی ٠‏ ۱ 

وهکذ! فالأمر بهذا الصدد معقد تعقیدا شدیدا ویحتاج ال سرد 
طویل ۰ وبوجد وراء مثل صذا القانون بناء شاسع من اعهود البشر بة 
ومن التجارب وجهد کببر متعاون وخبرة أجيال طويلة وتجاربها ۰ وقد 
اشتفل بهنه السائل علمساء لا حصر لهم من اجل توفبر العرفة التی 
تحتاجها ۰ وتعاون فى تكوين هذه الخبرات عمال من مختلف البقاع بعضهم 
يشتغل بالتعدين وبعضهم يعمل فىصناعة الزجاج وفى استخراج الفحم٠‏ 
واذا شئنا أن نعتبر هذا القانون عن الغليان متوقفا على ترجمته فى ألفاظ 
تخص تجربة رجل واحد فسنکون قد ارتکبنا خطأ كبيرا ٠‏ واذا شئنا 
الترفق بمثل هذا الرجل قلنا ان أمره معقد شاق واذا صدقنا مع آنفسنا 
ومع الواقع قلنا آن مهمته مستحيلة ۰ 

هل من المکن ترجمة امد الانسانی التآزر ای معطیات حسية ؟ 
واذا كان ذلك ممكنا ۰ فمن هو صاحب هذه المعطيات المحسية ؟ 

لا نوجد قضية من قضایا السام الطبیعی نصف أو نمسير اشارة 
مباشرة ال معطی مب‌اشر من معطیات التجربة الحسسية ٠‏ انها نشير الى 
الخصائص العامة وال العلاعات الفائمة بین الاشیاء وفثات العطیات الحسية 
الطبيعية ٠‏ ويكفى أن نلقى نظرة عابرة الى أى كثاب فى مبادیء العلوم کی 
نتحقق من ذلك ٠‏ ولا تعدو فثات المعطيات الحسية التى يشيرون اليها عادة 
آن تکون ذات طابم انفاقی عال دقیق بطلق علیه ادنجتون اسم « قراءة 
المؤشر ٠‏ على نحو ما بحدت فی الفاپیس والعدادات ۰ ولا تعدو وظيفة 
العطی الحسى أن رمز بة بحتة + وليست شیثا فى ذانها ٠‏ تعمل المعطيات 
على الرمز الى علاقات سببية فیما بین الاشیاء الطبيعية آو ترمز خصوصا 


۳۸ 


ای العملیات التی‌پنفذها اللاحظ فی الاشیاء الطبيعية ۰ والسمي باللاحظ 
فى المناقشات الفلسفية هو فى الواقع المنعذ أو المشرف على ادارة العمليات 
كما ينبغى أن پوصف ۰ 

ولم يحدث اطلاقا أن أحدا قام بتحويل قضية علمية الى قضايا تشير 
الى المعطيات القائمة بالفعل أو الممكنة الوقوع بالفمل أد الى مضمون 
التجربة الحسية ٠‏ واعتاد الوضعيون أن بخفوا هذا الفشل وراء ضباب 
من العبارات مثل « الشروظ أو الظروف الضرورية للملاحظة » أو مثل 
« الأشكال المنطقية للمعطيات الحسية » ٠‏ وتظل كل هذه المسميات مثل : 
الشروط ‏ الملاحظك شخصيا ‏ سيب البناء المنطقى ٠٠٠‏ تظل كلها بدون 
أى شرح ٠‏ فالأبنية المنطقية أو الآشكال المنطقية لم تتكون فى أى حالة ٠‏ 
كل ما قيل لنا هو أن ذلك ممكن فعلا ٠‏ ولا شك فى أن تقدير الوضعيين 
أو المظهر بن لعملية التحقق العلمى هو مجرد أسطورة أو اذا شئنا ضرب 
من الميتافيزيقا الفاسدة ٠‏ 


ولم يكن العلم الطبيعى كما حدده الباحئون الختصون وضعیا قط ۰ 
لیس الوضعیون سوی بعض النقاد ابالسینل فى حجراتهم أو بعض 
الشتغلیل بالرباضیات» وقد آکد مابرسون ذلك فی مناقسته للموضوع۰ 
ولم يأخذ العلم سبيله الحالى استجابة لرأى مايرسون ولم بمض الباحنون 
فى طريفه استماعا لرأيه ٠‏ ولم يكن العلم ليمضى فى طريق آخر استجابة 
للضرورة التى يفرضها الوضعيون ٠‏ ذلك أن العلم هو ما قام به الباحنون 
فعلا ولا بعرف‌معنی كلمة «ينبغى» التى ينادون بهاء وقد أشار هوايتهيد 
الى ذلك فى « مخاطرات الأفكار » حين قال انه لو كان الباحثون وضعيين 
لا أتموا ما قاموا باستكماله من الاكتشافات ٠‏ فالعلم قد قام أساسا على 
اعتقاد شبه میتافیزیقی بوجود عملیات سيبية تتفاعل فى العالم الطبيعى 
دون آن تتکون باکملها من معطیات حسية ٠‏ وقد يتسبب هذا الاعتقاد فى 
بعض الصعوبات ولكن اهماله يؤدى الى صعوبات أشد وأسوأ من ذلك 

ويمكن من تم آن نقول ( أولا ) ان المعطيات المسية الممكنة هی 
لا شىء اذا لم تتوافر وسائل تحويلها الى معطيات فعلبة ۰ وما نمكن أن 
یقوم بتحویلها ال معطیات حسية لا یسکن آن یکون مجموعة معطیسات 
آخری الا اذا آسبغنا عل العطیات صفات ميتافيزيقية ۰ ( ثانیا ) کی بملاً 
الوضعیون العالم الذی خلقوه آرادو! استخلاص آبنية وأشکال منطفية من 
العطبات السية ۰ ولکن لیست هذه نفسها معطیات ۰ فالفروض آن توافر 


۳۸۵ 


النظرية التى تزعم أن وحدات العلوم هى أشكال منطقية مستخلصة من 
المعطيات الحسية ۰.۰.۰ المفروض أن توافر مثل هذه النظربة حسرا بين 
التجربة المباشرة والنظرية العلمية ٠‏ ولكن وحدات العلوم ليست شيئا 
آخر سوى معطيات الحس ٠‏ وهذا هو ما لا تحتمله نظرية الوضعييل ٠‏ 
وكانهم يستندون الى معطيات فعلية حين تشير امكانية صحة هذه المعطيات 
الى اشارة محجوبة الى ما ليس معطى من معطيات الس الفعلية ٠‏ (ثالثا) 
بلاحظ آن بعض علماء النفس مثل کاتس فی کتابه عن عالم الألوان قد 
اکتشفوا صعوبة تحدید خصاتص العطی اسی الباشر نحدیدا قاطعا ۰ 

ولا شك أن هناك صعوبات تواجه کل نظربة تتعرض للع لاقة بین 
التجربة السية ویب ما نسمبه بالعالم القیقی ۰ والوضعیون الناطقة 
۷ بآتون بجدید حبن یتوسمون الطاً في کل شیء ولکنهم پفشسلون سا 
حين پهملون ما هو صحیح ۰ وقد پنبنی العالم من معطیات اس اذا کانت 
دائما موجودة بالفعل ۰ والا فلاشك فی آنه ینبنی من معطیات اس وأشیاء 
أخرى مما ليس من معطيات الحس ٠‏ وأكبر الخطأ فى نظرية القضية لدى 
الوضعيين المناطقة هو أنهم اسثلهموا مبادىء الرياضة فى النسج على 
منوالها حیثما لا موجب على الاطلاق ٠‏ 

ويفول ريتشى ان خطأ الوضعية المنطقية ناشىء من بناء أفكارهم على 
سوء فهم لطبيعة البحث العلمى ٠‏ وينشا خطاهم أيضا من ارتباطهم 
بنظريات الفلسفات المظهرية ( الفينومينالية ) ٠‏ فمن المسلم به أن العلم 
يتكون من جانبين : نظرى وعملى ٠‏ وأهم عذين الجانبين هو الجانب 
النظرى الذى يدونه الباحثون فى كتبهم ويمكن نقده بعيدا عن الوقائع ٠‏ 
ولكن لم يتذكر أحد أن كل أحكام وعبارات النظرية هى مجرد تشبيهات٠‏ 
وبعض التشبيهات ردىء عادة وبعضه حسن ٠‏ ويعين بعضه على تناقل 
المعرفة ولا يعين بعضه الآخر على شىء من ذلك ٠‏ وذلك فضلا عما فى هذه 
التشبيهات من صدق أو من خطأ ٠‏ وزعموا رغم ذلك آن الوقائم هی مجرد 
وقائم من العطیات السية المکنة و الفعلية ۰ 

على أى حال ليس من السهل وضع العبارة السليمة أو القضية 
الصحيحة ٠‏ وكل ما ينشا عن أعمالنا عو أشد ما يكون التقريب ٠‏ والعلم 
لا يعدو أن يكون ما يفعله الأشخاص المدربون فى حقل العلوم ٠‏ ويتكون 
التدريب العلمى من اكتساب المهارة الفنية واتقان الحرفة مع الاحاطة بما 
يفعله الآخرون وما يفعلونه أيضا بواسطة وسائل فئية وأدوات صناعية 
مشابهة ٠‏ وليس من البسير تمييز وقائع العلم من النظريات لأن تاکید 


۳۸۹ 


هذه الوقائع يعتمد على أدوات وآجهزة ٠‏ ويعتمد بناء هذه الأدوات 
والأجهزة واستخدامها على النظرية ٠‏ ولا شك أنه يمكن مع بعض التهاون 
اجراء تمييز بين أقل ما تتطلبه العمليات التجريبية من النظرية وبين 
النتائج الباشرة للعملیات ۰ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يمكن أيضا 
التمييز بين المناهج وبين المعطيات وبين النظرية أى الصسياغة لرسسوم 
التخطيط التى تهدف الى التعميم الواسع بقدر ما يمكن ٠‏ وهذه الرسوم 
التخطيطية المجردة هى التى بستحسن النعبير عنها بالصيغ الرياضية ٠‏ 

ونوجد بين العلماء الطبيعيين النظربين نزعات ذات طابع وضعى 
جزئی ۰ فهژلاء یقولون ان الصياغة النظرية تتطلب حدودا وألفاظا يمكن 
ترجمة كل متغيراتها فى الصيافة النظرية الى متغيرات تقبل الملاحظة 
المباشرة باستخدام المناهج السديدة مهما كانتتلك الآلفاظ والحدود خالية 
من المعنى ٠‏ 

ولكن 'نوجد أيضا نزعة أكتر قدما من السابقة ولا تزال شائعة بسن 
الطبيعيين الذين يقومون بالتجارب وبين أصحاب التجارب فى حقل 
البیو لوجی ( علم الأحياء ) ۰ ووففا لهذه النزعة تقام نماذج کصیغ نظرية 
ويمكن فهم النماذج فى ألغاظ وحدود ميكانيكية آلية أو تبقى هذه النماذج 
مجرد رسوم شكلية لوصف الععلاقات الهندسية المفترضة ٠‏ وللباحث 
التجريبى بلا شك خبرة رياضية عادة وان لم يكن ذا طبيعة رياضية ٠‏ 
ولكن خبرته الرياضية أقرب الى الآلية ٠‏ 
۳ على أى حال يمكن القول بآنه بارع فی تداول الأشیاء وأنه چنح 
من ثم ال تصویر السالم اشاص بالنظرية العلمية طبقا للمرئیات التی 
پشهدها فی عاله الحبط به ٠‏ وقد آدت نرعة « اقامة النموذج » ال آخطاء 
جسيية لأنها دفعت الناس اي الظن بآن الوحدات الدقيقة مشل الذرات 
والکهریات وما ال ذلك مزودة بنفس الصائص الألوفة الشاهدة فی 
الاجهزة التداولة وفی الاشیاء اثرئية ۰ 

وقد استطاع العلماء آن بحذروا مثل همذه الأخطاء فى الأزمنة 
الشخبرة ۰ واذا كان الوضسعيون قد أفادوا فى نقد هذا الوقف فلا بعنی 
ذلك أن نهدم كل شىه ٠‏ اذ لم تعد العلوم الحديثة فى حاجة الى مثل هذا 
النقد الوضعى بعد أن صارت نظرياتها ذات صياغة دقيقة حذرة + ووجود 
الغرض كما يقولون أفضل من اللاشىء ٠‏ وقد تطلبت الوضعية أكثر مما 
ينبغى وشاءت أن تفرض مذهب الظهر بة ۰ ولذلك استحقت أن توقف 
عند الحد النقدى الساذج الذى ينبغى أن تلزمه ٠‏ اما أن تفرض مبادثها 


YAY 


الخاطئة فى المنطق على نظريات العنوم وعلى مفهوماتها فهذا هو ما يرفضه 
العلم ذانه ٠‏ 


> - الئطتی الخدیث ومشاگل الوجود 


پنتاب القلق معظم مجالات الف‌کر الدیث ۰ دالسبب فى ذلك هو 
تفرع المشاكل المنطقية الى جملة مجالات الاختصاص الفلسفی * ونشساً 
عن ذلك آن تردد الکثرون فی قبول آبواب الفکر الفلسفی العاصر عل 
نحو ما ينبغى ٠‏ وصاروا أقرب الى الاستجابة لابسط آلوان التفکر الفلسفی 
الذى يعفيهم من الاحساس بمستئولية الفکر الضخمة ۰ 

وقد شاء اسك الط بارس ان من یر مق سر 
الدیث - آن پلمس مشاکل الفشسکر العاصر من وجهة نظر النطق + 
آنه شاء آن بقترب منها بالطربقة التی تلائم فکره وعمله ودون 
طوهر مهمته العلمية * هذا العالم النطیق هو الاستاذ ویلارد فان آورمان 
کوین 6تنت) صعصدم و۷ ۲۷۷111270 و کتابه « من وجهة نظر منطقية » 
F0 a logical Point of VieW‏ ویعالج کتابه مجموعة من القضایا 
والمسائل الهامة الثى تشغل الرأى العلمى المحاصر ١‏ ويتدخل تدخلا 
مباشرا فى عدد منالموضوعان الثى 'نتطلب تعديلوجهات النظر فى دراسة 
الفلسفة ومشاكلها ٠‏ 


فمقاله الأول يدور حول قضية الموجود ومقاله الثانى عن اثنين من 
معتقدات التجريبية ٠‏ ومقاله النالث موضوع تحت عنوان مشکلة العنی 
فى الدراسات اللغوية ويتعلق المقال الرابم بالهوية والاتكشاف أو 
المشهدية )stensibility-Ostensi01(‏ والوهر العاقل ونیەtوە1yp‏ ۰ 
آما القال الخامس من الكتاب فيتعرض لوضوع اساسى هام هو الأاسس 
الجديدة للمنطق الرياضى کما بتعرض اشال السادس للمنطق والتجسیم 
الادی للکلیات ۰ ثم یضم جملة ملاحظات حول نظربة الدلول ۲6۲6۲6۱66 
ر الدلول : هو الذی یلزم من العام بشی» آخر العلم به - الثعر بفات 
للجرجانی » وحول موضوع الدلول والهة فی الکم ۰ وأخيرا يتكلم كوين 
فی مقاله التاسع عن العنی والاستدلال الوجودی ۰ 


وفان أورمان كوين هو أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد بأمريكا 
وأحد كبار المناطقة ان لم يكن أكبر مناطقة العصر الحديث ٠‏ وعمله قائم 


۳۸۸ 


على أساس أكاديمى خالص٠‏ وهو يزاول بحوثه العلمية فىجدية وتحفظ» 
ولم يترك وظيفته كأستاذ كرسى فىهارفارد الا سنة واحدة لیقوم‌بالتدریس 
أثناءها فى اكسفورد بانجلترا ٠‏ وأوقف كوين كل ستى حياته على دراسة 
المنطق وحده من .بين سم تروغ الفلشيفة ٠‏ ولم يعارل قط ان بعالم اة 
مشكلة من المشاكل التى لا تتعلق بموضوعات عمله ودراسته ٠‏ 


ولذلك كثيرا ما يخيل الى كوين أن بعض دارسى المنطق لا يشتغلون 
حقا بعلم المنطق ٠‏ وهم يحتاجون من حين الى حين الى من يلفت نظرهم ألى 
حقائق العلم الذى يريدون الانتماء اليه ٠‏ ولذلك بؤلف كوبن كتابه هذا 
تحت عنوان « من وجهة نظر النطق » لیکون تعبرا عن الاختصاص البحت 
فى هذا الفرع وليكون تدليلا علىالحقائق من وجهة النظر هذه کیما لاتزوغ 
البصائر فى العصر الذى يخلط الناس فيه بين مهام المنطق ومهام غيرء من 
أبواب البحث والنظر العقلى أو العلمى ٠‏ 

ولیس هذا آأول كتاب يصدره فان أورمان كوين ٠‏ لقد ألف کتابا 
نحت عنوان « المنطق الرباض » )١(‏ حتى يعين على ربط الوضوح بالدقة 
وحتى يعمد الى وضع أسس المنطق الرياضى فى ثوب من الحيوية والأصالة 
التى لم يعهدها علماء المنطق الحديث ٠‏ والواقع أن النسق المنطقى المحدد 
فى هذا الكتاب يعين على متابعة هذا العلم لآأدق معايير المنطق الرياضى ٠‏ 
ويكشف أيضا عن ههارة فائقة فى البحث والتعبير معا ٠‏ 

ومن كتبه الهامة الجليلة «مناهج المنطق » (؟) الذى صدر فى لندن 
سنة ۱۹۵۲ ۰ وهو الکتاب الذی یعبل على فهم التصورات التى يقوم عليها 
النطق الصوری اطدیث ویوفر الادوات والوسائل التكنيكية لاداء عملیات 
الاستدلال والاستنباط ٠‏ وهو بحدد فی هذا الكتاب بالذات مهمة النطق 
الأساسية ٠‏ ويوازن بين هذه المهمة وبين مهام العلوم ۰ لذلك ثراه يبدا 
فیخص علم النطق بتعرش بسیط هو البحث عن الحقيقة أو عن الصدق ٠‏ 
' ولا تتخطى صفة الصدق ( المرتبط بالحقيقة ) سوى بعض عبارات معينة ٠‏ 
والبحث عن القيقة آو عن الصدق هو محاولة اسستبعاد العسارات آو 
التأكيدات الصحيحة أو الصادقة عن سواها أى عن العبارات الكاذبة ٠‏ 

وتبداً الشکلة التی بتعرض لها کوین في هذه الکتب عن الصدق 
والکذب والتی يريد آن بحدد مهمة علم النطق بالنسبة الیها بالدراسات 


Methods of Logic 0) 
Mathematical Logie 9 


۱٩ (‏ ) الاتجامات العاصرة ب ۲۸۹ 


التى قامث حول علاقة العبارة بالواقع ٠‏ فكوين يريد أولا أن يعارض فى 
نظرية وحدة التفکر التی کانت متداولة فى أواثل القرن على أساس وحدة 
المناهج ٠‏ وحيئما قامت الوض_عية المنطقية فى فيينا لآول مرة على أش 
ظهور كتاباتوتجنشتاين ومور حاول كل من كارناب وهانزهان وريشنباخ 
ونويرات وموريئس وشليك أعضاء هذه المدرسة أن يصدروا مجلة المعرفة 
لتكون آداة تعريف بالحركة الوضعية باکملها ۰ ولکن فاینبرج مولف 
کتاب الوضعية النطقية آکد جملة الفوارق الظاهرة بين موسسی الدرسة 
الأصلاء و دن أنصار مدرسة فیینا المتمسكين بالمنطق الثجر ببی ۰ 


وقد حاول بعض آنصار حلقة فیینا 167618 16۲ 17 ر آوضع 
حثصر عن‌حلقة فیینا هو الکتاب‌الذی ألفه فیکتور کرافت Vict0٥۲ 6٣4‏ 
الاستاذ فى جامعة فيينا فى ۱۷۹ صفحة سنة ۱۰۰ ) آن بحددوا معالم 
منهج النزعة الطبيعية فی کل العلوم وآن یطبقوا منهج انجاههم الفیزیکای 
Physik‏ على كافة البحوث والدراسات فى الاجتساع 
وعلم النفس والاأحیاء ۰ تذلك نجد أن مدرسة فیینا قامت آساسا عل 
اختلاف فی النهج وفى التفسير ولکنها فی الواقع تجمعت حول مفاهیم 
وضعية قاربت بين میولها واعتماماتها التباینة ۰ فمنهم من‌اهتم خاصة 
پالعلوم اللغو بة والسيمية / السيمانتيك Semantik‏ / وملهم من حاول 
على آساس تشو به الظروف الئفسية التی مر بها فلاسفة الیتافیز بقا دمنهم 
من اکتفی بالتحلیل النطقی ۰ وتوزعت الوضعية النطقية فى العالم 
توزیعا متقاربا مم ظروف العاملبل فی هذا القل ۰ فظهرت النزعة الذرية 
فى تقدیر العبارات واممل بانجلترا وتحولت بعد ذلك نحو التحليل 
النطقی للقضایا »و کذلك ظهرت الاهتمامات اللغوية لدی کارناب وهانزهان 
بأمريكا ولدى اسستیکمولر ( "هاگ ) بآلاییا ( حاليا بجامعة 
انسبروك فى النمسا ) آما التطبیق الموحد للمنهج الفیزیکای آو الطبیعی 
فاستمر پوژیده بفرنس النرال فویمه ۰ وفى مصر حاول جون ويزدم 
الذى كان أستاذا بجامعة اسكندرية قبيل الحرب العالمية الثانية وأثناءها. 
أعراض الفكر الميتافيزيقى وأن يهاجم حقل البحث البتافیزیقی بوصفه 
خرافة * 

وكان ونجنشتاين من أوائل من حاولوا النظر فى شأن اللغة ببريطائيا 
بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ وسعى لتحديد المقابيس التى تتأدى اللغة وفقا 


۳۹۰ 


لها أداء منطقيا سليما ٠‏ فاللغة كى تتأدى أداء منطقيا سليما وفقا لنظريتة 
يجب أن تكون قد تبلورت فى أشكال وأبنية موحدة تتفق مع أشكال 
وأبنية الواقع الحقية ٠‏ فهذا الشرط وحسده یمکن التحقق من توافره 
أو عدم توافره ولكن لا يمكن تحديده فى عبارات لغوبة ٠‏ ولذلك يضح 
وتجلشتاين هذا الممدأ العام ؟أر؟١.؟)‏ فى كتابه عن البحث النطقى 
الفلسفی الشهور باسم تراکنا توس : « لا یمکن آن نعبر عما یمکننا آن 
نسار اليه » ٠‏ 

وقد تعرض هذا المبدأ لهجوم شديد على أساس عدم امكان مقارنة 
القضايا المنطقية بما بجری فی القيقة وان کان می امکاننا مقارنتها بقضایا 
منطقية آخری ۰ 


والواقع أن هذه المنطقة بالذات هى نفطة الانفصال بين جملة 
المذاهب ٠‏ من هنا يبدأ الخلاف الذى يؤدى الى تشعب المواقف الفلسفية 
وانقسام النظربات المنطقية . والمشكلة الحفيقية هاهنا هى ما اذا كان علم 
النطق فرعا من نظر بة المعرفة أو ما اذا كان بالضرورة مرتبطا بعلم 
الوجود ٠‏ أعنى أننا نشعر عادة بالاحتياج الى مادة حقيقية حينما نقبل 
على استخدام القضايا ٠‏ ان عاجلا أو أجلا سيجد الانسان نفسه مطالبا 
بالنظر فى أمر علاقة ما يقوله بما يراه ۰ والنطق قد بری أن مهمته 
الاساسية هی دراسة الطريقة التی تمتلء القضايا على ضوئها بالعطیات 
ودراسة کیفیة تسلسل هذه القضایا فیما بینها ۰ وحتی عندما تتعرضص 
هذه القضایا لعطیات حسیة ذات‌اتصال بمسائل احتکاالذدات بالوضوعات 
اخارجية من‌وجهة نظر نظرية العرفة فان النطق لایشفل نفسه الابالتنسیق 
والتوفیق الداخلى بين تلك العمليات فى حد ذاتها مستقلة عن علاقاتها 
بالاشیاء من حپث هي آشیاء ۰ وهذا هو ما یفصل علم النطق عن نظرية 
العرفة (۱) ٠‏ 


آما کوین فلا یکتفی بفصل المنطق عن المعرفة على نحو ما سبق أن 
بينا ٠‏ انه يقول صراحة بأن المنطق لا ينفصل اطلاقا عن علم الوجود ٠‏ 
لا يتقيد المنطق فى نظره بنظرية المعرفة بقدر ما يتقيد بعلم الوجود ٠‏ 
ولذلك فان عملياته لا تتعلق أساسا بمعطيات الحس وانما بمؤديات قيم 
الصدق ٠‏ وهذه القيم هى التى تنقذ علم النطق من الانشقاق الشدید 
بين القضايا التحليلية والقضایا الترکیبیة ۰ وحینما بضم النطق قیما 


٠ جان بياحيه : بحث فى المنطق ص © ومابعدها‎ )١( 
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تشا من ناحيتين يعرفهما كل مشستغل بالمنطق وهما : التعارض بين 
التحلیل والتر کیبی وآثار النزعة العلمية الطبيعية التى تفرض وسائل 
التحكم فى المرئيات ٠‏ وكلتاهما من الاوضاع المشينة فى المنطق ٠‏ 

ونسأ عن تورط الوضعيين فى المسائل المعرفية الخالصة أن ظهرت 
نظرية المجاوبات ( The Correspondence "Theory‏ ) للصدق 
كصدى لآراء ونجحنشتين ٠‏ وقد أوضم هذه النظربة آاير فى كتابه عن أسس 
المعرفة التجريبية ٠‏ 

وساند هده النظر بة عدد من أنصار الواقعية فضلا عن معظم أنصار 
الوضعية التجريبية ٠‏ ويشير آير فى كلامه عن هذه النظرية الى أنه من 
الضروری تحديد معنی المل التی تفصح عنها القضایا الستخدمة فی 
العملیات المنطقية دواسطة مدلول الحمل التى تختص باللعطيات الحسية ۰ 
وعندما تختص جملة بفض العطی السی پمکنها حینذاك فقط آن تحدد 
معناها وفقا لدلول الواقع ٠ )١(‏ 


ومما هو جدیر بالذکر آن رسل لم پوافق فی مقدمته لکتاب 
التراکتاتوس, الذی وضعه وتجنشتین على هذه النظرية ٠‏ فهو صاحب 
نظرية الأوصاف مفحه‌ناوتتهعع ٠وهى‏ نظرية أخرى تهدف الى نفس 
الغرض المعرفى وان اختلفت فى وسائلها ٠‏ ورفض كارناب من جهة أخرى 
آن تکون آبنية الدلالات اللغوية مجرد مقابلات و مجاوبات لعالم تقدبری 
ممكن ٠‏ انه يصر على تحدید صیاغة تعبيرية وتکوینات لغوية تضبط آوجه 
التقابل والتجاوب بين الأشكال اللغوية وحقائق الواقع ۰ ویستخدم 
من نم طريقين أولهما الحالة الوصفية وثانيهما المستوبات المحددة ٠‏ ويقول 
كارئاب انه شخصیا لا بخشی اطلاقا بعد استخدام هذين الطريقين من أى 
خطر على الكلام عن القضايا وعن فئات القضايا ٠‏ ولکن لاید رغم ذلك من 
الاحتراس من التجسید ومن الاسناد ال جوهر عاقل فى معالجة القضايا ٠‏ 
أو بعبارة آخری يجب الاحتراس من أن نعزو الى القضايا ما ,يصح أن يعزى 
فقط الى الأشياء (؟) ( ص الا من کتاب الاسس النطقية للاحتمال ثالیف 
رودلف کاراب ۰ 
Rudolf Carnap: Logical Foundations of Probability‏ 


۱ ۱۱۰ ب1١١9 آير : أسس المعرفة التجريسة ص‎ )( 
Ayer : Foundations of Empirical knowledge 
Rudolf Carnap : Logical Foundation of Probability 
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وبياجيه أستاذ علم النفس بالسوربون ومؤلف کتاب نظرية العرفة 
الناسلية لا يعارض الموقف الاصيل الذى أيده كوين ٠‏ وهو على الرغم من 
اشتغاله اساسا بنظرية المعرفة من جملة وجوهها المعرفية : الرياضية 
والعلمية والنفسية لا بفرض علی علم النطق آن ینصرف عن موقفه الذی 
ينتمى اليه فى طبيعنه ٠‏ لذلك نجد بياجيه يشير فى كتابه عن النطق 
de Logie (‏ 26ا1 ص ۸ باریس سنة 1959 ) الى هذه الاتجاهات 
فيقول ان الاسميين المنتسيين الى مدرسة فيينا ( نلاحظ أن بياجحيه يطلق 
اسم 100128115668 على حلغة فكيبينا) يتمسكون بتكوينات 
صورية أساسية فى المنطق بوصفها بناء مثاليا أو مرسوم التخطيط ٠‏ 
ولكنها رغم ذلك ذات تحولات يمكن الاستحواذ عليها عن طريق حساب 
يشبه حساب التماثل فيما يبرزه من دعريرات عملية ٠‏ ووجهة النظر هذه 
فى رأى بياجية )١(‏ تتعلق بمسائل المنطق المعرفية دون أن تمس عملياته 
الأداثية ٠‏ ۰ 


ولهذا يرفض كوين ثانيا أن يأخذ بمتل هذه النطريات الضيقة الآفق 
على أساس أن اللغة ذات طبيعة اجتماعية ٠‏ ويكشف كوين طبيعة اللغة 
الاجنماعية من حيث أنه لا يمكن ضيط الدلالات اللفظية وحصرها فى 
أشخاص أو أشياء أو وفائع بعينها ٠‏ وكل عبارة قابلة لأن تحمل معنى 
آخر اذا 'نغيرت ظروف النطق بها ٠‏ فمثلا ضمير « أنا » يتغير بتغير المتحدث 
وکذلك ظروف الزمان والکان ۰ ولهذا لا نکاد ننطق بعبارة مىل « اننی 
آمسك بقلمی الآن فى یدی » حتی نلجأً ال جملة من التجارب الأخری کی 
نتحقق من صحتها ۰ ويتطلب الوصل بين هذه العبارة نفسها وبين كل 
تلك التجارب التی یمکن التحقق من صحتها عن طريقها الرجوع الى 
البادیء العامة الرئيسية داخل النسق الفدر لهذه العبارة ٠‏ وهذا من شأنه 
أن ينقلنا بعيدا عن الأفق الذى تدور بداخله دلالات هذه العبارة رغم نا 
كنا نعتقد فى اقترابها من مجال المعاينة المباشرة ٠‏ وهذا معناه باختصار 
أن أقرب العبارات الى المعاينة المباسشرة تتطلب المرور بأنظمة كثيرة قبل 
التحقق من الصحة أو الخطأ الخاصة بها ٠‏ 


ولهذا يصوب كوين ثالثا نقده نحو الوضعيات التجريبية فى كتابه 
المسمى « من وجهة نظر المنطق » لاعتمادها على معتقدات : 
١‏ أول هذه المعتقدات هو الانشطار الشديد بين الحقائق التحليلية 


(۱) ساجیه : بحت فى النطق ص ۸ de Logique par Piaget‏ 110116 
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والحقائق التركيبية ٠‏ والحقائق التحليلية هى المقائق المزروعة فى المعالى 
المستقلة عن الواقع أما الحقائق التركيبية فهى المزروعة فى الواقع ٠‏ وقد 
تحلت ظلال هدا الاشسطار فى تفرقه « کانط » المشسسهورة بس التحليل 
والتركيبى لدى هيوم ولدى ليبنئس قبل ذلك ٠‏ تجلت هذه الظلال لدى 
هيوم فى تفرقته بين علاقات الافكار وبين أحداث الواقع كما تجلت لدى 
ليبنئس فى تفرقته بين حفائق العقل وحقائق الواقع ٠‏ أما « كانط » نفسه 
فقد أراد أن يقول ان العبارة تكون تحليلية حيئما تكون صحيحة 
( صادقة ) من حيث معناها مستقلة عن الواقع ٠‏ 

ولا بد أن نحذر الخلط بين المعنى وبين الاسم فى القضايا التحليلية» 
ويصور المثل الذى سبق أن قدمه لنا فريجه ( عالم رياضى منطقى ألمانى 
۸ - ۱۹۲۵ ) عن « نجم السماء » و « نجم الصباح » آنه فی امکان 
الحدود ( الألفاظ والتعبيرات ) أن نعطى آسماء لنفس الشیء وان اختلفت 
معانيه ٠‏ ويعطى مثلا لذلك الموقف أيضا رسل فى قوله « سكوت » 
د « مؤلف ويفرلى » ٠‏ ولا تقل أهمية التفرقة بين المعنى والتسمية فى مجال 
دود الجردة عنها فی مجال الجسدات الاثلة بالفعل ۰ فالرقم ٩۰‏ » 
و « عدد الأفلاك » يطلقان على نفس الشىء وعلى نفس الوحدة الحردة وان 
کان معناهما مختلفیل ٠‏ وهنا فى هذه الأمثلة يتطلب الأمر ملاحظات فلكية 
وليست مجرد تفكير حول المعانى من أجل تحديد الهوية (أن تكون هى هى) 
فى الوحدة المشار اليها ٠‏ 

وانتكون الأمثلة السابقة من حدود مفردة : عينية ومجردة ٠‏ أما فيماأ 
يتعلق بالحدود العامة أو المحمولات فالآمر مختلف بعض الشىء ولكنه متواز 
مع ذلك الوضع * اذ نشير الحدود المفردة فى معناها الى تنسمية وحدة ' 
عينية أو مجردة بينما لا تشير الحدود العامة الى مثل ذلك ٠‏ ولكن تصدق 
الحدود العامة عن وحدة ما آو عن كل واحد من كثير أو عن لا سىء اطلاقا ٠‏ 
وفئة كل الوحدات التى تصدق عنها الحدود العامة يطلق عليها اسم 
الماصدق ٠‏ وبموازاة التعارض فيما بين معنى الحد المفرد والوحدة المسماة 
يجب أن نميز كذلك معنى الحد العام وما صدقه ( أى ما يصدق عليه من 
المسميات آو الأشیاء آو الافر اد ) ٠‏ ومن الجائز أن يتشابه الحدان العامان 
مذل « مخلوق ذو قلب » و « مخلوق ذو کلیتین » مثلا من حيث الاصدق 
ولکنهما یختلفان فی العنی ۰ 

وهنا نواجه آیضا القضایا التحليلية فنجدها تدخل فى فثتين : 
الفثة الأول وهی نسمی فث صادقة منطقية مشل « لا رجل غير متزوج 
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مئزوج » ٠‏ وأهم خاصية فى قضايا هذه الفئة هو أنها صادقة كما عى 
وصادقة أيضا اذا حولنا أو بدلنا فى تفسير كلمة «رجل» و «متزوج» ٠‏ أو 
بعبارة أخرى هذه القضايا صادقة على نحو ما هى عليه وتظل صادقة مع 
كافة التفسيرات الجديدة لألفاظها ٠‏ فاذا سلمنا بوجود قائمة من الجزئيات 
المنطقية مثل : لاا غير اذا اذن ‏ و د لم ب لن الغ ٠٠٠‏ ستظل فضايا 
الصدق المنطفى عموما صادقة على نحو ما هى عليه وعلى نحو ما تصير اليه 
بعد كل تغبير أو تفسير لمكوناتها اللفظية دون مساس بالجزئيات المنطقية ٠‏ 

أما الفئة الثانية من القضايا ال: لنحليلية فهی تلك التی یمکن تحویلها 
الى قضايا الصدق المنطفى ( من النوع الأول ) بوضع مترادعات محل 
آخری ٠‏ ولموذج هذه الفصايا هى عبارة : «لا آعزب متزوي» فهذه العضية 
من النوع الثانی ویمکن تحویلها ال قضية صدق منطقى من النوع الأول 
بمجرد استبدال مفرداتها بمترادفات جدیدة مثل ( رجل غير متزوج ) 
بدلا من ( آعزب ) ۰ والواقع آننا لا نزال بحاجة ماسة ال دراسة معنی 
الترادف فی آمنال هذه القضایا بقدر حاجاتنا ال تحدید معنی القضايا 
التحلشيلة ٠‏ 


وعلينا أن نلاحظ أن الترادف لا يعنى أن تطلق الأسماء على نفس 
الثىء وحسب ٠‏ يعنى الترادف أن قضية الهوية المكونة من نفس الاسمين 
هى قضية تحليلية ٠‏ خذ مسلا لذلك « س » اذا كانت ص قضية لها نفس 
مدلول الحدث الخاص بالاسم « س » ۰۰۰ واذا کانت ص- مکونة من ص 
عن طریق استبدال آی اسم آخر لاسم « س » ٠٠١٠‏ فمعنى ذلك أن ص , 
ص لا يجب أن يكونا متشابهين فى قيمة الصدق المنطقى وحسب ۰۰۰ 
بل ينبغى أن يبقيا متسابهين فى قيمة الصدق المنطقى مهما كانت امكانية 
أو ضرورة تغير وضعهما ٠‏ وعلى ذلك النحو ينتج عن وضسع أحد أسماء 
« س » محل آخر فى قضبة نحليلية ايجاد قضية تحليلية ٠‏ ويلزم عن 
ذلك قولنا ان آی اسمین من آسماء « س » لابد وأن يكونا مترادقين ٠‏ 

ویرتبط الصدق النطقی في كل هذه العمليات بأشياء حقيقية ٠‏ 
ذلك لآن القضية التحليلية تتعلق دائما بحدود مفردة من جهة وبشروط 
موضوعية من جهة أخرى ٠‏ ومن السهل تحديد الموضوع أو الشىء الطبيعى 
عن طريق الشروط الموضوعية ٠‏ بل علينا أن نشير فى كلامنا الى أى 
شىء على أنه بالضرورة هكذا أو كذاك بغض النظر عن الوسائل المتبعة 
ل 3 


ولهذا فان العبارات التحليلية تتعلق بأشیاء طبيعية مباشرة +٠‏ وقد 


۱۹ 


نسأ الخطأ دائما من محاولة استقاء التحليل من الترادف المعرفى ( وهو 
شىء آخر سوى الترادف الأدبى أو الترادف الناشىء عن التداعى النفسى) ٠‏ 
اذ بلزمنا أولا ادراك التحليل فى القضايا والعبارات مستقلة عن الترادف 
المعرفى ٠‏ ويمكننا بعد ذلك بدون شك استقا؛ الترادف العرفی نفسه من 
الخاصة التحليلية ذاتها بما فیه الکفاية ۰ وینتج الترادف الطلوب من 
امکان تحويل قضية تحليلية الى قضية صدق منطقی باحلال مترادفات 
محل مترادفات ۰ ولنأخذ التل من عبارة « لا رجل غبر متزوج متزدج » 
التى سبق أن أشرنا اليها ٠‏ 

ففى هذا المتسال نفول ان « أعزب » و « رجل غير متزوج » هى 
.مترادفات معرفية ٠‏ ومعنى هذا أننا نشي الى أن القضية : « كل العزاب 
وكل العزاب وحدهم هم رجال غير متزوجين » هى قضية تحليلية ٠‏ فاذا 
استخرجنا من هذه القضية قولنا : « من اللازم أن يكون كل العزاب وكل 
العزاب وحدهم عزابا » كانت هذه القضية من قضايا الصداق المنطقى على 
أساس أن قولنا « من اللازم أن ٠٠‏ » بصدق اسنخدامه فی القضایا 
التحليلية وحدها ۰ فاذا کانت الحدود « آعزب » و » غبر مثروج » حدو دا 
تقبل التغاير ستكون نتيجة ذلك امكان قولنا : « من اللازم أن ,نكون كل 
العزاب وكل العزاب وحدهم رجالا غير متزوجين » ٠‏ وبذلك تصبح هذه 
القضية من قضايا الصدق المنطقى مثل القضية السابقة ٠‏ وقولنا انها من 
قضايا الصدق المنطقى يعنى أنها مستمدة من قضية أولى تحليلية هى فى 
هذه الحالة قولنا السابق : « لا رجل غير متزوج متزوج » ٠‏ ويعنئى ذلك 
أيضا أن الحدود « أعزب » و « غير متزوج » هى مترادفات معرفية ٠»‏ 

فمما لا شك فيه أنه يمكن استخراج الترادف المعرفى من التحليل 
الخاص بالقضية ۰ وقد شهدنا امکان تفسار الثرادف المعرفى بين « أعزب » 
و « رجل غبر متزوج » بوصفه الحالة التحليلية الخاصة بالقضية « کل 
العزاب وكل العزاب وحدهم هم رجال غير متزوجیل » ۰ ویودی لفس 
التفسير فيما يتعلق بأى زوج من المحمولات الوحيدة الى بلوغ نفس النتيجة 
فيما يتعلق بالمحمولات العديدة ٠‏ ومن اليسير أن نوائم بين مقولات 
تركيبية بما يتوازى منطقيا مع نفس هنه الطريقة ٠‏ 

ويمكن أن نسمى الحدود المفردة مترادفات معرفية اذا كانت قضية 
الهوية الناشئة على آثر وضم علامة التساوى بينهما تحليلية ٠‏ كذلك يقال 
عن الفضايا انها مترادفة معسرفيا اذا أمكن تكوين ازدواج شرطى منها 
( بوضع « اذا واذا فقط » فيما بين كل ثنائي منها ) على نحو تحليل ٠‏ 
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اذ آن استخدام الشرط بن القضیثن بوصلهما بقولنا « اذا واذا فقط » 
يؤدى الى الترادف المعرفى لان « اذا واذا فقط » دالة صدق منطقی ولا 
تتوافر الا فی القضایا التحليلية ۰ 

ويعتقد کوین اعتقسادا راسخا آن کارناب لم يحل مشكلة التحليل 
باختراعه لغة اصطناعية تحكمها فوائين سيمية ( سيمانتيك ) ۰ فهذه 
الطريقة لا تغنى فى معنى التحليل كما وصفناه هنا ۰ ذلك أن اللجوء ال 
لغات افتراضية من نوع اصطناعى بسسيط فد يكون مفيدا فى توضيح 
التحليل اذا أمكن تشكيل نماذج مبسطة لكل العوامل العفلية والسلوكية 
والحضارية التى تنتمى الى التحليل مهما تكن هذه العوامل ٠‏ ولكن لا أمل 
فى أن يلقى النموذج ‏ الذى يعتبر التحليلية خاصية لا تفبل التحول ‏ أى 
ضوء على مسكلة توضيح هذه التحليلية ٠‏ 

ومن الواضح عموما أن الصدق يعتمد على حقيقة اللغة وعلى حقيقة 
اللغة الاضافية ٠‏ وكان يمكن أن نخطىء اذا قلنا « بروتوس قتل قيصر » 
لو كان التاريخ مختلفا وكذلك لو كانت ( قتل ) تعنى ( أنجب ) ٠‏ ولهذا 
فعلينا أن نفترض عموما أن صدق القضية قابل للتحليل فى معامل لغوى 
ومعامل واقعى ٠‏ وسيكون من ثم معقولا أن المعامل الواقعى يعادل لا شىء 
أو لا يشير الى شىء فى بعض القضايا ٠‏ وهذه هى ما تسمى بالقضايا 
التحليلية ٠‏ 

۲ أما المعتقد التانى فهو التطابق أو الرد ده reducLionis‏ 
أو الاعنقاد بأن كل قضية ذات معنى معادلة لبناء منطقى أو لصيغة منطقية 
مبنية على ألفاظ وحدود تشير الى التجربة المباشرة + وهذا الظن خاطىء 

ما هو المقصود أولا بنظرية التحقق المعسوى ؟ يجب فيما نعتقد النظر 
جیدا فیما تحمله هذه الكلمة أو فيما تخفيه وراءحها بعد أن صار اسم 
« نظرية التحقق المعنوى » بمثابة النغمة الأساسية فى الوضعيات الحدينة ۰ 
والمقصود من هذه النظرية التى تطورت منذ بيرس حتى اليوم أن يكون 
معنى القضية هو المنهج الذى يجعل من القضية صائئبة أو معيبة ٠‏ ولا 
پستتنی من ذلك سوی القضية التحليلية لأنها الحالة الوحبدة التی تصیب 
مهما حدث ۰»وتقول « نظرية التحقق العنوی » ان العضایا تکون مترادفة 
اذا وفقط اذا كانت متعادلة کواقم النهج التجریبی فی الاصابة أو 
العيب والتقصير ٠‏ 

يتعلق هذا الكلام بترادف الأحكام أو القضايا ترادفا معرقيا 


۳۹۷ 


لا بتراذف الصمِيعٌ اللغوية عموما ٠‏ ويمكن أن ينظر الي سدود القضايا 
بوصفها وحدات لا القضایا وحدها ۰ ویمکننا کذدلك آن نستخرج تصور 
الترادف بين الصيغ اللغوية الأخری من تصور ترادف القضایا ۰ واذا 
آخذنا باحد معانی « اللفظ » حقا نستطیع آن نقول بترادف آی صيغتين 
لغويتين طالما كان وضم احدی الصیغتیل للتعبر عن الحصدث الخاص 
بالآخرى فى أى قضية ( بمعزل عن ماجریات الالفاظ ) يؤدى الى ظهور 
قضية مرادفة ٠‏ فاذا أخذنا بفصور الترادف بين الصيغ اللغوية على هذا 
النحو کان فی امکاننا قبول ما سبق أن قلناه فيما يتصل بتعريف التحليل 
على أساس الترادف والصدق المنطقى ٠‏ اذ أنه فى امكاننا نعريف التحليل 
ببساطة أكثر على أساس مجرد ترادف القضايا مع الصدق المنطقى ٠‏ ذلك 
أنه ليس هناك ما يوجب اللجوء الى ترادف الصيغ اللغوية دون القضايا ٠‏ 
ويمكن أن يقال عن احدى القضايا انها قضبة تحليلية لمجرد كونها مرادفة 
لقضية ذات صدق منطقى ٠‏ 


ولهذا کله فاننا نستطیع انقاذ مفهوم التحلیل اذا نظرنا ای نظربة 
التحقق العنوی بوصفها تسمية آخری للترادف بين القضايا + أما اذا ظل 
ترادف القضايا هو التشابه بين مناهج الانبات التجريبى وعدمه فلابد من 
اعادة التفكير فى الأمر ٠‏ اذا ظل ذلك هو الحال فعليئا أن نشسساءل عن 
حقيقة تلك المناهج ٠‏ أو على الاصح علینا آن نتساءل عن حقيقة العلاقة 
بين القضية وبين التجارب التى تعزو اليها الاثبات أو ترفعه عنها ٠‏ 


وأكثر النظر ات سذاجة فيما يتعلق بثلك العلاقة هو اعتبارها تقريرآا 
مباشرا ٠‏ وذلك هو ما يعرف بالتطابق الجذرى أى أنه من الممكن ترجمة 
كل قضية ذات معنى الى قضية أخرى خاطئة أو صائبة عن التجربة 
المباشرة ٠‏ ويسبق التطابق الجذرى فى أى شكل من أشكاله نظرية 
التحقق المعنوى ٠‏ وزعم لوك وهيوم أن كل فكرة اما أن تكون أصلا فى 
التجر بة الحسية مباشرة أو أن تكون مركبة من أفكار متأصلة فى التجربة 
الحسية ٠‏ ويمكن التعبير عن ذلك بطرپقة آخری اذا قلنا ان کل کلمة 
يجب لکی یکون لها معنی آن تکون اسما لعطی من معطیات الحس أو أن 
تکون ترکیبا من آسماء من هذا القبيل أو أن تکون اختصارا لذلك 
التر کیپ ۰ 


وهنا نظل الربكة قائمة بين ما اذا كان المعطى الحسی حوادث حسية 
أو صفات وكيفيات حسية ٠‏ ويبقى الغموض قائما فيما يتعلق بالطرق 
الشروعة للتر کیب ٠‏ ويتحدد المذهب من ثم بطريقة ضرورية لا تسامح 


۳۰۸ 


فيها فی النقد اللفظی ر لفظة لفظة ) انذی یفرضه فرضا ۰ ولاشكت أنه 
من الافضل واً کنر معفولية آن ناخذ بالعبارات والاحکام الکاملة کوحدات 
آساسية ذات دلالة ۰ ولا یمکن آن يؤدى ذلك الى افساد نظرية التطابيق 
الجذرى ٠‏ بل لسل هذا الوعف پکرن آدعی لتقویم النظریه وتقویتها 
واستكمال احتیاجاتها ٠‏ 

فالمطلوب اذن هو أن نسعى لترجمة القضايا ترجمات تفسيرية ككل 
موحد الى اللغه الخاصة بالمعطى الحسى وألا نكتفى باستخدام منهج النقد 
اللفظى ( لفظة لفظة ) ٠‏ وما كان هيوم أو لوك أو نوك يعترضون على هذا 
التعديل الجديد ٠‏ غير أن الاضافات الجديدة التى ظهرت فى مجال السيمية 
هى التى أدت بنا الى الآخذ بهذا التفسير ٠‏ ولم یکن من السهل آن یتنبه 
هؤلاء الفلاسفة الى الأخذ بالترجمة قضية قضية لا كلمة كلمة لعدم ظهور 
اتجاهات السيمية حینذاك ۰ وکان اکتشاف هذا الأساس الجدید للتطابق 
الجذری مرتبطا بالزمن ۰ وذلك لان اتجاهات السيمية الجديدة لم تكن 
معروفة حينذاك وصارت اليوم شائعة فى متناول أى باحث ٠‏ وهذا الاتحاه 
واضح تماما عند فريجه فى كتابه Grundlagen der Arıthmetık jz‏ 
أسس الحساب كما أن هذا الاتجاه يسرى خلف نظرية رسل عن تصور 
الرموز الناقصة ٠‏ وهو أيضا واضح فى كل نظرية للتحقق المعنوى طالما 
كانت القضايا هى موضوعات التحقق ٠‏ 

وهذا الانجاه أيضا هو الأرض التی رسا عليها كارناب فى كتابه عن 
البناه المنطقى للعالم سنة ۱۹۲۸ ۰ فقد شملت اللغة التى استخدمها 
کارناپ کل اللغة الخاصة بالرياضة البحته ٠‏ ولذلك شملت هذه اللغة 
الجديدة كل العلامات المنطقية من جهة واحتوت من جهة أخرى على الفثئات 
( الأصناف ) وفثات الفتات وهکذا ۰ وقد اقنصه کارناب کنرا فیما بتعلق 
بالمحسوسات ٠‏ وعلى ذلك کان کارناب آول تجریبی لا برضی عن تأكيد 
قابلية العلم لأن يتطابق مع الألفاظ التی تشم ای التجربة الحسية ٠‏ وأدى 
ذلك الى اجراء خطوات جادة بشأن التطابق ٠‏ 

ولاشاك فى أن الخطوة التی انخذها کارناب مرضية ولاشت أيضا 
فى أن نقطة انطلاقه سليمة ٠‏ ولكن لایزال عمله ناقصا ۰ وقال هو نفسه 
أن الأبنئية التى شيدها لا تعدو أن تكون قطاعا من العمل الذى خططه ٠‏ 
أما فيما يتعلق بمشكلة المعطى الحسى فقد أعمل قضاباه وخلف بناء أسط 
القضايا الخاصة بالعالم الطبيعى فى حالة مسودات سريعة ٠‏ وعلى الرغم 
من طابع السرعة فى هذه المسودات فقد كانت ذات ايحاءات قوية ٠‏ اذ 


۳۹۹ 


استطاع كارئاب أن يشير الى النقط الوقتية الزمكانية ( الزمانية المكانية ) 
بوصفها أربع وحدات مستقلة من الأعداد الحقيقية كما استطاع أن يواجه 
تحويل الصفات أو الكيفيات الحسسية الى النقط الوقتية وفقا لقواعد 


وتتلخص خطته فى أنه يجب تحويل الصفات الى النقط الوقتية 
بحيث نستكمل أكسل العوالم المتعارضة مع تحربتنا ۰ وعندئذ يصبح 
مبدأ « آقل مجهود ممکن » قاعدتنا الذهبية فی بناء العالم من التجربة ولم 
يتبين کارناب حينذاك أنه تناول الأشسياء الطبيعية بطريقة لم تحقق 
التطابق ٠‏ قصر تناوله للأشياء الطبيعية على تحقيق معنى التطابق ٠‏ بل 
لقد أدى هذا التناول الى هدم التطابق من حيث المبدأ ٠‏ 

لنأخذ متلا قضية مثل ( س صفة فى النقطة الوقئية ص سا ع - 
ل تم ) ٠‏ فهذه القضية وأمثالها يجب أن تزود بقيم صدق وفقا لقاعدة 
کارناب بحیث تعلو بعض العالم العامة آو تنخفض ۰ ویجپ آن تراجع 
قیم الصدق بنفس الطريقة تدریجیا کلما کبرت التجربة ٠‏ ولا تعدو هذه 
الخطة آن تکون صورة اجمالية صحبحة آو رسما تخطیطیا سلیما با يفعله 
العلم حقيقة ۰ آو هی صورة اجمالية مبسطة تبسیطا کببرا عن قصد على 
وجه الدقة ۰ ولکنها لاترینا اطلاقا ( ولا حتى فى تخطیط سریع ) كيف 
يمكن أن نترجم قضية مثل ( توجد الصفة ن فی ص « ع - ل سام ) الى 
لغة کارناب الأولية الخاصة بالعطی الحسی والنطق ۰ وستظل الرابطة 
(توجد فی) رابطة مضافة بغیر تحدید ۰ وترپنا القواعد کيفية استعمال 
هذه الرابطة ولکنها لا ترینا کيفية الاستغناء عنها ۰ 

ویبدو آن کارناب قد لحظ مده النقطة فیما بعد لانه تخب فی کتابانه 
التأخرة عن کل فکرة متعلقة بترجمة قضسایا العالم الطبیعی ای قضایا 
خاصة بالتجربة الباترة ۰ ومن ثم یمکن آن نقول ان نظربة التطابق انتهت 
تماما بصورتها الجذرية فی فلسفة کارناب منذ ذلك الوقت ۰ 

وبقیت معتقدات النظرية التطابقية تؤثر فى تفكير التجريبيين بطريقة. 
أرق وأدق ٠‏ واستمرت فى افتراضهم أن كل قضية ,يمكن أن تحقق الاثبات 
أو النفی اذا عزلت عن آخوانها ٠‏ ويرى الاستاذ كوين بصدد ما جاء فى 
نظرية كارناب أن كل القضايا المتعلقة بالعالم الخارجى لا تواجه هيكل 
التجربة الحسية بطريقة فردية ولكن بوصفها جهازا كاملا متعاونا فقط ٠‏ 


فالمعتقد النانى هو هو المعتقد الأول فى جذورهما * ویعتمد کل من 


المعتفدين أحدهما على الآخر بشسكل واضع ٠‏ ولكن كوين يرى أنه من 
الخطأ ‏ بل ان مصدر الخطأ الأساسى ‏ أن نتكلم عن العامل اللغوى وعن 
العامل الواقعى فى صدق أى قضية منفردة ۰ ذلك أن العلم يعتمد ككل 
اعتمادا مزدزجا على اللغة وعلى التجربة ٠‏ ولكن لا يمكن تتبع دلالات هذا 
الازدواج فى قضايا العلم اذا أخذت على الفراد » 

وقد كان الحل الذى اكتشفه فريجه هو جعل القضية بأكملها ‏ 
لا الكلمة فى حد ذاتها ‏ وحدة يحسب حسابها لدى الناقد التجريبى ٠‏ 
ولا شك أن هذا المذهب قد حقق تقدما على تجريبية لوك وهيوم ٠‏ كانت 
التجحريسية تأخذ بمذهب الكلمة فى مقايل الكلمة لدى لوك وهيوم ٠‏ أما 
فريجة فقد أدخل فكرة تعريف الرمز بواسطة استعماله ٠‏ ولكن كوين 
يعترض على هذا التجديد وبرى أن وحدة الدلالة التجريبية هى العلم 
پاکمله » لا كلمة فى مقابل كلمة ولا قضية فى مقابل قضية ٠‏ 

هاذا نعتى بقولنا العلم بأكمله ؟ 

كل ما نسمية معرفة أو اعتقادا ابتداء من مواد التفسسير الجغرافى 
والتاريخى حتى أعمق قوانين الطبيعة الذرية أو الرياضة البحتة والمنطق 
هی صناعة بشرية تثبت أطراف التجارب فقط ۰ آو بعبارة أخرى يشبه 
العلم ككل شامل حقل القسوة الذی تحدد آطرافه حدود هي نفسها 
التجربة ويؤدى النزاع على المحبط الخارجی بش‌آن التجربة ال اعادة 
النظر والتدقیق وضبط السائل من جدید فی داخل الحقل ۰ ویجب فی 
هنم الحالة أن نعيد توزيع قیم الصدق مرة آخری عل بعض قضایانا ۰ 
وتفدیر بعض القضابا وتقییمها من جدید پسوق ای تقدیر وتقییم بعضها 
الآخر بسبب ترابطها الداخل المنطقى ٠‏ وذلك لأن قوائين المنطق لا تعدو 
أن تكون بدورها سوى بعض القضايا الأكثر تداخلا فى النظام الدسقى أو 
بعض العناصی التقدمة داخل الیدان ۰ ومجرد اعادة تقییم قضية واحدة 
پفتضی اعادة تقییم بعض الفضایا الأخری التی تنتمی منطقيا الى القضية 
الاولی آو التی قد تکون متعلقة بالارتباطات منطقية ذاتها ۰ ولا پوجد آی 
تحدید حتمی بالتسبة ال الحقل العلمی بأکمله بسیب الظروف القائمة 
على حدوده آی بسبب التجربة ۰ اذ تتوافر محالات کثرة للاختیار فیما 
یتعلق بالقضایا الثی بجب اعسادة تقییمها عل ضوء ای تجربة مضادة 
واحدة ۰ ولا ترتبط آی تجربه جزئية بای تجربة من التجارب الجز ئية 
داخل میدان العلم الا بطریق غير مباشر خسلال اعنبارات التوازن التی 
تؤثر على حقل العلم ككل ٠‏ 


۳۱ 


وهكذا يكون من الخطا الكلام عن المحتوى التجريبى للقضية الواحدة 
خاصة اذا كانت بعيدة كل البعد عن محيط التجربة التى تنتمى الى حقل 
العلم ۰ ومن العبث أن نبحث عن حدود تفصل بين القضايا التركيبية 
التى تعتمد على التجربة اعتمادا احتماليا وبين القضايا التحليلية التى تقبل 
آی شیء ۰ ولذلك لابد أن نوقف كل قضية من قضايا التجربة على حافة 
العلم أمدا ما حتى نتمكن من ادماجها فى النسق العام أو احداث تغيير 
جوهرى فى أطراف العلم يمتد شيئا فشيثا الى كيانه بأكمله ٠‏ 


وهكذا نكون قد تحققنا كتجريبيين من ضرورة النظرة الميتافيزيقية 
أو النظرة الخاصة بالتصور الوجودى حتى نضمن اعتبار العلم أداة للتنيؤ 
بالتجربة المستقبلة عن طريق التجربة السابقة ٠‏ وعلينا أن ندخل الاشیاء 
الطبيعية بطريق التصور الى الموقف كوسائط ملائمة ٠‏ ولا يتم ذلك 
باعتبارها تعريفا لفظيا من التجربة أو تعسريفا بألفاظ تجريبية ولكن 
بوصفها مصادرات لا تقبل التبسيط ويمكن مقارنتها معرفيا بآلهة هومرء 
وكأى مشتغل عادى بعلوم الفزياء يمكن الاعتقاد بالأشياء الطبيعية دون 
ايمان بآلهة هومر ٠‏ وليس الاخثلاف بينهما فى النوع ولكن فى الدرجة 
فقط ۰ ويدخل كل من الأشياء الطبيعية وآلهنة هومر فى مفهومائنا 
كمصادرات ثقافية فقط ٠‏ ولم نعل أسطورة الأشياء الطبيعية عن سواها 
من وجهة نظر نظرية المعرفة الا لما أثبتته من كونها أكشر فاعلية من أى 
أسطورة أخرى كتخطيط مفيد فى السيطرة على بناء من أبنية التجربة 
العتاد ٠‏ فالعالم نفسه لا يعدو أن يكون سیاقا سلیما من اللغة الحبسوکة 
جيدة السبك كما قال دى جاندياك ٠‏ 


البابلأسارس 
الفاسئة هم 


١‏ - التفسير البراجمانيكى للاشتغال بالآدب 


ليس المقصود أن نحدد بهذا الكلام موقفا معینا * انما هی استعادة 
لروح بالذات تنكر لها المفكرون المحدثون وحاولوا النيل منها على حساب 
کل قیم الفلسفات والعارف ۰ لذلك لا يعنينا ها هنا سسوى أن نبين 
الفوراق والاختلافات فى غير ادعاء آو مغالاة وبدون آدئی تعصب , فالدارس 
ملك لافراد آما الفلسفة فللجمیم ۰ 

وقد كان من الصعب الى عهد قرپب آن پتناول الانسان بأسلوب 
الكائب موضوعات من هذا القبيل ٠‏ ولكن العلوم والمعارف قد صارت 
اليوم من الشيوع بحيث درب المثقفون جميعا على مناقشتها ٠‏ ولم يعد من 
السهل آن نفصل الفلسفة عن فروع المعرفة العادية بعد أن صارت أساسية 
فی دراسات الامعة والدارس ۰ وتداخلت دراسات اللغة والفکر والنطق 
ومدلولات الالفاگ حتى لم يعد سهلا آن پتجاوز الباحث العادی عثبة 
المعارف الأولى دون أن يلم بعض الالمام بآطراف الشاکل التی نود آن 
نتناولها هاهنا ٠‏ 


والأمر الذى لا شك فيه والذى نريد أن نسلم به مبدئيا هو أله 
ما من عالم أو باحث عربى حديث قد استطاع أن يحقق لنفسه حياة 
العزلة وأن يعيش بمفرده تماما ۰ كان يشعر بضرورة ماسة فى أن سخر 
ثقافته للوسط الذى يعيش فيه ويعمل بقدر الامكان لانعاش الجمهور 
البسيط المحيط به ويسعى بالتالى الى انهاض الوعى والفهم العامين لدى 
الناس ٠‏ ولم يجد لذلك بأسا فى أن يتغاضى عن بعض المحقائق وأن يثناسى 
عدة أصول من صميم مهمته بل وأن ينكر جملة' من الفهومات فی سبیل 
الوصول الى غايته وتحقيق هدفه الباشر ۰ انه پقوم بعمل يشبه الثربية 
اللازم و بضع أغراضه فى محل آسمی من الحقائق التى سوف اعد 
الأيام على معرفتها معرفة صحيحة بعد أن تستثب أمور العلم وبعد أن 
نعود الى نوع من الاستقرار المعرفى وبعد أن يتسالح العربى المعاص 
بعقلية تخلصت من آفات البدائية والسذاجة ٠‏ 


وسدو أن الخرافة لا تنمحى الا بخرافة من نفس النوع وأن السذاجة 
تلزمها سذاجة مشابهة لقتالها ٠‏ والكائب الذى يبغى الاصلاح يعمد الى 


وسائل فعالة فى أبواب العكر حتى يتأدى الى أهدافه من أقصر طريق ٠‏ 
ولهذا شاهدنا فى مطلع هذا العرن كتيرين من المفكرين يتجهون الى نفسير 
نظريات النشوء والارتفاء لنحد من خيالنا الدينى المسرف ٠‏ وكأن تحيزهم 
لهذا المذهب بقصد اعلان الحرب على التطرف الديتى أكثر مما كان تتسیعا 
للمذهب ذاته ولم تكن مناصرتهم له مبنية على غير هذه الرغبة الاصلاحية 
الجامحة التی تنتاب الفکرین آونة بعد أخرى ٠‏ تم شاعت أفكار الشكاك 
والمتسككين فى فنرة مابين الحربين وأنارت الرغبة لدى الجميع فى حب 
التأكد من حقائق التاريخ ووقائعه بحيث لا نسلم تسليما مطلفا بكل 
ما يحمله الماضى الينا ٠‏ وكانت هذه الخطوة نتيجة طبيعية للنطور الذى 
أصاب حياننا الاجتماعية والفكرية ٠‏ بل لفد كانت هذه الخطوة ذات أهمية 
بالغة فى تحوير معنى البحث العلمى وفى الزام الباحمين باطرص عل 
التحقق من" الأحداث الثی برویها لنا التاريخ وفى عدم التمسك بأهداف 
الاضی العتید ۰ 

ولم كد الحرب الثانية تنتهى حلى كنا فد أحسسنا بكابوس 
التقالید الخیف وشعرنا شعورا واضحا بمعنی الرية الفردية والربة 
الاجتماعية ۰ بل لقد صرنا نتطلع بعد تلك الحرب الدامية الى نوع من 
اخلاص آمام الضغط الهائل الذی کنا نئن تحته من جهة التقاليد ومن جهة 
العادات السلفية وقد تج لنا هذا كله بوضوح بعد أن ألقت الینا ارب 
بمشاهد جديدة فى عالم الحياة الأوربية ٠‏ ولذلك تفشت المناقشات التى 
نعتمد على تفسير الرية بالعنی الوجودی وذاعت آفکار غريبة عن هذا 
المذهب الجديد الذى بدأ يتألق فى سماء الفکر العالی ۰ ولب البالفة 
اللازمة فى مثل هذه الحالات احتمينا وراء أفكار زائفة لا تمت الى الوجودبة 
الحقة بصلة فى موضوعات الحربة والاختيار حتى نواجه متاعب ضغط 
التقاليد وآفکار السلف ۰ واشترك كل الكتاب والصحفيين معتمدين على 
فتات الحياة الفكرية المستهترة العابئة أكثر من اعتمادهم على أصول هذا 
المذهب وأفكاره الأصيلة *وانطلقت فكرة الحرية الصارخة تفتك بأنواع 
التقيد الاجتماعى الزائف وتكشف عن الاوضاع التى يجوز للمرء أن 
بحياها ٠‏ ولم يكن للوجودية فى هذا كله دخل کار وانما هو الهدف 
المنشود يسوغ لبعضنا أن يقول مايريد أن يقوله وراء امسم براق من 
المذهبية الفلسفية ٠‏ 

وجاء دور اعلان الحرب على الحرافة والزيف والرغبة فى القضاء على 
بقایا الافکار الشعبية « الانكالية » فهبت النطقية الوضعية فی منتصف 
مذا القرن تذیم من الافکار ما پتسم بطابع اد والصرامة العقلیة مع 


(۲۰) الاتجاهات - ۳۰۵ 


كير من المغالاة فى نقدير الجانب العلمى الساذج حتى قتمكن من ازالة 
السوائب العالفة بأفكارنا الشرقية ٠‏ ولم يكن من السهل على المناطقة 
الوضعيين العرب أن يتشيعوا للنظريات العلمية كما هى وانما استندوا 
السذاجة والتسليم والاذعان الظاهرة فى ثنايا مبادىء حياتنا المعيضية ٠‏ 
وهم اليوم يقومون بعملهم فى أمانة بالغة حتى ليصعب القول بأنهم 
بخطئون هدفهم البراجماتیکی وان سادوا حیادا شاسعا عن الوقف 
الا کادیمی البحت ٠‏ 

والأمر ‏ بعد طبيعى » فما حاجتنا الى العلم الصحيح وقد اکنظت 
عقولنا ونفوسنا ومداركنا بما لا نعلم مقداره من الخرافة والزيف ؟ بل 
لا شك فى أن حاجتنا أمس فى هذه المراحل الى استنهاض العقول وثربية 
الأفهام واذاعة الملامح والمسميات دون تخصيص ودون لدقيق ۰ كل شىء 
بسير فى مجراه الطبيعئ ٠٠‏ المؤلف والقارىء كلاهما مزود بنفس أنوام 
الاسلحة فى بيداء الشطط والادعاء ٠‏ والحركة الكبرى فى عالم الزيف 
والخداع تقابلها دعوة آکبر فی عالم الذهبية والتعصب ۰ 

ویحق لنا الال آن ننساءل : هل کقبت علینا ظروف العاش واطباة 
ألا نسعى الى العلم والعرفة من أجل العلم والعرفة فی ذائهما وانما من 
أجل آی شی» آخر ؟ هل صحیح آن عقلیتنا من النوع الذی لا يستطيع أن 
يرمق العلم فى غير كلف الا بما يؤديه لئا فى الواقع من نتائج مفيدة 
محسوسة ؟ هل نحن كما كنا منذ آلاف السنين لم نتغير » اخترعنا العدد 
من أجل تقدير أرغفة الخبن وتعلمنا الهندسة من أجل مساحة الأرض ویناء 
الأعرامات وعرفنا خصائص الطبيعة من أجل مواجهة ظروفنا المعيششية 
البحتة ؟ لقد قال عنا مؤرخو الفلسفة هذا فى كتبهم ووصفوا معارفنا 
أيام الفراعنة والأشوریین فی مناطق الشرق الاوسط باأنها معارف مرتبطة 
بالعيشة آرید بها تذلیل الطالب اليومية ولم نکن ثمرة من ثمار العقل 
البشری النهجی عی غرار سکان الزر الپونانية ۰ وقالوا عنا اننا لم 
نستطع قط آن نکون خلاقين فی مجال النظر والتامل آو البحث العلمی 
حتى فى عهود الازدهار والتحضر وآننا آشبه بالقلوب الامينة الغيورة على 
أن تحفظ دون اسهام وأن تنقل بغير مشاركة ٠‏ ولم نملك يوما قط 
الدليل على أننا نمتاز بعقلية مخالفة للأحكام التى أصدروها عنا بل انضاف 
الى ذلك كله ما شاهدناه فى تطور ظروفئا الثقافية المعاصرة فى الستين 
سنة الاضية تأییدا لنظرباتهم وتوکیدا لاحکامهم ۰ 

فهل نحن کذلك حقا ؟ 


۳۰۹ 


وقالوا آیضا آننا منعصبون وان حماسسنا للنقافة والفکر لا یآتی 
تتيجة لاعمال ذکاء طویل الدی والدآب عل التسحیص والفحص والتآمل 
وانما بناء على انقعالات عصبية نسم آحیانا بالرونق ولکنها غالبا ما تکون 
نوعا من التجديف ٠‏ فأذا شئنا النفكير فى مسكلة من مشساكل العلم 
[حلناها ای مشاجرة حتی تستولب انفعلاتنا ونستنر مکامن العصبية 
فی قلوبنا ونتمکن من الکلام فی موضوعیا پالاسلوپ اللامع التسدافع 
الخلاب الذى يأسر برنینه وصداه ولیس بمعدنه الأصیل وقالبه الافل ۰ 
وهکذا يبدو الذكاء العلمى عندنا انفصاليا متقطعا ولا يتمتع بطابع الجماعية 
والتواصل ۰۰۰ کل متعلم كأنه جزيرة تائهة فى بحر الظلمات ! 


فهل نحن قعلا کذلك ٩‏ 


وقیل آیضا فیما قیل ان الکاتب العربی قد آعوزه باستمرار المهور 
الساند فی التیارات الفترية فاضسطر ال اعتناق الافکار التی بمکن 
اتتشارها وذیوعها ودعا ال الذاهب التي تفبل الفسمة عل کنبرین و تبنی 
التیارات التی تجد صدی بریقهاً الوهاج دی عامة الناس حتی لا ببقی 
وحیدا معنثبا فی قاعة بحثه وحتی تقترن السهرة بعمله آسوة بأصحاب 
المجد والسلطان ۰ فلم هتم الباحث العربی بالدرس لفیر ما یجلبه من 
الشهرة عندما بحيله على قلمه الى نوع من الذهبية التطرفة ۰ وقد یکرن 
هذا الاتجاه نافعا عندما بود الکاتب الدعوة لانکاره لدی آبناء زمنه على 
آساس التكافق النفافى بینه وبینهم دعی آساس عدم الانسیاق وراه 
الرغبة فى الشهرة دون المحافظة على روح العلم ۰ آما حینما یسطر ال 
افساد العلم من آجل اذاعته وتذلیل صعوباته بما یتعارض مح روحه 
الأصيلة عل نحو ما فعل مفکرونا عندما آشاعوا مذهب النشوء والارتقاء 
قبل الحرب الأولى ومذهب الشسك الديكارني بين الحربين ثم أصول الوجودية 
عقب الخرب الثانية ومبادىء المنطق الوضعى فى منتصف القرن فالآمر ذو 
دلالة آخری غیر دلالة التبادل الفکری واطرص عل العارف العامة وخدمة 
العرفة ۰ 

من هذا كله نستطيع تجميع العناصر التی تتفاعل فی کیان ثقافتنا 
العاصرة وا کتشاف آعراض الازمة الستفحلة فی فکرنا وآدابنا ۰ ویمکننا 
أن نلمس الى أى حد آصبست الفلسفة کیش الفداء فی هنه الازمة ۰+ 
فشیوع الشك فی قیمها وعدم الاطمثان ای تاریخها وفساد الناهج 
نی دراستها وساوانها بالتصوف وآسلوب الدراویش من حهة وباللامعقول 


۳۰۷ 


والخرافة من جهة أخرى قد تولد نئيجة الزعزعة العامة للأسس والقواعد 
التى كان ينبغى أن تنشا عليها علوم التفكير الحقيقى * 

ويتكون الأساس الفكرى وروح العمل الفلس فى عند الأفراد 
يقتضى فترة طويلة من الا”عداد والتهيئة ویستلزم مواصلة تدعیم الوجدان 
بمعارف تفصيلية ثابتة بحيث تتغلغل المبادىء ونستقر فى حصيلة 
الدارسين دون أدنى تردد فى قبولها الى أن يستكملوا أدواتهم وعدتهم ٠‏ 
وعندئذ يتولى هؤلاء الأفراد » بما يذيعونه حولهم » مهمة نزوید الفکر 
العام بملابساته العقلية التى نتفق مع ميوله واسستعدادانه والتى تلام مح 
طبيعته وتعبر فى الوقت نفسه عن كيانه وثكون بالتالى آساسا لختلف 
الحركات والنزعات ٠‏ 

اذا عبرنا عن هذا كله تعييرا فلسفيا نقول انه كان ينبغى أن نخلق 
الدلالات الفكرية العامة ونصوغها على هيئة استعدادات قبلية وننشتهيا 
على نحو ما تخلق الریاضیات هیاکلها الصورية حتى اذا ما نطورت 
الوقائع الحيوية فى نفسية الجمهور خلقت انسجاما عقليا بين ضرورات 
الفكر الوثاب وحوادث الخحياة المحسوسة وأخذت المذاهب الفلسفية مجراها 
الطبيعى الى ضمير الامة ذاتها فتتركز على النحو الذى ترتضيه وثتسكون 
أصول الثقافة فى نكافوٌ نام بين الافراد والجماعات وبين الفكر والواقع ٠‏ 

والواقع أن الفكر العربى مر بتعربة هامة خلال الستين سنة 
الاضية ۰ لقد واجه مطالب المجتمع بشجاعة نادرة ولم يعوزه فى نفس 
الوقت أن يكفل التناسق والتطور فى أساليب الفلسفة والادب الخالصين ٠‏ 
لقد عرف الفکرون بذ کاء فطرى أن الوسيلة الوحيدة للقضاء على آفات 
التخلف العقلى هى العمل على اذابة مذاهب الفلسفات العليا وترجمتها 
الى لغة شعبية بحيث تمس افهام الجماعير وتعلق بخيالهم وتصسورهم 
للأشياء ٠‏ فى الوقت الذى تحدث فيه کبار الادباء والکتاب عن النظر پات 
المنهجية الخالصة كان المفكرون يأسفون لعدم التجاوب بين الجمهور وبين 
جماعة المفكرين ٠‏ كان طبيعيا أن يعيش المصريون فى جهل تام بما يجرى 
على مسرح الفكر من أحداث ٠‏ لم يكونوا مستوعبین غر الکتابات الصحفية 
والتروح الفقهية ۰ والوسيلة الوحيدة التی کان يملكها المفكرون لبعث 
الامتمام فی قلوب الناس هی الاثارة ۰ لذلك رآینا تاریخنا الفکری مکونا 
من حلفات استفزازية وظل الکتاب عندنا بستخدمون آسلوب التشویق 
بالقالات النزالية ال عهد قریپ ۰ 

ولا شك أنه پسرنا الیوم آن نواجه جمهورا حقیقیا لم یکن موجودا 


۳۰۸ 


الى عهد قريب ٠‏ لا يغرنك ما يذيعه البعض من أن كتبهم قد لافت رواجا 
الى حد طبعها عشرا أو عسرين طبعة ٠‏ فهذا كله لا يدل على أن الفكر 
العربى فد عرف الجمهور الذى يدرك النظريات الفكرية ويتجاوب مع 
المذاهب الحقيقية وينظر الى ما يقوله المفكر بغض النظر عن أى اعتبارات 
سوى اعتبارات الفكر والفهم الععليين ٠‏ فهذه فى الواقع مرحلة لا نستطيع 
أن نقول أن جماهيرنا قد عرفتها قبل خمس سنوات مضت ۰ 


واليوم نود من صميم قلوبنا ألا يكون المقصود من اشاعة فكرة من 
الأفكار هو مجرد العلاج الروحى لبعض آفات هذا المجتمع ۰ اننا نطمع فی 
آن نجد الکاتب اليوم قادرا على شرح آرائه بغير حاجة الى الاخلال بالمذهب 
من أجل تقريبه ذعنيا الى عقول الجماهير ٠‏ نتمنى أن يظهر المفكر الذى 
يخدم قضايا الفكر فى حدينه الى الناس دون اضطرار الى الابحجاز 
المفسد أو التقريب المخل ودون حاحة ال السهولة النذلة ۰ 


۲ - الفكر الاشتراكى لا يحجر على العلماء والباحثين 

كتب الدكتور عبد العظيم آنیس مقالا طيبا عن موقف الفكر 
الاشتراكى الحالى ببلادنا ٠‏ وشعرنا على التو ( نحن الكتاب الاشتراكيين) 
بضرورة موّازرته فى منحاه ٠‏ آحسستا بأنه يلقى على أكتائئنا مهمة 
النجاوب معه فى العملية ٠‏ انه يعنى أساسا بالكشف عن مقومات الفكر 
الاشتراكى وتحديد الدور الذى ينيغى أن يلعيه الناهضون بهذا الفكن ٠‏ 
وقد حدد ٠‏ د ٠‏ عبد العظيم أنيس كل المواقف الظاهرة فى مجتمعنا 
الفكرى الجديد ٠‏ ولكننى شعرت بأنه يعالج موضوع الثقافة كلها بما فى 
ذلك البحوث والدراسات ومجالات العلم والترات ٠‏ ومن هنا يبدو لى أنه 
وقع فى بعض الأخطاء ء 

فهو ينعى مثلا على القائمين على شئون التقافة اعادة طبع موّلفات 
الغزالى دون مؤلفات ابن سينا أو ابن رشد أو ابن الهینم » ولا شك أن 
طبع مؤلفات الأخيرين له أهمية بالغة ٠‏ ولكن الغزالى هو عنصر الأصالة 
الفكرية الحقيقية فى الفلسفة العربية وهو ممثل الاتجاه النابع من كيان 
الفكر العربى ٠‏ بل ان الغزالى هو الوحيد الذى فطن من بين فلاسفة العرب 
الأقدمين الى مهمة الفلسفة الحقيقية من جهة والى وسسيلة الكشف عن 
خصائص التفكير العربی الاصیل ۰ 

فمهمة الفلسفة الأصيلة هی نقد مذهب لذهب واستخراج مکنونات 


۳۰۹ 


الفكر عن طريق الوقوف موقف المناهض للمذاهب السابقة ۰ الفلسفة 
لا تتقدم الا على أساسس اعتبار المذاهب لحظات أو حلقات من سلسلة طويلة 


كذلك لا يمكن أن نقف على طبيعة العقل الفلسفى الا فى مقام المعارضة 
والتفنيد ٠‏ لا يظهر منحى التفكير أو منطق التفكير الا فى عمليتى الاستيعاب 
والمناقشة ٠‏ ونتكشف مقدرة الفيلسوف عل التفكير المبتكر الأصيل خلال 
الموازنة بين القضايا ٠‏ 

والغزالى ناهض الفكر الفلسفى الذى انتقل الى ثقافة العرب من 
اليونان ٠‏ وتعمد الوقوف على قدم المساواة مع أكبر المذاهب شيوعا 
حينذاك فأبرز القوى الكامنة فى عفله الخلاق وحفظ للفكر العربى 
يتبوع الأصالة الصحيح ٠‏ ومهما قيل عن المذاهب الفلسفية الأخرى عند 
العرب فهى لا تبلغ مرتبة فكر الغزالى الشخصى الأصيل ٠‏ 

فتجربة الغزالى تجربة واقعية نابضة بكل معانى الوفاء لتجارينا 
فى مضمار الثقافة + وهی سابقة تنتظر منا الانماء والاتباع ۰ ولا آعتقد 
آنك تستطیح آن تلزم الباحثین فی شتی الجالات بعدم الضی فى دراساتهم 
على النحو الذی بریدون ۰ وفی العادة بجری الباحثون وراء الابحاث التی 
تستهوبهم ویعتقدون فی آنفسهم القدرة عیی استتخراج مادة ثمينة منها ۰ 

ولا نستطیع من ناحية انية آن نقول عن الثقافة العربية العاصرة 
انها صارت تحمل فی ذاتها کل مقومات الفکر و کافة آنواع الدراسات ۰ 
لانزال فى حاجة الى کل آلوان الترجمات وما زلنا فی حاجة ماسة الی فتج 
قلوبنا ای کافة التیارات وما زال القاریء العربی یجد نقصا شديدا فى 
مكتبته ويشعر بأن الثقفين مکلفون بأن یزودوه بکل ما بحتاج ۰ 

ولا ینیغی آن نسی قط آننا لسنا مقیدین بفلسفة للدولة الا فى 
حدود الیثاق وفلسفة الثورة ۰ والیثاق بفتح کل الحالات أمام الابحاث 
والدراسات التى تعمد الى الخلق والابتکار ۰ کذلك لا بنبغی آن ننسی آن 
سبيلنا الى الاشتراكية هو سبيل الايمان بالاشتراكيات المتعددة التى 
تنكرت لها روسيا صراحة بعد سنة ۱۹۵1 ٠‏ وخطوتنا الاشتراكية لاتخضم 
نفسها ولا توقف البحث فى نطاق بيانات ضيقة ٠‏ انما هی تطلق الفکر 
من عقاله لمواحهة التجربة ٠‏ 

وأعتمد أن الأمر عندنا لن يلبث أن يتطلب عمليات تنوير علمية ٠‏ 
وهذه لن تتم عن طريق اتجاه علمى واحد آو تفکر اشتراکی واحد پحسب 


۰ 


نفسه أولى الانجاهات بصفة العلمية ولا أدرى مدعاة للهجوم على مدهب 
كالمنطقية الوضعية من وجهة نظر الاشتراكية العلمية الا اذا كان ئمة 
ما يدعو الى الهجوم لجرد الغيرة ٠‏ والمنطقية الوضعية على الرغم من كل 
ما يمكن أن نقوله عنها شاركت مشاركة جادة فى ابعاد العقلية السلفية 
ونحن فى العلم نؤمن أيضا بالسبل المتعددة للعلم وليس ايمائنا معلقا 
i o‏ 

وبآی حق نرید آن نغلق منافذ الفکر ؟ بل بأى حق نسعى الى تسخيف 
بعض الآراء التى تشيد بأفكار نمت وترعرعت على أيدينا من أجل مالا 
أدرى كيف أسميه من النظرة الدوجماطيقية الضيقة ٠‏ 

اننا وقد آمنا بالطريق الذى نسير فيه لم نعد نخثى الارتداد ٠‏ لم 
نعد نخثى أن تمر بأذهاننا أخطر الأفكار وأكثرها جرأة ٠‏ والخوف من 
الآفكار لا يدل على قوتنا ٠‏ وحینما ننظر فی آعماقنا سنعرف آننا قد 
بلغنا من الایمان بالاتجاه الذی نسبر فیه آکثر مما یظن الکثبرون ۰ ویظهر 
ارتفا منسوب ایماننا بالاشتراکية الاصة ببلادنا من مدى جرأتنا 
على مواجهة آخبت الافکاد لا من مدی تخوفنا من آراء الاخرین ۰ 

واشتراكيتنا تلعب دورا ابجابيا بعد هذا فى حيادها ٠‏ ولن تلعب 
دورها الايجابى بتغميض عيونها عما يدور بالعالم أجمع فى أبواب الفكر 
والثقافة ٠‏ أن ايجابيتها تستدعى أن نلم الماما كافيا يبعث الوضوح فى 
نفوسنا ۰ بل نشعر بمسئولية الدور الذى ستقوم به مصر فى الاجيال 
. القادمة حين تصبح مرة أخرى مسرحا لمعترك فكرى عالمى ٠‏ وتؤدى بهذا 
رسالتها التى خلقت لها بحکم وضعها وموقعها وعقیدتها فی البناء والتعاون 
والاخاء ۰ ولن نحرم آنفسسنا من ثمار الفکر العالی لائن التجدید الذی 
نص علیه الیثاق لا یقوم الا بمواجهة الذاهب مواجهة الند للند وبالوقوف 
على قدم السواهة مع أفوى المفكردن وأعلاهم قدرا ٠‏ لقد مضى عهسد 
الطربق الواحد يا صدیقی وعلینا آن نلائم آنفسا مم مقتضیات فکرنا 
الراعی التامی وجذورنا العمیقة التاصلة ۰ 


هذه الكلمة يجب أن تقال ء فهذا الموضوع هو الذى يشغل بال 
الكثيرين ٠‏ نحن نواجه الآن رغبة حادة فى اس تقصاء فرع من فروع 
الفلسفة لنجعله نموذجا حيا فى التفكير ومنلا واضحا أمام الجموع العربية 


۳۱ 


المتحركة نحو عالمها الجديد ٠‏ لا شك أننا جميعا نرغب فى أن نرى نوعا 
من الفلسفة يخترق عقول الناس وأفهامها من آجل التوعيه والايمان 
والاجتماع حول معنويات الحياة ٠‏ هذا هو أملنا نحن المشتغلين بالفلسفة 
وهو حاجة طبيعية تلعائية فى نفسيات الأفراد والجماعات من غير 
الستفلن بالفلسفة ٠‏ 

لا يعنى هذا بطبيعة الحال أن هناك رغبة فى فرض نوع معين من 
أنواع الفلسفة على الجماهير العربية المتطلعة الى حياة متكاملة من حيت 
العاش والتفکار معا ۰ لا بعنی هذا أننا نود القيام بعملية اختيار لاحدى 
العلسفات کیما نصبح فلسفة الجموع ونرفض بعد ذلك ما عداها و نقص 
الغهم والعمل والتفكير على ههه الفلسفة كما هو الحال فى الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ انما نريد أن نجعل من احدى الفلسفات نوعا من الران 
العقلى الملائم لطبيعة الفكر العربى ونوعا من الايمان الوجدائى لدى شبابنا 
المتطور مع وات الثورة ونوعا من التجاوب مع جميع أوضاعنا وظروفنا 
وآمالنا ٠‏ ولا يعنى انتقاء مثل هذه الفلسفة أن نرفض كافة الفلسفات 
أو آن نعتبرها ذات خطر على تفکرنا ٠‏ فهذا افساد لدور الفکر وهص‌و 
حجر على مواد الاشتغال العقلى بالبادیء والأوليات والجوانب الختلفة 
الشباینة ۰ 


نرید اذن آن نقولها واضحة صریحة» ان الشتغلین بالفلسفة یفزعون 
من هذا التيار الجامح الذى يرغمهم دائما على التفكير فى فلسفة عربية 
قومية ٠‏ ان الفلاسفة وأصحاب النظر العفلى يذعرون من مطالبة الناس لهم 
أن يبدعوا فلسفة مصرية أو بيثية ۰ وهم فی الواقم محقون فى اشفاقهم 
من هذا المطلب لاأن الفلسفة علم منل بقية العلوم قد پنفق مع بعض 
النظرات وقد يختلف عنها ولكنه لا يتقيد الا بظروف تطور مفهوماته 
و کلماته ودواثر اختصاصه ۰ فالفلسفة علم يجمع ما يعجبك وما لا يعجبك 
فی آن واحد وفد بعلمك الایمان والرفض فی نفس اللحظة ۰ و تقدضی طبيعة 
الفلسفة نوعا معینا من الاستعداد لدی الافراد من أجل دراسثها والاقبال 
علیها ۰ لا بد من آلفة آلفاظ الفلسفة وآسالیبها وطرق التعبی فیها من 
أجل فهمها ٠‏ ولهذا اذا قال آحد الناس نربد فلسفة مصربة من أجل تأكيد 
الایمان والفهم لدی شعوبنا الناضلة کان کمن پضرب الفیلسوف فوق 
آنفه ۰ فالفلسفة تتطلب دراية بالفلسفة عند زاوية خاصة فعلینا آن نقوم 
فى التو واللحظة بالفصل بين هثه الزاوية الفلسفبة التی اخترناصا 
للجموع وبين الفلسفة كعلم له حق البحث والتطور ااص النفرد داخل 


1۲ 


أروقة النظر والدراسة ٠‏ والا فعملية الاختيار هنا نوع من القسر الفكرى 
الذى يخشاه كل فيلسوف والذى يحجم عنه حرصا على أقدس مقدسات 
العلم الذی یشتغل به وهو الانطلاق واطرية ۰ 

علینا آن ندرك اذن مدی خطورة اختیار فلسفة معينة من أحل الثمشی 
مع التطبيقات الثورية ٠‏ لا يجب أن تكون تلك نهاية الفلسفة کعلم ۰ بل 
يجب أن تكون نلك الخطوة نوعا من أداء الوظيفة الخالدة التى يقوم بها 
الفكر عادة حيال الحركات الاجتماعية والسياسية ذات الاصول المنهجية 
والبذور الروحية ٠‏ ولا بصع أن تطغى هذه الفلسفة الجديدة المقترحة على 
أصول المهنة ذاتها كما لا يجوز أن تفسد مفهوم الفلسفة أو أن تخون 
کرامتها + 

وقد صارت للادية الدلية فلسفة روسیا القومية والسياسية فعصت 
على جميع مفهومات العلم والسياسة والفلسفة داخل الاتحاد السوفییتی * 
استطاعت المادية الجدلية أن تحتل المكانة الاولى وأن تقضى على كل أنواع 
البحث العقلى داخل أروقة الدراسة بالجامعات والهيئات ٠‏ لم تفسع المجال 
لأى نوع من أنواع الفلسفة لأن العملية صارت فى يد من لا يعبأ بالفلسفة 
فى حد ذاتها وانما يهمه أولا وقبل كل شىء حماية المفاهيم القومية التى 
تنبنی علیها کل آصول الفکر السیامی: والاجتماعی * 


وصارت الوضعية النطقية فلسفة الولاپات التحدة الأمریکیه ۰ وهی 
فلسفة أمريكا الشعبية التى تقارب بين مفاهيم الدولة العملية فى السياسة 
وفى الصناعة وفى الحكم وبين وسائل التعامل الفكرى بين الأفراد ٠‏ ولكن 
هذا النوع من الفلسفة لم يطغ طغيانا كاملا على مجالات البحث الأخرى الا 
من ححيث ذيوعه وشعييته ٠‏ أما أساليب البحث والنظر والاشستغال 
بالفلسفة فهى غير مقيدة أو محدودة تحديدا قاطعا بواسطة ما تفرضه 
الوضعية النطقية ۰ وهذه الوضعية النطقية لا تعادی العلم بل تحرص 
على تأديته وانجاحه مع ربطه بالاحثياجات العامة ووسائل التحقيق الفعل 
لإنظربات المأخوذ بها * ولكنها لا تروق المشتغلين بالفلسفة على نحو ما 
نتأدى أصولها وحقيقتها فى نظرهم ٠‏ وعل الرغم من ذلك قهى لا تحمل 
طابع الفكر القومى ولا تحتاج الى فرض أنواع من أساليب حمايتها وحفظها 
على نحو ما تفعل المادية الجدلية * 

والواقع أن امادية الجدلية والوضعية المنطقية كلاهما يمثل تيارا 
معاديا للفلسفة بأصولها العلمية الحقيقية ٠‏ فالمادية الجدلبة ترتبط 
پیفهومات معينة لیست من 'الضحة فى .هىء كنا تضع. الوضعية التطمية 


۳۲ 


شروطا خاصة لا يجوز التفكير على غير منوالها ٠‏ وهاتان الفلسفتان 
تشيعان الرعب والبغض فى نفوس الفلاسفة ٠‏ ولكن لا مانم من وجهة 
نظر الفلاسفة الخلص أن نترك هذه الفلسفات فی داثرة اختصاصه.ا 
بالنسبة الى الجموع البشرية التلاصقة داخل اطار العاملاث ۰ لیس ما 
يمئع فعلا آن تکون هنه الفلسفات بمتابة طراز للفکر داخل نطاق 
الجماعات غير المتخصصة التى لا تطلب بحثا خالصا والتى لا يمكن أن 
نطلب اليها أكنر من هذه التحديدات الشعبية الفيدة التی تنظم الفکر مع 
العمل وتجعل مطالب الروح فی اتساق مم مقتضیات الواقع الفعلى ٠‏ 
هذه الفلسفات اذن منتهية مکتملة بینما الفلسفة القيقية لا تکتمل ولا 
تنتهی ۰ وهذه الفلسفات رافضة لا عداها » منكرة لكل فلسفة سواها » 
بيئما لا بحمد الفکر قط عند وضع ولا تحده شروط آو قواعد ۰ وهذه 
الفلسفات لا تحتاج الى تمعن أو فحص دقيقين بيئما ترفض الفلسفة 
الخالصة أن تكون نوعا من الأداء الوظيفى لاحتياجات مباشرة أو عملية ٠‏ 

فالفکر پمتد ال آفاق لا تملیها الاحتیاجات الباشرة ۰ وآخطر شیء 
هو أن نجعل هذه الفلسفات بمئابة القيم على کل ضروب الاشتغال بالفکر 
والتعامل النظرى ٠‏ فهذه المرحلة البدائية قد اجتازهما الفكر منذ كان 
لا يزال پشرع فی ملامسة الواقع والاقتراب من مظاهر العاش الپومی ۰ 
ولا شك آنها صارت آقرپ ای ضرورات الأوضاع اليومية ۰ فالانسان 
لا یحتاج ال الفکر الا بقدر ما بتحسس احتیاجاته داخل نطتاق الواقع 
الحدود ۰ ولکن حذه البدائية فی التفکر لا تعدو آن تکون ظاهرة قریبة 
الشبه لکل ما پجری فی مجالات الفن والادب والصناعة ۰ لقد صارت 
الانسانیه ذات نزوع طبیعی نحو البدائية کآنما نستعید انتعاشها بالتجربة 
السالفة ۰ وهذا هو ما یحصل بالفعل فی کافة الجالات . 

بید آننا نخثی اختیار فلسفة شعبية تصبح وسيلة لتهديد الفكر 
ونخشی آن نطغی فلسفة الجموع وفلسفة الكيان القومى والروحى على 
وسائل العلم والبحث المثمرين ٠‏ ويكفينا أن نرى الاتحاد السوفييتى يفكر 
بعقلية محددة ۰ ونری الولايات المتحدة تغط فی سبات العلم الررتبط 
بالاألفاظ ذات الدلالة المحسوسة ٠‏ ونحن لشعر ببوادر هذه النزعات 
7 نرى بعض الناس يتهم نوعا من الفلسفات بآنه غير 

شتراکی ۰ فهذا هو سبیل احتکار طائفة معينة لا"بواب الفکر واستخدام 
1 كوسيلة للعنت فی مجالات الفلسفة ۰ 


واذا جاز لنا آن نتهم بعض الفلسفات بأنها غر اشتراکية فلابد آن 


پنسحب اتهامنا ذاك على حساب التفاضل والتکامل الذی تقوم اشامعات 
والدارس بتعلیمه» فالتفاضل والتکامل لیس من علوم الاشتراکية وعل ذلك 
يتبغى أن نوقف ندریسها فى جامعاتنا وشرحها فی الکتپ التی تصدرها 
مطابعنا ۰ ذلك أن الفلسفة لا تقل علمية واستقلالا عن حساب التفاضل 
والتكامل ٠‏ 

واذا كان هناك جزء من الفلسفة يختص بالمفاهيم والعقائد الشعبية 
فليس معنى ذلك أن مهمة الفلسفة كلها هى ذلك العمل وحده ٠‏ وقد 
تخدم الفلسفة الاشتراكية من أحد جوانبها وهى تفعل ذلك بلا أدنى شك 
ولكن ليس كل ها فى الفلسفة من مواد هو من مستلزمات علم الاشتراكيةء 
كما هو الاأمر فى علوم الهندسة ٠‏ ليست كل هذه العلوم الهندسسية 
مسخرة لبناء النازل ٠‏ فاذا قلت فى مهمة الهندسة الأولى هى بنساء 
المنازل كنت مخطتا واذا قلت ان مهمة الفلسفة الوحيدة هى اقامة المغاهيم 
والعقائد کنت آیضا مخطئا ۰ والا فما وضع الدین ٩‏ 


بقی آن نشبر هنا الى أن بعض الناس یتهم الذهپ الوجودی بأنه 
غير اشتراكى ٠‏ وهو يشير الى الوجودية فى غير قليل من الازدراء وآنا 
ما أزال أصر على موقفى فى الاستناد الى الفلسفة الوجودية المستمدة من 
الظاهريات وهى وجودية أخرى غير تلك التى یستمدها الدكتور عبد الرحمن 
بدوى من كير كجار ٠‏ ويبدى أن نقاد هذا الخط الفلسفى يجهلون أى شىء 
عن تطودات الفکر العاصر ۰ فالوجودية هی الفلسفة الاشتراكية الدیثة 
التی التهمت السیوعية وجعلتها طرفا من قضایاها ء وهى فى ذلك تؤدى 
عملا شبيها بما عملته نظرية النسبية فى فزياء نيوتن ٠‏ ان النسبية 
النى جاه بها أينشتين لم تعارض فزياء نيوتن وانما ضمتها الى كيانها 
وجعلتها بعضا من تفسيرها ٠‏ وكذلك لم' يعارض ساد تر الشيوعية وانما 
جعلها جزءا من بناء الوجودية الاشتراكية کما تمثلت فى كتابه عن نقد 
العقل الديالكتيكى ٠‏ 

لقد ظل سارتر يهادن الشيوعيين زمنا طويلا ويسعى لأن يضموه 
اليهم ولكنهم كانوا دائما يشعرون بالخطر الذى يكمن فى تيارات فكره 
على الا"صول الارکسية ۰ ولهذا تجنبوا اعتباره شیوعبا ال آن آظهعر 
كتابه الآخير وأعطى تفسيرات اشتراكية مستحدثة لكل اليسار الفلسفى٠‏ 
ونقاد الذاهب الفسلفية عندنا بوجهون اتهاماتهم اليها وهم لا يعلمون أن 
الوجودية الاشتراكية قد ابتلعت الشیوعية ابتلاعا ون الوجودية عادت 
الى تمثيل الاشتراكيات العالمية أصدق تمثيل * 


۳۰ 


لا بد أن ستيفظ أصحابنا الذين ما زالوا يغطون فى النوم + لفد 
آعاد سارتر اي الديالكتيك فاعلیته ومعقولیته من ذاته ۰ وبذدلك پکون 
سارثر قد آعاد الى الديالكتيك كل أصوله وأوضاعه الحقيقية فى ارتباطه 
بالكيان البصرى ٠‏ وظن ماركس أن الديالكتيك کان مقلوبا لدی هیجل 
وأنه هو الذى قومه وعدله ٠‏ ولكن سارتر هذا الطفل الرجيم قد أقحم 
نفسه فى الميدان لاستتقاذ الدبالكتبك من المفاهيم الماركسسية المغلقة 
وافساح الجال آمام معقولیته الستمدة من ذاته ۰ فاستطاخ سارثتر 
أن يجعل من الشيوعية آحد آبواب نظربته الاشتراكية وآن بحیلها ال 
مجرد رأى داخل نظربته العامة ٠‏ 


وعندما تقترب ثورتنا من حقائق الوضع الاشترا کی العاصر سترق 
آن آحدث النظریات التی تحتاج ای تقریب وال تعبثة شعبية دای امتزاج 
بالعنویات القومية هی تلك التی تستخرج العنی الانسانی من سارتر ۰ 
وعندما تحتاج الى كيان روحی مساند لعقائدنا الفكرية الوازنة للاطار 
الادی وفقا لطبيعة بلادنا ستجده بلا شك فی ثناپا نظرية الوجود الارادی 
للعقاد ۰ وبين هاتين الفلسفتین بوجهیهما الروحی والادی سنحصل عل 
جانبى القومية الثورية ٠‏ بتضمين هاتين الفلسفتين كل منهما فى الأخرى 
مع التبسیط الشعبی والتقرپب الذهنى من الانسانية العربية نحصل 
على الفلسفة التی قلتقى مع الئورة ٠٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 


؛ - الوجودية الاشتراکبة ومودباتها فی الفکر والواقع 


تعتمد الوجودية المعاصرة على مبادىء أساسية وع مفاهيم خاصة ٠‏ 
تقوم الوجودية على فكرة الايمان بالقيمة العليا للوجود الانسانی ممثلا فی 
الفرد ۰ تؤكد الوجودية أن وجود الانسان الفرد هو أكبر قيمة داخل 
الوجود الجماعی وفی اطار الوجسودات الادية ۰ ولا ینبغی آن تنسینا 
احتباجاتنا وضرورات التکوین الجماعی آهمية الکیان الفردی داخل الحياة 
العامة المشتركة + الوجود أساسا وجود ‏ داخل ‏ العالم ووجود ‏ مع ب 
الآخرين ووجود - فی - ذاته ۰ ولکنه مع هذا کله وجود بختص بالفرد 
ويتعلق بحياة الانسان القائمة بنفسها ٠‏ 


ومعئى هذا أن الوجودية لا نريد أن تخدع الانسان عن نفسه ولا أن 
تسغله عن ذاته ٠‏ لان الوجودية هى الفلسفة التی تضم الوجود الفردى 


۹7 


فبل كل حقيقة أخرى ونفترض الكيان الفردى كأساس مبدئى لتفسير كل 
مظاهر الوجودات الاثلة ٠‏ أو لعلها لا تفسر شيئا بقدر ما تسعى لتقرير 
وضع حقيقى قائم وهو أن الوجود الذاتى هو أغلى وأنمن جوهر داخل اطاز 
الانسانية وفي معاشنا الارضى ٠‏ فمن المسلم به ومن المعقول أيضا ان وجود 
الانسان الفردى هو أصل كل شىء فى الحياة الحاضرة ٠‏ كل شىء يبدأ 
بالوجود الفردى ٠‏ ولهذا لا ينبغى أن تأتى أية فلسفة فتنسينا هذه البذرة 
الوجودية الارلى أو هذه اللبدة الاولى فی بنساء الانس‌انية والوجودات 
والمجتمع ٠‏ لا ينبغى أن نتجه الفلسفات الى المادية أو الى الروحية أو الى 
المنالية أو الى الوضعية قبل أن نس بالوجودية ٠‏ 


فاذا كانت المادية تضع الادة فوق كل اعتبار واذا كانت الروحية 
تجعل الروح فوق کل تقدیر واذا کانت الثالية تفسر کل شیء ابتداء من 
عالم التل واذا کانت الوضعیه تفترض الأوضاع القائمة بالفعل کأساس 
فكرى لتفسير كل الحفائق ٠٠٠‏ اذا كان هذا هو شأن كل هذه المذاهب٠٠‏ 
فهذه الوجودية تضع الوجود كحقيقة وكقبمه وكمبدأ افنراضى فوق كل 
اعتبار آخر * انها تسسسعى الى عدم تخطى هذه العتبة الاصلية ٠٠‏ انها 
لا تقيم الخطوط متجاوزة النقاط ٠‏ بل تسعى بالنقطة حتى ينم لها اقامة 
الخطوط ٠‏ لابد أن نس بالنقطة سواء كفرض أو كحفيقة أو كشىء من أجل 
الامتداد بها نحو الخطوط ٠‏ قد نتعامل في الاشكال والهيئات ناسين 
النقطة ولكنها لن تزول تماما من ادراكنا ولا بد أن نعود فنذكرها من حين 
الى حين كى ثتمالك أنفسنا وتتماسك بين أيدينا الاشكال والصور 
والهیثات ۰ 

ویعد وجود الذات الفردیة آساس‌پا لدی الکائن الی وفی کل 
ظواهر الوجود فیما بعد ۰ بعد وجود الذات بالشسبة ال, الوجودات 
وظواهر الوحود العامة کالنقطة دالتسبة ال الخطوط وللاشکال ۰ وهذا 
یدعونا ال الالتفات أولا وقبل كل شىء الى هذا الوجود الذانی حتی نتمکن 
من الضی قدما فی کل التفاسبر على ضوء حقائق الذات الفردية الواعية ٠‏ 
وباختصار نقول ان الوجودية لا تضسحی بالوجود الفردی فى سبيل 
تجسیم اجتماعی ولو ان الهدف الاول والاخبر هو التکوین الجماعی نفسه۰ 
الوجودية لا تتخطی الفرد وهى تنشد تهيئة التسكوين الجماعى كما لو 
لم يتخط المصور حقيقة النقطة وهو يسعى لعمل القكوين التخطيطى 
للوحاته ۰ والوحودی يصل الى أهدافه متسللا عن طربق الافراد كما يصل 
المهندس الى وضع خطوطة ابتداء من التسليم بالنقطة ٠‏ 


۱۷ 


وللذات الفردية عيوب بل لا يمكن أن يتجاهل الباحث كل مايتخلل 
الرعی الانسانی الفردی من آفات ۰ ولکن مع ذلك لا پمکن التضحية به 
لأن أى 'ضحية بالوجود الفردی هي افستاد وتضلیل وتزپیف للعنى 
الوجود الجماعى ٠‏ لا يبرر الوجود الجمساعى استهلاك الافراد استهلاکا 
خاليا من المضمون الانسانى ٠‏ لا بد أن يكون استخدام الانسان داخل 
اطار الجماعة محددا بأهداف انسانية محضة ٠‏ ولا بد أن شحقق كرامة 
الافراد من آجل تأسیس کیان اجتماعی مطبوع بطابع الانسان ۰ اذ آن آی 
اخلال بکرامة الافراد بودی ای اقامة مجتمع من الحتمعات الضالة الغریبة؛ 

وهذا هو ما لا پد رکه آصحاب الفاهيم ۰ انهم یتصورون آن آی 
مجتمع هو كأى مجتمع ٠‏ انهم لا يفرقون بين النكوينات الجماعية 
ويحسبونها بحساب يتلاءم مع تفكيرهم ومع عقائدهم دون حقيقة الكيان 
الاجتماعى ذاته ٠‏ ما هو الجتمع النشود الذی پمثل کیانا آدمیا بشریا ٩‏ 
هذه مسألة يصعب تحديدها تحديدا صارما ٠‏ ولكن من الأؤكد أن 
التكوينات الجماعية الفاسدة سريعة الظهور ومتعددة فى أقطار شتى من 
العالم ٠‏ فالتكوين الاجتماعى ينبغى أن يحمل بالضرورة طابع الانسان 
والا كانت كل ضغوطه على الافراد ذات آثر ضار فضلا عن آنها ستؤدى الى 
اعدام الفرد ٠‏ المجتمع غير السليم هو الجتمع الذی تنمحی فیه کیانات 
الافراد انمحاء ضارا بالافراد وبالجماعات ۰ 

لا شك أن المجتمع شیء آخر سوى السلامة ٠‏ ولا شك أن بعض 
عوامل الانذار الداخل فى التفاعل الاجتماعى قد نؤدى الى فائدة اجتماعية 
أكبر ٠‏ قد يتحقق للناس الكيان الاجتماعى بعناصر غير سليمة أ غير 
صحيحة أو غير جازمة ٠‏ ولكن قد يحمل ذلك الكيان الاجتماعى طابع 
الانسانية الصحيحة على الرغم من ذلك كله * وهذا شبية ہما پجری فی 
الخطوط والاشكال الهندسية ٠‏ لانك لا تستطيع أن تقدر النقط داخل 
الخطوط تقديرا كميا متساويا شاملا أو تقدیرا کیفیا متطابقا * ومع ذلك 
فالهنسن بعمد ال اثامة الخطوط-مسعينا مده النقائك يكل ما فيها من 
عيوب وآفات ووهمية وعدم تحدد ٠‏ 

الوجود الفردى اذن وجسود ضرورى لانه مصير الوعى والسكوين 
والشسمول والنظام فى الكيان الاجتماعى بأكمله ٠‏ ولا بد من الاعتراف 
والتسليم به فی کل مقتضیاته التی لا تخضم لتحدید قاطم ۰ ولیس من 
طبيعة المفاهيم أن تخضح لنظريات غير نظريات التوضيح والتفسير 
للأغراض التى تخدمها ٠‏ ولهذا 'نتجاوز هذه المفاهيم كل حقائق الفرد بما 


1۸ 


فيها من تفصيلات وبكل ما تتسم به من المبوعة والانزواء من أجل التحقيق 
المكامل للأهداف المنشودة النى يسخر الافراد فى سبيلها ٠‏ وتكمن 
المسكلة بأكملها فى درجة انسانية اسنخدام الافراد الى تتيعها الجماعة 
ونتوقف عليها انسانية الجماعة أو عدم انسائيتها ٠‏ 

فمثلا بمکن الفول بأن الدولة الرومانية کانت تهدف ای آنسنة وضع 
الأسری والرقیق بتشغيلهم ۰ ویمکن آنضا الفول بان ااصناعة الحديبة 
التى تعتمد على الرقابة والواصلة لحرکات بعپنها هی طریق تحرر العمال 
لاکتسافهم الحرپة داخل تجربة الصلابة وخلال عملية مباشرة الآلات * 
والهم هو درجة الانس‌انية التی تتحقق فی الجتمع خلال الطابع الذى 
بفرضه الفرد نفسه على هذا المجتمع ٠‏ 

لذلك كان ينبغى أن تلتفت الالممتراتية الوجودية الى عنصم الذهنية 
داخل العصب الذی نتکون منه الجماعة ۰ ولم پتکشف عنصر الذهتية 
الا حلال الحر كة الارتدادية للتحربة النقدية ۰ فهذه الح رکة هى التي أدت 
ای اکتساف عنصر الذهنية داخل الابنية العملية وفی صمیم العلاقة امدلية 
ر الديالكتيكية ) التی تربط آشکال التعدد الفاعل الختلفة فیما بینها ۰ 
ولاول مرة فی تاریخ الفکر البشری استطاعت الوجودية الاشتراكية آن 
تبلغ مشكلة الشمول الكلى بغير منشمل کی رن تتوصل من لم الى سس 
هذا السمول الكلى نفسها ۰۰۰ آی آمکنها آن تضع بدها على محركان هذا 
الشمولاكلى وعلى اتجاهه غير الدورى عن طريق البحث فى شروط ذهنية 
النتائج وآثارها ومعالها التاريخية * 


أو بعبارة أخرى اسنطاعت الوجودية الاشتراكية أن تلمس عذ.اصر 
الذهنية السارية فى شعب المجتمع وأن تكتشف دخائل الشسمول الكل 
القائم بلا وعاء شامل أو سند كلى ٠‏ استطاعت الوجودية الاشتراكية ذلك 
بعد أن فحصت. آثار الجتمعات الزائلة ونتائج الحضارات المنقضية ووضعت 
يدها على مؤدبات المفاهيم الاجتماعية وأنظية الحسكم المختلفة ٠‏ اذ أنها 
استطاعت بذلك کله آن تبلغ مشكلة الشمول الكل القائم فی الجتمع بغير 
شامل و بغر اطار اجتماعی مساند للكلية ۰ وهذا ادعی لوضوح الذهنية 
التی تقوم مقام الاعصاب والشرایین داخل الکیان الاجتماعی ۰ 


ومعنى هذا مرة ثالثة أن الاشتراكية الوجودية ارتدت نحو الابنية 
الصورية الاولية داخل المجشمعات لكى تحدد أسسا جدلية ( ديالكتيكية ) 
جديدة للعلوم البشرية الاصلية ٠‏ وهذا هو ما تحاول الیوم آن ننظر فبه 
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لإحدان التغيير الجوهرى الضرورى فى كل نظرة اجتماعية تتغاضى عن 
مآسى الافراد والاعلیات فی سبیل انتماء کل شس‌امل آو من اجل حماية 
مصالح العدد الاکیر * 

ولا شك ان هذه النظرة الجديدة الى الوجود الانسسانی استدعت 
فحص قدرات المجتمع على استخدام الادوات والانتفاع بها من أجل تسخير 
الامکانیات الانتاجية لسانع الانستان ۰ تطلب الامر التدقيق فى أمر 
ما نسمیه بالبراکسیس آی الفساعلية الذاتية وینطوی نسخی الحفائق 
المادية على احتواء القیء الذی لا حباة فپه داخل مشروع کی یفرض علل هذا 
الشىء وحدة شبه عضوية ٠‏ ومعنى هذا ان هذد الوحدة هى دعلا وحدة 
الكل ولكنها تبقى رغم ذلك اجتماعية من جهة وانسسانية من جهة أخرى 
ولا تصيب فى ذانها الأبئية الخارجية التى تنشىء عالم الجسميات ٠‏ ويقاء 
الوحدة متوقف بالعکس عل فاعلية الادة۰ ولکن بما ان هذه الوحدة لاتعدو 
أن تكون سوى العكاس سلبى لتسخي الحقيقة المادية ٠٠٠‏ وبما آن نسخبر 
الحقيقة المادية لا يتأدى الا بمشروع انسانى يخضع لظروف محددة 
ولاستخدام أدوات معينة وفى مجتمع تأربخى على درحجة معينة عن النمو ٠١‏ 
فان ما ينتج عن هذا التسخير يعكس المجموعة باکملها وان کان پعکسها 
سليا لا ايجايا ٠‏ بمعنى ان الشیء النائج هو ذو الدلالة آو هو صاحب 
الدلالة بينما الانسان فى هذه الحالة يكون هو المدلول ٠‏ والواقع فى هذه 
الحالة أن الأداة المستخدمة تستمد دلالتها من العمل اليشرى بيئما 
لا يستطيع الانسان الا أن يؤدى دلالة ما يعرفه فقط ٠‏ 

وعلى نحو من الأنحاء يمكن أن يقال اذن ان الادوات المستخدمة 
تعکس اي الافراد معارفهم الخاصه بهم ٠‏ واذا نظر نا فی انتاج آحد مصانع 
الواسیر مثلا یمکننا آن نری فی تشکیل وفی تنویع الواسبر خبرة الانسان 
شسه ومعرفته بطرق صناعة الواسبر واحتیساجات العيشة الدنية فی 
الجتمع القائم وآسالیپ العیش التی تحتاج مثل هنه العینات ۰ فالانسان 
يفرض طابعة على الحقيقة المادية عند تسخيرها ٠‏ وهذا من شانه آن بدعونا 
الى اكتشاف علاقة الدلالة المادية فى تأثيرها على الكيان البشرى بالكون 
با کمله . 

ومن نم یمکن استخلاص دواثر الحياة الانسانية ذانها وامکانیات 
الفرد من تشکیلات الادة ونطبیقانها ۰ ولذلك فالحياة العملية والانتاج 
الصناعی من شاأنهما آن یکشفا طابع الجتمع ومقدار الاصالة فی مجموعانه 
ومقدار التطور الذی پشمل آفراده ۰ فتسخر الحقيقة المادية من شأنه أن 


° 


يكشف عن الطايع النفعی للانسان وعن مدی التحرر الذی یلمسه الفرد 
عند تحقيق فاعليته ومشفولیته وكرامته ٠‏ 


الوجود الفردى اذن أصيل وضروری حتی وان کان مسستخدما 
استخداما وظیفیا ۰ وملامح الاغتراب التی یتمیز بها الوجود الفردی والتی 
سبقت الاشارة اليها ليست ها هنا سوى مظهر ۰ مذه هی النقطة الاول 
التی ینبغی تأکیدها فیما یتعلق بعیوب الانفراد والابتعاد والعزلة التی 
یهاجم بها الارکسپون کل نظرية وجدانية أصيلة فی الديالکتيك الخالف 
للديالكتيك الجماعى القائم على انکار الفردیة والعقل ۰ لیس الاغتراپ 
سوی مظهر خارجی لطبيعة آساسية خاصة بالانسان ۰ آما الفعل فینمو 
ابتداء من قوة مشتر کة نحو حدف مشترك ۰ و اللحظة الاساسية التی تمیز 
تحقيق القوة وتميز جعل تسخير الحقائق المادية موضوعا کأی موضوع هی 
اللحظة الخاصة بالباشرة العملية الحرة للفره ٠‏ ولكن تحدد هذه المباشرة 
العملية الحرة للفرد ذاتها كواسطة عابرة بين القوة المشتركة وبين الهدف 
الشترك ۰ وعندما تکون الباشرة العملية الحرة للفرد بصدد تحقيق ذاتها 
فی الشیء الوضوعی فهی عندئذ لا تکتفی بالفاء نفسها کفعل عضوی فی 
صالح الوضوعية الشتر کة وهی تکتمل وائما بژدی هذا الالغاء ‏ لصالح ب 
الوضوعية ال اکتشساف الباشرة العملية الحرة الخاصة بالفرد لتسخر 
الحقاثق الادبة تسخبرا مشترکا ۰ هذا علما بآن الوضوعية الشتر کة ذاتها 
ليست فى حقيقة الامر سوی تحقیق الاهداف ٠‏ 

آما النقطة الثانية التی لا نلبث آن نتحقق منها ها هنا فهی آن 
الاعتماد الكبير على الجزمية الكلية أو الحتمية العامة بعرض الافراد لالغاء 
كل مقاومة للواقع ٠‏ لا شك ان الايمان القوى بالحتمية المطلقة فى تطورات 
المادة وأحداث التاريخ من شأنها آن تلغی رغبات الافراد فی تغیبر الواقم 
وأن تدقع الجميع الى التسليم بتقلبات الظروف والاحداث ٠‏ 

ومن المتع بهذا الصدد آن نجد ائنین من الفکرین یلتقیان عند هذه 
النقطة ٠‏ وکنب العقاد فی سنة ۱۹۸۲ (مجلة الرسالة - العدد ۵۰۹ فی 
ه ابریل سنة ۱۹۶۲ ) مق|لا عن الفرد والدرلة یقول فیه : « ان تغلیب 
الستون الافتصادية آو تغلیپ الدوافم المادية على دوافع الحياة فی الافراد 
هو فى الواقع قدرية جديدة يلجا اليها العاجزون فى زماننا هربا من 
السعية . ولکنناً تاخذ دائما بمقیاس واحد من مقابيس التقدم الانسانی 
وهو مفياس المسثولية واحتمال التبعة ۰ فاحتسال التبعات هو مناط 
التفدم الستطاع ۰ 


ر ۲۱ و ۲۲ ( الاتجامات العاصرة - ۲۲۱ 


« ومعنی ذلك ان التقدم هو الاعتراف بالفرد والاعتر اف بشأنه فى 
الجتمع والخروج به من ربقة القدرية التی تفرض سلطانا يسستغرقه 
ويطويه » * 


وجاء المفكر الثانی سارتر ليقول نفس الرأى في مقاله عن المادية 
والثورة سنة ١940‏ وهو المقال الذى نشره بالجزء الاول من كتابه عن 
الاوضاع (۱) حيث يقول : « بحب أن نلاحظ ان الالتصاق الضیق جدا 
بالجزمية الكلية يجازف بالغاء كل مقاومة للواقع ٠‏ وقد حصلت على برهان 
بهذا الشأن خلال محادثة مع السيد جارودى ورفيقين آخرين ٠‏ اذ قال 
السید جارودی ان ثمة علما للتاریخ وتسلسل الوقائع حتمى صارم ومن 
م فالنتائج أكيدة ٠‏ وعلى عکس الواقعية الثورية التي تقول بأن الحصول 
على أقل النتائج يتطلب العناء وسط أسواأ الشكوك وعدم اليقيل ٠٠‏ تؤدى 
الاسطورة الادية ای اطمثنان بعض الارواح اطمئانا عمیقا فیما بتعلق 
بعاقبة جهودمم ۰ نهم پظنون آنهم لا بستطیعون الا ینجحوا ۰ فالتاریخ 
علم ونتائجه مکتوبة ولا تنقص الا فراءنها ۰ وهذا الوقف هروپ بأوضی 
العانی ۰ لقد قلب الثوری الاساطبر البورجوازية وشرعت الطبقة العاملة 
خلال آلف من التقلبات ۰۰ من الاعنداءات والتراجعات ۰۰ من الانتصارات 
والهزائم فى تجمید مصبرها الخساص داخل الحرية وداخل القلق ۰ آما 
أمثال جارودى فيشعرون بالخوف ٠‏ ليس ما يبحثون عنه فى الشيوعية 
هو التحرر وانما تقوية النظام ٠‏ ولا يخشون شيئا بقدر ما يخشون 
الحرية * وقد تخلوا عن القبم القبلية الخاصة بالطبقة التى يمثلون نتاجها 
كيما يعثروا على قيليات المعرفة وسبل الثاريخ المخططة سلفا ٠٠‏ فلامجازفة 
ولا تخوف ٠١‏ كل شىء مأمون والنتائج مضمونة ٠‏ وفى لحة تختفى اللقيقة 
ويغدو التاريخ لا شىء سوى الفكرة النامية ٠‏ ويشسعر السيد جارودى داخل 
هذه الفكرة بأنه فی آمان » ۰ 

ومذا هو ما عبر عنه العقاد باسم القدرية الذی خلعه عبی هذا الوقف 
الستند ال اللزوم والضرورة فى حتمية الوقائع الادية واحداث التاریخ ٠‏ 
وقال سارئر أيضا فى نفس هذه المقالة ما أشار اليه العقاد من أن المادية 
ليست بالضرورة 'ورية الانجاه وليست بالضرورة أيضا علمية الانجاه ء 


(۱) جان بول سارنر : المادية والثورة من ترجمة عبد الفتاح الديدى ونشر دار الآداب 
ببيروت ۰ 


ه , فلسفة العقاد بين العقل والدين 


لن أحاول أن أتقدم الى مجالات الفلسفة الوعرة من أجل الكشف 
عن مقومات التفكير العقادى . ولن أوغل فى نطاق العقيدة وعلم الكلام 
الاسلاميين حتى اتقصى بذور الاتجاهات الروحية لدى فيلسوفنا 
العربی ۰ ولکنتی سالس كل ذلك لمسات لا تقسد الأصول ولا تضسيع 
معالم الفلسفات القديمة من ناحية ولا ؤدى من ناحية أخرى الى الاكثار 
من اللصطلحات الغرسية التى قد تلفر غير التخصصین فى الفاسسفة » 
من الموضوع . 

والفلسفة علم يبحث فى ظواهر الوجود ويستوضح معالم الأشياء 
ونظر فی الزمان والکان والعلية ۰ واذا کان العلماء قد اكتفوا دائما 
بتقرير كل ما بحرى فى الحياة فانهم لم بكفوا قط عن دفع الفلاسفة 
الی الانسفال بدلالات الأمور والی السعی لوضع تفاسير عن كل مابحدث 
فى نطاق الوحود . فالعلماء قد اختاروا جانب الامان نی تقریر الاحداث 
والوقائم وآخلوا مجال التفاسیر للفلاسفة . ۱ 

وقد بلغ الفکر مرحلة الحكمة أو مرحلة التحديف على قدر 
استعداده من الران العقل والقیاس النطقی ولکنه لا يبلغ درجة الفلسفة 
الا اذا اصطنم أسلوب الفلاسفة وأخضع نفسه لتاییسیم وخاض مثلهم 
فى اشاراتهم وتوصل الى مرتبة الاحساس بمعنوياتهم ٠‏ 


وقد یکتفی الفکر بأن بتایع شئون العاش معتمدا علی قوة اانطق 
وصلابته وبآن بزاول حرفة العمل العقلی فی السائل العادية ولکنه لا 
يطلق عليه اسم الفیلسوف الا اذا اتخذ من کلام الفلاسفة مقودا للتعرف 
على الحقائق والوقائع وسلم بمنطقهم فى الاستناد الى قيمهم ومفاهیمهم 
لا من حيث هي زاد للحکم والواعظ وائما من حيث هى منهج وخطة فى 
التحقیق والاداء ۰ 

فالفیلسوف لا یصیح فیلسوفا الا اذا اسستطاع آن یتشرب دوح 
الفلسفة وطرائقها فى التعبير من ناحية وأن بقدر الرأى قدره وأن يعرف 
للفکرة خطورتها وآن یعترف فیما بینه وبین نفسه بمهام النظر العقلی 
وآهمیته من ناحبة آخری » الفلسفة میدان مفتوح آمام الجمیع يمكن 
أن يدرج اليه كل مشتغفل بالفكر على شرط أن يمر بكل أنواع المران 
الذى بقتضيه التعبير السليم وعلى شرط أن يحمل فى ذوقه وحسه 
مسئولية الرأى ٠‏ الفارق بين الفيلسوف وین سواه هو أن الفيلسوف 


۳۳۲ 


بتنبه داثما الى مسئولية حمل الفكرة والنطق بالرأى ٠‏ وهاتان الناحيتان 
فى رأيى متوافرتان فى شخص العقاد وان لم ثتوافر له شهادات الجامعات 
التى توافرت لسواه ولم يعرف مع ذلك للرآى قدرا ولا للقيم وزنا » 
ولا آود آن أعقد ههنا أطرافا من الوازنات التی يعر فها المتأمل بمحرد 
التلميح ولا حاجة به الى تذكير مفصل .. 


فيما اذا كان من المکن ادخال اسسم الغزالی بين الفلاسفة الخلص أم 
رشد وابي باجه پین هژلاء الرجال دون اسم الغزالی نفسه . والشکلة 
تحتاج ولا شك الى أعادة نظر العقاد ف الأمر جين بتطلع الى وضع 
الغزالى فى درجة فلس فية أعلى من هؤلاء جميعا ٠‏ فهو مطالب أولا 
بتحديد موقف الفیلسوف وطبیعته ومهمته من آجل ادراج اسم الغزال 
بين الفلاسفة الخلص ۰ کذلك بطالب العناد پتقدیر الغزالی تقدیرا 
یتناسب مع محاولة وضعه پین آصحاب النظر العقلی الخالص ٠‏ لابد 
من القاع أضواء معینة على شخصية الغرالى وفكره حتى بصیح الامام 
الغزالی فیلسوفا یکل ما تحمله هذه الكلمة من معان . 


ونحن لا نود بطبيعة الحال آن نطیل فی استعراض الشساکل 
التعلقة پالفلسفة الاسلامية عموما ۰ فهذا لا بهمنا الا بقدر ما دی 
الأمر الى ادخال العقاد فى زمرة الفلاسفة الذین یتابعهم والذین نعترف 
بكيانهم الفلسیفی ٠‏ ومن الأمور المكررة المادة أن فلاسفة الاسلام 
الاقدمين ليسوا أفضل ما يمثل العقل العربى وان من علماء الكلام 
ورجال الفقه ومشرعی العقيدة من يبلغ مستوی اعلی من الستوی الذی 
بلغه الفلاسفة الأصلاء فى التقدير الفلسفى * وقد أخذ بهذا الرأى الشیخ 
مصطفى عبد الرازق ولفيف كبير من مفسرى ومؤرخى وشراح الفلسفة 
الاسلامية من الفربيين . ولا شك أن العقاد قد واجه مثل هذه المعضلة 
مندما تصدی للکتابة عن الغزالی کفیلسوف ۰ فاراد آن هبر عن مدی 
ادراك الغزالى لحملة من اشكلات الفلسفة على المسستوى الفلسسفی 
الحض » بل آراد آن پلفت نظر الجمیع الی آن الفزالی قد بر معظم 
المشتغلين بالفلسفة فى قدرته على القاء أضواء خاصة على معالم الفکر 
ومعضلاته مما لم بعر فه الفلاسفة الخلص آنفسهم 5 


۷۳۲۶ 


والواقع آننا لو دققنا النظر لوجدنا الغزالی من آهم من أضاف 
الى الميتافيزيقا وعلوم ما وراء الطبيعة اضافات جادة مبتکرة باللسبة 
الى عصره ويالنسبة الى التطورات التى شملت تاریخ الفکر البشری 
عامة ٠‏ وبحاول العقاد اثبات. ذلك عن طريق ثلاث خطوات : 

أولاها أن الغزالى قد اكتملته له أداة الفلسفة » بل انه لم تكتمل 
له اداة قط کما کملت له آداة الفلسفة . وهذا تعبیر دقیق وخطیر معا 
فیما سعلق بشخص الفزالی ۰ ومعناه آن الفزالی الفیلسوف قد تفوق 
علی الغرالی التصوف وعلی الفزالی الامام الدینی ۰ ولو لا شبهة الفلسفة 
فى عصره بالعنی الذی تواضعوا علیه آنذاك لبقی ی مذا الیدان نفسه 
مستقلا عن اهتمامات الدین . 

وانية هذه الخطوات هی آن العفاد قد آقر ملكة الفزالی ف التفلسف 
وف بحث السائل من الوحهة الفلسفية ۰ وقال ان دلائل هذه الملكة 
ظاهرة بينة ق منهج الفزالی الذی توخاه کلما عرض لسألة من مسائل 
ما وراء الطبيعة . وتتلخض هذه الدلائل فی حسسن الفهم للمس‌ائل 
الجردة آو الفارقة علی حد تعبیر الفلاسفة العرب القدمین وفى القدرة 
علی تحرید الذهن من, قيود الألوف . 

وثالثة هذه الخطوات هی اتبات القرابة بين السليقة الصوفية 
والسليقة الفلسفية ۰ وقد بظن آن طبيعة التصوف وطبيعة الفلسفة 
لا تتلاقيان . ولكن هذا غير صحيح فى نوع معين من التصوف وهو الذى 
بقوم أساسا على التأمل الطويل والبحث العويص حتى يذهب بالفكر 
الى غابة أشواطه وبلاقى بعد ذلك بين حدود الفكر وحدود الالهام . 
وبقول آستاذنا العقاد : ان هذا التصوف مدد للفلسفة بتمم لها آداتها 
ولا ینقصها ووسيلة ناجعة للتغلب على الذاتية أو « الانانة » فضلا عن 
الالو فات التی تلصق بالذات وتحصر الانسان فیما هو فيه . 


والواقم کما نعلم جمیعا آن فلاسفة الاسلام قد شغلوا انفسهم 
طول الوقت بمشكلة التوفيق بين العقل وبين العقيدة آو بين الفلسفة 
وبین الدین ۰ لقد خص فلاسفة الاسلام هذا الجانب بقسط كبير من 
فكرهم وأدلى فيه كل منهم بدلوه . وليست هذه النظرات التوفيقية 
بالشیء المتم حقا من وجهة نظر فلسفات اليوم . فهذه كلها مواقف 
تعسفية بضيق الرء فيها بروح التزييف واساءة الفهم أصلا للمشكلة . 
وقلما شغل مفكر حديث الرأى والنظرة نفسه بمراجعة أمثال هذه 


Yo 


والفلسفة ۰ فالدین لا بهدف الي ما تهدف الیه الفلسفة ولا شسق 
نسی الطریق العملی فى الاتيات والتدليل . والدين بقصد الى نو كيد 
العقيدة فى الانسان بينما تتوافق الفلسفة فى مواقفها مع العلوم المعر فية. 
وقد تتلامس جوانب فی الدین مع جوانب فی الفلسفة ولکن هذا التلامس 
لا بعنى أكثر من تلامس محيطى دائرتين منفصلتین موضوعا ومختلفتین 
شكلا , 

والمتدين عادة لا بحتاج الى الفلسفة لانه سقط من اعتباراته 
أشياء كثيرة من يينها الاهتمام بالؤديات العقلية والعملية لاحاسسيسه 
الوجدانية ۰ ولکن الفلسفة احتاجت زمنا طوبلا الی الدین حينما كان 
الدين أقدر على الاستحابة لما لا تحرو الفلسفات علی تناوله من آمور 
الفکر والفهم ۰ کذلك استطاع الدین آن بمثل فی بعض الاحیان مواقف 
التحرر العقل بالنسبة ال الاوضاع التقليدية والأفكار الجامدة ۰ آو 
بمبارة آخری استطاع الدین آن یلس الجالات التی تعتحت علیها العلوم 
بعد عصور طوال ۰ 

وعلى الرغم من آن الفلاسفة آرادوا تأیید الدین بافکارهم الفلسفية 
وتأکید القائق الفرآنية بنظرياتهم العقلية فان کتابانهم التی تعمدوا 
ايرادها فى هذه المجالات لا يطيقها العقل الحديث ٠‏ وجائب الفطنة 
الحقيقية ههنا فى هذا الميدان هو الذى لا يقف موقف اليد لنظرية 
اسلامية معينة بل يدرك مؤديات هذه النظرية فى مجالات النهم الفلسفى 
الخالص ويعمل على تنقيتها والتدليل عليها واثبات آحفیتها علی أبة 
نظرية سواها . 

فمثلا يقول الفرآن بحدوث العالم وتسير معالم الفكر الاسلامى 
كلها من تم فى هذا الاتجاه ٠‏ ی ان کل فکر اسلامی یقوم اساسا بقصد 
تأسد هذا الموقف . ولكن لم بخطر على بال آحد فلاسفة السلمین أن 
ينقل هذه النظرة الى مجال الفلسفة البحنة ليأخذ نفسه بمبدا العمل 
على تثبيت هذه النظرة فى حد ذاتها » بغض النظر عن تعلقها بالدين أو 
عدم تعلقها به . وفى هذه الحالة لا تأتى الآراء الفلسفية مؤيدة للدين 
أو مكملة له ولكنه هو نفسه يكون بمثابة الحافز لها على الظهور ۰ یکون 
الدين ههنا بمثابة الدوافع الوحية الى اتخاذ مواقف معيلة حيال 
بعض المسائل ۰ 


٠‏ ومن المؤكد أن هذا لم يكن تام الوضوح لدى كل من الفزالى والعقاد 
آلا اذا ابتعدا ابتعادا ملموسا عن نقاش العقيدة ٠‏ ولكن من اد ایشا 


۳۹ 


ان النظرات الرئيسية عندهما تقوم على أساس تدعيم نظرى مستقل 
لاهم المبادىء العقيدية فى الاسلام . والعقاد فى الواقع لم يقم كأى 
فيلسوف اسلامى بمهمة التوفيق بين الفلسفة والدين ولكنه لم يدع 
وجها من أوجه النظر الدينى الخالص الا وأسبغ عليه كيانا فلسفيا قائما 
بذاته . لم بترك العقاد وجها نظریا من الاوجه النظرية انتی توّید الدین 
الاسلامی الا وتشیع له وآثره بالمعقولية والافضلية على كل النظريات . 
ولمل هذا هو ما بشککنا آحیانا فی مواقف العقاد كفيلسوف ٠‏ ولكن 
النظرة الفلسفية الدقیقة هی التی تمیز فکر العقاد الفلسفی فى ذاته 
وتقدره کما هو وتعرف قیمه بغض النظر عن اللاسات ۰ ان الذی 
ستطيع أن بقدر فلسفة العقاد حق قدرها هو الذى بملك الفلسفة 
الصائبة التى لا تفسد قياساتها ولا تضيع موازينها لاعتبارات معينة . 
ولابد اذن من أن نخرج الاعتبارات الدينية المتصلة بفلسفة العقاد 
من محيط نظرنا حينما تعمد الى تحليل هذه الفلسفة حتى لا نجملها 
موضم شك آو موضم انکار ۰ والهم هو أن ندرك مقدار النجاح الذى 
أصابته هذه الفلسفة فى تحقيق منظوراتها وتادية آغراضها . ولیس 
الهم هو أن نفطن الى ما وراءها من تأبيدات عقلية لبذرات دينية أصيلة. 
فالعقاد رجل يعمل فى حقل الفکر العربی متأثرا بعقيدة الاسلام کای 
فیلسوف غربی مسیحی بستمد کیانه من اللامح الدينية . ویزید العقاد 
بطبيعة الحال آن بعلم ما ی الروح الفربی من عداء جذری لكل معتقداتنا 
وما يکنه الفلاسبفة والستشر قون والادباء لعالم فکرنا العربی من ازدراء 
واستصقان ٠‏ 
وقد تكون حماسة العقاد القومية سسا فى احساسنا بما تسيقه 
هذه الحماسة على فكره من التعصب وعلى فكر قرائه من التخوف . 
ولكن أشد أنواع الفكر الفلسفى اغفالا هو الذى يفشل فى اسستخلاص 
النظر العقلى البحت من شوائب اللابسات التى تتعلق به عادة وتبعث 
فى جوانبه حرارة الوضع وطابع الظروف . 
وكدت الآن أسترسل فى عرض الوضوع بغير أن آمسك مباشرة 
بمسائل الفلسفة العقادية ذاتها .ولكن هذه القدمة لا غنی عنها کمدخل 
. الى الفلسفة العقادية لا لمحرد النظر الى مقدار ما أدته هذه الفلسفة 
فى خدمة الدين بالتحليل والتأبيد بل لكى نفطن منذ الآن الى التحولات 
التی ثمت على بد العقاد فى النظر الديئى ذاته * ان الاسلام الذى ورثه 
العقاد عن آبوبه وهن حمال الدین, الاففانی ومحمد عده یختلف عن 


۳۳۷ 


الاسلام الذى نتسلمه اليوم على الصحائف التى دبجها قلم العقاد . 
لقد تسلم العقاد زاد الاسلام وتسلم معه فطنة محمد عبده وروح جمال 
الدين الأفغانى . فلم نلبث أن عر فنا التفكير كفريضة من فرائض الدين 
ولم نليث أن ظهرت آمام عیوننا معالم الدیمو قراطية الاسلامية وحقوق 
الرآة و کیان الانسان ودقائق الفلسفة القرآنية عل نحو لم یسبق له 
مثیل فی اللغة العربية ۰ لاشك فى أن تصور منهوم الاسلام قد تغبر عما 
کان علیه منذ ثلائین سنة ولا شك آن ما ندین به الیوم مغابر لا کنا نعتنقه 
قبل اليوم ٠‏ سیتحدث الناس قریبا عن الاسلام قبل العقاد والاسلام 
بعد العقاد . وسیعرف الناس عما قرب آن احق الناس بالامامة بعد 
محمد عبده هو الاستاذ الامام عباس محمود العقاد + 


لقد تسلمنا الیوم من العقاد اسلاما آخر .. اسلاما بعتمد علی 
التشخیص والتجسیم .۰ اسلاما بقیم التمائیل للانبیاء داخل مسجد 
الفکر .. اسلاما تعرف آقصی آماد الحربة وسط الضرورات الادیة 
والحضارية .. اسلاما یقوم الثاس پمقیاس العمل الحر ۰۰ اسلاما 
فیه التکلیف والحرية والأمانة عهد آمام ال وأمام الضمیر ۰۰ لقد تسلمتا 
من, العقاد الاسلام وقد تبیئت شخصیانه وشخوصه واتضحت معالم 
أبطاله وملامح رحاله واستوت لنا ادوات‌التمحیص لعناصره ويذوره 
اضافه العقاد ٠‏ قاما أن نكتب أحسن مما كتبه العقاد عن الاسلام او 
فلنصمت صمثا حميدا . والصمت أحمد . 


والعقاد حين أراد أن بفکر نی الاسلام لم يفكر فيه الا بوعى الرحل 
العادى الذى يلتمس فى الايمان مجسماته المادية وأشخاصه الحقيقية 
الائلة * أن محمدا عليه السلام نم أبا بكر وعمر وذا النورين ومعاوية 
وعلی وبا الشهداء وخالد .. کل آولك قد آصبحوا اشخاصا مائلن 
فى تاريخنا واقواما حقيقيين ننتمی الیهم وینتمی الیهم ابنّنا من 
بعدنا ۰ ومن أرأد أن بتصور الاسلام اليوم بدون الاضافات العفاد رة 
سيقوى على معرفة القدر الحقيقى لكتابات العقاد عن الاسلام . فانها 
تمائيل فعلية جعلت المسلمين بلمسسون بأبديهم ويرون بعيونهم كل 
الشخصیات وکل البادیء التی اشتمل علیها الاسلام ۰ 


جمیع الانظار السابقة ويعتمد عليها فى تقدير اتجاهه الاصيل بين 


TTA 


الوجود ومسائله الأآبدية ٠‏ وهذه كما بقول العقاد شیء ومعارف الناس 
عن الموجودات المتعددة شىء آخر ٠‏ فمسائل الوجود الأبدية باقية بعد 
مسائل العلم القدیم ومسسائل العلم الحديث على السوام ٠‏ ولا يزال 
فلاسفة اليوم حيث كان فلاسفة الأمس فى هذا الموض وع الخالد 
التجدد وهو موضوع الوجود الذى لا_يغيره تفر الاراء نی الوحودات . 

وقد تسين للعقاد بهذا الصدد آن العقيدة الدينية هی آقرب 
الفلسفات الی العقول ولیس قصاری الامر فیها آنه آمر تصدق وایمان. 
بل آحس العقاد عندما انتهی من کتابه عن اين سیناء آنه لابد من وقفة 
فْ كل تفسير للوجود وأن وقفة الممن أصيح من وقفات الفلاسفة فى 
النهابة ٠‏ لماذا ؟ يقول العقاد )١(‏ مجيبا على هذا السؤال : لسببعب 
سيط وهو أن الفرق بين الفلسفة الالهية والفلسفة المادية فىهذا أن 
الفلسفة الالهية لم تغلق الباب ولم تختم الاشکال باقرار الاشکال وتركت 
الباب مفتوحا آن یبتفی الوصول عن, طریق التأمل آو طریق الرباضة 
الروحية آو طریق الاستشراف للکشف والالهام . 

والشكلة التی عاناها بفکره الثطقی العتید هی کیف بظهر الوجود 
ولا و کیف نتم تماس المعقولات والمادياث ثانيا . ان الدين يفتر ض حدوث 
العالم, وبفتر ض خلق الله لهذا العالم عن قصد وتدیر , فالوحود من هذه 
الناحية تصف بالحتمية ۰ آعنی آنه اذا کان الله قد خلق العالم فهو لم 
بخلقه للتسلية ولم بخلقه بالصدفة وانما خلقه قصدا لحكمة أزلية ٠‏ هذا 
الوجود الذی نعیش فیه وجود حتمی بتصف بالجزم والضرورة ۰ لیس 
العارضة . انما هو وجود ضروری جزمی لم بات عبشا ولم یصدر عن 
المدفة ولم ينتج عن ظروف جزئية .. الوجود الطلق لیس مجرد 
عارض من العؤارض الطارئة لاسباب مواقتة ۰ والدین بقرر هذا کله 
ولا بل أى حل آخر . ولكنه بشع فى نفس الوقت نظرة آخری تتعارض 
فى جوهرها مع اأصل هذه النظرية الحتمية آن الوجود مدبر وضرورى 
وحتمی ومتصل ق اطار النظام الوضوع ولکن تفشاه مع ذلك ظروف 
استثنائية تفسد الحتمية وتوجد مجالا کبیرا لنقاذ الاختلال الی جوهر 
النظام الحتمى القائم ۰ فكل حل رل ستمدد بالحرارة ٠.‏ هذآأ هو النظام 
الابدى السرمدى . ولكن هذا لا بمنع أن نأتى ولى من أولياء الله فيخرم 
هذا النظام القائم وقرب الحدید من النار فینکمش بین آصابعه . 





(۱) عباس القاد * ابن سنا ص ۳۶ ب دار المعارف ‏ اقرأ ٠‏ 


۳۳۹ 


أو بعبارة أخرى الدين بغر ض حتمية الوجود واحتماله فى وقت 
معا ۰ فیشست الدین أن الله لم يخلق الوجود عبثا آولا ومن ٿم فهى وجود 
حتمى بمفى فى نظام وندسر دائمین . وشت الدین أبضا احتمالية 
الحدث حتي ترك للأنبياء فرص الاخلال بالنظام القائم داخل الوجود 
والمفروض علية . فلايد أن بكون الوجود عرضيا احتماليا لتدخل الارادة 
قال القرآن : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا .. » كان التفسير ' 
العقائدى قابلا للاستجابة مثل هذه الآحداث وتبرير الو قائع التى تتصارض 
مع قوانين الكثافة والزمان والکان والجاذبية ۰ فالدین بثبت الاعتقاد 
فی حتمية الوجود واحتمالیته معا . 

وقد فطن العقاد لذلك وأراد أن بصف الو جود وصصقا أوليا 
سسيطا شّوى به مسالك الوحود الحتمى . آراد العقاد ان يؤيد قصدية 
الوجود وأن شفى عله العيث واللامعقولية ۰ فهل الارادة الالهية هی 
التى قضت باحداثه وهل هى حادثة أو قديمة ؟.ورده على ذلك أن الله 
قدبم لا تفر فلیس بحوز فی حقه حدوث الارادة . لأن حدوثها انما 
کون لا هو آفضل آولا هو مفضول وکلاهما ممتنع بالنسبة الى الله ۰ 

ولكن, اذا لم نفترض وحود الوجود وحودا ارادیا نکیف تکون الادة 
قوف عمیاء منذ الازل ثم يطرد التقدم فيها من هذه الحركة العمياء الى 
حركة النبات ثم حركة الحيوان ثم حركة العقل عند بلوغ مرتبة 
الانسان ؟ أيسمى هذا تقدما مطردا بغير هداية فى عقل سابق ؟ آم ننکر 
آنه تقدم مطرد لنهرب من القول بسبق العقل والحياة ؟ ان فاقد الشىء 
لا بعطيه كما بقولون . هكذا يقول العقاد . فلماذا كل هذا الهروب من 
تقربر وحود العقل قبل الادة اذا كان تقرير وحود المادة قبل العقل 
بصل بنا الى هذه الاحالات وبلجشنا فى أول خطوة الى التسليم 
بالأضداد ؟ 

وهنا بتعامل: العقاد مع نفسه تعاملا فلسفيا . وهو كما رأينا بنظر 
فى الامر من جمیم وجوهه ویرید آن بحسم فیه ۰ فهل یاتی الحل الذی 
بضعه فلسفیا ق جملته وتفصیله ام بأتی مجرد تشیع دینی بسیط ؟ 
هل بقدم العقاد علی النظر یی اخطر مسالة من مسائل ما وراء الطبيعة 
بالاسلوب الذاتی آم بالاسلوب الوضوعی ؟ هل بضع العقاد جوهر فکره 
فى قالب مثالی أم فى قالب وضعی ؟ 


لابد آن بجتاز العقاد مذاهب الادة وآن یکون موضوعیا اکثر من 


۷۳۳۰ 


الموضوعيين ۰ ولابد آن تخطی العقأد تصورات الواقعية وان بکون 
وضعیا آکثر من الوضعیین ۰ تلزمه لذلك من ثم حقيقة آولية وأولی ف 
آن معا وآن تکون هذه القيقة غنية عن الائبات ۰ ینبغی آن تتوافر لدیه 
حقيقة أولى تشبه البديهية وتحصل منطقها فى نفسها وتكون يمثابة 
الکلمة التی تحمل بساطتها وجوهریتها واطلاقها فی وقت .واحد . لابد 
له من عبارة بمثابة البديهية التی لا تحتاج الی دلیل ولا تحتوی مع ذلك 
فى ذاتها على آبة عملية منطقية تركيبية أو ذهنية . 

وبرد على خاطر العقّاد تمبير الانا آفکر او الکوحیتو الدکارتی . 
بقول دیکارت آنا انکر فانا اذن موحود وشت هه الحملة وجود الذات 
العاقلة الذی لا بحتمل الشسك ۰ والعقاد شیر الی هذا انا انکر 
الدنکاردتی آو ما نسمیه ق الفلسفة بالکوحیتو فى عرض کلامه من الثفس 
والأنا لدى اين سينا فيقول (۱) : « ولیست النفس متحيزة ولا حالة 
فی التحیز . لانها لا تنقسم بانقسام الجسم ولا تتوقف علیه . فالشار 
اليه بقولى « آنا » باق فى أحوال الجسد كلها سواء فى نموها أو ذبولها ٠‏ 
وقد يكون الانسان مدركا للمشار اليه بقولى « آنا » حالما يكون غافلا عن 
جميع أعضائه « والانية » لا تتوقف على حقيقة خارجية ولا على شعور 
بالاعضاء الجسدبة , فاین سینا نی اثبات وجود النفس على هذه الصورة 
سابق للفیلسو ف الفرنسی دیکارت الذی ببطل الشك ف الوجود بقوله : 
«آنا آفکر آنا موجود» ویعتیر هذه الحقيقة اولی الحقاثق الغثية عن 
الاثبات . وهو سابق له بالقول بان الایجاد فیض دائم من قدرة الله . 
قلا تدوم للموجود صفهة الوجود بمجرد ابحاده ٠‏ بل كسيها على التجدد 
وعلی الدوام 0 ۰ 

وهمنا هذا الکلام من جوانب عديدة أولها أله بمثابة مدار دور 
حوله النکر العقادی فی تلك الفترة التصلة بعد الحرب العالية الثانية . 
وثانيها أن العقاد هنا بری ما ی هده الحقيقة من اثبات للنفس وهو بغنی 
عن ذلك حين يشتفل بالنظر فى الوجود ذاته ۰ وثالثها آن العفاد شرر 
حقيقة ( الکوجبتو » علی نحو معين حین بقول عنها ؛ « آنا آفکر آنا 
موحود » فیلاحظ بذلك ضرورهة انتزاع ای عملية منطقية سوی التعادل 
المعنوى فى فير قياس أو برهان بين آنا آفکر وبین آنا موجود . فالشائم 
أن هذه الغبارة تقال على نحو مالوف هو « آنا آفکر فأنا آذن موحود » 
ولكن هذا التركيب يضيع البداهة فى التعبير الاولى ويجعلها ثسيهة 


(۱) عباس العقاد ۰ اسن سينا ص ۹۸ ۰ 


۳۳ 


بالاستدلال ٠‏ لذلك يحرص العقاد على كتابتها على م هذا النحو : 
أفكر أنا موجود » ° 

ويود العقاد أن بضع مثل هذه الحقيقة ٠‏ يود العقاد أن بضع 
حقيقة أولى لا تحتاج الی ای انیات أو تدليل وتقوم بنفسها كحقيقة فى 
غير حاجة الى برهان . ولكن حقيقة العقاد يجب أن تكون موضوعية 
ل ذاتية وان تكون واقعية لا مثالية وأن تكون اثباتا لعالم الوجود 
لا لعالم النفس . بحب أن نبعد كل الشك عن الوحود ذاته لا عن النفس. 
لأن الوجود اذا كان موجودا فان وحوده ذاته بحمل معنى ارادته ويقطع 
باليقين والحتمية معا . والوجود موجود . هذا لا شك فيه . لكن محرد 
كون الوجود موجودا يدل على ضياع العدم ٠‏ الوجود الموجود يعادل 
اتعدام العدم ٠‏ ومن ثم أو فمن باب أولى کون الوحود فاعلیا مر بدا 
قاصدا لأن الوجود يقتضى زوال العدم والعدم لا يزول الا بارادة مريد ٠‏ 
فالوجود موحود تعبير يعنى أن ثمة ارادة أعدام للعدم ۰ 

وهنا بصرخ العتاد :اکتشفتها ۰. اکتشفتها .۰ الوخود موحود 
فالعدم معدوم ٠‏ ولسيأله على نحو ما سأله صاحبه ومحاوره فى كتاب 
فى بيتى أباسم الفلسفة تتكلم أم باسم الدين ؟ فيقول بل باسسم 
الفلسفة آتکلم ان . الوحود موحود فالعدم معدوم ۰ أراد الوحود 
أن کون فانتفی العدم .۰ آو ظهر الوجود فکان ظهوره بمثابة ارادة 
لاعدام العدم . مجرد الوجود بعئی ارادة اعدام العدم , ومحردالاستحابة 
هی دلیل الارادة ۰ 

كان الفيلسوف الفرنسى موريس ميرلوبونتى بقول دائما » : « ان 
الب هو آن تحب لا آن تحب» و کنت لا آستغرب ذلك القول ولكن غری من 
الاصدقاء اعترضوا عليه ٠‏ وأجبت عنه بان الانسان لا سرف امکانیات 
القلوب وهی تتفتح بمحض ارادتها للاستجابة لکل البواعث والئزوات 
الا اذا رأى ذلك روبة العین وهو بواجه قلبا محبا عاشقا مسستچییا . 
لن یذوق الحب محب لا یکون هو نفسه موضوعا لحب ۰۰ ان الحب 
عادة یکون هو نفسه شدید الوله والکلف بمن بحب وتشفله هواحسه 
ووساوسه عن استطلاع باطن نفسه واستخلاص مشاعره الذاتية . 
آن الحب لإا أن تحب فتشغلك عواطفك عن نفسك وخاطرك لان الحب 
أعمى كنا يقولون ولكن الحب هو أن تحب أى ان تكون موضوعا لحب 
قترى الاشارة منك وهى تلبى عن طيب خاطر وف غمرة حقيقة من 
السعادة والشوق والفداء . 


۳۳۲ 


وكذلك أمر الوجود فى وحوده لآن العدم يلبى فى الحال وينعدم 

صاغرا . فیکون محرد الوحود ارادة لانتفاء العدم واستحالته فى ذاته. 
الحپ هو استجابة ارادة مفابرة والوجود هو استجابة الانتفاء العدمی, 
الوجود لا نكون الا مریدا والا استحال انتفاء العدم ۰ الوحود موحود 
فالعدم معدوم ۰ 

ولكن اليس هذا التعبیر تسجیلا لحقيقة جرئية ؟ آلیس مجرد 
الوحود حادنا فرعیا آو حادثا جزئیا بخضم لتفسیر السیپ والسیب 
والعلة والعلول ؟ آلیست الفاء داخل عبارة « الوجود موجود فالعدم 
معدوم ») هى فاء السيبية ؟ لا .. لا شىء من هذا .. الفاء هنا شرطية 
بتحقق بها شرط الحدث الاساسى .. والعقاد هو الذى يقول « اننا 
نعطى الوجود ألرم لوازمه اذا قلنا انه غير العدوم » فغير المعدوم هی 
الشرط الذى لا بكون الوجود الا به . وهكذا تأخذ حقیقته صفة 
الالرام المطلق وتكون بذلك حقيقة مطلقة لا تقف عند حد التقرير الجزئى 
أو الوصف العرضى . حقيقة العقاد اذن حقيقة أولى لها صفة العموم 
والاطلاق لآن الوجود ینفی العدم علی اطلاقه ولا بنفی الطلق الا مطلق . 

وهذه الشرطية الطلقة لا تتعارض مع بداهة الحقيقة الاولی 
البسيطة لان الشرطية المطلقة فى التعبير لا تؤدى معنى التفسسير العلمى 
ولا تعتمد عل الترکیپ العقل بل تكتفى بتخصيص الوجود ٠‏ ويشير 
العفاد )١(‏ الى ذلك ردا على الاستاذ نقولا الحداد بشأن هذه القضية 
الاولية فيقول : فالأستاذ يستغرب مثلا قولنا « ان الموجود غير المعدوم » 
ويتسساءل أى معنى تفيده عبارة غير المعدوم زيادة على الوجود ؟ 
أليست عبارة غير العدوم مرادفة لكلمة الوحود لا مفسرة لها ؟ بل اليست 
كلمة موجود أوضح من عبارة غير المعدوم ,. ؟ فلو أن الاستاذ الحداد 
كلف نفسه أن براجع تعریفا واحدا من التعریفات الصطلح علیها لاستفنی 
عن هذه الاسثئلة واعادها الی نفسه لیعلم آنها لا تبطل شینا مما آراد 
ابطاله . 

« فتعرف الجزيرة مهو أنها قطعة من الارض يحيط بها الاء 
آلا آنها از برة ٩‏ 

« وتعريف الط الستقيم مثلا هو أنه أقرب موصل بين نقطتيل ۰ 
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۳۳۲ 


فماذا نفهم من أقرب موصل بين نقطتين الا أنه الخط المستقيم ؟ هل 
تطالبنى بافهامك ما هى النقطة قبل آن تسلم بالوصل بین النقطتین ؟ 
هل تطالبنى بتعريف الجهات حول الدائرة أو حول الثلث أو حول 
المربع أو حول المستطيل اذا كانت الجزيرة على شكل من هذه الأشكال ؟ 


« كل ما يطلب من التعريف انه ينفى الالتباس ويحصر الصفة ٠‏ 
وعلی طرشتنا نحن نقول أن المكان موحود لاله غير المعدوم 8 ولقيم الدليل 
على أنه غير معدوم بأنه شاس و بحتوی الوحود ۰ والعدم ۷ قاس ولا 
بحتوی الوجودات ۰ فلا بسعك أن تقول ان مترا مكعيا من العدم أكبر 
من قدم مكعية من العدم . ولا سعك أن تقول أن العدم الطلق بحتوی 
جميع الوجودات » . 

ولا حاجة بنا الى شرح هذا الكلام . فهو واضح الدلالة فيما يتعلق 
بالحقيقة الاولى ومدى تخصيصها وشرطيتها واطلاقها ٠‏ ولكن هذا لا 
بمنع تاکید الاحتمال الجزئی فی أحداث الوجود المفردة . أن الحتمية 
الشاملة لاتمنع احتمالية الحدث وان قصدية الوجود لا تحسول دون 
عرضية الاحوال الجزئية . وهی ههنا من هذه الناحية تکون تأکیدا خر 
لقدرة العقول علی ملامسة الحزئیات الادية آو تکون دلیلا علی تدخل 
الشيثة الالهية فی واقع الوجود الفعلی الخاضع للقوانین الطبيعية . وقد 
صار عنصر الادة الاصیل أدل على غلبة القول بالمشيئة على القول 
بالحتمية المادية فى العصر الحديث . ويخلص العقاد من أثباتاته فى 
معارضة الحتمبة المادية بقوله : « اذا كان هناك فرض أرجح من فرض 
فى مجال المباحث العلمية الحديثة فذلك هو الفرض الذى بعزز الايمان 
بالشيثة الالهية لآن هذا الجال قد رجم باصل الادة کلها الی الاختیار 
ورجع بالقوانين المادية كلها الى سلطان غير ساطان القوانین الدعاة (۱)» 

فاذا كان العقاد قد خص نظرته فى الوحود بكتابه عن الله ونشباة 
العقيدة الالهية فقد خص کذلك مسالة السببية العلمية بکتابه عن عقائد 
الفکرین فی القرن العشرین . وتوصل العقاد بذلك الی تکوین, نظرية فى 
الوحود الارادی تحتم قصدبة الوحود وارادته ولکنها لا تنفی احتمالية 
الاحداث الجرئية . كذلك تتفرغ به نظريته فى الوجود الى نظرية فرعية 
فى التاريخ والاجتماع مؤداها أن لتطور الجمامات البشرية أهدافا وان 
للتاریخ الانسانی اتجاها ولکن لايمنع حرية الفرد ولا يحول دولها . 
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والحقيقة البينة التى يمن بها العقاد هى أن التاريخ الانسانى 
رجعنا على التوالى الى أزمنة تقل فیها حقوقه کما تقل فیها واجبانه . 
وکلما تقدمنا مم الزمن کانت آبة التقدم آن الفرد بزداد فى تبعاته آی 
بزداد نی حقوقه وواجباته ویعرف له شأنا فی الجتمع مستقلا به ما وسعه 
أن يستقل أو هو على الجملة أوفر استقلالا مما أتيح له فى مجتمعات 
الزمن القدیم ۰ 

وقد فنينا نحن أبناء الشرق فى المجتمع إلافا من السنين كما يقول 
العقاد . فحق لنا أن نعطى الفرد أمدا من الحرية يرتع فيها جيلا أو 
جيلين ولو على سبيل التجربة الى حين . فالحربة عنده هی الحمال » 
والجمال هو الخلاص من أسرالقيود والضروراته . واذا كان الوجود 
هو محر العدم فالحربة آنضا هی احتیاز الثررات ولا وجود بالتالی 
الا بالحمال ۰ ٠‏ 


: محنة الفلسفات اطوائية‎ - ٩ 


هناك تحالف ظاهر بين الفلسفات الجوانية ۰ فی الجو الفکری 
البوم تعاون واضح بین آنصار الزاعم, الجوانية فی الفلسفة . ولکی تکشف 
عن حقيقة هذا التعاون يجب أن نبدأ بتعر بف الکلمات تعریفا بسمح لثا 
باثارة الوضوع . 

ماهی آولا النلسبفه الجوانية ؟الفلسفة الجوانية هی الفلسفة التی 
تعتمد علی الباطن دون الظاهر والتی تقف عند الجوهر دون العررض ۰ 
يمكننا أن نعرف الفلسفة الجوانية تعريفا مبدئيا بانهاالفلسفة التی تنکر 
الحسوس وتقبل علی ما وراء الاشیاء وتتأمل الحباة الدفينة الخفية 
دون الظواهر البرانبة الرئية ۰ 

وقد تأبدت هذه الفلسفة على أقلام اثنين من أساتذة الفلسفة وهما 
الدکتور عثمان آمین والدکتور ناد زکربا ۰ فقد أخرج الدكتور عثمان 
آمیل کتابا عن الوانية منذ سنة تقریبا ونشرت مجلة الثقافة فی عددها 
رقم (۸۰) مقالا عن الفلسفة ف عالم الیوم تاییدا لحرکات الفکر الجوانية 
بقلم الدکتور فژاد ز گریا ۰ 

و سول الدکتور عشمان آمین عن الجوانية (ص .۱) آنها عقدة 

تلتفت الی الانسان فى حوهره وروحه لا نی مظهره وآعراضه وتدرسه 


Yo 


فى حياته الداخلية لتنقذ الى.ما هو فيه أصيل ٠‏ وهذا الموقف يكاد 
یکون صدی مباشرا لفهوم الفلسفة عموما کما وضعه ف نفس الکتاب 
(ص ۲) حین بقول : « والفلسفة لا تستطیع وهی بصدد العلوم الانسانية 
أن تقنع بنتائج الدراسات العلمية البحنة وتلتمس دائما لثفسس تصرف 
الكائن الانسانى فى الفكر أو فى السلوك « ماوراء » الظواهر أى ما هو 
فيها جوهرى أصيل » ٠‏ 


ويقول الدكتور فؤاد زكريا فى مققاله عن الفلسفة فى عالم البوم (۱) 
ولعل من أبسط وأدق التعريفات التى يمكن بها تقريب معنى الفلسفة 
الى الأذعان القول أنها « تخلغل الفکر فی بواطن الأمور بدلا من ظواهرها » 
ويقول أيضا فى نفس الموضع « مهمة الفلسفة هى النفاذ الى ما وراء 
الاشكال الظاهربة للتجارب الانسائية فى مختلف المجالات » . ويضيف 
الى ذلك رايه القاطع الستمد من عنوان مقاله عن الفلسفة فی عالم الیوم 
( ومنذ اللحظة التی انخذت فیها هده الحاولة صورة واعیه واضحة 
کل الوضوح فى العصر اليونانى القديم ظهرت الفلسفة فى صورة ناضجة 
وظلت تتخذ هذا الطابع الى اليوم » ٠‏ 

وقبل أن أشرع فى الكلام عن محنة هذه الفلسفات الجوانية أود 
آن أسوق بعض اللاحظات الاولية على مقالة الدكتور فؤاد زكريا ٠.‏ فهو 
آولا بضع مقالته عنوانا بقید الفلسفة و 
القالة من آسماء العاصرین ( فضلا عن آبناء الیوم ) سوى أشكستين 
وسارتر وتویئبی ورسل وفروم وبولنج عرضا دون آن بقوم بتحلیل آية 
فكرة مما بجرى اليوم فى عالم الفلسفة ۰ ويرد آنضا من آسماء الذاهب 
الاشتر تراكية والوجودية والانسانية والفینومینولوجی ولكن فى سباق 
الاشارة العحلی ٠.‏ وفيما عدا ذلك يدور الکلام قأاطلاقه على تطور علوم 
النفس وحول مشکلة الکو نغو وعلى نظریات دارون وفروید واقلیدس 
وأرسطو وئيتشه ودستو بفسكى ومشكلة السلطة فى العصور الو سطى 9 

ثانيا يضع الدكتور فؤاد زكريا فاصلا حاسما بين ما پسمیه « قیما 
انسائية جديدة تدعو اليها المذاعب الاشتراكية فى شتى مظاهرها وقيما 
فردية جديدة تدعو اليها الفلسفات الوجودية بمذاهبها المختلفة » 00 
ملاحظة يبديها امرء وفقا لمنمج التغلفل الى ماوراء الظواهر الذى اشتر 
1 فؤاد زكريا تؤدى الى الكشاف خطأ هذا الفصل الا 





۱ عدد 6١‏ من الثعافة ص ۱۱ عمود ۷ ۰« 


۳۳-۹ 


فالوجودية ترمى الى مثل ما ترمى اليه الاشتراكية مع درجة اختلاف 
معينة فى تقدير الفرد وتقدير الجماعة . 

نالثا: أسأل الدكتور لماذا لم يستعرض مفهوم الفلسفة كما تصورها 
على أقلام فلاسفة اليوم فعلا ؟ 

رابعا : خطأ جسيم أن يقول الدكتور دؤاد زكريا عبارته : « وهكذا 
رأينا الفلسفة تتغلغل فى بعض ميادين علم النفس ( كما هى الحال فى 
الذهب الفيئوميئولوجى ) الى حد يصعب معه وضع الحد الفاصل 
بيئهمأ » ۰ فمن العروف تاریخیا وعلمیا آن فلسفة الظاهريات ( أو المذهب 
الفینومینولوجی ) قد اخذت علی عاتقها مهمة تخلیس الفلسفة من تأثیر 
علوم النفس وآن عذا الاتجاه هو آخطر جوانبها (۱) ولم يكن من المستحب 
آن بستقی الدکتور فواد زکربا معلومانه بهذا الصدد من, داثرة آلمارف 
البر بطانية ودواثر العارف الاخری التی اقتصرت علی تلخیص مرحلة 
أولية من مراحل الظاهرية ٠‏ وقد آشرت عدة مرات فى مقالات سابقة 
الى ضرورة التفرقة بين التحليل النفسى والتحليل الظاهرى والتحليل 
الوجودى ٠‏ ولكن هذا لا بملع أن بكون علم النفس قد استفاد استفادات 
كبيرة من بعض التفربعات الظاهرية ٠‏ 

بعد هذا نعود الى الحديث عن محنة النلسفة الجوانية ٠.‏ فهى 
تريد أن نلفض بدها من موضوع الفلسفة حين تشير اشارة عابرة الى 
مسالة التفلفل الفکری والبحث عما وراء الظواهر . انها ترید آن تتخلص 
من مشكلة ملحة حين تتعرض للموضوع عی هذا النحو *وهذا الکلام لا براد 
به الا التعمیم الذی تنقضه تعمیمات من نفس القبیل بمنتهی السهولة 
والبسر ٠‏ وفضلا على ذلك قائها تحاول أن تعيد الى عرش الفلسفة 
مقهوماته الثنائية عن الانقسام الوجودى الى ظاهر وباطن . وهى محاولة 
غريبة تطل برأسها متجاهلة كل مسامى الفكر الحديث فى اهمال التعارض 
بين المظهر والحقيقة » وفى العمل على وصل هذين العالمين بعد كانا (۲) ۰ 

ولو آننا التمسنا آقوال هیدجر وهو من فلاسفة الیوم فی تعر بف 
الفلسفة لاستطعنا آن نحده بقول ان الیتافیزیقا لا تبحث الا فى الوجود 
کما شمثل بالفعل وأنها لا تبحث فى الوحود ذاته حتى يضمن الفكر بناء 
الميتافيزيقا بالطريقة الاكيدة . وهذا الكلام وارد بالصفحات الثامئة 
والتاسعة من بحث هيدجر عن : ما هى الميتافيزيقا ؟ فى الطبعة الالمانية , 





() أنظر الأخطاء فى کتابه عن اسنوزا عند شلطه بين الواقعية الافلاطونية وبين 
الواقعية فى العصر الحديث ص 3187-1415 + 
(۷) جان فال : بحث فی التاشزیقا ص ٠ 5١‏ 


۳۳۷ 


وله ترحمة فرنسية وأخرى عربية راجمها الدكتور عيد الرحمن, بدوى 
ولیست ین بدی ان . 

ولا أريد أن أفرض بطبيعة الحال رأيا معينا على المشتغلين بالفلسفة 
ولکننی کنت اتصور آن مثل هذه الکلمات كفيلة بأن تشعرهم بمشاكل 
القکر الیوم ۰ فحين يتكلم هيدجر عن بناء الميتافيزيقا بالطريقة الاكيدة 
وحين آثير فى خاطرى عنوان بحث هوسرل عن الفلسفة كعلم صارم 
سأشعر حتما بأن المسألة ليست مسألة اجتهاد فى اعطاء تفسيرات لهمة 
الفلسفة ۰ السالة آخطر من هذا کر ارت لارتباطها بمحاولة الارتفاع بمهمة 
البحث الميتافيزيقى الى مرتبة العلم الحقيقية . وحتی لو لم اشفل ذهنی 
اطلاقا بمشاکل الفکر الفلسفی الماصر فلا آقل من ان اشعر بضرورة 
التروی مام آمثال هذه السائل وآن آحس بآن تعریف الفلسفة لیس 
مسألة اجتهادية ۰ فهذه الشکلة نفسها قد ارتبط بها تيار الفكر 
الفلسفى المعاصر كله وأصبح الاشتراك فيها والادلاء برأى حولها عملية 
من العملیات الاساسية ق تاریخ نظرية العر فة پاکملها . 

فالشكلة لها تاریخ اذن ولا بصح آن نلقی الکلام هنا علی عواهنه 
لان الشكلة تطلورت تطورا واضحا فى موقف الملوم ومئاهج البحث 
والنعطق ونظریات المرفة ازاء مشکلات الفلسفة . ولا تستطیم الیتافیزیقا 
آن تتجاهل کل هذه الابحاث وان تستمر فى الاسستر سال مع خواطر 
شخصية وفردية ٠‏ لايجوز أن أؤدى للفلسفة ( اليوم ) تعریفا حين انظر 
ای الفلسفة کمجموعة من العبر والأمثال والواعظ ٠‏ 

وقد أشرت الى أسلوب الظاهريات فى البحث الفلسفی حين قلت 
فى تعليقى على كتاب ظاهرية الادراك للأسستاذ موريس ميرلوبونتى 
السابق : « وكل ما يقتضيه منا المنهج الظاهرى آو الفینومینولوجی هو 
الآداء الوصفى لعمليات الفكر دون محاولة التفسير أو التحليل ... 
المنهج الظاهرى اذن بخلاف المنهج العلمى أو المنهج النفسى يقتصر على 
استقبال الحقائق التى تنعكس على الذات . وهذا مثی بعبارة آخری 
أنه ينبغى الاحتفاظ بعملية الادراك مستقلة عن الترکیبات التی تندرج 
تحت باب الاحکام آو باب الافعال العملية آو باب الحمولات عموما . 

شقی التو قف مند الوصف قبل آن تصبح عملية الو صف سبيلا ال 
اقامة أبنية ذاتية من داخل الضمر عر العالم الخارجى 

ألم بخطر على بال الفلسفات الجوانية أن تتساءل عما وراء هذا 
الكلام من تيارات وآراء وافكار ومذاهب ؟ لاذا كان الوصف هو منهج 
الظاهرية الذى لا تتخطاه الى ميدان الحكم أو الى 'عملية الحمل التى 


۳۳۸ 


يقوم بها العقل ازاء العالم الخارجى فى القضابا والاحکام ؟ لاذا تام 
هوسرل بثورته الفلسفية التى جعل نداءها « الى الاشياء نفسها ) ؟ 

وساضرب الآن مثلين على خط هاتين الفلسفتين من كلامهما . 
بقول الدکتور عشمان آمین (ص ۱۱۷) ۰ « واسترعى نظرنا فى قراءاتنا عن 
عباقرة الفن نی الغرب آن نذکر الکتاب آن ‏ لیوناردو دافینشی » آمضی 
عاما کاملا فی تهيثة الجو الناسب لرسم الابتسامة الشهورة علی شفتی 
موثالیزه ۰ فقد وقفت مونالیزه آمام الغنان سنة كاملة وقال لها بمدما : 
هذا يكقى ٠‏ لا ضرورة للعودة بعد اليوم . فقالت موناليزه : اذن هل 
تمت اللوحة ؟ فأجاب دافينشى لا ٠٠‏ لقد بدأت ٠‏ وبدأ الفنان الكبير 
برسم الصورة مستعينا بخياله تسع سئوات أخرى حتى تمت اللوحة ٠‏ 

ولن أعلق طوبلا على هذا امثل فهو دليل ضد الجوانية ٠‏ انه دليل 
على مدى احتياج المرء الى المشاهدة الخارجية من أجل استيفاء أبسط 
اللاحظات وهو دليل على احتياج المرء الى تأمل بصرى زمنا طويلا من 
اجل تبین آصفر اللامح السطحية ۰ 

آما الدکتور قوّاد زکریا فیقول ( عمود ۲ ۳۰ ) ص ۱۱ عدد (۸۰) 
.الثقافة : « وما الفلسفة فى آبامنا هذه الا اتجاه الى الفوص فىمناطق 
مجهولة . وكلما ازداد الفوص تعممًا ازددنا فهما لطبيعة الظواهر 
السطحية التى تقع هذه المناطق وراءها ... فمثلا كان الانسان فى نظر 
الفلاسفة والادباء عقلا بحاول السيطرة على الرغبات عن طريق توجيه 
طاقته وحيويته نحو قيم رفيعة أو مثل عليا ٠‏ وبلغ هذا الاتجاه قمته 
فى العصر الرومانسی الذی صور الانسان بصورءة کائن نقی رفیع لا بعانی 
صراعا الا بين عاطفته وعقله ۰ وخلال منه التطورات كلها كان العتصر 
الشالث فى الانسان علصر الرغبات الحيوية متواريا مستورا ... وان 
اقوى تأثير لنظريات فروبد انما يرجع الى جرأثه فى التعمق من وراء 
السطح الظاهر للامور . 

وبحتاج الامر هنا الى التفرقة بين تاريخ البحث العلمى فى 
موضومات العقل وموضوعات الجنس وبين الظاهر والباطن فى الحياة 
العادية من شئون العقل والجنس ۰ أهناك أفضح من الظواهر الجنسية ؟ 
أهنلك أخفى من شئون العقل ؟ وهل الارتداد الى الجنس هو ارتداد 
نحو الظاهر آم نحو الباطن ؟ ما هو الاکثر وضوحا آمام العين : ماهر 
المشق والحب ف الطبيعة آم مظاهر الفکر ۲ 

قد آشار سارتر فى السطر الاول من کتابه عن الوجود والعدم 


۳۳۹ 


ای آن اختفاء الننائیات هو التقدم الذى حققه الفكر الحديث ٠‏ ومعارضة 
هذا التقدم هو محنة فلسفات الجوانية الشائعة على الاقلام هذه الايام ٠‏ 
ولعل قدرتنا على تخطيها تنبع من اشتغال حقیقی باعباء الفسکر والنظر 
والتأمل ٠‏ ذلك آن الفکر الفلسفی العاصر قد تخلص نهائيا من الانقسام 
دين الوجود الداخل والوجود الخارجى ٠‏ وهذا هو ما آعلنه بوضوح 
جان بول سارتر فى السطر الخامس من مطلع كتابه عن الوجود والعدم . 


۷ - الجوانية : أصول عقيدة وفلسسفة ثورة 
تالیف الدکتور عشمان أمين 

لست أدرى كيف أستطيع آن الثقی بالدكتور عثمان أمين فى عرضى 
هذا لأفكار الجوائية التى أوردها بكتابه ٠‏ كيف أقثرب من كراثه وآنکازه 
وبيئى وبيئه عدم اتفاق أولى حول مفهومات الاشسياء وتصوراث 
الفلسفة ومعانی الکلمات ؟ ویکفی اختلاف واحد من هده الاختلافات 
لکی ساعد بینی وییئه مسافات شاسعة . یکفی آن نختلف حول معائی 
الکلمات آو حول دلالات الاشپاء آو حول تصور الفلسفة کی تقوم بیننا 
أسوار عالية وجدران سميكة ٠.‏ فما بالك و نحن نختلف حول كل هذه 
الظاهر وی کل جزئية من, جزئیانها ؟ 

ولم منم هذا الاختلاف الكبير بين العناصر التی سستند الیها 
الدكتور عتمان أمين فى فكره وبين طریفتی فی الاشتغال بمواد الفلسفة 
من قضاء آکثر من سنتین من سنی دراستی الجامعية ف الدراسة علی 
يديه ومن أن أطل حتى اليوم صدیقا من اصدقائه ۰ فانا شخصیا برانی 
فى تعريف الدكتور عثمان مین اذا تمعنت نی کلمانه واوصافه ءولکننا 
قضینا سوبا آوقانا طيبة وسهرات ممتعة لم تقف فيه برانیتی وجوائیته 
حائلا دون اقتراب کل منا من الاخر ۰ والواقع آننی تعودت آن ألقی 
الد کتور عثمان آمين بطریقة برانیة واضحه هی الثی جعلتنی آفلج فى 
قهمه وف اعتیاد آسلوبه وکلامه . ذلك آننی کنت. التقط الوقدة المباركة 
فی ذهنه من حرارة الوجد الصوفی عی جبینه و کنت أستطلع حركاثه 
وارتباطاته بالناس والاشیاء من حوله فادرك مدی لهفته الحقيقية على 
ابراز مکتوناته ۰ 

ومن برانیتی بغير شك أننى لم أعترض عليه يوما فى كلمة ٠‏ ولکن 
الست هذه البرانيةهى السبب فى الوقوف موقفا موضوعيا حيال ماقد 
بغلب علي ظنی آننی لا آوافق علیه ۰ أليس بفضل هئه البرانية اننی 


۳:۰ 


أكتشف فى جوانية الدكتور عئمان أمين بعض اللمحات التى تكمل جملة 
ملامح الفكر والروح والادب والتى تفف من بينها كضرورة ثمليها الاحتياجات 
والتطلعات ؟ لا شك نی ذلك ۰ وبرائیتی هی التی تعیننی علی صلة الود 
والحبة فى غير صدام عقائدی او مینی ضد الدکتور عثمان امین . 
والدكتور يصر على برانية البرانبیل وعلى جوانيته أمامى ٠‏ وأنا لا أشعر 
بما يضيرنى وفقا لمقابيسى ٠‏ أما هو فقد حول الجوانية الى عصبية والى 
طريقة أو فرقة والى مذهب يقاتل مامداه ٠‏ والغريب هو أن تنفذ برانيتى 
فى جوائيته وأن نعيد حرابه الى أغمادها وأن تتخلص هذه البرانية التى 
املكها من النزعة الطائفية والتشيع المذهبى التى يظهرها ويبطنها فى آن 
معا ٠‏ ولولا برانيتى الصادقة مرة أخرى لما نفذت خلال صفحات کتابه عن 
الجوانية وهو يقول فى آول صفحاته ر ص :۱ ) : « ومنذ البداية آری لزاما 
أن أنبه الى أن هذا الكتاب الصغير لم يكتب الا للقراء الجوانییل حقا » ورغم 
هذا التنبيه تقدمت أقرأ كتابه وأنظر فى صفحاته بغر أدنى عصبية من 
عصبياته للجوانية والجوانئبين ٠‏ 

ولكن ناذا وضعت نفسی مياشرة فی الطرف الأخر من النزعة التی 
يصر الدكتور عثمان امين على اعتبارها الفلسفة الوحيدة ؟ لسبب سيط 
وهو آننی من الشتغلین بعلم الظاهریات ۰ وعلم, الظاهريات هو الفلسفة 
التی تعتمد علي الظاهرة . اننی آشایع فلسفة تعتمد علی الستبصرات 
وعلى الظواهر وتعید التقة بالرئیات ۰ فلا بد وآن آنترض نفسی دائما فى 
الناحية القابلة للناحية التي یقف عندها الدکتور عثمان آمین ٠‏ 

ومن ناحية ثانية لا يكتفى الدكتور عثمان أمين باعتبار الجوائية أحد 
مجالات النزوع الصوف أو محرد قدرة على اكتشاف الذات فى كل أوجه 
الحياة والفكر ٠‏ لا ٠٠١‏ لا يكتفى الدكتور بالنظر الى جوائيته بوص فها 
بحثا فى مظاهر الوجود من وحهة نظر الذاتية البحتة . وهذا ممكن 
وجائز فلسفیا ۰ وتکردت دواعى هذه الأبحاث مرات عدة فى تاريخ 
الفکر ۰ ولیس فکر فیشته خاصة بالشیء الذی یقل عن كلام الد کنور 
عثمان آمن آهمية فی استکشاف معانی الذاتية ۰ وکان یسیطر عل تفکر 
فيشته الشیء الكثير مما يسيطر على تفكير الدکتور عثمان مین ومعروف 
فى تاريخ الفلسفة الحديثة الذی یقوم الدکتور عثمان آمیل بتدریسه ان 
فيشثه جاء لیضح الآنا أو الذات أو الايجو عند كالط فى أبرز وأوضح 


موضع تحت اسم الوحدة الترنسندنتالية (۱) " 





(۱) آنظر السطرین الثالث والرابع قبل الأخير من نهاية ص ٠١‏ من كتاب الجوانية ٠»‏ 


أن فيشته دعا الى دعوة مماثلة وصحب دعوته تلك كثير من الحماس 
القومى ٠‏ وكان فى امكان الدكتور أن يجدد فى المنحى كما عمل بالفعل على 
صفحات كتابه عن الجوانية بأن يوضع هذا الجانب توضيحا كافيا فى اطار 
الفكر الاسلامى ٠‏ ولكن الدكتور لا يكتفى بهذا ويحاول استثارة الزوبعة 
حول الجوانية بوصفها الفلسفة الأصيلة والصحيحة بل والوحيدة أيضاء 
وكل ماعداها فاسد برانى ٠‏ ولا شك آن الدکتور استغل العنی الشعبی 
الذى يضفيه الناس عادة على كلمة البرانى أحسن استغلال وحاول أن بعيب 
کل ما هؤ برالى بنفس الاشمثزاز الذى تثبره هذه الكلمة فى قلب السامع ٠‏ 

وأنا لا أرى فى هذا كله فلسفة وخاصة اذا كانت فلسفة تحافظ 
على نقاء ما هو خالص حوانى فى الانسان . لا أرى من الفلسفة فى شىء 
أن بند فع أسائذة الفلسفة الى الحماس من أحل مفهومات سیختبرها 
الزمن خاصة وستخضع لمقومات البحث ٠‏ فاذا تعدى الحماس الى نطاق 
البالغات فی الاستخفاف بالسائل الحادة الخطيرة من اجل طموح مذهبى 
محدود الأجل كنا كمن يناقض أبسط بسائط الحرص على كرامة العلم 
الذى نتشيع له ٠‏ 

واذا راجعنا مقال الدكتور عثمان أمين عن كتاب نداءات الى الامة 
الألمانية )١(‏ وجدناه يقول ٠‏ « واذا تأملنا فلسفة فيشته وجدناها تحمل 
طابع الثالية الالانية ۰ ومن أهم خصائص هله المثالية ‏ كما لاحظ 
هفدنج بحق ‏ انها آثبتت ما للحياة الروحية من اسستقلال وجوانية 
ومشروعية ۰ وجعلت من هذا الاثبات آساسا لنظرة الانسان الی العالم . 
وان ما هو جوانی وأصیل فینا هو النور الذی یفیء لابصارنا واعبل كنا 
أو غير وأعين جمیع الاشیاء فی السماء وعلی الارض » ۰ 

فلماذا يحرص الدكتور عثمان أمين على تحويل فكرة الصدور عن 
الذات ی کل شیء الی مذهب والی آصول عقيدة ؟ ولاذا بحاول الدکتور 
آن بجرح ما عداها من النظرات الفلسفية بهذا الاسلوب العنیف ؟ فیقول 
الد کتور مثلا : ان النظرة البرانية الالوفة هی مصدر الالتباس فی فهم 
الشکلات الانسانية العديدة ۰ والدکتور ی سبیل مناصرة الجوانية 
يصبع الأاسماء بطابع خاص فيتكلم عن العدميين أو السلبيين عند 
باسبرز فى غير اللفة ألتى بقصد اليها ياسبرز وبحور الدلالات الخاصة 
بالكلمات حتى تخدم أغراضه البرانية وحتى نتجه بأضوائها الى مؤازرة 
أفكاره . 
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وكلمتا الجوانى والبرانى أخذتا أكثر من. معنى ومن موقف فى 
غضون الكتاب ٠فقد‏ أشارتا مرة الى جانبى الذات والموضوع ومرة الى جانبى 
الروح والمادة ومرة الى جانبى الالهى والدنيوى ومرة الى جانبى الخير 
والشر ومرة الى جائبى الصحيح والزائف . وكنت أفضل أن يبقى 
الدكتور محافظا على استخدام واحد للمقابلة بين الجوائى والبرانى 
وهو استخدام دقيق صحيح جدير بأن يتبعه كل الكاتبين باللفة 
الفلسفية . 
بقول الدکتور عثمان آمین ( ص ۲۷۰ ) : « ويقول جابر بن حيان 
فى كتاب اسطقس الأس : ولما كان جميع طرق أصحاب هله الصناعة 
( الكيمياء ) طريقين: وهما الجوانى والبرانى » فالجوانی هو اللطیف 
الكائن من الحيران ٠‏ وانما قيل فيه جوانى من أجل أن الحيوان أقرب الى 
النفس من النبات والحجر بما قد ظهر فیه من تمام آثارها وكمال 
افعالها التی أعطته وسلبته من تلك ۰ والاقرب‌الی الشیء آخص من 
الابعد ٠‏ فالحیران آولی باللفس من الثبات والحجر فیبقی الحجر وحده 
هو الذی عری من افعال اللفس پرانیا : لآن معنی الجوانی انما هو 
البطون والاتصال ومعنی البرانی هو الظهور والانفصال » (۱) ۰ 


وهذا هو أقرب تصویر عربي لفهومی الشیء فی ذاته والشیء لذاته 
عند سارتر وكان أولى بالد کتور عثمان أمين أن سستخدم الحوائى 
والبرانى بهذين المعنيين ٠‏ وليس لنا أن نحدد للدكتور ما كان أولى به 
آن بفعله ۰ ولکن الق آن الوانی لا بکون الا اذا ٠‏ التحم بالاشياء وتحسس 
الوقائع ٠‏ النظر بعيون الروح لا وجود له الا بملاهستء عیسون الواقم 
للاشیاء ۰ نحن لانفترض بطبيعة الحال آن الدکتور يجهل اتجساهات 
الفکر الماصر فی النظرة الى الوعى ولكننا نفترض انه انعزل بجوانیته 
الى حد اهمال التعاطف البرائى مع الظاهرات والاشياء والى حد 
استفراب الفکر القائم آساساق العصر الحاضر علی اللامح البرانية ۰ 


فالوعی والذات والانا والضمر ۰ کل هذه السمیات لا وجود لها 
بغير ارتطام بوقائع الوجود الادی الزئی الحسوس ۰ لا یتکون الوعی 
الا بتكويم المدركات فى خلد الانسان ٠‏ وموضوعات التفكير والادراك نفسها 
ينقصها القصد الذاتى المنبعث من الوعى للالتحام الجوائى فى شكل وعى 





(۱) مولفات جابر بن حيان العربية 9 نشغرة عالميارد م جزء أول - مكتية جوتثر: - 
باریس سلة ۱۹۲۸ - ص 18 - 11 ۰ 
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معين * وبعبارة موجزة صريحة لا ذات بغير موضوع ولا جوانى بغير برانى٠‏ 


ولا بظهر الوعى الا بملامسة الاشياء والتعود على التفكير فیها ۳ 


وهذا الافتراض النظرى ينينى علیه آمران : اولهما آن تمائل الوعی 
لدی الافراد فی جماعة ما لا یتم بناء عی نسق قبی تخلق عل شس‌اکلنه 
الذوات ۰ انما بتمائل الوعی لدی الافراد العدیدین وفقا لتمائل الانطباعات 
لدى هؤلاء الافراد العدیدین من جراء النقائهم عند مسمیات موحدة ۰ لذلك 
لا تکون الدعوة الى الاشتراكية العربية سليمة اذا أرادت أن تحدد وعی 
الافراد جوانیا من تلقاء ذاته ٠‏ بل تثم الدعوة الاشتراكية العربية الصحيحة 
بتحدید البرانیات التی تنعکس فى وعى هذا وذاك وبتوحبسد اللمأثرات 
وتجميع نقط الالتقاء فى جملة الاشياء والنظريات والمعارف حتى نؤدى الى 
التقاء الضمائر عند الشعوب العربية التقاء معنويا واقعيا ٠‏ 


وثانيهما أن اشتقاق المعانى والقيم لا يمكن تحفقه جوائیا بل برانیاه 
والدکتور یأتی بمثل من حدیث نبوی یقول : « عدل ساعة خی من عبادة 
ستين سنة » ۰ فکیف تتحقق من معنی العدل بنیر نظر فى أحداث ووقائع 
جزئية وسلوك خارجی ؟ العدل معناه اعطاء ذی الق حقه ٠‏ ولا حق بغر 
تجسیم للاحداث فی الظروف الاثلة بالفعل کما نظهر ۰ لابد آن تتم 
خطوات السلوك فى الواقع من أجل الحكم على هذا السلوك بالعدل وعلى 
ذاك بالظلم ٠‏ والا فلماذا أعطى الرسول كلمة العدل كل ما ثدل عليه فى 
مقارنتها بالصلاة من فاعلية وايجابية ووقوع فی العالم وتغيير فى الاحداث 
الجارية ؟ 

لا أنكر أن كتاب الجوانية كتاب مثير وعاطفى وباعث عل الانفعمال 
العاطفى ٠‏ كل كلماته معبرة وبليغة وتبلغ القلب أيضا ٠‏ والدكتور عثمان 
أمين يلعب بالعواطف لعبا قويا حتى يهن كيان الانسان بأكمله ٠‏ وامندث 
بى قراءة كتابه ساعات طويلة ظل ینتقل بی فیها ال شستی الوانب 
والاحاسیس والبقاع والاراء «وکنت آود آن پنتصر الدکتور عثمان امن 
بوانینه فاذا بکتابه کضرورة برانية صناعية تشسعرنی بمدی ارتباط 
الانسان بالاشیاء والوجودات واحتیاجه الل تحطیم ما بها من خرس ۰ ولولا 
تسجیله لذکرپاته پرانیا لضاعت معظمها فی جوانیات اللاوعى المخيفة ٠‏ 

وأجمل ما استوقفنی فى هذا الکتاب هو انسانیته البادية فى تلك 
اللمسات العذبة الرقيقة الحلوة كشخصية الدكتور عثمان أمين نفسه ٠‏ 
وكنت أود من هذه الانسانية أن تعلو فعلا على تشيع المذعبية كما أراد لها 
الدكتور عثمان أمين جوانيا أن تكون ٠‏ فهو يقول : « فأقول ان الجوانية 


594 


عندى فلسفة ٠٠‏ وخر من هذا طريقة فی التفلسف ولا آقول انها مذهب. 
لان المذهب شأنه أن بكون مغلقا قد رسمت حدوده مرخ واحدة ۰ وحبست 
تاملاته فی نطاق معين ء بل هى تفلسف مفتوح على النفس وعلى الدنيا ٠‏ 
متعرض لنفحات السماء في كل لحظة وطريق مبسوط أمام الوعى ,ينتظر 
السالکن ال يوم الدين ٠‏ فالجوانية اذن فلسفة تحاول أن ترى الاشخاص 
والاشياء رؤية روحية » ٠‏ 

ولا شك أن اسقاط الجوائية على معالم الفكن العربى والاسلامى جعل 
منها شيئا ثمينا وأبرزها ابرازا مفيدا ٠‏ ولكن أهم ما ينيض به احساس 
الدكتور عثمان أمين هو نحفقه من وجود الضمر الانسانی تحققا بکاد یکون 
مباشرا وملموسا ۰ یحس الدکتور عثمان آمین بان الضمی حقيقة نحس بها 
كما نحس بالحديد والزلط والنحاس ٠‏ ويجيء تفكيره كما لو كان ايذانا 
باكتشاف غلبة الضمير على كافة ملكات العقل الانسائى ٠‏ 

ويمثل هذا الا تحاه بمفرده الشىء الكثير ۰ ولو عنی الد تتور بابراژ 
معالم الضمير كحقيقة وجودية نكاد تبلغ مرثبة التجسيد فى حياة الانسان 
ونكاد 'نبلغ أعلى درجة فى قابليات الامكان البشرى ٠٠٠١‏ أقول لو خص 
الد کتور هذا اانبت و حده نعتابته وحارل اخراج شىء مين من خلاصة 
الفكر مستوحيا قدرات الضمير بوصفه الملكة الارلى فى وعى الانسان ۰۰۰ 
لاستطعنا أن نقرأ جوانية الدكتور عثمان أميل فى سعادة أكبر فعلا ٠‏ 

ولم يكن على الدكتور الا أن پتابم ما بدأ به ٠‏ لقد تحدث عن الدوافع 
التى أدث به الى الايمان بالجوانية فكان منها تأمل روح الدین والاخسلاق 
عامة ومن تأآمل آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام خاصة ٠‏ 
ثم تحدث بعد ذلك عن القرية المصرية وا سستطرد من ذلك ای الکلام عن 
الحياة فى البيئة المصرية القديمة أيام المصرييل القدماء * 

فقال : « والعارفون بعلمون آن البيثة الصرية منذ آقدم تاریخ لها 
وتاریخها هو فجر الضمیر الانسانی کما آوضح الباحئون الثقات - قد 
تمیزت بخصائص بارزة هی سلطان الدین والاخلاق علپها ۰ والصریون 
کانوا منذ القدم موحدین ۰ یمنون باله واحد منزه عن مشابهة الخلوقات 
وئنبیء آثارهم عن اعتقاد راسخ ببقاء النفس بعد مفارقتها للبدن ۰ وتشیر 
حياتهم الى ثقة تامة فى تحقیق العدل الالهی والی تطلم دائم الى ما وراء 
الحسوس وكثمييز فطرى بين الخير والشر وتقدير أخسلاقى للفضائل 
الاجتماعية العالية ( كالنجدة والمروءة والوفاء ) * وما هن شك بعد بحوث 
العلماء الغر بيين المتخصصين أمثال ارمان وبرستد أن المصريين القدماء 


۳:۵ 


كانوا فى ديتهم وفى أخلاقهم جوائيين حقا يحكمون على الأمور أحكاما أخلاقية 
نفاذة و بجعلون للغیبی وللمثل الاعل مکانا ملحوظا فی آفکارهم و تصرفاتهم 
ويهدون الى العالم القديم أقدم تعبيار لغوق عن معانی الصسدق واطق 
والاستقامة والعدالة ٠‏ 


« وقد أفصحت جوانية المصريين القدماء عن اشادتهم بالایمان 
والاخلاص واستنکارهم للتظاهر والنفاق ۰ فهذا واحد من آعیا نهم يدعو الى 
اطراح مظاهر التقوی وهذا آحد ملوك الدولة الصرية الوسطی ینصح ابنه 
بأن يتلطف فى الحديث مع الناس لأن الكلمة الطيبة أقوى من كل معركة ٠‏ 
وفی الدولة الديلة نری الشاعر تدق وتلطف فلا نعچجب حین نقراً علی قبر 
واحد من أعيانهم : ان الله فى قلب الانسان ۰۰ ویقول العلامة ارمان ان 
هذا التصور الصری القدیم مطابق با سمیه الیوم پاسم الف دمر ٠‏ ومن 
مذه الجوانية الاصيلة فی الدین والا"غلاق حق للعالم برستد آن پقول : « ان 
عقيدة امساب تثبت ان مصر آول بلد فى العالم استیقظ فيه ضير 
الانسان » ۰ 

وقد أورد الدكتور عثمان هذا الكلام بغار استنباط ما كان بنبخی 
له استنباطه سوى مجرد المقارنة بن المصريين القدماء والمصريين الملحدثين ۰ 
لم يوقظ هذا الکلام شیثا فی عقل الدکتور فیما یتعلق بتاریج الجوانية ٠‏ 
ولو أنه أراد أن يتابع فى تاريخ الفكر البشرى هذه الحلقة وحدها بما تحمله 
من دلالات ومن مؤديات فلسفية لاستطاع أن يسير جنبا الى جنب مع مين 
دى بيران وأن يبتكر ثيارا ينقصنا بالفعل فى بلادنا اليوم ٠‏ ومين دى بيران 
۱۸۲١ - ۱۷١١ (‏ ) قد اهتم بجانبی الفلسفة اليتافيزيقية وعلم النفس 
وثار على الفلسفات الحسية وعلى علم النفس المادى الخاص بجاندباك و کابانی 
وتطور تحت تأثير فيشته وكانط بالمتالية والارادية النفسية الى أن أصبح 
أشهر علم فى الفلسفات الذاتية ٠‏ 


كان يمكن أن بقارن الدكتور عثمان أمين بين مفهومين فى التاريخ 
الفلسفى : المفهوم العقلى والمفهوم الجوانى ٠‏ أما المفهوم العقلى فيقوم على 
أساس اعتبار فلسفة اليونان نقطة ابتداء الفلسفة التى تعتمد على العقل ٠‏ 
وأما المفهوم الجوانى فيقوم على أساس اعتيار التأملات المصرية القديمة نقطة 
ابتداء الفلسفة التى تعتمد على. الضمير ٠‏ وكان يمكنه أن يضم فى بضع 
صفحات تخطيطا لتأريخ جديد للفلسفة يبدأ من نقطة انطلاق الضمر 
والنظرات البنية علیه والأسس الستندة اليه ٠‏ مثلا اذا اکتشفنا نماذج 
تمثل النظرات الضمبربة لدی الصربین القدماء ومقدار تغلغل عذه النظرات 
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حين استئد اليها مفكرو اليونان وانتقال هذه البذور الى العصرين الوسيطين 
للاسلام والمسيحية ثم تمثلهما فى العصور الحديثئة ٠٠‏ استطعنا بهذا 
التخطيط البسيط أن نستعيد نقطة ابتداء تاريخ الفلسفة من مصر 
الفرعونية ٠‏ لقد كان واضحا أن اكتشاف الضمير فى نماذج حية ومشاهد 
ابجابية من التفكير المصرى القديم سيكون مدعاة الى تقوية الفلسفة 
الأخلاقية النى ارتيط بها السلوك والتى ارتكنت اليها مفهومات الحياة ٠‏ 
ومن هذه الأولويات كان فى مقدور الدكتور عثمان أمين أن يكون جوائيا 
أصيلا راسخًا ٠‏ 


(8) البر كامو ٠١‏ محاولة لدراسة فكره الفلسفى 
تاليف : الدكتور عبد الغفار مكاوى 


أسعدنى كثيرا أن أرى كتابا يؤلف عن البير كامو وخاصة بقلم 
الدکتور عبد الغنار مکاوی ۰ ذلك آنني آنمنی آن یکون من بين کتابنا من 
پهتم اهتماما علمیا بالتفکر الوجودی وآثاره الذهبية ۰ وظننت آن کتاب 
الدكتور مكاوى سيؤدى الغرض وسيغطى نقصا كبيرا فى هذه الأبواب ٠‏ 
وعندما علمت آن کتاب الد کتور مكاوى لیس مجرد دراسة عابرة لفلسفة 
الي کامو وانما هو ترحمة الأطروحة التی نال عنها درجة الدکتوراه من 
آلانیا اصبح لدی ما پشبه الثقة بأنه سيخدم الفكر الفلسفى ببلادنا فعلا 
بهده الدراسة ٠‏ ومن ناحية أخرى يعد الدكتور مكارى أهد أدبائتنا 
القصاصین الذین بدرکون قيمة النبرة الفلسفية داخل السیاق الادبی 
ویعرفون ما للشکل الادبی والغنی من أهمية فی تقریب وتوضیح الوضوعات 
الفلسفية ٠‏ لذلك لن يكون غريبا بالنسبة اليه أن بدرس فلسفة کأمو من 
آثاره الاديية ۰ وكتت وانقا من أن الدراسة التى تصدر عن قلمه ستفى 
بهذه الاحتياجات المستحدثة فى حياتنا الأدبية ٠‏ 

ولابد أن أشير مقدما الى أن الكتابة الادبية واختيار النماذج القصصية 
والسرحية لدى الفلاسفة الكبار لم يرد عبثا ٠‏ فهو اتجاه له فكرته وأصوله 
أعنى أن ائجاه الفلاسفة الوجوديين الى اختيار القصة والمسرحية كعمل 
أساسى ببرز مضمون آرائهم وافکارهم هو اتجاه مبنى على ثلائة معتقدات : 

آوله : تود الفلسفة الوجودية آن تکون فلس فة كل الناس بقدر 
الستطاع وآن تهبط ای کل الستویات وان یقرا اممیع آعمالیا ۰ فهی 
ليست فلسفة اصطناع مذهبى بقدر ما هی محاولة للاقتراپ من الانسان فی 
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شتى حالانه وظروفه ٠‏ ولما كانت المسرحية والقصة هما النموذجان الاكثر 
قربا من قلب الانسان العادى وعقله فقد استطاعت الوجودية استغلالهما 
أحسن استغلال ٠‏ 

ثانیا : نشأت الفلسفة الوجودية کبدیل عن النزعة الانسانية التی 
سادت الادب الفرنسی والفکر الاوریی عامة حتی سنة ۱۹۳۲۰ ۰ ومن ثم 
فقد ورئت الوجودية آکبر قضایا الانسان الدیث وهی مشكلة السلوك 
الفردی وبناء الجتمع ٠‏ وليس من السهل أن يعالج الفيلسوف الحديث 
مشاكل الاخلاق ومساكل الوجدان الانسانى الا على ضوء النماذج البشربة 
التى تحيا داخل الاعمال والمؤلفات الادبية ٠‏ اذ يلجأ الفيلسوف الاخلاقى 
عادة الى الشخصيات التى يخلقها كتاب المسرح والروائيون من أجل ابراز 
جوانب السلوك الانسانى التى تعوزهم فى مضمار الفلسفة الخالصة ٠‏ ولا 
مندوحة عن اللجوء الى هذه الشخصيات لانها تتحول مم الزمن ال ماذج 
حقيقية حية ٠‏ فالواقع أنها نماذج مقتطعة داخل مواقف ومناسبات معينة 
ويمكن دراستها على ضوء الاحداث المحيطة بها والنوازع الكامنة فيها ٠‏ 


ثالثا : يمكن أن نقول بعبارة موجرة ( كما سبق أن أوضحت ذلك فى 
كلامى عن القصة فى المذهب الوجودى ) ان القصة الوجودية هى فى صميمها 
تعبير عن اصل فلسفى ٠‏ فهى نوع عن الادب ولا تخلو رغم ذلك عند فهمها 
من اثارة الشا کل التی وضعها فلاسفة الوحود آنفسهم بحيث تمس فى 
جوهرها وجهات نظر ميقافيزيقية بحتة ٠‏ لذلك يعد بعض الوجوديين 
القصة أقرب الفنون الادبية الى الميتافيزيقا ٠‏ ولا شك أن كل هذه الامور 
تعتمد فى الغالب على قدرة المؤلف كما تشير الى ذلك الكاتية الوجودية 
العروفة سيمون دی بوفواد (۱) ۰ فهی تقول : « اذا قرئت القص سة 
الميتافيزبقية بأمانة وکانت مكتوبة بأمانة أيضا أعانت على كشف الوجود 
بشكل لا يمكن أن تؤديه أى وسيلة أخرى من وسائل التعبير » ٠‏ 

أدت هذه الآسياب الثلانة الى اعثماد الوجوديين اعتمادا أساسيا على 
الاشكال الادبية لنقل خبراتهم الثقافية والفلسفية الى الجماهير العادية ٠‏ 
ويمكن أن نجد سبيا رابعا أيضا يتعلق بشخص آلبين كامو ذائه وبعمله 
الأدبى ۰ وینبغی ملاحظة ما ورد فی کلامی السابق عن أليير كامو وطبيعة 
العمل الادبى عند كامو * « فليس هو بصاحب المذهب أو الفيلسوف الذى 
بنافح عن فكرته ٠‏ ولا يجوز أن تنظر اليه على أنه واحد من الغیودین عل 
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آرائه المعطاة ٠*٠‏ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ لايخطرن هذا على بالك لأنه من صميم أسلوبه 
وروحه أن يلقي الكلام على عواهنه شأنه شأن نيتشه الفيلسوف ٠‏ فهو 
لا بحاول الاقناع ۰ انه لیس من آولتك الفکرین المهمومين بأفكارهم ٠‏ ولو 
شاء هو نفسه آن يكون كذلك لما استطاع لأن عدم الاحتمام أصيل فى 
طبيعته ٠‏ ولأن طريقته فى الكتابة ‏ ثانيا ‏ تجعلك تشعر أنه لا يعمل عملا 
وانما يعطيك فكرة عن شىء موجود ٠٠‏ قائم ٠٠‏ عن شىء ماثل هنالك ٠‏ 
اننی آقف عند هذه النقطة لتوضيحها وجلائها أكثر من ذلك ٠‏ قلت ان كامو 
يؤمن بالعبث فى العالم وخلو الحياة من دلالة معقولة ٠‏ فكل عمل داخل 
نطاق الوجود الأرضى متصف بهذه الصفة ولو كان عملا أدبيا ٠‏ ولذلك 
تجد كامو لا يحاول قط أن يشرح شيثا ولا يسعى من أجل تبرير فكرة ولم 
يعمل يوما على اثبات قول من الاقوال التى وردت فى كثبه ٠‏ هذه طبيعته 
فى أعماله الادبية وهى فى الوقت نفسه مماشاة لأصل اعتقاده وأسلوب 
معاشه ۰ فهو - کما پقول سارتر - بحاول الاقتراح فقط ولا يشغل نفسه 
بتحقیق ما بظن هو نفسه آنه لا بقبل التحقیق ۰ انه لا بعتقد فی قرارة 
نفسه بضرورة العمل الادبى عند أصحاب المواهب كما يحاول الفنانون 
الآخرون أن يوهمونا ٠‏ فالقصة التى يؤلفها والرأى الذى يرتئيه كان يمكن 
ألا يكونا ٠‏ شأنه شأن هذه القطعة من الحجر آو دلك الجری من الاء ۰ هی 
نوع من الحاضر وهى لمحة مجزوءة من حياة وهى صفحة من عمر ٠‏ فتراه 
یکتب ویعبر وکا فی امکانه آلا یکثب والا یعیبر ۰۰ ولکن الامر سيان فى 
النهاية ٠‏ « لا فرق عنده بين كتابة مقال وتناول القهوة وتدخين السيجارة ٠»‏ 


هذا التعلیق الذی قمت به سنهة ۱۹۵۱ حول وضع العمل الادبي 
ومكانته فى نظر ألبير كامو كفيل بدفعنا الى الاحساس بحقيقة المشكلة 
ولكنه كفيل فى الوقت نفسه باشعارنا بأن وراء هذا الكلام شيئا معيئا ٠‏ 
لابد من فهم هذا الكلام فى اطار احتمالية الحياة وعبثية التاريخ وامكانية 
أن يكون الثىء وألا يكو ٠‏ وعلى ضوء هذا الكلام كأن يمكن أن نفهم بعض 
فقرات من الفصل التقديمى الذى وضعه الدکتور عبد الغفار مكاوى للتمهيد 
لأفكار كامو ٠‏ ولكن دراسة النالث المرفوع فى المنطق لم تكن ملحة الا من 
آجل الاشارة العابرة - ۷ الدراسة التطقية الطولة - الی احتمالية ظواهر 
الوجود المادى ومظاهر الحياة الانسانية من خلفها ۰ ورغم کل محاولات 
الدكثور مكاوى لاكتشاف علاقة بين دراسته فى فرع المنطق وطبيعة فكر 
آلبير كامو فهو لم يفطن الى نقطة الدخول الحقيقية ونقطة الوصول الضرودية 
بین نظرپات هایزنبرج فی الاحتمال وعرضية الوجود الانسانی لدی کامو؛ 
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هذا من ناحية ٠‏ ويمكن أن نشعر أيضا بأن مؤلفات ألبير کامو کلها 
ليست انتاجا بقدر ما مى مقال على المنهج ٠‏ وأول من وضع أسلوب المقال 
على المنهج وطريقته فى التمهيد الفلسفى هو الفيلسوف الفرنسى رنيه 
ديكارت ٠‏ لا شك أن أرسطو سبقه فى تصوير الأورجانون أى الوسيلة 
المنهجية ولا شك أيضا فى أن آخرين من الفلاسفة الانجلين والألمان قد 
حاولوا نوطيد المناهج الخاصة ببحوث العلم والفلسفة ٠‏ أما طريقة المقال 
على المنهج فى حثها العقل على استشعار تجارب معپنة وطرق أبواب جديدة 
وعلى النظر فى آفاق معينة دون اشتراط التحقق النهائى من نتائجها فقد 
اتدعها دیکارت وآثر کامو أن بحذو حذوها ٠‏ وكلمة مقال التی تتقدم 
اسم المنهج ذات دلالة تعبيرية من حيث دلالتها على الارتباط بما هو عام 
أولا وعلى ما يحتمل أن يترتب بعضه على بعض فى سياق العبارات الأولية 
ثانيا ٠‏ 


لهذا نستطيع من ناحية أخرى أن نقطع بوجود رغبة أصيلة لدى كامو 
فى 'نئمية أفكاره وعملياته العقلية تنمية بسيطة تعتمد على أولية العبارة ٠‏ 
ويؤكد هذا اختيار كامو للشكل الادبى لقصته عن السقطة ٠‏ ان كتب 
ألبير كامو كلها تعد مقالا على المنهج لمحاولتها المستمرة فى لمس معالم جديدة 
فى وجود الانسان وفی عقله واحساسانه کما لو کانت بصدد التمهید 
لوضع فکری مقبل ۰ انها محاولة لتشکیل الضرورة الانسانية ورفم امباة 
ال مستوی العقيدة عن طریق التحريك الستمر لکوامن الشعور ۰ 

ولهذا كله أيضا كنت أرجو أن بحتاط الد کتور عبد الغفار مکاوی 
فى تناول المسائل المتعلقة بفكر ألبير كامو الفلسفى ٠‏ فلس فة كامو 
الوجودية هى التمهيد المنهجى لفلسفة الوجود ٠‏ ويمكن أن نقول انها حجر 
الزاوية فى التفكير الوجودى المعاصر ٠‏ وفلسفته خطرة لا يقربها المرء كما 
يقرب أية فلسفة من الفلسفات ٠‏ واذا لم يفطن الباحث الى الاسرار الحقيقية 
الخاصة بهذه الفلسفة خرج منها وكأنه لم يدرك من أمرها شيئا ٠‏ لأن هذه 
الفلسفات لیست ذات جوانب جزئية ۰ وهی اما آن تتکشف لك فی جملتها 
واما ألا ينكشف ذلك منها شىء على الاطلاق ۰ لذلك من الجائز جدا أن نظن 
نفسك بصدد الكلام عن البير كامو وكأنك تتحدث عن شخص آخر بالرة ۰ 

والیناء السرحی والقصصى والكلامى عند كامو غير منفصسل 
عن فلسفته ۰ ليس هناك شیتان فی آعمال کامو أحدهما أدب والآخر 
فلسفة ٠‏ عمل البير کامو الفکری وبناء آعماله الکلامی لا بنفصلان ۰ ولو 
شثنا منلا آن نتحدث عن قصة الغريب لما وجدنا مفرا من اعتبار شکل 


۳۵۰ 


القصة ذاته من حيث هو تسلسل احداث ووقائع بصورة معينة ومن حيث 
هو استعراض للاابالية البطل حتى يصدر عليه حكم الاعدام فيجد اهتماما 
كبيرا بين يدى القسيس فى النهاية قبل اعدامه لأن ينطق بكل ما يعتقد ٠‏ 
أى أن ميرسوه بطل القصة لا پروی ما یظن آنه القيقة ولا بهتم بمواجهة 
العالم مو(جهة ايجابية الا بعد وصوله ای مرحلة الیآس الطلق ۰ فیکون 
اليأس المطلق هو السیب الأول والاخير فى انهاء مراحل السب‌لبية وبدء 
الاهتمام بصالع العالم والرغية فى ابلاغ هذا العالم حقائق الامور ۰ لاذا 
يصر مرسوه على أن يقول للفسيس كل ما قاله ؟ انه بعلم أن لاجدوى على 
الاطلاق من هذه الكلمات التى نطق بها أمامه ٠‏ ولكنه لم يبدأ بحس بالرغبة 
الصادقة فى أن يكون معلما الاعندما بلغ درجة اليأس المطلق من هذا العالم* 
فأول سبيل الى صراحة الانسان فى العالم هو اليأس ٠‏ كيما يقول الانسان 
ما يعتقده صراحة وما يرى أنه الحق لإبد أن يصير یائسا تماما من آی شیء 
فى الحياة ۰ وهذ! الساء القصصى نفسه جزء من بناء الفكرة التى يرويها 
الولف ٠‏ 

ولیشنا نلاحظ آیضا آن التالیف المسرحى لیس مسالة برد کلمات ۰ 
لا بتعامل الوّلف السرحی ساسا بالالفاظ والعبارات ۰ یکون تعامل الولف 
السرحی بتحريك الشخوص الية الاثلة بالفعل فی اطار مسرحیاته ۰ ان 
ما لم ندركه فى عالمنا الادبی دالفنی والثقافی حتی الیوم هو آن السکاتب 
السرحی لا پشتفل بالکلمات مثل آی کاتب آخر ۰ انه یشستغل بتحريك 
الاشخاص فی السرحية التي بولفها ۰ لذلك من العبث فى مثل هذا الوقف 
أن نستئد الى كلمات المؤلف واهمال المحشد الحركى للاحداث الذى يعبر 
نعبيرا صادقا عن أدق تفاصيل الفلسفة التى يعرضها الكاتب ٠‏ فلا يمكن 
متلا آن استعرض مسرحية « سوء تفاهم » محاولا تأكيد بعض عباراتها بينما 
نزخر الأحداث ذاتها پالتاسبات ذات الدلالات الفلسفية القیقیة ۰ فتتجی 
آمامنا بوضوح عرضية الحياة العس‌ابثة من عودة الابن ای آمه وأخته من 
استرالیا بعد غيبة طويلة أعد فيها ثروة طائلة ليلقى الموت مسموما بفنجان 
شای تقدمانه اليه بقصد قتله ٠»‏ ثم تنقلان جثمائه قى ظلام الليل الى جوف 
النهر القريب وتتبينان شخصيته عند استيلائهما على أوراقه وأمواله فاذا 
به ابنهما العائد وقد آخفی شخصيته عنهما واكتفى بالمجىء الى الفندق الذى 
تديرائه كنزيل عادى من أجل الدعاية ٠‏ من ناحية آخری یتقدم ببطاقة 
مختلفة الاسم الی آخته التی تسجل بیانات عن شخصيته كنزيل فى دفثر 
الزائرین فتکتب البیانات العطاة الیها دون آن ترفع عینیها للقاء عینیه ۰ 
لانپا تجد الشجاعة فى وضع السم لمن لا تلتقى عيناها بعيونهم آكثر ممن 
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تتقابل نظراتها مع نظراتهم ٠‏ والمعنى الفلسفى الحائر فى ذهن ألبير كامو 
هنا ليس شفيا ٠‏ فالنظرات التى يتبادلها الناس ذات دلالة تمس أعماق 
الكيان البشرى ٠‏ ولى استطاع الئاس يوما أن يبلغوا درجة التفاهم المقيقى 
لخفت ويلات البشرية ٠ )١(‏ ۱ 

وهذه نقطة انطلاق كبيرة فى فلسفة كامو لا يمكن الاشارة اليها 
عرضا لمجرد التخوف من الكلام فى جانب الادب ٠‏ ولا يستطيع الکاتپ 
أن يمتلك زمام تفكير کامو بمجرد انتهاج منهج معين فى البحث والدراسة ٠»‏ 
لان التناقضات حاضرة دائما فى طيات أفكاره الفلسفية ٠‏ فهناك لظتان 
تتواجهان دائما فى عمله كما يقول روبير دى لوبيه الذى أشار الدكتور 
مكاوى الى کتابه عن کامو فى ثبت الراجم وفى غضون دراسته أيضا ٠‏ 
بقول دى لوبيه ٠‏ « ان أسطورة زيزيف والتمرد پواجه كل منهما الآخر 
فتظهر من ثم تناقضات أخاذة : انكار القيم من ناحية واثباتها من ناحية 
أخرى ٠‏ كل شىء مسموح به من ناحية وكل شىء غير مسموح به من ناحية 
أخرى ٠‏ وتتعارض اللاابالية والحب كما يتعارض التوزع والوحدة والكم 
والكيف ٠‏ فاذا طلبئا من كامو أن يخثار أجاب بأن ثمة نواصلا آو ثرابطا 
بين وجهى مباحثه » (۲) ۰ 

ولا أنكر آن ال دکتور مكاوى قد تعرض لمعنى التعارض فى فلسفة 
کامو فی خاتمة کتابه بقصد الکشف عن انشقاق فکره الدائم على نفسه ۰ 
ولکن الهم هو آن تظهر دراسة فکر الببر کامو الفلسفی واعية فی صمیمها 
لهذا الانشقاق الملتحم فى طيات عقله * ومذا طبیعی جدا ۰ فمن يمسك 
باحد آطراف الفکرة مطالب بأن بحذر مودیاتها وارتباطاتها ۰ فقد ناخذ 
جانبا تحسبه كل شىء ويتبين لك بعد قليل أنه لا يعدو أن يكون انعكاسا 
E E‏ 

ولذلك يعلن كامو فى مقدمة أسطورة زيزيف أن موقفه مؤقت لآنه 
لم يتبين ما يلزم عنه بعد ٠‏ غير أن هذا الوصف لطالة الرفض الخالصة 
لا يمكن الاستغناء عنه كلحظة أولى + وهى نفسها الشك المنهجى كما يشير 
هو نفسه الى ذلك فيما بعد على الصفحات الاولى من كتابه عن التمرد (؟) 
فكتاب أسطورة زيزيف وضع القيم موضع السؤال منهجيا على طريقة 
ديكارت ٠‏ ووضع الفلسفة منهجيا موضع النقد على طريقة كانت فى نقد 


(۱) انظر کتاب الد کتور مکاوی ص ۱۷۲ ب ۱۷۳ ۰ 

(۲) ص ۷۵ س الطبعة الاصلية الفرنسية ٠‏ ۱ 

(۲) الیل بهذه النقطة آدی ال شطاً الدکنور فژاد زکریا خطاً فاحشا فی مفال له بمجلة 
الفکر العاصر سنة ۱۹۲۵ عن كامو والثورة ٠‏ 


YoY 


الميتافيزيفا ٠‏ أى بقصد محدد وهو البحث عن قيمة مؤكدة وعن يقين 


فليس الامر منعلقا بنفس القيم بين النفى والاتيات ٠‏ وهذا هو ما 
يقوم بالتوفيق بين لحظتى فكر البير كامو : الأولى قيم تقليدية لأنها تعطى 
ظهرها لنجربة الموت الواضحة ٠‏ والآخرى حية لأن العثور عليها يتم خلال 
الاختبار والممارسة ٠‏ فتمة نناقض ولکنه قدم کذلك ۰ وعلینا آن تلاحظ 
کما یقول لوبیه (۱) رغم ذلك : ان الافراط فی الشك یتبدی بوضوح ف 
أسطورة زيزيف ٠‏ ولا يمكن أن يلتقى الوصف الأمين للرفض بالشك 
اللهچی وانما یغمره ویتجاوزه ۰ لأن الانکار العابث پرفض القيمة من حيث 
هى قيمة مقفلا بذلك الطريق فى وجه أى تسلل يتم فيما بعد ٠‏ غير أن 
أسطورة زيزيف ضمنت قيمة واحدة هى الوعى أو الشعور ٠‏ ولهذا لا يمكن 
أن ترتد هذه القيمة فى أى وقت ضد نفسها ٠‏ بل انها تظل مخلصة لذاتها 
فى أقصى لحظات الانكار اللاذع ٠‏ وأكثر من ذلك أنها لا تقوم بالهدم الا 
استکمالا ومساندة لتمام وحدتها ۰ وهکذا یمتد الشك فی آسطورة زیزیف 
الى كل القيم دون أن پمس پنبوعها بسوء ۰ ولذلك ستولد القیم من جدید 
آکثر قوة وأکتر صدقا وستزدهر مرة آخری فی کتاب التمرد ۰ ولهذا 
آیضا لا یلتقی الرفض الوصوف فی آسطورة زیزیف بالانکار الطلق الذی 
ام الببر کامو بتحلیله فی التمرد ۰۰ تلك هی الفکرة الوحيدة لدی کامو : 
أن يجعل الوعى يعيش دافعا بجزمياته الاساسية الى النمو عن طريق ثورة 
تمثل الصراع ضد العاناه والالم » وتلك الجزميات هى القيقة والعدالة 
والحب والابتهاج (۲) * 


يتعلق هذا الكلام بصميم موقف كامو الفلسفى ولا يمكن أن تتعرض 
دراسة ما لفكره الفلسفى دون أن تضع هذه النظرية فى اعتبارها ٠‏ وقد 
أعاد الاعتماد على هذا اللون المنهجى من المقال فى نفس قصته الأخيرة عن 
السقطة ٠‏ وكأنما يحس البير كامو بأن الناس لا پستطیعون التعامل الا 
فى اطار المناهج ٠‏ ولا يقرى الناسعلى الاستناد الى تقديرهم الخاص ٠‏ 
لا حيلة فى ضرورة افتراض المنهج ٠‏ والبير كامو نفسه بصدد تخطيط 
النهج أكتر مما هو بصدد التنسيق المذهبى لآرائه وأفكاره ٠‏ وليس الناس 
جميعا فى رأيه من ذوی الاستعداد لتقدبر الاوضاع العقلیة ۰ ولذلك علیهم 





ر۱) نفس الرجم عن کامو ص ۰۷ - 8ه * 
() نفس الرجم ص 8ه ٠‏ 


(۲۲) الاتحاهات العاصرة - ۲۵۲ 


دائما أن يحتموا بالمبادىء ٠‏ ويقول كامو )١(‏ : « اننى أعجب بهذه المثابرق 
وبهذا الصير المنهجى ٠‏ حینما لا دتوفر لنا طابع فمن الضرورى اذن أن. 
- نوفر لأنفسنا المناهج » 5 

واذا قدرنا من ثم آن المشكلة الاساسية فى كتاب السقطة هى مشكلة. 
التقاء الناس عند خطوط معينة آو مشسكلة التفاهم البشری فلا سبيل على. 
الاطلاق لتنحية الوقف آو الناسبة التصصية التی تطفر عندها آفاق. 
القضية ۰ لا یمکن الاقتصار عل مجموعة عبارات توحی بتفکیر کامو 
الفلسفی ۰ اذ یتبع هذا التفکر من الناسیات والواقف بخاصة ۰ 

ومشکلة قصة السقطة القيقية حی مشكلة التفاهم البشری ووسائل. 
تقریب الناس آفرادا وجماعات ۰ والذنب الحقيقى اذا كان للانسان ذنب 
فهو قدرنه على الانعزال وعلى عدم الانخراط فی الأوضاع للانسانبة ۰ 
ولا تستطيع الأخلاق أن تشمل الناس جميعا ٠‏ وانقوم سبخربة بر نازد شو 
من قولنا « عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به » على حذه القیقة وهی 
أن الناس مختلفون فردا فردا ۰ وقد تحب آن یعاملوك بشیء لا بحبون هم, 
آن یعاملوا به ۰ الناس مختلفون فیما بينهم وسلوك مذا مختلف عن سلوك 
ذاك ۰ واختلاف الناس اختلاف من حیث الکیف لا من حیث الکم ۰ آی آند 
الناس مختلفون من حیث هم فی آنفسهم اختلافا کاملا فی الکیف ۰ ولن, 
تستطيع أن تزید بعض صفات: کامو فیتحول ای دون کامیلیو ولا یمکن آن. 
تنقص من بعض خصائص داروين فيتحول الى دون کیخوته ۰ ان کل. 
شسخص يختلف عن الآخر من حيث الكيف ولا يجدى فى محو الفروق. 
بینهما آی تغییر کمی لاختلاف کل انسان عن الآخر کیفا (۲) ۰ 

کذلك لا پرتبط السلوك الانسانی فی الجتمع ارتباطا حتمیا بقواعد. 
الأخلاق وأصولها ۰ ليس هناك اطلاقا ما پلزم بأن یکون سلوك آی انسان. 
على نحو ما فی بعض الظروف ۰ (۲) ولیس هناك قواعد آو علامات دنب 
بها عن كيفية وقوع لون من ألوان السلوك ٠‏ ولا يجوز من ثم أن ننظر. 
فى قواعد الأخلاق والسلوك من حيث هى أحكام ٠‏ وليس أدل على ذلك. 
من الحادث الذى كان سيبا مباشرا فى اشعار كلامانس يطل السقطة 
بالذنب وعدم البراءة ٠‏ كان هذا الحادث ايضاحا للمناسبة التى تأدث اليه 
فيها أصوات معيئة لم يستطع الاستجابة لها رغم دلالتها الواضحة ٠‏ فهل, 
)١(‏ البير کاموا : السقطة ص La Chute ۱٦‏ 
(؟) السقطة ص ۱۷۱۹ ۰ 


5) السقطة ص ۱۲۸ ۰ 


of 


فهم هذه الآصوات وعرف معناها ؟ لقد سرت فى بدنه الرعدة انر سماعها ٠‏ 


ومعنى ذلك آنه قد فطن الى ما تعئيه الأصوات والصرخات واصداء ارتطام 
الجسم بلماء ٠‏ ولكنه لم يحاول انقاذ المرآة التى ألمت بنفسها الى الماء من 
فوق الجسر فى الواحدة صباحا ٠‏ 

كان قد غادر بيت صديقته فى هذا الوقت وعبر الجسر فى طريفه - 
ال مسکنه ۰ كان جسمه مرويا مسبعا وكانت روحه هادئة مطمئنة فلم 
پعط آی اهتمام للفتاة الستندة ای آسوار اسر ۰ وشاهد عنق الفتاة 
من قناها مبتلا بماء الطر وذا اغراء ۰ ولكنه لم يكن ذا رغبة ما تدفعه فی 
تلك اللحظة الى محادلة الفتاة ٠‏ ولم پبتعد کنر من خمسین مترا حتی وقع 
الحادث ٠‏ وأشفق فى هذا البرد من الاستجابة لأى نداء ۰ وعلی الرغم من 
أنه قد فهم كل ما حدث وعلى الرغم من أنه قد أحس بضرورة اجراء عمل 
سريع لم يلتفت خلفه وأقنع نفسه بأن الوقت متآخر للقيام بای عمل آو 
بأى انقاذ )١ ٠‏ 

لماذا ؟ ان العادة كما يقول كامو تكون أحيابا أكثر دوة (5) ٠‏ من 
ناحية ثانية يشارك الآخرون فى العملية (؟) ٠‏ من هو الآخر ؟ وكيف يتم 
لى اليقين بوجوده ؟ وما نتيجة ما أعمل داخل المجتمع ؟ كل هذه مشاكل 
فى صميم الفكر الفلسفى لألبير كامو ٠‏ وكأن ماكس شيلر قد بنى الايمان 
بالآخر على أساس حدس متکامل ۰ وکان جون استیوارت میل قد آوقف 
الايمان بالآخر غل أساس الاحساس بمقاومته للجهد أو للدفع ۰ وهذان 
الاتجاهان يمنلان أصدق تمشيل الجانب النالى الروحى فى النظرة الأول 
والجانب الحسى النفسى فى النظرة الثانية ٠‏ وفلسفة الوجود هى وليدة 
الانجاه الظاهرى الذى آلى على نفسه أن يكون معنويا أى أن بخرج عل 
المادية والروحية وآن يشتق لنفسه سبيل المعنويات ٠‏ ولذلك أقام كامو 
نظربته على أساس جديد هو الذنب وخطيئة الالسان ٠‏ ولم يتعرض 
الدكتور مكاوى لهذا الجانب الفلسفى ظنا منه أن كامو ذو فلسفة مبتورة 
الصلات بما تقدمتها من نزعات * 

ولیس هنا مجال الشرح الطويل ٠‏ غير اننی آشیر ای احتمال آخر 
وهو وقوع هذا الحادث فى وقت أثناء النهار أو على الأقل أئناء وجود مارة 
آخرين فى نفس المكان ٠‏ هنا سپاتی التصرف الانسانی مغایرا بالضرورة 





٠ السقطة ص الم‎ )١( 
+ ۱۱۱ (؟) السقطة ص‎ 


لا حدث بالفعل فى الواحدة صياحا ٠‏ لا شك أن وجود الآخرين سيؤدى 
تغيير الموقف انغبيرا جذريا ٠‏ ويعتمد املاء الحافز الى التصرف على الاحساس 
الجماعى أساسا ٠‏ لذلك يقول كلامانس )١(‏ : « أهم شىه هو أن يصبح 
كل شىء بسيطا كما هو الأم بالنسبة الى الطفل وأن يأتى كل فعل بناء 
على أمر وأن يتحدد كل من الخير والشر بطريقة مفروضة فرضا فتكون اذن 
بالتالى واضححة ۰۰ » ویقول () : « لقد تعلست آنا ایضا علی جسور باریس 
اننی کنت آخاف من الربة » ولكن لا باس من ذلك كله فان عيوبه ر"( 
ترند بمعنی آخر لصاله ۰ فالذنوب من ثم هی صاحبة الفضل الاکبر 
عليه ۰ 

فلسفة کامو اخلاقية وتنبع من قلب الاشیاء کسا بقل آی من 
مشاکل الانسان القيقية ۰ ویقف تفکبر کامو بمثابة الحور العمودی فی 
كل فلسفة نتسب ال الاتحاه الوجودی العاصی ۰ 


ب فلسفة التعددية 


مرت پی فی بعض لظات حیاتی فترات أحسست فيها بخطورة 
أوضاعنا الثقافية ٠‏ تجمعث لدى فى بعض الاوقات مظاهر شتی للعناء الذی 
يتعرض له المفكرون نتيجة عملية الانبات التى یقومون بها فی الراحل 
الحالية . وسعيت حثيثا من أجل توفير الحلول اللازمة لقضايا الفكر 
العربى المعاصر كما حاولت مرارا أن أشارك فعلا فى الدور الضرورى من 
أجل نصفية المشاكل والأزمات ٠‏ 


ولكن أهم مشكلة صادفتئى حقا هى تلك التى 'نخص الفروق الكبيرة 
بین فتات التعلمین والتى تتعلق بالفواصل المائلة بالفعل بين جماعات 
المفكر بن وجمهور الناس العاديين ٠‏ وكانت الثقافة فى عهود ما قبل 
الثورة ترفا تختص به فثات معيئة من الئاس ٠‏ وكان المنتجون فى الأدب 
والفكر والفن أشبه بحلقات الأطفال الذين يتجمعون من أجل لعبة 
« التعلب فات ٠٠‏ » وويل لمن يصادفون الطرة خلف ظهره ! واهتم الأدباء 
بأنفسهم أكثر مما كانوا يهتمون بجموع الشعب ذاته ۰ ولم بجد آحدهم 
أى لذة فى عملية التقائه مع الذين يستمتعون بنتاجه ولكنه لم يجد أيضا 
() السققطة ص ۱۵۷ ۰ 
(؟) نفس الصفحة ٠‏ 


(؟) السقطة ص ٠٠١‏ ۰ 


۳۰ 


وسيلة للصعود الى آفاق الفكر العليا للاشتغال الحقيقى بالمعرفة ٠‏ فكان 
كالمنبت ٠‏ 


وسارث الأوضاع على هذا النحو حتى رأيئا جماعات المتقفين يليسون 
أزياء الفكر كما يلبس الشعب نفسه صنوفا متباينة من اللابس ۰ صار 
من بين المشتغلين بالفکر من پلبس العمامة والبة ومن يحتويه القفطان 
والعباية ومن تتهدل على جبهته القبعة أو العقال ومن يفضل البدلة 
والأقمصة ٠‏ والمفكرون والأدباء حائرون لا يلتقون ولا يلتقى أحد بهم 
ولا يلاقون ما ينشدون أو ما يريدون ٠‏ فاذا تخبطوا داخل سراويلهم 
الفكرية تبدت حالة من التناقض والتفكك لا مثيل لها فى كيان الروح 
العربى المعاصر وبانت الاختلافات العميقة التى تفصل أذواقنا ومفهوماتنا 
واهتمامائنا ٠‏ 

ولیست هنه کما تری مقدمة تحلیلیة لفلسفة التعددية على نحو 
ما ظهرت علیه منذ آقدم العصور حتی بومنا هذا ۰ انما أرجو أن أجد فى 
هذا المقال فرصة آعرض فیها احدی تجاربی الفلسفية عبل القراء ۰ فقد 
استوقفتنی تلك اللامح الاجتماعية آمدا طویلا وظللت آفکر شهورا طويلة 
فی مظاهر الازمة التی تمر بها ثقافتنا ۰ و کنت قد رجعت من آلانیا منذ 
خمس سئرات فأردت آن آندخل فی نطاق الفکر والثقافة عل نحو ماسرته 
لى الأمور حتی آسهم فی تخفیف حدة التنافر العقلی من چهة وحتی آقارب 
بين الجمهور العادى والمثقفين المنتجين من جهة آخری ۰ 

وآعددت فى ذهنى أسلوبا جدیدا لاقتحام مشاكلنا الفكرية والروحية* 
أردت أن أقوم بتطبيق المنهج الظاهرى على المعتقدات والآراء وأن أجعل منه 
وسيلة لتخطى العوائق الفكرية ٠‏ والمنهج الظاهرى منهج معرفى يحاول. 
تفسير ظاهرات الوجود والمعرفة ٠‏ ولكننى خصصت نفسى بدراسة جانب 
العلوم الانسانية كعلوم النفس والاجتماع والأخلاق من وجهة نظر الظاهرية 
حتی أكتشف العوامل التى تصلح للنبت والحصاد على أرضنا الفكرية ٠‏ 
ووجدت آن الظاهر بة نفسر الوعی الانسانی بوصفه وعیا قاصدا آعنی 
بوصفه وعبا متجها بطبیعته ال الاشیاء من جهة والى وعى الآخرين من جهة 
آخری ۰ 

الوعی البشری فى الظاهرية لابخلو قط من اتجاه نحو الوجودات. 
ونحو ذوات الناس الاخربن ۰ ولو آن الذوات هی مصدر الاحساس 
بالوجود ومصدر تعییل الأسالیب والعانی التی تتبدی فیها الکائنات 
والاشیاء فانها لا تأتلف ولا تتقارپ الا عن طریق الاشیاء الرثية والدر کات 


oV 


المسية ٠‏ ولذلك فاتجاه الذوات الى الأشياء الخارجية حتمى ويعد من 
المكونات الطبيعية الأساسية لهذه الذوات ٠‏ واذا لم يتوافر لها ذلك الاتجاه 
واذ لم بتأت لها القصد فقدت كل حقيقتها لوحودية وضاعت بالتالى 
كل مقومات الوجود الاجتماعی ۰ 

فنظرية تداخل الذوات التى سعيت الى تطبيقها على مفهوماننا الثقافية 
استمدت آصولها من حقيقة الوضم القائم بالفعل ۰ عرفت أن الوسيلة 
الو حيدة لاتغاء التتافر هی استجماع عناصر الفکر والفهم والذوق بالطربقة 
التی تضمن التقاء الذوات عند أشياء معينة ۰ وباستمرار الالتقاء عند 
هذه الأشیاء وبنوالی التقارب والتشايك الذهني تحصنل عملیات عالیة 
لنذو یب عناصر التفرق والاختلاف لدی جمهور الثقفیی ۰ کان النهج الذی 
قمت بتخطيطه لنفسى يحثنى على دعوة المستغلين بالفكر الى الالتقاء حول 
مفهومات معينة ٠‏ كان الأساس فى هذا المنهج أن أجعل كل مظاهر الحياة 
الخارجية معينة لنا على أن تقع آبصارنا وعیوننا وأفهامنا على الأشياء 
نفسها ٠‏ وبتكرار وقوع حواسنا على نفس المشاهد يحدث التحول الضرورق 
نحو تقريب الأفكار وتوليف الدعوات أو بعبارة أخرى نحو تداخل 
الذوات ٠‏ 

ولكننى لم أكد أسعى لادخال هذا العنصر الظاهرى على حياتنا 
الفكرية حتى وجدت هوة أخرى تفصل الفكر وجمهور الناس ٠‏ والتقاء 
الناس الذين لا يملكون وسائل الالثقاء نفسها حول المفهومات والآراء 
والمشاهد لا تؤدى الى سىء ٠‏ ستؤدى فقط الى زيادة الهوة لتزايد الالتباس* 
وستودی الانحناءات والاختلافات فی الشعور والفهم ای تعمیق الفوارق 
وتعقيد سبل التفاهم والاتصال الروحى بين مجموعات الئاس والأفراد ٠‏ 
فیلجاً کل منهم بالتالى الى جزيرنه التى يجول فوق أرضها حامدا الله على 
الغنيمة بالاياب ٠‏ وبعد أن كدت أومن بضرورة التعاون الجماعى من أجل 
فرض المتقاربات الذهنية بين مجموعات المثقفين وفثات الناس خطر لى آن 
أرجع الى مرحلة سابقة على هذه المرحلة الفكرية فعدلت عن تداخل الذوات 
ونظرت فى الأمر من وجهة نظر آخری وهی وجهة نظر التعددية ٠‏ 

والتعددية معناها استخدام منطق متنوع يلائم كافة المقتضيات 
والمستويات ٠‏ لهذا توصف التعددية بالنسبية لأنها تنفى كل مفهوم مطلق 
للحقيقة وتربط الحقيقة بالموقف أو بالمستوى الذی تنشأ فيه ٠‏ فليس 
هناك حقيقة مطلقة كلية وانما هناك حقائق جزئية لكل موقف من المواقف» 
وكل حقيقة من هذه المحقائق نؤدى دورها بحيث تكفى الحاجة اليها فى 
كل مرحلة على حدة ۰ وهى فلسفة واقعية لأنها تسثمد حقيقة كيالها من 
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«الواقع المائل بالفعل ٠‏ فالناس حاليا فى القرن العشرين يخضعون فى 
«تفكيرهم لمبادىء العلوم والرياضيات كما يخضعون لأهواء الفلاسفة والكهان 
بولرجال النحل الهندية والمعتقدات البدائية والحرافية ٠‏ قوم يعيشون فى 
عصر واحد وأبناء جيل واحد يتمتعون بصور شتى متضاربة من أساليب 
«الفكر والنظر ٠‏ فالتعددية تستمد مقوماتها من حقيقة الوضع القائم بالفعل 
.ونسعى بالتالى الى النفاذ الى عقل الانسان عن طریق النطق الذى بتقبله 
ذلك العقل . يمكنك أن تفكر وفقا للأقيسة الارسطية أو الدبالكتيك 
بالسقراطی وآن تستخدم القضایا الث رکيبية الکانطية فی الوقت نفسه 
الذی پتطلب منك استدعاء منطق بیس وجون دیوی وکوین ۰ ویمکنك 
.آن تجعل فکرك بنخذ روحه من قوالب امدل البیزنطی وآن پتدحرج ال 
الافهام فى أسلوب الخطاب الحكمى السد‌هانی ۰ فلیس لنا آن نرسم خطوطا 
مستقیمة فی کون دائری آعوج کما تقول سیمون دى بوفوار على لسان 
(حدی شخصیات قصتها عن المثقفين ٠‏ ولا ينبغى أن ينجمد المفكر فى 
تقوالب بعينها فى الحياة أو أن يختط لنفسه آسلوبا لا بحید عنه وطایعا 
لا يقبل الانصراف الى سواه فى عالم متطور متشعب موزع ۰ 

۰ والتعددية فى الاصطلاح الأوربى هی البلورالیزم ۰ ولا ترجع 
كل أمور الحياة وفقا للتعددية الى أصل واحد بل الى أصول متعددة ٠‏ ليس 
هناك أصل واحد للوجود كما أنه ليس للوجود أصلان ٠‏ أى أن التعددية 
تعارض الفلسفة الواحدية التى تأخذ العالم ككل واحد مهما اختلفت 
.مظاهره ٠‏ وهی ترفض آبضا الثنائية التی تضم العناصر التضادة کاصل 
«فی طبيعة الوجود ۰ لذلك تعنی فلسفة التعددية آو البلورالیزم آن عناصر 
«الوجود الاصلية التی ترجم البها کل الوجودات متعددة ۰ لم تنبت الحياة 
اذن من نواة واحدة بل من نوایا عدة ۰ وکما تختلف وتتنوع الصسادر 
«التی ترجم الیها امباة تختلف ونتنوع آیضا مظاهر تعبیرها وانعکاساتها ۰ 
فهی بذلك نؤدى سحقائق جزئية مبعثرة وتبرز جملة مستویات كثيرة 
حتفرقة وتدل عل جوانب شتى متقايرة ٠‏ ومن هنا قالت التعددیة ان 
بمظاهر الوجود لا ترد ای أصل واحد بل ال آصول متعددة وان العالم لیس 
بوحدة شاملة متجانسة وائما مظاهر لحقائق مختلفة وكاثنات متغايرة ٠‏ 

والواقع أن التفسير التعددى للوجود قديم قدم التفسير الواحدى 
«والاثنيئى ٠‏ فالفلسفة اليوثائية عرقت ارجاع الوجود الى عنصر واحد كما 
.عرفت وضع حقائق الوجود فى قالب ديالكتيكى ثنائى ٠‏ وكذلك عرفت 
(الأسباب العدة والعناصر الكثيرة للوجود " 

ولکن لیس الهم بالنسبة ال الوقف الذی انسقت فيه هو نظرية 
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التعدد الوجودی ۰ الهم بالنسية الی هو نظرية التعدد المعرفى ٠‏ أعنى, 
آنه من الضروری آن نفر بوجود نظریات مختلفة في نفسبر الوجود وآنه 
نعتير هذه النظريات أساسية ولا غنى عنها ٠‏ کذلك پتحتم علینا آنه 
نعترف بوجود أساليب متبايئة لفهم الحجياة وبوجود وسائل متعددة 
لاكتشاف الكون ٠‏ ان نظراتنا نفسها يشملها التغاير وهمى تخضع لألوان. 
شتى من المنطق والأصول ٠‏ وتاريخ الفلسفة نفسه ليس الا مجالا كبيرا 
لسرد جملة الفروق الجوهرية بين مراحل المعرفة الانسانية من عصر ال. 
عصر بل وفى العصر الواحد نفسه . وفى الوقت الذى تستمالح فيه فلسفة 
نيتشه تشعر بمتعة كبيرة فى الاطلاع على كانط وعلى هيجل ٠‏ وتقرأ 
فلسفة ليبنتئس وفلسفة لوتسه فتشعر بما فيهما من أبعاد تغاير أبعاد 
فلسفة أسبينوزا ٠‏ وتجد أن الفلسفة التى توصلت ای حقائق التفکر. 
العلمى والرياضى فى العصر الحاضر لا تزال نشعر بالحئين الى سقراط و بوذا ٠‏ 

ليس هذا وحسب ٠‏ وائما نجد أن الناس يتخذون وسائل مختلفة ال 
ادراك حقائق الأشياء ٠‏ منهم من يستخدم منطق جون استيوارت ميل ومنهم, 
من يخضع فى تفكيره لمنطق كينز آوفیتش آو رسل آو برادل ۰ لها 
نتمجب جمیما من آن کل آنواع النطق التی خلفها الفکر البشری لم بثف. 
بعضها البعض ٠‏ وعلى الرغم من التئوع الشديد فى أساليب البحث وفى 
أساليب الفهم لدى الجماعات البشرية ولدى الأفراد من جيل الى آخر فان, 
حاجة الناس لا تزال ماسة الى المنطق القديم کما هی ماسة الی النطق 
الحديث ٠‏ ولايزال الناس يعكرون بمنطق أرسطو كما يفكرون بمنطق ابن 
سپنا ۰ ولا یزالون یوالون مهامهم العقلية خاضعیل لأصول البحث العلمی 
التى وضعها پیکون وكلود برنار أو متابعين لأوليات المنطق الرياضى ٠‏ 
وبعبارة أخرى لايزال الناس يخضعون فى تفكيرهم وتصوراتهم لمنطق, 
الوجدان والعاطفة أو لمنطق البراهين والاقيستة آو لنطق الاولیات 
والتوالیات ۰ 

فاخطر مهمة نناط بنا فى هذه الأيام هى القدرة على التقاط منطق 
الفكر واكتشاف أسلوب التعرف على حقائق الأشياء ٠‏ فمنطق الفكر هو 
الوسيلة الأولى للخوض فى مضمار الثقافة المعاصرة ٠‏ هو السبيل الى 
الوقوف على الخطوط واللامح الأولى لعمليات التفكير المختلفة السائدة بين 
الأفراد والجماعات ٠‏ وعن طريق منطق الفكر عند هذا وذاك أو عند هؤلاء 
واولئك تستطیع آن تتببل وسائل النفاذ ال عقول الناس وجمهور القبلن 
على الانتاج الفنی والثقافی ۰ 

اطوة الاولی اذن هی اکتشاف آسلوب التفکر ومنطق الفکر العادی 
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لدى الأفراد والفئات ٠‏ وحينئذ يمكن أن نصوغ انتاجنا على النحى الذى, 
بتلاءم مع كل فئة ومع كل جماعة ٠‏ والتعددية هى دعوة فلسفية لتجریپ. 
استخدام مسئویات مختلفة فى الانتاج والثأليف من أجل ارضاء كل الأهواء 
والرغبات ٠‏ لابد من استيفاء حاجات الناس الى التطلع وفهم مظاهر الحضارة 
والفن عن طربق استخدام آشکال منطقية مختلفة تتفق مع کل الیول 
والرغبات ۰ فاذا خرج الفنان مرة باعمال تكعيبية آو تجريدية انبعها فی. 
الرة الاخری بمحاولات طيبة وتأثرية ۰ واذا آلف کائب قصة عل النمط 
المستحدث آمکنه فى مره ثانية أن يباشر الأسلوب الوضعى أو الأسلوب 
التصويرى أو الأسلوب الخيالى البحت أو التفئن الاجتماعى ٠‏ كذلك يمكن 
أن يعالج الشاعر فنه باحساسات حضارية شديدة الامعان فى العمق 
والأصالة وأن يعود فينظم الأشعار فى المعانى القريبة المتداولة والصور 
الريفية ۰ والفلسفة تستطیع أن تناطح مرة أقصى آماد الفكر العقلى النهجی 
المنظم وأن تقترب مرات من البساطة التعبيرية ومن الرمزية والايمساء. 
اللازمين فى حالات مواجهة العقائد والأفكار الأليفة ٠‏ 
التعددية اذن فى رأيئا هى الحل الوحيد لاشكالات الثقافة المعاصرة 
ولازمة الفکر الحالى ٠‏ قد يكون فى هذا بعض التعنت فى ارهاق بعض 
الفنانين والأدباء والكتاب بالعمل على مستويات متباينة ٠‏ ولكن هذا هو 
العلاج الذی لا مفر منه رفع صور التناقض من حياتنا المعاصرة وللمساهمة 
فى تقديم كل آلوان الانتاج لكافة الستویات ۰ وتاریخ الثقافة العربية 
مبیء بالامثلة البة علی مصداق الأخذ بهذا الأسلوب النطقی الذی ندعو الیه* 
فيشار بن برد هو الشاعر الذى سمى فى معائیه الى حد ارضاء الخاصة 
ألف أبياته الرقيقة : 
ربابة ربة البیت 
تصب الل فی الزیت 
لها عشر دجاجات 
وديك حسن الصوت 
والعقاد حلق فی سماوات الفکر والادپ والشعر ومع ذلك عاود 
بساطته اليوية فی قوله : 
آیهما الیبون لا تفضح تقاریظی وشکری 
انت بعد البوم محسوب على نقدی وشعری 
الت ان لم تحسن الرقص فمن یحسن عذری 
ات ان قصرت قالوا شاعر بالزور بطری 
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مالذا العقاد والتقريد والتقريظل بفرى 
انه يهرف بالمدح ولكن ليس يدرى 
فک تفا - .نا حبيون. ار .ی طفن 
وقل العقاد لا يخطىء فى تعریف تدر 
و کذلك صلاح طاهر استطاع أن بصور بعض لوحاته متبعا 
اسلوب التجريد الشديك المقارب لمقولات الفلاسفة وأن تنطق بعض لوحانه 
بصوفية تشبه صوفية الدراويس والوالد ۰ وكان الشجاعى قادرا على أن 
يسجى بموسيقاه كافة الأوساط والفئات ۰ وحدوى التعددية انها ستحعل 
الناس جميعا يحصلون على الألوان التى ثلاثم ميولهم وأذواقهم من الثقافات 
المفروضة ۰ 
فهل لنا فى أولئك قدوة وهل آن أن نعطى ما لقيصر لقيصر وما لله 
'لله ؟! 
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مامسم 


۷ - لاذا نحن فلاسفة ٩‏ 


اذا بقبل عدت كبير من أبنام العروبة ومن أناء الدول الغردية 
والشرقبة فى كل عام على دراسة الفلسفة فی الجامعات ؟ ولماذا يقبلون على 
دراستها فی الکتب الوفرة التی نصدرما الطابم باللغات الختلفة ؟ ان 
الكثير من الناس لیتعجبون حپنما یعرفون آن الفلسفة ما زالت تستهوی 
عددا وفيرا من الشباب ۰ وآنهم پقبلون علیها من نلقاء آنفسهم ولا مشجع 
لهم على ذلك سوى ميولهم ورغباتهم الخاصة ٠‏ بل ان الجماهير لنعجب 
أحيانا من أن قوما من ذوى الكانة بحرصون على أن يجمعوا حولهم الشبان 
من الذدين درسوا الفلسفة ٠‏ ويحدون لذة ومتعة من متابعة أفكار الفلاسفة 
بشكل آو بآخر حتى يكوئوا ملمين بكل ما يظهر فى العالم من التيارات 
والمذاهب ٠‏ ولكن هذه الجماهير نفسها يزيد مقدار تعجبها حين نجد أن كلمة 
الفلسفة تندس فى جميع الأوساط وأن الكتاب يستخدمون هذه الكلمة 
فى كل حيل حتى عندما کون الموضوع سياسيا أ اقتصاديا * ويندر من 
بين الكتاب من لايستخدم كلمة الفلسفة حين يواجه الموضوعات الفكرية 
والفنية والأدبية البسيطة ولا تمر مناسية من المناسبات دون أن يحد 
نفسه مضطرا! الى توضيح ألفاظه باستخدام كلمة الفلسفة ٠‏ 
ويتساءل الناس : ماهذه الفلسفة التى لا بخلو منها مجال من 
مجالات الفکر مثل اللح الذی لا بخلو منه طعام ٩‏ ۰ 
وکلمة فیلسوف فی الاأصل الیونانی معناها محب الکمة ۰ وبقال 
ان العقل وجد لأول مرة على أرض اليونان الأقدمين حيئما اسستخدموا 
العبارات المنطقية ٠‏ ولا نريد أن نتخدع فى ضخامة كلمة العقل الثى وردت 
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هنا ٠‏ ان معناها بسيط وهو قدرة الفكر البشرى على استنتاج النهايات. 
من المقدمات وبناء العمليات الفكرية بعضها فوق بعض ٠‏ فنحن نعثر عل, 
العقل کلما وجدنا الناس بعطون آسیابا لارائهم وبراهينل على صحة هذه 
الآراء ٠.‏ لذلك قال هيدحر بل الفلسفة حکمة الحب . 

وقد ظهرت هذه العادة العقلية عند اليونان الأقدمين فى القرن 
الخامس قبل الميلاد ۰ وتعارف العلماء على اعثبار هذه الرحلة ادل مراحل, 
الفلسفة بمعناها الحقيقى ومنذ ذلك الحين الى اليوم لم تخل أرض من 
رجال الفلسفة ولم ثمر فترة من الفترات خالية من آحد الاسماء اللامعة 
فى هذا الميدان ٠‏ 

وأخذت هذه الظاهرة البسيطة ‏ ظاهرة استخدام الفکر البنی عل. 
النطق - آشکالا متعددة لدی الشعوب والامم الختلفة وأصبحنا ندرس 
تاريخ الفلسفة فنحده يضم مذاهب عدة وحركات فكرية لا حصر لها ٠‏ 
فهناك مذاهب مادية تعتبر الحياة الحسية أساسا لكل ثفكير وأخرى مثالية 
ترى العلاقة بين العقل البشرى والواقع أصلا لكل نظرة تحليلية يراد بها 
تفسير الموجودات * 


وهناك مذاهب عقلية وأخرى روحية ٠‏ هذه تحاول أن تخضع كل 
شىء لمقا بيس العقل الحافة ولا تحاول التغافی عن مقتضیات عالم الفکر 
الخالص وتلك تتمثل الحياة فى أسلوب صوفى ونتعلق بالروح والوجدان 
وتتغاضى عما لا يصدر عن الضمير والذات ٠‏ أما المذاهب الوجودية فتری, 
أنه لايمكن تفسير أى ظاهرة طبيعية بغير الاعتماد على الوجود نفسه بوصفه 
أول مظهر من مظاهر الحياة عبل الارض والفلسفة الظاهرية تستمد کل عالها 
الفكرى من المنهج الوصفى الخالص الذى يعتمد عليه الفكر عند مواجهة. 
العالم الخارجى ٠‏ فاللقاء بين الفكر وبين الواقع هو لقاء طبيعى أولى سابق 
على كل خطرة من خطرات العقل ٠‏ 

وابتداء من هذه التقسيمات الأولية تتوزع الفلسفة الى انجاهات 
عدة وحركات كثيرة فى أسلوب مباشى أو غير مباشر ٠‏ ولو حاولت اليوم 
أن تقوم بعمل قاموس يضم أسماء جميع الفلاسفة لوجدت أسماء كل من 
سقراط وأرسطو وأفلاطون الى جالب أسماء کل من کارل ما رکس ولینن, 
ستجد أسماء كل من كانط وهيجل وديكارت کما ستجد آسماء سارتر 
ومیرلو بونتی وآپر وجیلبرت رایل * 

وقد انفصلت الفلسفة عن علوم الاجتماع والأاخلاق واللفس والمال. 
والسپاسة ولکن آین هو الرجل الذی ینتمی ال احدی هذه المجالات العلمية 


1 


والذى ينسى تسجيل كلمة الفلسفة في مقال من مقالاته أو بحث من بحوثه؟ 
وعلى الرغم من أن الفلسفة قد فصلوها فصلا من كل هذه المجالات فهى 
لا تزال تضم الرجال التخصصین والشسباب المتفرغ ٠‏ 
بل یمکن القول بان کل هذه الجالات العلمية لا تزال تتمتع برعاية 
الفلسفة والفلاسفة لها على الرغم من القطيعة التی صارت تفصل آبحاث 
الفلسفة عن آبحاث علوم الاجتماع والأخلاق والنفس والمال والسياسة ۰ 
فالفلسفة هی القیاس القیقی لقدار العمق الذی یتمتم به بحث من 
البحوث ۰ ولا آقول ان الفلسفة تزاحم كل هذه الأبواب العلمية الخالصة 
ولکنها تتشکل بصور مختلفة وآوضاع متغايرة حتی تصبح یوما مقیاسا 
للصدق فى كافة العلوم ویوما آخر سبیلا الی العرفة الدقيقة ویوما ثالثا 
أصلا من آصول القواعد والناهج التی نتوصل بها الى الحقيقة ٠‏ وهی قبل 
هذا كله أو بعد هذا كله قمة الفكر البشرى فى ميدان الفن والنقد الادبی 
ونعتبر الغاية القصوى التى ثرنو اليها الأوضاع العامة فى التصوير 
والتلوين والئحت وفى الخاق الشعرى الخالص ٠‏ 
فلماذا انجه الفلاسفة الى علوم الفلسفة يدرسونها ويتخصصون فيها 
.ويوقفون -جهودهم ونشاطهم على ازدهارها وتطورها وخصوبتها ؟ ٠‏ 
لماذا يترك الفلاسفة كافة المجالات وبصمدون الى النهاية فى هذا 
الميدان بالذات ؟ 
يبدو لأول وهلة أن الفلسفة هى غاية الحكمة وقصد كل باحث يريد 
أن بصل الى مرتبة الحكيم الذى يتصرف فى جميع أموره بمننهى العقل 
والاتزان ٠‏ الفلسفة تعطى شعورا الى الناس بأن من يشتغل بها يجمع 
فى دقثيه بيل الثقة والمهارة وأنه ستخدم أسلوبا رصيئا هادئا وطريقة 
معقولة فى حل المشاكل وعلاج الأمور التى تعرض له فى حياته ٠‏ فالفلسفة 
` بهذا المعنى هى سبيل الهداية والرشاد وهى لا تنكف عن نزويد أصحابها 
بنتاج العقل وحصيلة الفكر حتى يستوعب الفيلسوف حقائق الحمياة 
بالاسلوب الذىيضمن له الالمام بمقاييس الشئون‌الدنيوبة وآسبایها وعللها 
وكيفية التصرف فى كل نايطر! أمام عينى المرء من الأفعال ٠‏ 
لهذا تستهوى الفلسفة الناس بما لها من صفة مميزة عن كافة العلوم 
الأخرى ومهما قام المرء بدراسة أبواب المعرفة وفروع العلم المختلفة وأصول 
_ الكيمياء ومبادىء الرياضيات فانه لن يصل الى مستويات الحكمة التى 
يتمثلها الناس فى عالم الفلسفة ٠‏ ولا يضفى علم من العلوم على صاحبه من 
#لفضيلة ماتضفيه الفلسفة على رجالها والمشتغلين بها ٠‏ وكثيرا ما يصبح 


۳۹۵ 


الانسان محتاحا الى ما يبعث فى نفسه الثقة والطمانينة وما يشيع فى 
خاطره الايمان بالحياة٠‏ عندما يصل الانسان الى مرحلة الشسك فى الموجودات. 
التى تحيط به وتنعدم الثقة فى نفسه بالوقائع التی تمر بحياة الأفراد. 
والجماعات تستطيمع الفلسفة أن تهبه الطمانينة وأن تزيل ما يعلق بنفسه 
من آثار مظاهر العيش فالفلسفة سبيل الى شيوع الطمانينة فى النفس الى 
جانب ماتقدمه لدارسيها من ألوان العام والعرفة ٠‏ وبذلك بصسبع, 
الفيلسوف مثلا أعلى فى الانزان والروية ازاء أحداث الحياة ٠‏ 


ولكن هذا السبب الذى كان يدفع بالفلسفة الى الانتعاش والازدهار 
ويجعلها نستدوذ على أكبر عدد ممكن من الباحئين والدارسين قد اختفى * 
لقد صارت النلسفة مجالا للخيرين كما هى مجال للشريرين من الناس. 
وأخذت بعض المذاهب الحديثة والمعاصرة نزكى المغامرة والنزق ٠‏ وفقد. 
الفيلسوف بذلك صفة الحكيم الذى كانت نفيض بذكر فضائله الأقلام 
والمحاس وغدا رحلا شحاوب مع الحياة و يعرض نفسه للخاوفها وأفراحها 
على السواء ٠‏ 
وهو الفضول والرغبة فى المعرفة ٠‏ فالفلسفة من هذه الناحية ترضى فى 
الشباپ الرغبة فی الالام باکبر قدر ممکن من العارف عن الیاة والوجود. 
ونشبع تطلعهم الى الوقوف على مايجرى فى كل میادین العلم من الاحداث 
والتطورات ٠‏ كما أن الفلسفة تطرق أبوابا تقف عندها بقية العسلوم 
مكتوفة الأيدى ولا تسنح الفرصة كاملة الا لرهبان الفكر من رجال الفلسفة. 
الذين تزودوا بكل مايلزم من الأسلحة واستعدوا للنقاش والجدال فى كل 
الأبواب ۰ فشباب الفلسفة شباب فضولى بكل معانى الكلمة يود معرفة 
أوسع من النطاق العادى الذى يحيط بنا فى حياتنا اليومية ويرغب فى 
النفاذ الى مسثويات لا تصل اليها المعارف الأشري ويحب ألا يقف عند 
حدود المحسوسات التى يراها من حوله » ثم اله قبل هذا كله أو بعد. 
هذا كله يبرجو أن بجد فى الفلسفة ردودا عل الأسئلة التى طالما تثور فى 
داخلية نفسه عن هذا الكون ومبدعه وأبعاده ٠‏ وهو لا يجد مبررا للكف 
عن التفکر عند حدود معینة يرسمها العرف أو نثلقاها بحکم الاخطار التی 
تخيط عادة بمتل هذه الاستفسارات ٠‏ 

يمكن أن يقال اذن : ان بعض الشباب يتصف بهذه الرغبة الملحة فى, 
داخلية نفسه ويميل الى عدم ار ی ویتطلع 
الى المغى الى أقصى أفاق المعرفة ٠‏ 


۳۹۹ 


ولكن هذا السبب نفسه قد اختفى اليوم اختفاء تاما من ميدان. 
الفلسفة ٠‏ وأصبحت الفلسفة خالية من كل الصفات التى تشبع رغبات 
الفضوليين من الناس وآوشکت آن تکون تخصصا محدودا لا بتعدی فروع۶ 
بحثه ٠‏ ذلك أن فلاسفة البوم قد اختلفوا اختلافا شدیدا حول مهمة 
الفلسفة القيقية وصار من بین مهامهم الکبری آن بتنازعوا حول مفهوم 
الفلسفة ء انهم لا یکفون عن النقاش والجدل عما اذا كان للفلسفة أن تشغل. 
بهذه الموضوعان الى جائب موضوعاتها الأصيلة ٠‏ أو بمعنى أصح ألهم 
غير متفقين اطلاقا بشأن المهمة التى خلقت الفلسفة من أجلها ٠‏ والسؤال 
الأول الذى يرد على آلسنتهم وأقلامهم هو ما اذا كان للفلسفة أن تشغل 
أبناءها بكل هذه الأبواب التى خلقتها رغباتهم وميولهم المعرفبة البحتة ٠‏ 
وراح الفلاسفة يتقاتلون قتالا عنيفا وهم يحاولون تحديد. مهمة الفلسفة: 
حتى لا تشغل نفسها الا بما يقرونه ٠‏ 

ولقد ظهر النفعيون الذين حكموا بأن الفلسفة مرتبطة مباشرة بالمنفعة. 
التى نعود على المرء من ورائها ٠‏ فليس المطلوب من الناس أن يدرسوا كل, 
العلوم ويفحصوا جميع المعارف وائنما عليهم أن يوقفوا جهودهم على مايعود 
عليهم بالنفع المباشر ٠‏ وعلى الفيلسوف أن يتقيد فقط بما يجد من وراك 
معرفته من لدة أو مثئعة ٠‏ 

کذلك ظهر من الفلاسفة الحدثین من پخرج الفلسفة من مناهج العرفة 
ولا بنظر البها اطلاقا بوصفها سبیلا الی زيادة معلومات الانسان عن حقائق 
الوجود ۰ فالأسلوب الفلسفی لابصلح وسيلة لالتقاط العارف وهو آسلوب. 
عنیق بال فی نظر البعض ولا پصح الاعتماد علیه في ادراك الا کل التی. 
تحیط بنا ولم یعد من المکن اکتساب الاصول الثابتة للمعرفة عن طریقه " 
وقد ظهرت آثار النظرات العلمية الخالصة على فلسفة « کانط » حینسا 
اعتقد آن التقدم الذی آحرزته العلوم الاستقراثبة فى عصره یعتبر دلیلا 
على صدق النهج الاستقرائی وأن الیتافیزیقیا تمر بفضيحة ضخمة لانا 
لا تملك منل هذه ال مناهج المستحدثة + 

وحاول کل من برادل وبوزانکیت فى انجلترا أن ينقذا الميتافيزيقيا 
من هذه الفضيحة عندما استبعد كل منهما أساليب المنطق الصورى وجعلا 
المنطق الجديد مقترنا بالحقيقة ٠‏ فهما لا يسمحان بانفصال النطق عن عالم 
الواقم ويريان أن المنطق يلبس جسم عالم الواقح لحما ودما » فجاءت. 
سوزان استیبنج وأعطنهم اسم الناطقة الیتامیزیقین ووصفتهم بأنهم 
كرسوا جهودهم لبحث العلاقة بين العقل الذى يعرف. وبين الوضوعات. 
التى نتعلق بها المعرفة ٠‏ 


TY 


وجاءت الفلسفة الوضعية العاصرة فاعفت الفلسفة من جمیم الهام 
«وقالت ان مهمة الفلسفة الأولى والآخيرة هى دراسة الكلمات ومعرفة دلالاتها 
.والنظر فيما اذ كانت الألفاظ تؤدى المعانى المطلوبة على وجه سليم ٠‏ 
فالفلسفة على هذا الوجه لاتسوق الى أية معرفة ولا تبحث عن المعلومات 
وائما ننظر فيما اذا كانت العبارات تؤدى معانيها وتحدد دلالاتها بطريقة 
صحيحة ٠‏ ومن هنا اصبت الفلسفة عل دراسة المل التی قتر کب منها 
الأساليب لتزویدها بالوسائل التی تضمن سلامة الاداء اللفظی لیعض 
"العانی الطلوبة ۰ 

من هذا کله نری آن الاسباب التی کانت تؤدى الى الرغبة فى دراسة 
الفلسفة والتسك بها قد اختفت نتيجة للثورات الفكرية التی أخذت 
“نتتابع فى هيدان الفلسفة ٠‏ لقد أصبح الائحاه الى الفلسفة بغير مبرر وصار 
اتجاهنا الى دراسة الفلسفة والاستمساك بها محتاجا ای تفسبرات أخرى 
سوی التی تقدم ذکرها ۰ ولا ینبفی الاستخفاف بشأن الثورات الفلسفية 
“التى سبقت الاشارة البها ۰ فهی منتشرة ببن الفکرین والشباب وموزعة 
في بلاد عدة ۰ ومدارس الوجودية التى تخطت الحدود الفرنسية والألمانية 
.صارت مو جودة فى كثير من الدول 0 وكذلك مدارس المنطقية الوضسعية 
والتحلیل النطقی فقد ظهرت فی اللمسا وائجلتر! وأمریکا واتسع الجال 
مام البراجماتزم أو النفعية فصار لها أنصار داخل انجلترا وفى بلاد 
العالم أجمع ۰ 

وهذا کله یکون خطرا حقيقيا على الفلسفة كما يبدو لاول وهلة ۰ 
“ولكن الواقع بخلاف ذلك وكلما تنوعت الفلسفة وتفتست أبوابها على 
-عناصر جديدة ازداد عدد المقبلين عليها والحافلين بها ٠‏ وهذا يؤكد أن 
'الاشتغال بالفلسفة يشبه المصس بالنسبة الى حياة الآفراد فرجال الفلسفة 
'لا ينظرون الى الفلسفة نظرتهم الى حرفة يقومون بها وانما الى حياة 
يعيشونها ٠‏ وهم لا يرون فضيحة فی آن تعجز الفلسفة عن مشابهة العلوم 
“الوضعية وانما يرون أن الفلسفة لاتخطی: اذا استجابت للثمرات الطبيعية 
التى تدشاً فى فروعها الختلفة وانها حبل تستمسك بماضیها وتاریخها 
ومذاهیها ومناهجها فانها تحتفظ لنفسها شخصبتها الستقلة عن كافة 
“العلوم 0 

وهذه الشخصية آو الکیان الخاص بالفسلفة تجماها تبعث الحیاة ق 
نفوس القبلبن علیها وتدفعهم الى اتخاذ الطوات اللازمة للانتماء ای احدی 
الفئات ۰ فالشتغل بالفلسفة لا بحق له آن يبقی فی موقف الحاید ازاء 
کل مایجری حوله ۰ انه مرتبط بالتفسیرات التی تعطبها الفلسفة وعلیه 


A: 


أن يتقدم بحلوله وأفكاره فى كل مايظهر من المشكلات ٠‏ وليس له أن يظل 
مكتوف الأيدى ازاء الأحداث التى تدور فى عالم الواقع أو فى عالم الفكر ٠‏ 
انه يشارك فى كل مايستطيع المشاركة فيه ويسهم فى اعداد الموضوعات 
مستغلا حريثه أكبر استغلال ويندر من الفلاسفة من لايستخدم حريته 
آعمق استخدام فی شتی الامور التی تقم فی نطاق مشاهداته ۰ فهو يؤمن 
باطرية اپمانا عمیقا ولا بری فی العالم ازدواجا ببن الظاهر والباطن ٠‏ 
لقده آصبحت الياة بما فیها وحدة لا تقبل الانقسام واذا کانت اطرية من 
عالم العقل آو من عالم الواقم فهو پشعر بها فی فرارة نفسه ولا حاجة به 
الى العودة الى المثالية القديمة من أجل تطبيق مبادىء الحرية ٠‏ 

وهذه الحرية هى التى أظهرت الفوارق الكييرة بين المذاهب الفلسفية 
المختلفة ٠‏ ومن هنا نجد أن شباب الفلسفة يقبل على دراستها وهو مؤمن 
أكبر الايمان بآنه لن يجد ميدانا آخر للمعرفة يستطيع أن يستفيد فيه 
من حريته كما هو الأمر فى ميدان الفلسفة ٠‏ فهو أولا لن يظل أعزل ازاء 
الشساکل الطرة التی تسوقها الیه الفلسفة وعلیه آن يقرر بأسرع مايمكن 
الى أى المدارس دشنثمى ٠‏ وهو انيا مضطر الى الاستفادة من هذه الهبة 
الطبيعية التى تزفها اليه الفلسفة وهى الحرية ٠‏ 

لهذا ظلت الفلسفة منقسمة الى مذاهب وفئات ولهذا أيضا أقبلنا 
على الفلسفة وأصبحنا من رجالها وكهنتها ٠‏ لم نتركها على الرغم من 
الأزمات التى مرث بالفكر العربى المعاصر ولم نجاهد طويلا من أجل استيفاء 
كل مستلزماتها لنظل أعلى من المناهج والتقسیمات ۰ اننا نلسس فیها 
حرارة الفکر وقداسة الرآًی ونشعر بأنها آرفع من العداوة والبغضاء ٠‏ 
والعصر الذى نعيش فيه أصبح يتطلب جپشا کبیرا من الفلاسفة لینفض 
عن جبين العالم آثار الأحداث التى تلم به وليزرع فى قلوب الناس عناصر 
المحبة والتعاون وليجعل من الحياة بهجة للمكافحين من أجل الانسان فى 
حاضره ومستقبله ۰ 


۲ - محاولات لا تتقصها الشجاعة 

بلغت العشرين من عمرى وأنا طالب دقسم الفلسفة بكلية الآداب 
وكنت آنفذ لا أزال متحمسا للميتافيزيقيا بوصفها فرع الفلسفة الوحيد 
الذی لا تستطیع التخل عنه ۰ ولم يكن الامر واضحا وضوحا كافيا فى أذهان 
الطلاب فى ذلك الوقت ولکتنا کنا نشهد من حولنا عملیات تشبه الصراع 
حول مشكلات الفلسفة الرئيسية كنظرية الوجود على نحو ما أبرزها كتاب 
الدكتور عبد الرحمن بدوی عن الزمان الوجودی » ونظرية الجمال كما 


الاتجاهات المعاصرة ‏ ۲۳۹۹ 


ظهرت فى كتاب هذه السجرة للأستاذ العقاد » ونظلريات الاسس 
المنتافيز بقية کما جاءن فى كتثاب الدكتور عثمان أمين عن ديكارت ٠‏ 

الحق يقال أننا لم يكن يخطر ببالنا فى تلك الآونة أننا سسنسواجه 
موقف وضعى جديد مذل الدکتور زکی نجیب محمود ۰ وکان قد وصل 
من لندن حدیتا بعد آن انتهی من اعداد رسالته للد کتوراه ودخل الینا 
فى قاعات الدرس والحاضرة و کاأنه بعلم مقدما أن حماسنا للمیثافیز بقا 
يشبه الحماس الثورى للمعارف الجديدة وفوجئنا فى سم الفلسفة بعدو 
حاد الطبع لاذع النقد يوجه هجومه الى فروع الميتافيزيقا فى غير قليل من 
السخر بة والاتهام ۰ 

والواقم آن تیار الوضعية التحلبلية وهی فلسفة مورووتجنشتین وآیر 
لم يكن ذا ممثلين معروفين لدينا وكان طلاب الفلسفة أكثر تأثرا 
پالدرسة الالانبة والدرسة الفرنسية ۰ وجاء الینا الدکتور زکی نجیب 
مود مزودا بقشور الفلسفة امدیدة وحمل عل تبارات الیتافیزیقا حملات 
قوية منظمة جعلتنا ندهش من علاقتنا بالفلسفة الثی قیدنا آسماء‌نا 
لدراستها ! 

وقد استطاع الدكتور زكى نجيب محمود أن يقتلم منا الاعجاب 
والدهشة ولكنه لم يستطع أن يبعدنا عن تيار الميتافيزيقا ٠‏ فالوضعية 
التحليلية وصلت الى مبيدان الفكر قبل مجىء الدكتور زكى تحيب محمود 
بسنوات عدة على يد أحد أقطابها الانجليز الأصلاء )١(‏ وهو جون 
وبزدم ٠‏ ففد كان هذا الفیلسوف مدرسا للفلسفة بجامعة اسكندرية فى 
فترة الرب العالية الثانية ۰ وحاول صذا الرجل الثبشبر بسسقوط, 
الميتافيزيقا كما أن هصذه المدرسة حاولت أن تواصل أعمسال جون 
استيوارت مل وهيوم ولوك وآرادت أن نخلق انجاها للفلسفة بخالف 
الاتجاه الذی شقه کانط ودیکارت ووجدت فى شخصية برتراند رسل 
القوية أكبر مشجم للاستمرار نی التیار الوضعی النطقی . علی الرغم من 
ذلك كله فشلت فى أن تنحرف بالفلسفة ال الجالات التی زکتها ولم 
تستطم الوقوف آمام منابم الفکر القيقية وأصول الفلسفات الادة ٠‏ 

ذلك أن القدر قد أضفى على الفلسفة فى ألانيا بثلاثئة أسماء من 
عمالقة الفكر هم هيدجر وهوسرل وياسبرز كما أضفى عليها بثلاثة مثلهم 
فى فرنسا هم جاستون باشلار وجان فال وموريس ميرلوبونتى فأنعشوا 


)۱( حون آولتود و بزدم ١‏ الشحول الفلسفی ب دار العارف دمصر 
Jahn Oulton Wisdom: Metomorphosis of Philosophy‏ 
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تيار الميتافيزيقا من جديد وأعادوا الفلسفة الى حظيرتها ٠‏ بل يمكن القول 
بأن الفلسفة كانت قد فقدت كل صفاتها العلمية فى مستهل هذا القرن 
وفقدت كل قيمة حقيقية حتى جاء هؤلاء الفلاسفة وأعادوا اليها كل قيمتها 
التى كانت قد ضاعت عل أبدى الوضعييل والماديين والحسييل ٠‏ 
فالفلسفة كانت قد تعرضت لحملات قاسية عنيفة من أص حاب 
المذاهب المادية والمذاهب الحسية حتى رفعوا عنها صفة العلم الجاد الى أن 
بزغت فى سماء الفكر فلسفة الظاهربات والفلسفة الوجودية فاستعادت 
الميئافزيقا وضعها الصحيح بين علوم العصر الحاضر وأمكن مواصلة 
الانجاهات الفكرية والمنطقية بصورة اقوى مما كانت عليه من قبل ولمع بعد 
أحد يخجل من الاشتعال بالميتافيزيقا أمام أصحاب المذاهب الوضعية ٠‏ 
وئحن هنا فى مصی قد سعدنا منذ زمن بظهور محاولات جريئة فى 
میادین العرفة کافة وشهدنا مذاهب الوجودية والوضعبة والظاهریات وهی 
ندمو على آقلام كتابنا وتجد المتحمسين لها فى الأرساط الجامعية وغيرها ٠‏ 
والواقع أن علماءنا أصبحوا من كبار المشابعين ليله المذاهب وصاروا 
يمثلونها ثمثيلا صادقا حتى وجدث أبحاثهم مجالها الفسسيعح بالمجلات 
والدوريات الأجنبية ٠‏ واذا كانت هذه المناهج المختلفة تخلق عندنا نزعات 
وثيارات متطاحنة فائنا لم نعد نخشی التنافس من اجل استیعاپ هذه 
العلوم ولم نعد نخاف من النساقشات حول العبسارات وااصسسطلحات 
والتصوص التی توکد آن ارضنا الفكرية قد صارت من الصوبة بحیث 
صار فی امکانها تلقی کل الذاصب الفكرية وجمیم آبواپ الفن والثفانة ۰ 
وقد كان لكل هه الافکار والتاهج الادربية صداها السریم عندنا 
نی قاعات الدروس والحاضرة دفی ندواتنا الثقافية التی تضم المفكر ين 
والأدباء ۰ ولم یتمکن الدکتور زکی نجیب محمود على الرغم من خفة دمه 
وصحافية منهجه آن یجعل من فلسفتنا کلها تیارا وضعیا تحلیلیا ۰ وقد 
جمم حوله فتة کبيرة من عشاق الوضعية النطقبة ولکن او العام بمیل 
خاصة نحو فلسفه الظامربات والفلسفة الوجودية التی تعتبر نیارات 
فكرية حقيقية وتنبع من صميم الکیان الغلسفی وتعتبر من الاتجاهات 
العريقة التى أعادت الى الفلسفة قيمتها العلمية * 
اننا نفشر اليوم ولا شك بأننا فى ظرف سنوات قليلة اسنطعنا 
آن نلتقط بذور المذاهب الغربية فى الفكر والأدب والفن حتى أصبحنا 
مر کزا ثقافيا وروحيا عالميا نشارك بأقلامنا وعقولنا وفئوننا فى اليقظة 
العامة التی شملت الفکر العاصر ولا شك آن الصراع الذی نشهده الیوم 


الاتجامات آلعاصرة - ۳۷۱ 


حول قيمة شاد الذاهب واثلافات, التی نظهر من آن لآخر حول حقيقة هذه 
الذاهب هی الاصول التی ستوّدی ال تقریم نهضتنا ونغذیتها بآرفع 
الأفكار والفلسفات ٠‏ ۰ 


۳ - هل پمکن آن تقوم فلسفة مصرپة ؟ 


هذا سوال شغلنا طوبلا وشغل عددا من الفکرین الشبان الذین 
تطلعوا ال خلق اتحاهات فلسفية تنہض بدقات قلوبنسا وتتعاطف مع 
أوضاعنا وأفهامنا ٠‏ كلنا يود أن بری منابع الف‌کر عندنا وهی تنبنق 
بفلسفات عريقة أصيلة تدل على روحنا وتفصح عن طبيعة بلادنا * وليس 
أحب الينا من ان ثرى الفكر العربى المعاصر يستكمل أدوانه و بستثمر قواه 
لكى يخلق على ضفتى النيل معالم النقافة الجديرة بنا ولكى ينشىء فلسفة 
حقيقية تعبر عن کیانه وروحه ۰ 

ولا شك أن ذلك پستلزم منا الاما کافیا بالعلوم الفلسفية ٠‏ لابد 
من الوقوف على التيارات الجديدة فى هيادين الفکر عامة ۰ ومن الضروری 
فى الوقت نفسه أن نتعرف على حقيقة التطور عندنا هذا آمر مفرو غ منه ۰ 
لابد أن نحس حاجات الناس فى مضممار الروح ولا بد أن نشسارك فى اليقئلة 
التی بدأت تدب فی آذهان الناس ۰ فهذا پنبر لنا السبيل كيما ننفك الى 
آفاق الستوپات الانسانية العادية فی صراعها مع الياة والالم وفی صمیم 
احساسها الفطری بمشاکل الوجود ۰ ولن تتحدد منابم الفلسفة القيقية 
مالم تكتشف الضمير النقی آو الضمیر اثالص لدی سواد الناس ۰ فحن 
أفكر فى الانسان آشعر بالشوق الی ادراله داخلية ذانه لا علی نحو ما هی 
عليه وانما على نحو ما تبدو فی ترابطها بعلافات سببية مع مظاهر الاشیاء 
الحبطة به ٠‏ 


فاذا عمدنا الى اكتشاف الضمير عند سواد الناس آصبح من اللازم 
أن نستعین عی معرفته بالظواهر الوجودبة الثی بتحقق فیها ارتباطه 
بالاشیاه من حوله وبطبیعته للسدية والعضوية ۰ بل علینا آیضا آن 
نتعرف على علاقائه بالآخرين وعلى أسلوبه فى استخدام الآدوات الحميوية 
فى معاشه ٠‏ ولن نتعرف على الوعى أو على الضمير لدى الانسان العادى 
الا اذا عرفنا طريقته فى مقارنة نفسه بالآخرين ٠‏ فالانسان لا يستخلص 
جملة معلوماته عن الناس عن طريق الکنل البشرية الائلة أمامه على شكل 
شخوص متحركة وانما يستخلصها خلال ذاته وخلال تجار به وعن طريق 
الو از نات التی یعقدها باستمرار بین وجوده الداخل وتصرفات الناس ٠‏ 


VY 


حینلد فقط بستطیم ال پستشعر مدی الپوبةٌ التی تموج بها آفئدة الناس 
من حوله * 

خذ مثلا لذلك حقيقة اللغة ٠‏ فنحن لا نعرف ما هى اللغة الا اذا تكلم 
الناس ولا يتكلم الناس الا اذا ظهرت علاقات بين هؤلاء الناس ٠‏ كذلك 
لن تفطن الى الوعى الذائى لدى الئاس الا اذا لمست قوة الفرد فى مضاهاأة 
نفسه بالآخرين ٠‏ فهذه هى الوسيلة الوحيدة لاكتشاف الوعى الذى يكمن 
وراء معاملات الناس لأن الوعى البشرى الخالى من ارتباطات بالآخرين 
لا يتحقق فى صورة فعلية كوعى خالص ٠‏ ۰ 


کذلك بضسطر الانسان عادة الی مزاولة العمل فى أى مجال من 
الحالات مدة طويلة لتحويل هذا العمل العادى الى عمل فنى كبير ٠‏ يلزم 
أن يظل المرء فى شغل وداب مستمرين لأجل يمتد سنوات وسنوات لبلوغ 
مرحلة الاتفان لصناعته ۰ لیس الق عملية سهلة وانما بحتاج عادة الى 
دربة ومران طويلى الأجل ٠‏ ومواصلة الاشتغال بعمل من الأعمال هى التى 
تجعل الانسان فى النهاية قادرا على الخحلق والابداع فى المجال الذى يشغل 
نفسه به ٠‏ لايد من المواظبة والانكباب على الدراسة والبحث والتقصى حتى 
پدرك الرء جوانب الهمة التی بقوم بها وحتی بستوفی علمه بتفصيلاتها 
وجزثيائها الى أن يصل آخر الأمر الى التمكن والسيطرة على قواه ازاء هذه 
المهمة ٠‏ وكلما مضى الوقت واتضسحت معالم الأشسياء فى ذهن الانسان 
تنوعت أمامه الأساليب واستقرت لديه المناهج واستئبت له الأدوات 
والوسائل ٠‏ 

ريحتاج العمل أول الأمر الى معالم تقليدية واضحة حتثى يتسنى له 
الوقوف على قدمیه ۰ بحتاج الى خطط عادية وأساليب مسعة وأسس عامة 
الى أن يتم له النمو ونتهپاً له الباة ؛ الفروض اذن آن تتقدم الاتجاهات 
واحدة واحدة داحل قنوات مطروقة وسبل ممهدة حتى تنشأً نشأة 
واضحة * بعد ذلك تتفتق الأذهان على المستحدثات الجديدة التى تبدو فى 
فاروف طبيعية مع سياق الأسحدات والتى تحتمى وراء تجربة یخی فى 
میدانها ۰ 

فاکتشاف اللامعقول فی الفکر الغربی العاصی آمر معقول متلا ٠‏ 
اللا‌عقول هو نوع من الفراد من ضرورات العقل ومقتضیاته بعد آن ظهر 
منطق العلوم بصورة قوية وبعد أن تقدمت الایحاث فى المنطق الرياضى ۰ 
ان العقل بأشكاله ونماذجه قد أثقل على ردح الغرب منذ خمسة وعشربن 
قرنا ٠‏ ومر الذهن الاوربى بتجربة العقل المطلق أجيالا متعاقبة ٠‏ ولكن 
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مدنية اليوم صارت نفرض علی ذلك الذهن أوضاعا جدبدة فى العلاقات 
الانسانية کما آنها صارت تفسح الجال لتحقیق اللامعقول فی العاملات 
العادية ۰ وکل القیم والفروض الستوحاة من الدنية الحدیثة تجعل الانسان 
يتصرف بروح اتکالية موّداها الاستناد ال تجربة آوسع نطاقا من ثحر بة 
الفرد الواحد أو العقل المدقق ٠‏ 

وآن اليوم لهذا الذهن أن يتش كك فى الضرورات التى يفرضها 
العقل ٠‏ فالعقل ليس سوى ظاهرة من الظاهرات التى يمكن للفكر 
الغربی الاستغناء عنها آو التی آصبح الانسان الغربی پستغنی عنها فعلا 
من اجل الداومة على الحياة فى ظروف معينة يعيش فیها ۰ وحقيقة الحياة 
عنده آشد اطلاقا وآکثر شمولا من تجربة العقل ۰ والعقل نفسه لیس 
الا حبلة من الیل النی نستخدمها الباة من أجل المحافظة على جوهرها ٠‏ 
فالحياة نفسها أعم وأشمل من ظاهرة العقل واذا تعارض العقل مع الحياة 
فالغلبة للحياة ٠‏ 

وقد استنفد الانسان الغربی طاقة العقل شانه شان ای طاقة آخری 
وصار بواجه الیوم طافات آخری لها آثرها فی تشکیل تجارب الانسان ٠‏ 
آما فی بلادنا فتجربة العقل قصبرة ومحدودة ولم نکد نستنفد منها شیئا ۰ 
وابتداء تجاربنا الجديدة بقن اللامعقول غریب وید مفهوم فأوضاعنا لم 
تكن تثن يوما تحت ضغط العقل بل لم تكد ند 2 جلت عن کل آفاته زر 
تشعر بعد e‏ واستعلاثه ٠ a‏ وعملنا فى الفكر والفن 
لا بزال وئیدا ۰ 


والعجیب متلا أن يبدأ عندنا الفن التشكيلى من مرحلة التأثرية وهی 
النزعة التی سادت عند الفنانن والمصورين ببلادنا بعد الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ بيئما بحثاج فن التصوير الى مراحل تقليدية طويلة تمكنه من 
استیعاب القدرة عل مزاولة العمل الفنی ومن التعود على الدقة فى تلصو بر 
المنظوزر ٠‏ وقفزنا بسرعة مذهلة الى السيريالية والتكعيبية والثجر بد فام 
يسنطع المصورون والمثالون أن يتقنوا دقائق الصئعة وأصبحت تعوزهم 
الفطنة الي العناصر الجوهرية فى الاداء ولم يستطع الجمهور أيضا أن يفطن 
ال عقا لن ا 

أما فى الشعر فقد ظهرت عندنا حركة يائسة من المبنى التقليدى 
للقصيدة دون درب حقيقية لفنون الوزن والايقاع ودون أن يتحروا معنى 
الجمال الشكلى ذ فى الهيكل الينائى ٠‏ ولم ننشاً هذه الحركة الا استجابة 
للبرم بالشکل 7 للقصيدة وحبا فى اظهار الولاء لفكرة التحديد 


Vz 


کمجرد فکرة ۰ دلم بحفل الشعراء بالامكانيات الضخمة التى نتيحها لهم 
الاوزان الطروقة والتی تحتویهپا الاشکال البنائیة بوصفها اطارات نسفية 
و 


ولم پسر السرح - آر لعله لم يكد يمر - بتجربة طریلة فی مضمار 
السکل اثنقلیدی للمسرحية ۰ بل فی لحة اجتاز خشبة السرح الى أرضية 
التفرجين ٠‏ وفى حة ابضا صار بقدم آلوانا من السرح التی تمزج بين 
التجرید والسيرپالية واللاسقول ۰ ونحی الکتاب قالب السرحية الأصيل 
وطبيعة السرح فی الرمز والایماء لیحلوا محلها صورا خطابية ومشساهد 
استعراضية ٠‏ 

أما فى الفلسفة فقد كنا أسعد حظا لأننا شهدنا مولد الفلسفة 
المصرية بصورة صحفية أول الامر ثم صارت هذه الصورة تتبلور فى 
آیدی مفکرینا ای آن استقر لهم الأسلوب الفلسفى ٠‏ فنشأت نظريات 
النسوه والارثقاء وفلسفات التطور قبل ارب العظمي ثم استمرت حتی 
عاصرت نزعات الشك والتشککین فیما بين الحربين ٠‏ وداهمث الوجودية 
آرساط الفلاسفة بعد ارب العالية الثانية وطلعت على الناس بمصطلحاتها 
الجديدة حنى لحقت بها الوضعية المنطقية وحاولت هذه الأخيرة أن تخمد 
أنفاس الفلسفة الوليدة بتحديداتها الحسية الساذجة ٠‏ وأصسيح 
الشتفلون بالفلسفة حيارى بين قدرتهم على التحليل والدراسة وبين 
النزعات المستحدتة التى تحيفهم من التقدم فى المبدان الذی اختصوا به , 
فانصرفت غالبيتهم الى مجالات تفافية أخرى لاتعرضهم لوطأة النقد 
والتفنيد ٠‏ 

وتأرجحت القصة بين الواقعية والانسياب التصويرى من جهة وبين 
الطبيعية والتحليل النفسانى من جهة أخرى ٠‏ وفقدت بذلك منطق الخيال 
الذى يسمح بالتقاء عناصر الفن القصصى جميعها فى السرد والحكاية ٠‏ 

ومن الطبیعی ولا سك أن نصدر في أفكارنا وآرائئا عن متستابعة 
شتا لتقافة الغرب فى تطورائها الاخيرة ٠‏ ولكن النتيجة التى نواجهها 
اليوم هى انفصال الجمهور عن أهل الثتافة ورحال الفکر والأدب والفن ۰ 
أصببحت الفنون والآداب والفلسفات لا تمس الجمهور مسا مباشرا وصار 
الکتاب معزولين اللهم الا فن واتاهم الله الشجاعة على أن بتخاصرا من 
الاحتراف الأصیل ۰ ۱ 

وصارت حاجتنا. ماسة البوم ال ما بعید ال المهور نقنسه بنفسه 
بحیك پستطیم أن بجارى التيارات الفنية والفكرية وبحيث يمكنه أن 


Vo 


بتذوق طعوم كل مایدور فى الحيأة من حوله 9 والهم أيضا هن ألا تقصر 
الفلسفة من جانبها فی استیفاء هذه الاجة ۰ بل ان مهمة الفلسفة الاول 
الاتجاهات العامة والبحوث الخاصة ٠‏ فيقع على عاتق الفلسفة اليوم 
الکشف عن آوجه الضعف فی النظریات الملتعلقة بكافة ألوان الفن والآدب٠‏ 
والفلسفة هى التى تقاوم الاتجاهات الردپثة وتؤيد الافكار الصحيحة ٠‏ 
الفلسفةً هی النی بمکنها آن تسبر غور النظریات الملعروضة وهی الثی 
تستطيع أن تفطن الى سلامة الائجاه وحقيقة الوضع فى كل باب من آبواب 
التقافة والمعرفة ٠‏ 

ولیس بعجيب أن تراجع انتار یج قليلا فنحد أن النقاد فى الشعر 
والأدب بدءوا بنظريات أرسطو واستمروا يدرسون على أبدى شو بلهور 
الدج واشلیجل وکولربدج والخیرا سارتر ۰ وکدلك الحال فى نظربات 
الفن والذوق والحمال ٠‏ فالمشتغلون بالفلسفة قادرون على أن يوضحوا 
الاصول النظربة والمسادىء الاساسية فى كل علم وفن ۰ وعن هذا الطريق 
سنظفر بالبشاثر القيقية فی موقفنا الفلسفی الدید . 

دلکن لاتلبث آن تظهر لنا العقیات ۰ فما هی الفلسنة آوله وما هی 
مهمئها ؟ وما هو وضعها بعد آن کادت تضیع من الوحود ٩‏ 

أحب هنا أن أشير الى شىء هام وهو أن الفلسفة تقوم أساسا على 
فكرة نقض رأى برأى ومناقضة حجة بحجة ٠‏ فاذا هاجم الميتافيزيقا مهاجم 
فهنا آمر طبیعی معقول لانه فى طبيعة الميتافيزيقا ذاتها كعلم ٠‏ الميتافيزيقا 
بطبیعتها مررفوضة ورفضها هو حقيقة کیانها ۰ فلیست مشکلة الیتافیزیقا 
آو ما وراء الطبيعة ی آلا.تکون مفهومة وانما من أدق خصائصها أن تكون 
رلو منقوضتة ۰ هله الخاضية من صمیم کیانها ومن صلب بدائها : 
دعلى كل فيلسوف أن يعلم مقدما آن مذهبه سیتعرض للنقد وآلتفنید من 
قبل معاصر به أومن ئون بعده ٠‏ وثاریخ المذاهب الفلسفية ملىء بالأمثلة 
والحقائق المتصلة بهذه الظاهرة بل أكثر من هذا أن ناريخ الفلسفة لم يخل 
قط ممن ينكرون شرعية الميتافيزيقا ٠‏ 

فهل تأمل بعد هذا قيام فلسفة مصرية ؟ والجواب طبعًا بالاثبات 
لأن الذين يرفضون الميتافيزيقا حم أحد فريفين : آما آنهم لایترفون 
بالميتافيزيقا ویرتضونها من حيث الشكل ومن حيث الموضوع قبل أن 
يختلطوا بعلومها ٠‏ واما انهم يقبلون على دراستها وبحثها ويصبحون من 
رجالها ثم يوجهون اليها النقد العنيف ٠‏ فالفريق الاول يعارضها ممع 
رفضدها ٠‏ والفريق الثاني بعارضها مع اجشازها ٠‏ 


۳۷۳۱ 


فاذا كانت الفلسفة لا يتحقق لها كيان الا بالانتقال من رفض الى 
رفضص ومن تصحيح الى آخر واذا كان موضوع الفلسفة ذاته هو مجموغ 
هذه الثورات العميقة التى أخذت أسماء مختلفة فى تاريخ الفكر لم يعد 
هناك خطر من محاولات الاجتپاز التکررة من وقت لاخر بل صار موضوء 
الفلسفة ذاته هو المعارضة مع الاحتیاز آو الانکار والرفض مع النقر بر 
والعوكيد ٠‏ فقد عارضت فلسفة أرسطو مذهب الأفلاطونية وتعارضت 
الرواقية مع الاثئيل ٠‏ ثم هب ديكارت فعارض كل ماسبقه من الفلسفات ٠‏ 
واحتان « کانط » کل الفلسفات قار النقدية حتى جاء المحدثون قخلفوا 
الفجوات بين النظم والذاهپ ۰ « وهوسرل » بری آن الفاسفة تطورية 
وانها مرحلة انتقال ولا توجد نثائج فلسفية لهائية ٠‏ 


ليس هناك اذن غرابة فى أن تقوم الفلسفة بالنقض والاجتیاز لان 
هاه العملية ذائها هی الفلسفة ٠‏ و « كانط » الفيلسوف هو الذى علمنا 
أن نشد الميتافيريقا هو ميتافيزيقا الميتافيزيقا ٠‏ وهذا التعبير الاخبر معناه 
أننا نشتغل بالميتافيزيقا الواعية العارفة لكل ظروفها وأساليبها ومواقفها 
وحدودها ٠‏ 

ونانی ثانیا ال مشكلة الميتافيزيقا وصلتها بالحقائق العلمية 
المحسوسة ٠‏ فنحب أن نتفق مرة أخرى على معنى كلمة العلم ٠‏ وكلمة 
العلم لا تطلق فقط على العلوم الطبيعية ٠‏ بل يمكن القول أإيضا أن 
أى باب من أبواب المعرفة يصير علما اذ اتفق له سیاق,خاص ومنهج 
خاص ٠‏ وكل بحث نقدمه فى أى فرع من الفروع مع الحرص على أصول 
وقواعد هذا الفرع آخذ صفة العلم ٠‏ والبحث الذى نقدمه فى باب السحر 
والتنجيم ار فى باب الادب والفن أو فى باب التاريع والاجتماع لصبح. 
علميا بقدرما يحافظ على طبيعة البحث الذى يختص به وبقدرما يوافق 
مقتضيات الفرع الذى يدور فيه ٠‏ تظهر علمية البحث من مدى تماشيه 
مع حقيقة وكيان فرع نخصصه ومن مدى مجاراته لأصوله الوضعية 
والنهجية ۰ قد لا توافق عل ما برد به من العلومات والبیانات ولکنك 
ستعترف آولا تعترف بأنه متماش مع طبيعة الادة التی بدرسها ۰ 

فصفة العلمية تنشاٌ اذن من نطابق الافکار مم مقتضیات البحث ۰ 
ومذا یجعلنا آکتر شجاعة حين نحاول أن نفطن الى دقائق العلوم التى 
نشتغل بها . فالفلسفة قائمة لا محالة بوصفها میتافیزشیا تبحث ق 
وضعية الأشياء وحقائق الموجودات ٠‏ واذا جازلنا أن نشارك فى تحديد 
السياق العام الى تنبني عليه الميتافيزيقا كعلم أصسبح لنسا نوع من 


۳۷۷ 


الاضافة الى حقيقة الفكر وصرنا أقرب' الى ينبوع الحقائق الخالدة ٠‏ 
فالیتافیزیقا هی سجل الفکر البشری فی تلوره لبنة فوق لبنة آو لبنة ی 
مقابل لبنة ۰ ولا بد آن پستمر البناء ۰ ولوحاولنا مرة آن نقوم بعملیة 
من عملیات الرفض مع الاجتياز أو النقض مع التقریر لثبتت لنا القدرة 
عل خلق فلسفة مصرية تتابع الفکر فی تطوره وتنشیء للفکر هیکلا جدیدا 
من صنم ید وعقول عربية » 

بقى أن ننظر الآن فى مسألة التمهيد لا پجاد فلسفتنا ۰ آعنی لابد 
أن ننظر فى أمر يمس جوهر الفلسفة وهو موضوع لغة الفلاسفة ٠‏ من 
الضروری آن نضع خدا لفوضی استخدام الصطلحات وترجمتها والاختلاف 
على معانيها ٠‏ وکل الشاکل التی آضافت اي فلسفتنا العاصرة عقبات 
کببرة قد نتجت عن اهمالنا للمصطلح العربی الناسب ۰ کل الصعوبات 
التی ظهرت فی سبیل قیام فلسفتنا العرببة قد ننجت عن اهمالنا لتنظيم 
لغة الکتابة الفلسفية ۰ آو بعبارة آخری لا پزال اختلافنا عیی تنساول 
الألفاظ واستخدامها مصدر القلق الحقيقى فى تعبيراثئنا. الفلسفية ٠‏ 


وقد ظهرت عندنا محاولات عدة لتذليل هذه العقبة ٠‏ ولكنها 
محاولات فردية مشتتة لا يتفق عليها اثنان ٠‏ وهى بهذا نزيد من قوة 
الاختلاف ٠‏ من السهل جدا اذا عرفنا اللغة التى نتعامل بها آن نشرع 
توا فى التأليف الفلسفى المبتكر ٠‏ ونحن لا طالب بتحدید حاسم لعانی 
الكلمات . فمن الضروری ان تبقی للکلمات ظلالها . ولكن المهم هو ان 
يوجد عندنا مصطلح عربى متفق عليه بين المشتغلين بالفلسفة وان نجد 
العبارات السلسة الواضحة للمعانى والموضوعات والاشیاء والأفكار ٠‏ 
كذلك يهمنا أن نجد مقابلا عربيا لكل الكلمات التى تجول فی آذهاننسا 
باللغات الاوربية ٠‏ 


اذا أزلنا هذه الصعوبة من طريق المشتغلين بالفلسفة قضينا عل 
أخطر عقبة فى سبيل قيام فلسفتنا المصرية ٠‏ من هله النقطة سنتمكن 
من ابتكار الأساليب الأصلية المتجاوبة مع كيائنا العقلى والزوحى ٠‏ 
سنستطیم آن نناقش آخطر الافکار وآن نخلق آقوی الانجاهات وأن نثبت 
آقدامنا فی حقل الفلسفة مع آعلام الفشکر العللی ۰ والهم آولا مو أن 
بالف مثقفونا تداول الکلمات فی استخدامها الصحیح ۰ وبعد ذلك ستمرن 
عقولنا على مداولة العمل الفلسفى ٠‏ سيمكن أن ننقض على مذاهب 
الزمن ونتيح لفكرنا العربى الاصيل فرصة التكوين والتبلور والازدهار ,' 


VA 
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